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7 د م م 
وار آل لیر 


الجزء الثالث 


الفصل والوصل 


ص: (الفصل والوصل). 

(ش): هذا الباب من أعظم آبواب هذا العلم؛ لعظم حطره وصعوبة مسلکه ودقة مأخذه 
ولقد قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل, کنا نقله الخفاحى فى سر 
الفصاحة والبيانيون. قلت: والذی قال ذلك هو آبوعلی الفارسى» نقله عن العسکری فى 
الصناعتين وقصد بذلك المبالغة وآن من كمل فيه لابد أن یکون كمل فى غيره» کذا قالواه وقد 
یقال: إن علم الفصل والوصل یتوقف على معرفة ما يجب لكل واحد من الحملتین وذلك 
یتوقف على جميع ال بواب الماضية من أحوال المسند والمسند إليه وغیر ذلك فاذا توقف 
إحدى الجملتین على غير هذا الباب توقف العلم بحال الجملتین معا عليه ضرورة أن ما توقف 
عليه الجزء توقف عليه الكل» حيعذ يصح قصر لبلاضة على الفصل والوصل من غير مبالغة 
لايقال حسن الفصل والوصل قد يكون مع کون الجماتين على وجه بليغ ودونه» لأنا تقول 
الأمر كذلك» ولكن ما للبليغ والتعب فى اعتبار ما بين حماتین ركيكتين. 

ص: (الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه) 

(ش): أراد أن يعرف حقيقتى الفصل والوصل بالاصطلاح وكان ينبغى أن يقدم تعريف 
الفصل؛ لأنه الموافق لقوله فى الترجمة الفصل والوصل» لكنه أعاد الأول للثانی على أضعف 
أسلوبى اللف والنشر. فالفصل والوصل أمران دائران بين الجمل على اصطلاحهم. 

فالوصل عطف بعض الجمل على بعضء والمراد بالحمل جنس الجمل فربما لم يكن فى 
الكلام غير جملتین والفصل تركه ومدلول هذه العبارة: أن الفصل ت ركه عطف بعض الجمل 
على بعض» ولايخفى أن ذلك يشمل الجملة الاستنافية إذا عطف عليها بل قد يقال: إنه 
يشملها وان لم يعطف عليها؛ لأن من نطق بجملة واحدة يصدق علیه أنه ترك عطف بعض 
لحمل على بعض؛ لأنه لم يقل الجمل المذكورة ولو قال ذلك لورد عليه الجملتان, لكنه 
لايريد ذلك وإنما يريد ترك العطف حال إمكانه لفظا مع بقاء الكلام على حاله ولا يتأتى ذلك 


إلا فى حملة مذكورة بعد أحرى» وكأنه اكتفى بلفظ الفصل فإنه لايعقل إلا بين أمرين 
فحرحت المفردة؛ ولأنه قطع شىء من شىء ولا يتأتى ذلك فى الجملة المستأنفة وإن كان 
بعدها آحری. 

ص: (فإذا آتت جملة بعد أخرى إلخ) . 

(ش): هذا باب عريض لابد له من التشمير عن ساق الجد ولنقدم مقدمة لابد منها. 

اعلم أنى نظرت فى كلام المصنف وغيره فى هذا الباب فوحدت أقساما متداحلة بين كثير 
منها و کثیر عموم وحصوص من وحه. وبعضها يدفع بعضا ووحدتهم قرروا فيه قواعد لاتخلو 
عن إشكال» وذكروا أمورا على غير الصواب من جعل ما ليس له محل من الإعراب ذا محل 
وعكسه إلى غير ذلك مما ستراه إن شاء الله» فاقتضی لى ذلك أنى اخترعت لهذا الباب قاعدة 
وتقسیما يسهل به تعاطيه» ولا عليك إذا وقفت عليه أن لاتعجل بالرد واستنكار مخالفة ظاهر 
عبارات القوم التى أقطع أن أكثرها لم يقصدوه» بل اللائق أن تتمهل فى إنكار ذلك حتى تأتى 
على آحره» على أن غالب ما أذكره من هذه القواعد ليس فيه مخالفة لكلام صاحب المفتاح» 
إذا تأملته حق التأمل» وإنما وقع الحلل فى كلام من بعده؛ لأنهم لم يتأملوا كلامه فأقول وبالله 
التوفيق» وهو حسبى ونعم الوكيل الوصل يكون بين جملتين مشتركتين مع جامع اصطلاحی 
بلا مانع» وذلك يحصل بأن يتقدم معطوف عليه على معطوف وهما مشتركان فى الجهة 
الجامعة - على ما سيأتى - ولايكون لاحداهما حكم تختص به على الأخرى - على ما 
سیأتی - سواء كان للأولى إعراب يمكن إعطاؤه للثانية وهو معنى قولهم لها محل أو لم يكن؛ 
والجملة التى لا محل لها وغيرها سيان فى اقنضاء العطف وعدمه والواو وغيرها سواء فى 
اقتضاء الوصل وعدمه» فليس المعتبر غير الجهة الجامعة سواء كانت الجملة الأولى لها محل أم 
لاء وسواء أكان العطف بالواو أم بغيرهاء غير أن الجملة السابقة إن كان لها محل من الاعراب 
كانت الجهة الجامعة أو بعضها ظاهراء ربما تدرك بالبديهة وان لم يكن؛ كانت الجهة تحتاج 
إلى فكر ولاسيما فى الجامع الخيالى» وسبب ذلك أن الجملتين إذا كان لهما محل فلهما 
طالب لفظى يستدعيهما استدعاء واحدا وینصب إليهما انصبابا واحداء وإذا لم يكن لهما محل 
فليس بينهما جامع لفظی؛ والعطف لابد له من جامع فاحتجنا إلى النظر فى الجامع المعنوی» لا 
يقال ليس العامل فى الجملتين هو الجامع؛ بل بعضه - كما سيأتى - من أنه لابد له من 
الاتحاد فى المسند والمسند إليه معا - على رأى المصنف - لأنا نقول إن سلمنا فللجملتین 
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طالب يطلبهما إما لكونه جامعا أو بعض جامع غير أن العطف إذا كان بحرف غير الواو كان 
الجامع قريب التناول» ولا یکاد ي یستعما ذلك إلا مع حصول الجامع الكامل؛ لگن للمعن الذى 
يدل عليه غير الواو من تراخ أو غيره معنى يدور بين الجملتين ويشتركان فيه» كاشتراكهما فى 
المعنى الإعرابى» إذا كان لها محل فى نحو زيد يكتب ویشعر فكما أن زيدا يطلب: يكتب 
ويشعر» ويشتركان فيه» كذلك الترتيب الذى يقتضى تقديم أحد الأمرين عن الآحر فى نحو: 
آقوم ثم آقعد» علقة تجعل بين الجملتين جامعا إلا أنه أضعف من الأول؛ لأن الجامع فى الأول 
وهو العامل فى الجملتين لفظى وفى الثانى الترتيب فهو معنوى لا يقال: مطلق الاشتراك الذى 
تقتضیه الواو أيضًا جامع معنوى؛ لأنه علقة بين الشیتین فيازم أن يكون مقتضيا لقرب الجامع 
ووضوحه. لأنا نقول التراخى مثلا لابد له من دليل فاحتجنا فيه لحرف يدل عليه وكفى بذلك 
سببا للعطف بخلاف الاشتراك فى نحو: قمت وقعدت فان الاشتراك مستفاد من ذكر 
الجملتين دون عاطف لا یقال: فيلزم العطف بغير الواو حینثذ ليستفاد هذا المعنى؛ لأنا نقول: 
العطف من شرطه الجامع -على ما سيأتى- فحيث لم یوحد شرطه تعذر فلا يمكن سلوكه 
فليعدل إلى استفادة التراحى ونحوه من التصريح بالظرف وغيره من الطرق الإطنابية» فان اجتمع 
العطف بغير الواو وكون الجملة الأولى ذات محل من الإعراب تضاعف قرب الاطلاع على 
الجامع كقولك: زيد يغضب ثم يرضى. 

إذا سلمت ذلك فاعلم أنى ذاكر تقسيما لهذا الباب وبعض أمثلة ينشرح لها الصدر لبعض 
ما سبق مع ما يأتى به -إن شاء الله تعالی- فأقول: 

الجملتان المذكورتان سواء كان لهما محل من الاعراب أم لا وسواء قصدت عطف الثانية 
انقطا ع ما أن يحصل یهام غير المراد بفصل إحداهما عن الأخرى دون وصلهاء أو يحصل 
إيهام غير المراد بوصلها دون فصلها أو يحصل بکل منهما أو لا يحصل بواحد منهماء فان 
حصل یهام غير المراد بلفصل وجب الوصل مثشل: لا ویرحمك الله» وان حصل إيهام غير 
المراد بالوصل فصلت» سواء كان الایهام؛ لأن لاحدی الجملتین حکما لا ترید أن تعطیه 
للأحرى على ما سنبينه إن شاء الله تعالى» أو كان لأن عطفها على الأخرى يوهم العطف على 
غيرهاء وإن حصل الإيهام؛ بكل منهما مثل أن يقول السيد لعبده: أتعصينى إن أمرتك» فيقول: 
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أنه دعاء عليه» والذى يظهر فى مثله أنه يختلف باحتلاف الأمثلة والمقامات والقرائن والسياق» 
وعلى البليغ أن ينظر فى ذلك ويدفع أقوى الضررين بأخفهماء وان لم يحصل إيهام بواحد من 
الأمرين فإما أن يكون بينهما جامع أو لاء وأعنى بالجامع التناسب المعنوى على ما سأبينه - إن 
شاء الله تعالى - فان لم يكن فلا وصل» سواء كان للجملة الأولى محل من الإعراب أم ل 
وسواء أردت العطف بالواو أم غيرها وسأذكر أمثلة هذه الأقسام -إن شاء الله عز وجل- وإذا 
كان بينهما حامع فان كان بينهما كمال الاتصال أو كمال الانقطاع وجب الفصل وامتنع 
الوصل سواء كان بالواو أم غيرها بمحل و غيره» وإن لم يكن فان كان الوسط فإما أن تكون 
الثانية منزلة منزلة جواب سائل أو لاء فان كانت وجب الفصل» وهذه حالة شبه كمال الاتصال 
وإلا وجب الوصل فتلحص أن الوصل يجب بين كل جملتين لا يوهم عطف إحداهما على 
الأحرى غير المراد» وبينهما جامع وتوسط بين الكمالين وليمست کالجواب ون أردت الأمثلة 
فها أنا أذكر شيا مما يدل على ما فيه غير مراع للتقسيم السابق» بل بتقسيم أقرب لاصطلاحهم 
مع المحافظة على ما قررناه من القواعد» فأقول: إما أن يكون بين الجملتين تناسب أو لا فان 
لم يكن فإما أن يحصل الاتحاد فى المسندين أو فى أحدهما أو فى طرف أحدهما وأقسام 
ذلك مائتان وأربعون قسماء ستأتى مفصلة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى» أو لا 
يحصل الاتحاد فى شىء من ذلك فصارت الأقسام مائتين وواحدا وأربعين على كل منهما فإما 
أن يكون العطف بالواو أو بغيرها وإما أن يكون للأولى محل أو لاء هذه أربعة أقسام مضروبة 
فيما سبق تبلغ تسعمائة وأربعة وستين على كل منهاء إما أن يكون بينهما كمال الانقطاع. أو 
كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع» أو شبه كمال الاتصال أو توسط هذه خمسة تضرب 
فيما سبق» تبلغ أربعة آلاف وثمانمائة وعشرين وعلى كل منها ما أن يحصل بالقطع إيهام غير 
المراد أو لاء قسمان مضروبان فيما سبق تبلغ تسعة آلاف وستمائة وأربعين كلها يمتنع فيها 
الوصل إلا ما كان فى تركه إيهام غير المرادء كل ذلك إذا لم يكن بينهما حامع» وإذا كان 
بينهما جامع جاء مثل هذه الأقسام ثم نقول على كل من آقسام الجامع إما أن يكون الجامع 
عقليا وهو الاتحاد أو التماثل أو التضايف» أو وهميا وهو شبه التماثل أو التضاد أو شبهه أو 
خياليا فهذه سبعة» نص المصنف عليهاء تضرب فى أقسام الجامع السابقة وهى: تسعة آلاف 
وستمائة وأربعون» تبلغ سبعا وستين ألا وأربعمائة وثمانين» وتضاف إليها أقسام عدم الجامع 
السابقة وهى: تسعة آلاف وستمائة وأربعون» تبلغ سبعا وسبعين ألفا ومائة وعشرين - وعلى 
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كل - إما أن يكون ما وقع الاتحاد فيه فى الطرفين ضميرين أو ظاهرين أو الأول ضمير والشانی 
ظاهر أو عکسه أربعة أقسام تضرب فيما سبقء تبلغ ثلثمائة ألف وثمانية آلاف وأربعمائة 
وثمانين - على كل منها - إما أن تكون الجملتان متناسبتين بالاسمية أو الفعلية أو غير 
متناسبتين - على ما سنذكره - فهذان قسمان يضربان فيما سبق» تبلغ ستمائة ألف وستة عشر 
ألفا وتسعمائة وستين قسماء ويمكن تضعيفها بحسب الأصناف إلى ما لا يعلمه إلا الله 
كأصناف التضايف والخيالى وغیره» غير أنى اقتصرت على ما صرح المصنف بذكره أو كان 
يترتب على ذكره احتلاف معنوى وتفاوت فى موارده» وإنما أمثل الطرف الأبعد والطرف 
الأقرب. فالأبعد أن لايكون بينهما حامع ولا اتحاد فى مسند ولا مسند إليه ولا إيهام وهو 
أربعة أقسام: 
الأول: أن لا يكون لهما محل من الإعراب. 
والثانية: معطوفة بالواو نحو: زيد منطلق و کم الخليفة طریل, الشانى كذلك» والعطف بغيرها 
كقولك: طال كم الخليفة ثم طلعت الشمس. 
الثالث: كالأول وللأول محل كقولك: بلغنى أن كم الخليفة طويل وأن الشمس طلعت. 
الرابع: كذلك وهو: بثم والأقرب أن يكون بينهما اتحاد فى المسند والمسند إليه» ولكن لا 
تناسب بينهما فى المعنى ولا إيهام غير المراد فإما أن يكون للجملتين محل أو لا ويكون 
بالواو أو غيرهاء هذه أربعة وعلى كل منها إما أن يكون بينهما تمام انقطاع أو غيره من 
الأقسام الحمسة, تبلغ عشرين» الأول: أن يكون بينهما كمال الانقطاع» وليس للأول 
محل والعطف بالواو مثل قمت أنا وقعدت أنت الثانى كذلك والعطف شم اشالث: 
كمال الانقطاع» وللأول محل والعطف بالواو زيد يشعر وهل يكتب الرابع كذلك 
والعطف بشم الحامس: بينهما كمال الاتصالء ولا محل لهما والعطف بالواو مغل 
إأمَدَكُمْ بما تَعلَمُونَ مد کم" فلا يجوز لوصل» السادس كذلك بش لو قلت أمدك 
زيد بما تعلم ثم أمدك بكذا وأردت بالثانى الأول» السابع: كمال الاتصال ولها محل 
وعطفت بالواو» كما تقول: إن الله أمدك بما تعلم أمدك بأنعام» الثامن كذلك وهی شم 


(۱) سورة الشعراء: ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 


التاسع: بينهما شبه كمال الانقطاع» ولا محل والعطف بالواو» كقولك: 

وتظن سلمی آنبی آنفی بها بدلا زاها فى الصّلال تهيم" 

قالوا: ولا يجوز العاشر كذلك» وهو بشم لو قلت ثم أراهاء الحادى عشر: شبه كمال 
الانقطاع ولها محل والعطف بالواو» كقولك: إن سلمى تظن أننى أبغى بها بدلا وأراها تهيم؛ 
الثانى عشر كذلك» والعطف بشم ثم أراهاء الشالث عشر: شبه الاتصال والعطف بالواو ولا 
محل لو قلت: زيد عليل وسهره دائم» على إرادة الاستثناف, الرابع عشر كذلكء والعطف 
بالواو وبشم الحامس عشر: شبه الاتصال» وللجملة محل والعطف بالواو» زيد يحمده الناس 
وكرمه دائم» السادس عشر: زيد يحمده الناس ثم كرمه دائم» وفى هذه الأمثلة- وما تجد عليها 
من الركاكة حتى إن قائلها ليصير ضحکة ويعد فى حيز الحيوان مع القطع بجوازها من جهة 
اللغة مع الاتحاد فى المسند والمسند إليه مع العطف فى كثير منها بغير الواو- ما يوضح لك 
على ما ستراه - إن شاء الله تعالى - أن الاتحاد فى المسند والمسند إليه غير كاف ولا شرط» 
وأن كلا من العطف بالواو وغيره یدخله الانقطا ع والاتصال وأن كلا من کون الجملتين لهما 
محل وكونهما لا محل لهما يدخله الفصل والوصلء وإنما ذكر المتقدمون من أهل هذا العلم 
تقسيمها إلى ما له محل وما ليس له محل؛ لأنهم قصدوا به بيان ما كان قريب الجامع وبعيده 
كما صرح به فى المفتاح» وأن ما ذكره المصنف من حلاف ذلك» ومشى الشارحون عليه 
ليس بصحيح قال فى المفتاح وذلك قسمان: قسم يسهل تعاطيه» وقسم بیعد ذلك فيه وسنمر 
- إن شاء الله تعالى -- على ما تضمنه هذا التقسيم من القواعد ونتكلم عليه فى كلام المصنف 
شيا فشيئا بعد أن أذكر قواعد هی شرح لما سبق وأساس لما سيأتى» الأولى: أصل الجملة» أن 
لا يكون لها محل من الإعراب» وإنما يكون لها محل إذا صح أن يسد المفرد مسدها هذا هر 
الضابط وأما لتفصیل فالجمل التى لها محل من الإعراب» سبع: الخبرية نحو: زيد آبوه قائم 
فمحلها رفع» وكان زيد آبوه قائم فمحلها نصب» والحالية مشل: حاء زيد وهو يضحك ولا 
يكون مخلها إلا نصباء والواقعة مفعولا اما محكيا بالقول نحو «إإنى عَبالله " أو فى محل 


(۱) البيت لأبى تمام» أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص۱۲۹ غير منسوبء والمفتاح 
ص۲۱ ومعاهد التنصيص ۰۲۷۹/۱ والمصباح ص8 ه» وعقود الجمان ص ۰۱۸۱ 
(۲) سورة مریم: ۳۰. 


۶ و م )0( ٩‏ 2 ره ا هوم (VD)‏ م۸ هم 
فد ری 9 ی 8 

عم (4) e‏ ۲ موه لا 3 م نطو 51 
0 ناه ب روص بما قلعت ایهم إذا هم یقنطون؟ه 
ومحلها الحزم. فأما نحو: إن قام زيد قام عمرو فالفعل مجزوم المحل لا الجملة كلهاء والتابعة 
لمفرد کالجملة الموصوف بها وهی على حسب موصوفها والتابعة لحملة لها محل نحو: زید 
قام وقعد» وأما الجمل التی لا محل لها من الاعراب فهی الابتدائية المستأنفق والواقعة صلة 
لاسم أو حرف والمعترضة والتفسيرية: وهی الکاشفة لحقيقة ما تليه وقیل: هی بحسب ما 
تفسره» والواقعة حواب قسم نحو نك لمن الْمُرْسَلِينَ4 ' والواقعة بعد أدوات لتحضیض 
وهی داخلة فى المستأنفة» والواقعة بعد أدوات التعليق» والواقعة جوابا لها غير ما سبقء والتابعة 
ما لا موضع له من الاعراب. 

(تنبیه) إذا قال: زيد قام وقعد بكرء فهاتان الجملتان لا محل لهما للاستعناف» فإذا حکیتهما 
فقلت: قال زيد قام زید وقعد بکر فهذه الجملة يصدق علیها أن لها محلا فى الحكاية وان لم 
يكن لها محل فى الکلام المحکی, والجملتان هنا هما معا فى محل نصب ولیست الأولى فى 
محل نصب والثانية تابعة فإذا وقع الکلام فى عطف الثانية على الأولى كان ذلك من قبيل 
العطف على ما لا محل له لأن العاطف عطفها قبل حكايتهاء ما تحقیقا کهذا المثال أو تقدیرا 
مثل: سیقول زید قام عمرو وقعد بكر فلو كان المحکی عنه قال قام عمرو وقعد بكر ما فى 
وقت أو وقتین فحکیته فقلت: قال زيد قام زيد وقعد بکر» كنت عطفت اعتبارا بالحكاية لا 
بالمحکی وكان العطف على ما له محلء إذ المعنی: قال هذا وقال هذا. 


(۱) سورة الکهف: ۱۲. 
(۷) سورة المائدة: ۱۱۹. 
(۲) سورة غافر: ۰۱5 
(4) سورة الأعراف: ۰۱۸۲ 
(5) سورة الروم: ۰۳۰ 
(0) سورة البقرة: ۲۰۲ 


(الثانية): تقدم فى كلامنا أنه تارة يكون لاحدی الجملتين حكم لا يريد إعطاءه للأخرى» يعنى 
بذلك: أن تكون مشتملة على قيد لفظی كالشرط ونحوه وحرج بقولنا: قيد أن يكون لها 
حكم غير قيد كدلالتها على الثبوت بكونها اسمية دون الأخرى» فان ذلك ليس مما نحن فيه 
بدليل أنهم سيفردونه بالذكر فى آخر الباب» وكذلك تأكيد إحدى الجملتين بان واللام أما 
القيد اللفظی فإذا قلت إن جاء زيد أكرمته وهو جدير بذلك احتمل أن تكون الجملة الاسمية 
معطوفة على الجزاء فيكون معناه: إن جاء زيد فهو جدير بالإكرام» واحتمل أن يكون معطوفا 
على الجملة الشرطية فتکون غير مقيدة» وان لم يحصل مرحح لأحد الاحتمالين فينبغى أن 
يمتنع - كما سيجىء - فإذا قلت: إن أسلم الناس دخلوا الجنة وهم عبیدالله» تعين أن يكون 
معطوفا على الجملة الشرطية؛ لأنه لو كان معطوفا على الجواب وله حكم وهو اختصاصه 
بالشرط؛ لكان الشرط فى المعطوف عليه كذلكء فيلزم أن يكون المعنى إن أسلموا فهم 
عبیدالله» وليس هو المراد لأنهم عبیدالله أسلموا أم كفروا. 

واعلم أن عبارة أهل هذا الفن إذا كان للأولى حكم لا يقصد إعطاؤه للثانية» وإنما عدلت 
عن عبارتهم إلى قولى» إذا كان لاحدی الجملتين» ومقصودى بهذا أنه لو كان القيد فى الجملة 
الثانية كان الأمر كذلكء فانك إذا قلت أكرم المسلمين وأهن الكافرين إن رآيتهي كان الشرط 
عائدا إلى الجملتين معاء عند من قال: إن الاستثناء عائد إلى الكلء وعند أكثر من ذهب إلى أن 
الاستثناء عائد إلى الأخير حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك وإذا كانت اللغة تقضى بعود 
الشرط إلى الجمل السابقة فلو أردت أن الشرط عائد إلى الأخميرة امتنع العطف» كقولك: 
الإسلام حق والکفار فى النار إن لم يتوبواء ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقول: إن ما قبل 
الشرط جواب على رأى الكوفيين» أو دليل حواب على رأى البصريين هذا فى الشرط بإن أما 
الشرط بإذاء وهو الذى نص عليه أهل هذا العلم ففيه بحث شريف» سأذكره حيث ذكره 
المصنف - إن شاء الله تعالى - وأما غير ذلك من القيود فلم يتعرضوا له» والذى يظهر أن 
یقال: أما الاستتناء فان كان بعد الجملتين ففيه الحلاف المشهور فى عوده إليهما أو إلى 
الأخيرة إن قلنا: يعود إلى الأخيرة فلا يمنع أن تعط_ف الجملة التى فيها الاستثناء على جملة 
استثناء فيهاء وإن قلنا: يعود إلى الجميع فيمتنع أن تعطف الجملة المذكورة على حملة لا تريد 
أن تستثنى منها شيعا إلا بقرينة؛ لأن ذلك حكم للثانية لا تريد أن تعطيه للأولى؛ ومثاله: أكرم 


١ 


الناس واقتل المشركين إلا أباك» تريد الاستثناء من الأير فقط وان كان الاستثناء بين الجملتین» 
فهل هو كما لو كان بعدهما وإذا أردت أن لا تستثنى من الثانية امتنع. الوصل أو لاء لم أر فيه 
نقلا فيحتمل أن يقال: إن الأمر كذلك؛ لأن علة تعدى الاستثناء الأخير إلى الجميع أن العطف 
يصيرٌ المتعدد كالمفرد» وهذا المعنى حاصل تقدم الاستثناء أم توسط وقد يقال إن (إلا) من 
شأنها أن تخرج مما قبلها لا مما بعدهاء لأن الأصل فى المستتتی منه أن يكون مقدما على 
المستثنى» ويحتمل أن يقال: إن قلنا العامل فى المستثنى هو إلا كما هو الصحيح عند سیبویه 
والمبرد فلا يتعدى الاستثناء إلى الجملة بعده؛ لأنه يلزم منه تأخير المستثنی منه عن المستثتنى 
والمنسوب إليه معاء وهو ممتنع عند الجمهور, وقد حملوا على الشذوذ قول الشاعر: 

خلا الله لا أَرْجُو سِوَاكَ انما أَعُدُ الى شغة من یال“ 

وان قلنا العامل فى المستثنى» هو ما قبلها أو الاستثناء من فليعد إلى الجميع؛ لأنا حینقذ لم 
نؤخر المستثنى منه عن المستثنى بل نقدر استثناء آحر عقب الثانية» كما يقدر استثناء عقب ما 
قبل الأخيرة إذا تأحر الاستثناء عنهاء ويكون حذف من أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه» ولا وجه 
لعود المستثنى المتأجر للكل مع القول بأن العامل ما قبلها إلا ذلك وقد انحل لنا بهذا الإشكال 
كثير على الشافعية» وهو أن إعادتهم الاستثناء إلى الكل مع القول بأن العامل فى المستثنى هو 
العامل فى المستثنى منه يلزم منه توارد عوامل على معمول واحد فاندفع الإشكال بحمد الله 
تعالى وأما غير ذلك من القيود کالظرف نحو: ضربت زيدا وأكرمت عمرا اليوم» وعكسه 
والصفة مثل: أكرم المسلمين وأهن الكافرين الذين عندك فالذى يظهر أنه كالشرط وأنه يتقيد 
سواء أتوسط القيد أم تأحر» فيمتنع الوصل إلا عند إرادة التشريك فى الحكم وقد قال شيخنا 
أبوحيان فى أول شرح التسهيل: إنه لا حلاف نعلمه فى أن عطف الفعل على الفعل يقتضى 
اشتراكهما فى الزمان» وأن يقوم زيد الآن» ویخرج ويقوم زید» ويخرج الآن» يتخلص الفعل 


(۱) البيت من الطويل» وهو للأعشى فى خزانة الأدب ۳۱6/۳ وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص ۰۳۸۲ 
وحاشية يس ۳۵۵/۱ والدرر ۰۱16/۳ وشرح الأشمونى ۲۳۷/۱ وشرح التصريح 0۳۹۳/۱ 
وشرح ابن عقيل ص ۰۳۱۷ ولسان العرب 4 ۰۲6۲/۱ (خلا)» والمقاصد النحوية ۰۱۳۷/۳ وهمع 
الهوامع ۰۲۱۱/۱ ۲۳۲ وفیه: " وإنما "مکان " فانما ". 


۱۳ 


فيهما معا للحال» وابن الحاحب اختار فى مسئلة "لا يقتل مسلم بکافر ۳ أن القيد فى أحد 
المتعاطفين یستلزم القيد فى الآخر وردد القول فى نحو: ضربت زيدا يوم الجمعة وعمراء هل 
يقتضى أنهما يوم الجمعة أم لا؟ ولكن تلك المسئلة فرضها فى عطف المفردات ولا يزم من 
تعدى قيد أحد المتعاطفين إلى الآخر فى عطف المفردات تعديه فى عطف الحمل» وقد تكلمنا 
معه فى ذلك فى شرح المختصر بما لا يستغنى عن مراحعته وأما الصفة فإذا جاءت بعد 
الجمل؛ قال أصحابنا فى الوقف: إنها تعود على الحمیع» ومما نحن فيه قولك: نما زيد قائم 
وعمرو حالس» تريد عطف الجملة الثانية على ما بعد إنماء ومن ذلك الحال وقد تكلموا عليها 
فى قوله تعالى :ف( وه إحاق ویققوب افا 

(الثالفة): حيث قلنا فى هذا الباب: يجب الوصل أو قلنا: يجب الفصل نريد به الوجوب 
بحسب البلاغة وتطبيق الكلام على مقتضى الحال ولا نعنى الوحوب بحسب اللغة إلا فى 
مواضع يسيرة» ننبه عليها فى موضعهاء إن شاء الله تعالى. 

(الرابعة): لا یخفی أن الفصل والوصل يكونان بين المفردات كما يكونان بين الحمل» وسنعقد 
لذلك فصلا فى آخر الكلام» إن شاء الله تعالى. 

(الخامسة): لا يخفى أن ذكر الفاء ههنا إنما هو إذا كانت لمجرد العطف أما إذا كانت 
للسببية فقد تقع حيث يمتنع العطف بغيرهاء كقولك: أكرمنى زيد فأكرمه» فإن بينهما كمال 
الانقطاع» والوصل حسن. 

(السادسة): قدمنا أن کون الجملة لها محل مما يقرب الجامع بحلاف ما إذا لم يكن لها 
محل» وليس ذلك على إطلاق فربما كانت الجملة لا محل لها والجامع أقرب من حيث لها 
محل كالجملة الموصول بها إذا عطف عليهاء فإنها لا محل لها» كقولك: رأيت الذى یعطی 
ويمنع» فان استدعاء الموصول لتمام صلته أتم من استدعاء الإعراب للجملة المعطوفة» وكذلك 
الموصول الحرفى كقوله: 

(۱) هذا لفظ حديث أخرحه أحمد والترمذى وابن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وانظر 


صحيح الجامع (ح57/الا)» وراجع الإرواء (ح۲۲۰۹). 
(۲) سورة الأنبياء: ۷۲. 


لا تَطْمعُوا أن تهينونا ونکرمکم ون نکف الأَذى عنکم وتؤذونا 

أى: فى الجمع بين الأمرين» ومن ذلك الجملتان اللتان يطلبهما شرط مثل إن جاء زيد 
وجاء عمرو فأكرمه فإن الفعل مجزوم لا الجملة كلها. 

وقد آن لنا أن نرجع إلى کلام المصنف فقوله: إذا أنت جملة بعد حملة -یعنی: إذا آردت 
أن تأتى بها؛ لأنه لا يقال إذا آنت- فتارة توصل وتارة تفصل؛ لأنها بعد إتيانها لا تتغیر عما 
وقعت عليه من فصل ووصلء وقوله: فالاولی ینبغی أن یقول: السابقة؛ فان الأول حقيقة فیما لم 
يسبقه غیره» والکلام فى کل حملة بعدها آحری» كالثانية مع الثالثة والثالثة مع الرابع وعذره 
فى ذلك أن كل واحدة أولى بالنسبة لما بعدهاء ومنه قولهم: ادحلوا الأول فالأول» وقوله وَل 

:- ول را الساعة طوغ انس من مغربها ' مع قوله بت :-"أول أشراط السّاعة نار 
فقد جمع بينهما بذلك (قوله: فالأولى إما أن یکون لها محل من الاعراب) 


و وو 


تحشر النا 
3 
تقدم تفصیله وأن هذا التفصيل ليس صحيحا إنما المحل موضع يظهر به الجامع 
ا التفصیل» وقوله: (وعلى الأول إما أن يقصد التشريك أو لا) بناء 
على توهم أن ذلك فرع کون الأولى لها محل» وهذا لا يختص به ذلك بل لو لم يكن للأولى 
محل من الإعراب فإما أن يقصد ربط الثانية بالأولى أو لا يقصدء غير أنه إذا كان للأولى محل 
يعبر بقصد التشريك فى حكم الإعراب, وإذا لم يكن يعبر بقصد الربط لجهة جامعة إذ لا 
إعراب إذا لم يكن محل» وسيأتى ذكر هذا فى كلام المصنف فى القسم الثانى» فلو جعله 
مورد التقسيم فى الأول لكان أحسن وعلى كل تقدير ذكره لا فائدة فيه؛ لأن من المعلوم أن 
من قصد التشريك عطف وهذا لا يتعلق بعلم المعانى بل هو من بداية قواعد النحو وينبغى أن 
يقيدها بما لا يوهم فإن كان الوصل يؤدى إلى إيهام غير المراد امتنع كما سيأتى فى العطف 
على ماله محل» وقوله: إن قصد تشريك الثانية لها فى حكمه» أى: حكم الإعراب؛ وإنما لم 
يقل الاعراب لأنها ليس لها إعراب بل حكم إعراب معناه فى الإعراب الحکمی» ويحتمل أن 
(۱) أخرجه مسلم فى " الفتن وأشراط الساعة " باب: روج الدحال.....(ح۲۹۱) ورواه مختصرا: 
الطبرانى عن أبى أمامقع انظر صحيح الجامع (ح١٠‏ ۵ 
(۲) أخرجه البخارى فى "أحاديث الأنبياء"» باب: حلق آدم وذريته. (411/5: »)٤۱۸‏ (ح۰)۳۳۲۹ 
وفى مواضع أخر من صحيحه» ومسلم فى "الجنة". 


۱۰ 


وقصد ثبوت حكم إعرابها للاحقة عطفت عليهاء ويجب فيها الوصل ووجوب هذا الوصل 
لغوى؛ لأن قصد التشريك فى الإعراب لا يتصور إلا بالوصل؛ ولهذا قال المصنف عطفت ولم 
يقل وصلت؛ لأن الوصل إذا أريد به اللغوى يعبر عنه بالعطف. 

(قوله: كالمفرد) أى: كما يعطف المفرد إشارة إلى أن كون الجملة لها محل؛ إنما هو 
لأنها فى تقدير المفرد ويحتمل أن يريد: كما أنه إذا قصد تشريك مفرد لمفرد فى الإعراب 
يعطف (قوله فشرط كونه) أى: کون العطف مقبولا أى فى فن البلاغة» ولو لم يكن كذلك 
كان العطف قبيحا وان كان سائغا لغة. (آن يكون بينهما) أى: بين المتعاطفين (جهة جامعة) 
أى: مقي لب وم درط إن كه دجا لاقل ارك aC‏ 
انفصال أو شبه أحدهما فلاء فإذا وحد التناسب وجب الوصل وإلا امتنع ووحب الفصل» 
فوجوب الوصل لغوى فى الصورتين؛ لوجوب التشريك وبحسب ما تقتضيه البلاغة واحب فى 
الصورة الأولى لا الثانية» وقوله فى الواو ونحوه -يعنى: من حروف العطف- ولا أدرى ما 
الذى أحوجه إلى ذكر الواو وحروف العطف كلها كذلك إلا أن يكون ذكرها؛ لأنها أم الباب 
وان كان يريد أن غير الواو يوصل بها من غير جهة جامعة فسيأتى الكلام معه ثم لا معنى حيتئذ 
لقوله نحوه؛ لأن الواو عنده منفردة بهذا الحكم مثال ذلك زيد يكتب ويشعرء لأن بين الشعر 
والكتابة تناسبا والمسند إليه متحد أو زيد یعطی ويمنع؛ لأن بين الإعطاء والمنع تناسبا وان 
كانا متضادين والمسند إليه واحد فإن معناه الاخبار بأنه جامع للوصفین» واستحضار أحدهما 
بسي استحضار ال ولهذا كانت المضادة من علاقات المجازء ومنه قوله تعالی:9 وَاللّهُ 
يقبض ويَنْسُط)”"' وسیاتی الکلام - إن شاء الله تعالی - على الجامع الحیالی وما نحن فيه 
منه» و کذلك فى عطف المفرد یشترط أن یکون بين المفردین تناسب کقوله سبحانه وتعالی: 
یلم ما يلج فى الْأَرْض وما يحرج منها وما ینز من السَمَاء وَمَا يَعْرُجُ فيهاك''' واتناسب 
فيه على ما سبق ولعدم التتاسب عيب على أبى تمام قوله: 

لا وَالْذِى هُوَعَلِم أن اللْوّى صَبْرٌ وان 3 EE‏ 


ء(۳) 


(۱) سورة البقرة: 6 ۲. 

(۲) سورة الحدید: 6٠‏ 

(۳) دیوان ایی تمام ۳ ودلائل الاعجاز ص ۰۱۷۳ ومعاهد التنصيص ٩۱/۱‏ وأبو الحسین المذكور فى ابیت 
هو محمد بن الهشم بن شبابق وانظر نهاية الایجاز ص ۰۳۲۳ وعقود الجمان ص ۱۷۳. 


۳ 


إذ لا تناسب بين مرارة النوى وكرم أبى الحسين» وقد تمحل الناس إلى أجوبة منها: أن 
مرارة النوى سبب يقتضى انتجاع أبى الحسين لمكارمه التى تزيل شظف النوی» أو نعنى: كرم 
الأحلاق الذى يزيل عنه النوی» وقد بالغ الطيبى فى استحسانه إشارة إلى أنه جمع بين متضادين 
هما: مرارة النوى» وحلاوة كرم أبى الحسين» فأبرزهما فى معرض التوحی» كالجمع بين 
الضب والنون (قوله: وإلا) أى: وان لم يقصد إعطاء الجملة اللاحقة حكم إعراب السابقة 
(فصلت): عنها فلم تعطف عليهاء وجوب الفصل فى هذه لغوى؛ لأن من قصد عدم إعطاء 
حكم الإعراب السابق لا يستطيع أن يعطف وينبغى أن يقول: استؤنف» كما قال فى القسم 
قبله عطفت وينبغى أن يقسم هذا قسمين: 
أحدهما: غير مقبول» وهو أن يكون بينهما جهة جامعة فكان من حق المتكلم أن يقصد 
العطف فالعدول عنه غير بليغ فتعين تقسيم هذا إلى الأحوال الخمسة من كمال الانقطاع 
أو الاتصال أو شبه أحدهما أو التوسط كما سبق. 
والثانى: مقبول» وهو إذا لم يكن بينهما جهة جامعة كقوله سبحانه وتعالى: بوذا خلوا إلى 
شیاطدھم الوا إنا مَعَكُمْإنَمَانَحن مهرون الل سر يهم" لم يعطف الله 
يست بهم4 على نا مَعَكُمْ4 ای هی فى محل نصب بالقول؛ لأنه لم ید 
إعطاؤها حكم إعراب «نا مَعَكُمْ) وإنما لم يقصد ذلك؛ لأن الله يستهزئ بهم ليس من 
مقولهم فلا يمكن أن يعطى حكم مقولهم من العطف عليه المستازم أن يكون مقولاء كذا 
قال المصنف وغيره ولك أن تقول لا یس بهم حملة مستأتفة ولا يصح عطفها 
على نا مه وانما يكون الفصل فى شيء يمكن أن يعطف على غيره؛ فيفصل عنه 
وتکون الحملتان من کلام متکلم واحد» وهاتان لیستا كذلك» ویمکنك أن تجعل الکلام 
هنا بين حملة نما نحن مُستهزئون) وبين جملة الل یس بهم» والحال 
كذلك» ثم لك أن تقول «نا مَعَكُمْ) مستأنفة لا محل لها من الإعراب» فليست من هذا 
القسم فى شيء كما سبق» وكأنه لاحظ أنها فى محل نصب بالقول اعتبارا بالحكاية لا 
بالمحكى وهو أحد الاعتبارين السابقين. 


(۱) سورة البقرة: ۰۱۶ .٠١‏ 


القسم الثانى: أن لا يكون لها محل (قوله: وعلى الشانى) أى: وعلى تقدير أن لا يكون 
للجملة السابقة محل (فان قصد ربطها) أى: الجملة اللاحقة (بها) أى: بالسابقة (علی معنی) 
حرف (عاطف سوى الواو) وهذا القسم هو نظير القسم الأول» إلا أن هناك عبر بتشريك 
حكم الإعراب؛ لأن للجملة الأولى إعراباء وهنا لما لم يكن للأولى إعراب» عبر بقصد الربط 
أى ربطها ربطا يفيد فائدة تحصل من حرف العطف غير الواو» كالتعقيب المستفاد من الفاء 
والتراحى المستفاد من ثم (عطفت) أى: وحب وصلها (به) أى بذلك الحرف العاطف 
(نحو: دخل زيد فخرج. أو ثم خرج عمرو إذا قصد بالأول والتعقيب) وبالنانى (التراخى) 
وهذا الربط حینقذ واحب لغة وبلاغة» هكذا قال المصنف» وقد قدمنا أنه إذا كان العطف بغير 
الواو كان كالواوء فيأتى فيه لتفصیل: إن كان فيه توسط الانقطاع أو الاتصال بشروطه وجحب» 
وإلا لم یجب» ولیت شعرى كيف يصح أن نقول: جالينوس طبیب» ثم سورة الإخلاص من 
القرآن» ثم إن القرد يشبه الادمی واتسع کم الخليفة» وإنما لم أمثل بالفاء؛ لأن الفاء يكثر 
مجيئها للسببية وذلك لا يحصل إلا مع اعتبار مناسب» ثم ليت شعرى هلا فصلا بين الواو 
وغيرها فيما إذا کان للأولى محل؛ وأى فرق بين زيد يفعل كذا ويفعل كذا وبين قولك: زيد 
يفعل كذا ثم عمرو يفعل» وحيث كان مساويا لقولك: ثم يفعل كذا فتفصل فى قولك: زيد 
يفعل كذاء ثم يفعل كذا التفاصيل السابقة» وقولك: زيد يفعل كذاء ثم عمرو يفعل كذاء لا 
نفصل فيه بل يجب الوصل ولا يشك عاقل أن قولك: زيد يفعل كذا ثم يفعل كذاء أحدر 
بالاتصال من قولك: زيد يفعل كذاء ثم عمرو يفعل كذاء وكلام المصنف یقتضی العکس» 
والصواب أن غير الواو يقرب الجامع من الذهن سواء أكان للأولى محل أم لاء وأعظم برهان 
على أن غير الواو فى التى لها محل كغير الواو فى التى لا محل لها: أن السكاكى لما ذكر غير 
الواو وأنها تقرب الجامع ذكر من الحروف العاطفة لاء وإطلاق المصنف شملهاء وقد علم أن 
لا العاطفة لا يعطف بها جملة كما نص عليه النحاة» فان قلت: زيد قائم لا عمرو حالس لم 
تكن لا هذه عاطفة» وهذا نص من السكاكى على أن الحرف العاطف إذا كان غير الواو 
والحمل لا محل لها یحالف الواو عنده كما يخالفها فيما إذا كان للجملة محل» ومما وقع 
للمصنف هنا على حلاف الصواب أنه مثل للعطف بغير الواو» حيث لا محل للجملتين بقوله 


تعالی: سنظر أصّدفت أَمْ كنت من الْكَاذِينَ4” ' وهو غريب» فان محلهما النصب» وقد 
آکثر فى هذا الفصل من أمثال هذا؛ لأنه سم قسمین وصار يأخذ من المفتاح أمثلة لا يختص 
بها أحدهما دون الآخر» فوقع فى أوهام سم السكاكى منهاء (قوله والا) أى: وان لم يكن 
للجملة السابقة محل» ولم يقصد ربطها بالثانية على معنى عطف خاص فإما أن يكون للأولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية» أو لاء وقد تقدم بیان الحكم ما هو ولیت شعرى هلا فصل 
هذا التفصيل فيما إذا كان للأولى محل, ولا شك أنه يجرى فيه قطعا لو قلت: زيد إن قام 
فأكرمه وهو ابنك» عاطفا على الجواب لم يجز فإن كان (فالفصل) أى: فالفصل واحب 
(نحو): قوله تعالى: وا حَلَوا إلى شیاطیھم فَلُوا إنا مَكُمْ)'" لم يعطف اله په زئ 

بهم ۲ على اوا إذ لو عطف عليه لنت له حكمه وحكم الوا أنه يعتص به 
الظرف أى: لا يقولون إلا وقت خلوهم فيازم أن يكون استهزاء الله سبحانه وتعالى بهم 
کذلك. والواقع أن الله یستهزی بهم وقت خلوهم وغيره (قوله لما مر) أى: من کون تقديم 
الظرف يفيد الاختتصاص. 

وهنا أسئلة أحدها: أن قوله: لملا يشا ركه فى الاختصاص بالظرف مقلوب صوابه أن يقول: 
فى اختتصاص الظرف به لثانى: أن قوله: إن حملة ال یس 4 لو عطفت على واه 
لاقتضی اختصاص الاستهزاء بالظرف» قد يقال لا نسلم؛ لأن تقييد المعطوف عليه بالظرف قد 
لا يلزم أن يتقيد به المعطوف. وقد أشار ابن الحاحب فى المختصر إلى احتمالين فى قولك: 
ضربت زيدا يوم الجمعة وعمراء هل يلزم أن يكون ضرب عمرو أيضا يوم الجمعة أو لا؟ وقد 
تقدم الكلام على شىء من ذلك. فإذا احتمل ذلك فى المفردات فالجمل أولى بأن لا تقید 
الثانية منها بظرف الأولى؛ لكن قد يجاب عن هذا: بأن التقييد بالظرف هنا ما جاء من كونه 
ظرفا للمعطوف عليه» بل لكونه شرطاء والمعطوف على الجواب لابد أن يكون معلقا على 
الشرط قطعاء والثالث: أنا لا نسلم أنه تقديم معمول يقتضى الاختصاص بالسبة إلى قاو 
فإنه جار أن يكون العامل فى إذا هو الفعل الذى يليها كما هو قول مشهور احتاره شیخنا 
أبوحيان, فلا يكون لمکم تقدم له معمول يؤذن باختصاص. 
(۱) سورة النمل: ۰۲۷ 
(۲) سورة البقرة: .١4‏ 
(۳) سورة البقرة: .٠١‏ 


(الرابع): سلمنا أن طذا خلوا) معمول قَالُواكُه كما هو قول الجمهور, ولا نسلم أن 
ذلك تقديم يؤذن بالاحتصاص؛ لأن المعمول إذا اقتضی تقديمه للاحتصاص لتحويله عن محله 
وإذا إن كانت متقدمة؛ لكونها معمولة ووضع المعمول المتأخر عن عامله فهى شرط وحق 
الشرط أن يتقدم على مشروطه فلا تقديم فيهاء بل هی بحصوص كونها شرطا فى محلها غير 
متقدمة ويستحيل تأخرها عن مشروطها على المذهب البصرى» وبعموم كونها معمولا متقدمة 
ومراعاة حصوصها أولى من مراعاة عمومهاء ولا نسلم أن المعمول السابق إذا كان وضعه 
يسبق عامله يؤذن بالاختصاصء وقد تقدم عند الكلام على الاختصاص تنبيه على شىء من 
ذلك وإنما يتأتى ما ذكروه فى إذا المتجردة عن الشرط (قوله وإلا) أى: وان لم يكن للأولى 
حكم لا يقصد إعطاؤه للثانية سواء قصد عدم إعطائه أم لم یقصد وليس للأولى محل من 
الإعراب» وهذا القيد يضر ولا ينفع؛ لأن الأحوال الحمسة جارية» وان كان لها محل فذلك 
خمسة آقسام» يجب الفصل فى أربعة منهاء وهو أن يكون بينهما كمال الاتصال أو يكون 
بینهما كمال الانفصال أو شبههما والخامس: أن يكون ما بينهما متوسطا بين كمال الاتصال 
وكمال الانفصال» فيجب الوصلء وإنما وجب الفصل فى الأولى؛ لأن الواو للتشريك» 
والتشريك إنما يكون بين المتناسبين والفرض أن كمال الانقطاع موجود بينهما فلا تناسب» 
وأما فى الثانية: فإنهما إذا كان بينهما كمال الاتصال وصارا کالشیء الواحد فيكون كعطف 
الشىء على نفسه وهو ممتنع» وأما إن كان بينهما ما يشبه كمال الانقطاع أو ما يشبه كمال 
الاتصال» فلما تقدم؛ لأن شبيه الشىء له حکمه وأما وجوب الوصل فى الخخامسة فلارتباط 
بعض الكلام ببعض ولا موجب للعدول. 

ص: (أما كمال الانقطاع إلخ). 

(ش): القسم الأول من الحمسة: أن يكون للجملة الأولى حکم يقصد إعطاؤه للثانية 
وبینهما كمال الانقطاع بلا إيهام حلاف المقصود وذلك أن الأمر يرحع إلى الإسناد أو إلى 
طرفيه. 
الأول: أن برجع إلى الإسناد كأن يختلفا حبرا وإنشاء ولفظا ومعنی» والمراد: أن تکون 

إحداهما خبرية لفظا ومعنی» والأحرى إنشائية لفظا ومعنى» كذا ذكروه وفيه نظر فان 

مدلول هذه العبارة: أن كل واحدة منهما تخالف الأحرى فى اللفظ وفى المعنى معا 

وذلك بأن تكون الأولى: خبرية اللفظ إنشائية المعنى» والثانية: إنشائية اللفظ خبرية المعنى 


۲ ۰ 


أو عکسه وبأن تكون الأولى إنشائية لفظا ومعنى» والأخرى خبرية لفظا ومعنى وعكسه 
فقد دحل فى كلامه أربع صور فلا معنى لتخصيصه باثنين منها. 

واعلم: أن الخبر والإنشاء المتمحضين لا يعطف أحدهما على الآخر فيجب الفصل 
بلاغة وأما لغة فاختلفوا فيه فالجمهور على أنه لا يجوز واختاره ابن عصفور فى شرح 
الایضاح وابن مالك فى باب المفعول معه فى شرح التسهيل» وجوزه الصفار وطائفة 
ونقل الشيخ أبوحيان عن سيبويه جواز عطف المختلفتين بالاستفهام والخبر مثل هذا زيد 
ومَنْ عمرو؟ وقد تكلموا على ذلك فى قولهتعالی:2 ولا اكوا مما لیذ کر اسْمْ الله 
عليه وه وس وحاصله أن أهل هذا الفن متفقون على منعه» وظاهر كلام النحاة 
نی ام لأنه عند من حوزه يجوزه لغة ولا يجوزه بلاغة 
واحتلفوا فی: باسم الله وصلی الله على محمد فى بات الواو وإسقاطهاء ثم آنشد 
المصنف على ذلك قول الشاعر وهو الأحطل کذا ذکر سیبویه وان كان لا يوحد فى 
دیوانه 

روقال راناضم آزشوا نُرَاولَُا) فكل حتف افری يَجْرِى بوقدار" 
لأن آرسوا فعل أمر» فهو إنشاء لفظا ومعنی» ونزاولها حبر لفظا ومعنی؛ لأن الغرض تعليل 
الأمر بالارساء بالمزاولة إما للحرب على قول ابن الحاحب وهو الصحیح أى: آرسوا 
السفينة نزاول الحرب» أو للسفينة على قول غيره فلا یحسن جزمه ولا حعله حالا لفوات 
معنی التعلیل حيتئذ» بل يتعين الرفع على القطع» قال الحطیبی مثل: قم يدعوك؛ لأن المراد 
بقوله: يدعوك تعلیل الأمر بالقیام» ولا یحسن جعله مجزوما؛ لأنه ينعكس المعنی ویصیر 
القيام سببا للدعاء ولو أردت ذلك لجزمت» قلت: وفی هذا نظر؛ لأن نزاولها لا يمنع 
حزمه ولا ينعكس المعنی لأن المزاولة قد تترتب على الارسای ولا سيما إذا عاد الضمیر 


(۱) سورة الأنعام: ۰۱۲۱ 

(۲) البیت من البسیط وهو للأحطل فى خزانة الأدب ۸۷/۹ والکتاب ۹۰/۳ ومعاهد التتصیص 
۱ وفی المفتاح ص ۰۲۹۹ وشرح عقود الحمان ۰۲۰۲/۱ والبيت فى المصباح ص ۰14 
بلفظ: فقال قائلهم أرسوا..... وفی عقود الجمان ص ۵ ۰۱۷ وبلا نسبة فى شرح المفصل ۵۱/۷. 


۳۱ 


على الحرب ويكون المراد مزاولتهم وأهل السفينة» وقوله: قم یدعوك فى التمثيل به نظر؛ 
لأن يدعوك خبر فى معنى الانشاء فليس مما نحن فيه» ولو كان لى تصرف فى هذا 
البیت لقدمت حتف على کل وقلت: حتف کل امرئ يجرى بمقدار لما لا يخفى من 
أن الحتف ليس متجزئا ولا متعددا بالنسبة إلى كل فرد حتى يؤتى فيه بکل بخلاف 
امرئ» فإنه يؤتى فيه بكل ليفيد استغراق الأفراد» وحعل المصنف هذا من قسم ما ليس له 
محل؛ رعاية للكلام المحكى كما سبق» لا للحكاية وقد حعل السكاكى مما نحن فيه 
قول اليزيدى: 
لسکا لب ولك أَْقَاهْمِنْرُهْدِعَلى غاربی 
وقال: انسی فی السهوی كاذب اقم اللس من السکاذب" 
وحمله الجرجانى على الاستناف بتقدیر قلت: المعنی» وقال: آنت فى الهوی كاذب» 
قلت: انتقم وهو واضح؛ فانه لا يصح أن يكون مما نحن فيه إلا إذا كان انتقم الله من 
كلام المحكى عنه وفيه بعد» وينبغى أن يعلم أنا إذا جعلناه استتنافا كان مقطوعا عن وقال» 
فيمكن أن يقال: إنه من قطع الاحتياط الذى يكون لشبه الانقطا ع؛ لأن عطفها على قال 
يوهم عطفها على إنى. 
(تنبيه) اعترض الخطيبى على المصنف فقال: التقدير أن الجملة الأولى لا محل لهاء 
والأولى فى البيت لها محل؛ لأنه مقول إما مفعول به أو مفعول مطلق على اختلاف فى 
القول هل هو متعد أو لازم؟ قلت: الأولى فى البيت لها محل باعتبار الحكاية؛ لأن قال 
متسلط عليها على المشهور» وباعتبار المحكى هی مستأنفة لا محل لها؛ لأن أرسوا 
حملة مستأنفة» والمقصود هنا إنما هو تعليل عدم وصل المحكى عنه. 

(الثانى): أن یختلفا حبرا وإنشاء ويكون احتلافهما معنى لا لفظا فيجب الفصل» كقولك: مات 
فلان رحمه الله» فالأولى: خبرية لفظا ومعنى والثانية إنشائية معنى لا لفظا؛ لأن لفظ الفعل 

(۱) البيتان فى دلائل الإعجاز ص ۰۲۳۷ وقال الأستاذ محمود شاكر فى تعليقه عليه: " اليزيدى " هو 


"أبو محمد" یحیی بن المبارك بن المغيرة العدوی 1 والبیتان غير منسوبين فى الأغانى. 
. 


۳۲ 


خبر لا أمر ولا تقل: لأنه ماض كما قال الشارح؛ لأن صيغة المضارع أيضا صيغة خبر ما 

لم يدل عليه لام الأمر أو النهى» ويدحل فى هذا القسم صور أن يكونا خبرين» أولهما: 

معناه انشا وأن يكونا خبرين» أولهما: معناه حبر» وأن يكونا إنشاءين؛ أولهما: معناه 

حبر» وأن يكونا إنشاءين» أولهما: معناه (نشای وهذا القسم أيضا مما يأتى فيه الأقسام 

السابقة كما قدمناه» فالصواب أن ذلك يوجب القطع سواء أكان للأولى محل أم لا بالواو 

أم غيرها. 
(الثالث): أن لا يكون بين الجملتين جامع» وسيأتى تفصيله. 

ص: (وأما كمال الاتصال إلى آخر۵). 

(ش): هذا القسم أيضا لا يخفى أنه لا يعود إليه أقسام العطف بغير الواو» وأقسام المحل 
وعدمه فكان الاتصال لأحد ثلاثة أمور: أن تكون الثانية مؤكدة أو بدلا أو عطف بیان وقال 
السكاكى: وكذا النعت أيضاء والمصنف أسقطه وسنتکلم عليه» وذلك لأن التوابع هی هذه 
الأربعة» والبدل الي ا كي ا ا ا ۳ 
پا والمؤ كك كلها هن عین الو و كان غ والعطفا يدا يقتضى التشريك كان العطف 
منافيا لكل من هذه التوابع فآ لا يجوز حيث رید أحدهما. 
٠‏ وعلم: اام لوول ی مس تس سس «إنا مَعَكُمْ نما 
تحن مسر مستھ زونه “ الاستهزاء ینزل منزلة التابع للاستقرار فى معکم ولما قرر السکاکی أن 
كل واحد من هذه التوابع الأربعة لا مدخحل للعطف فيه ذكر ما قد يتخيل أنه صفة» وان كان 
فيه الواو فمنه قوله تعالى: «إوما اهلكا من قَرية إلا و كاب مَعْلُومْ”". فأحاب بأن الواو 
للحال والجملة حالية ووقعت الحال من النكرة؛ لأنها بعد النفى أولى بذلك من النهى فى قوله 

اکن 1 إلى الإخجام يَوْمَ اغى موقا لجمام" 


(۱) سورة البقرة: ۰۱4 

(۲) سورة الحجر: .٤‏ 0 

(۳) البيت من الکامل» وهو لقطری بن الفجاءة فى دیوانه ص ۰۱۷۱ وخزانة الأدب ۰۱۲۳/۱۰ والدرر 
6 وشرح دیوان الحماسة للمرزوقی ص ۰۱۳۲ وشرح ابن عقيل ص ۳۳۰ وشرح عمدة 
الحافظ ص ۰4۲۳ والمقاصد النحوية ۱۰۰/۳ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۰۳۱4/۲ وشرح 
الأشمونى ۰۲۷/۱ وشرح التصریح ۰۳۷۷/۱ وهمع الهوامع ۰۲۰/۱ 


۳۳ 


وقصد مخالفة الزمحشری فإنه قال: لها كناب مَعلوم4» صفة لقرية» وتوسطت الواو 
لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» كما نقول: جاءنى زيد عليه ثوب وجاءنی وعليه ثوب» 
وتبعه أبوالبقاء وتبعهما المصنف فى الإيضاح قبيل باب الایجاز عند الكلام على واو الحال» 
وليس كما قالوه فان الواو لا تقع بين الصفة والموصوف وان وقعت بين الصفتين؛ ولأن إلا لا 
نكرة قول الفارسى: تقول ما مررت بأحد إلا قائماء حال من آحد» ولا يجوز إلا قائم؛ لأن إلا 

Dya هه‎ rT ER ۲ 5 ١ 5-5 EE 
لا تعترض بين الصفة والموصوف» وقال الزمحشری فى قوله تعالى: «إإلا لها مرون‎ 
8 )۲( fo sos ل‎ 47 ۲ i 
کذلك ولیس الكلام فيه من غرضناء وقال فى قوله تعالی: وثامنهم كلبهم4 هى صفة‎ 
لقوله تعالى سبع وهى الداحلة على الحملة الواقعة صفة لنكرة» كما تدحل على الجملة‎ 
الواقعة حالا وماذكره ضعیف؛ لأن الحال يخالف الصفة بتقدمها على صاحبها ومخالفتها له فى‎ 
الإعراب ولتخالفهما بالتعريف والتنكير غالبا ذكره ابن مالك وأيضا فان الواو إنما دعلت بين‎ 
الحال وصاحبها؛ لأن الحال فى معنى الجملة» فان معنى: جاء زيد راکبا جاء وهو راكب‎ 
بحلاف جاء زيد الراکب. نقله الطيبى ثم رده وقال: الصواب العکس» وعندى أن الصواب فى‎ 
الأول وسنفصل بين الكلامين عند الكلام على الجمل الحالية -إن شاء الله تعالی- وقد صرح‎ 
ابن الحاجب فى الأمالى بما قلناه: من عدم عطف الصفة على الموصوف. وقد قدمنا الإشارة‎ 
إلى شىء من ذلك واختار الطیبی صحة قول الزمخشرى فى دخحول الواو بين الصفة‎ 
والموصوف» وزعم آنها سلبت معنىالتغاير وصارت لاربط فقط فتكون بمعنى الباء» فإن‎ 
صاحب اللباب نقل عن سيبويه: أن الواو بمعنى الباء فى قوله: بعت الشاء شاة ودرهما أن‎ 
معناه: بدرهم» ووجهه: أن الواو للجمع والاشتراك والباء للإلصاق» والجمع والإلصاق» من واد‎ 
واحد» ويكون خروج الواو عن التغاير» كما فعل بالهمزة وأم فى قوله عز وحل: «إسّواءٌ‎ 
عَليهم آآنذرتهم أ لم تذِرْهُم لا ینوت" وبالنداء فى: أيتها العصابة انتهى؛ وقال ابن‎ 
الحاجب فى أماليه - بعد أن قرر أنه لا تقع الواو بين الصفة والموصوف - إن وثامنهم كلبهم‎ 
.۲۰۸ سورة الشعراء:‎ )۱( 
.۲۲ سورة الکهف:‎ )۲( 
.5 سورة البقرة:‎ )۳( 
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عطف خبر على خبر؛ لأن الأخبار يعطف بعضها على بعض كقولك: زيد قائم وعالم وأما 
حاء رحل ومعه آخر فإما أن يكون من عطف جملة على حملة أو آخر معطوف على رجل» 
ومن ذلك قوله: ا e‏ لأنه فى نية 
اتقدیم ولتأخير رما وی تبون" ' فتقدیره ارهبوا فارهبون, وأما قوله تعالی: کیت 
لهم قوم نوج فکنو 4" ' فقال الزمحشری: معناه تکذیب على تکذیب وقولك: 
أعجبنى زید وعلمه» فالعطف فيه للالالة على أن لذات زيد مدخلا فى أن يتعجب منه» ولیس 
کقولك: أعجبنى زید علمه فهو کقوله تعالی: إن لین دون الله ور سول" ولما كان ين 
من الله سبحانه وتعالى بمكان عظيم كان إيذاؤه إيذاءه وعطف الصفات e‏ 
لاستقلال كل واحد منها ححا و سوال وض وسيأتى - وقوله تعالى: لمن کان 
َو له هملكي ورس وجبریل)» " قالوا من عطف الحاص على العام وفيه نظر؛ لأن 
المعطوفات إذا احتمعت فاما أن تقول: إن كلها معطوف على الأول فقوله تعالی: «إوجبّريل» 
مفظری دعق ا وإن كا كل واساهل سا ا عقارق على رس 
والظاهر أن المراد ب نك سيدا ساس سا سر 
هو من عطف الخاص بعد العام أو من ذکر الحاص بعد ذکر العام وقوله تعالی: سب 

نی ا مره اس نیورآ ام وس 

ولترجع إلى کلام المصنف. 

فالقسم الأول: أن تكون الثانية مؤكدة للأولى والموحب للتأکید دفع توهم الغلط أو التجوز 
وهو قسمان تارة بتتزل الثانية من الأولى مع الاحتلاف فى معنی الجملتين منزلة التأكيد المعنوی 
من متبوعه فى آفادة التقرير» کقوله سبحانه وتعالى: الم ذلك الكتاب لا رب فيه فان 
تلا ریب فيه وزان نفسه فى قولك: جاء الخليفة نفسه فانه بولغ فى وصف الکتاب ببلوغه 


(۱) سورة البقرة: .٤‏ 
(۲) سورة القمر: .٩‏ 
(۲) سورة الأحزاب: ۵۷. 
)٤(‏ سورة البقرة: ۰۹۸ 
(0) سورة الحجر: ۸۷. 
(59) سورة البقرة: ۰۱ ۲ 


إلى أقصى الکمال فجعل المبتدأ ذلك وعرف الخبر باللام» ومع ذلك جائز أن يتوهم السامع 
قبل التأمل فى قوله سبحانه وتعالى ذلك مجازا فأتبع ذلك بلاريب فيه دفعا لهذا التوهم» كما 
أتبع الحليفة فى قولك: جاء الخليفة نفسه كذا قالوه ولا يخلو عن نظر؛ لأنه أقصى ما يمكن أن 
يقال: إن دلالة لك الْكِتَاب4” على نفى الريب باللازم أما إنه بالمطابقة حتی يكون مشل 
حاء زيد فبعيد» ولا يخفى أن هذا تفريع على أن لا ريب ليس نهياء وقد قيل: إنه نهسى معناه لا 
ترتابوا فرارا مما يوهمه الخبر من نفی وقوع الريب من أحد - وللکلام فی ذلك سبح طریل 
لیس هذا منحله - و لك قوله تعالی: اکن يَسْمعَْا کان فى اَذه ور وجعله کان 
ار بو وت را یی ی ی ی نا معکم نما 
نحن هزون" ؛ لگن نا مَعَكُم أفاد ثبوتهم على اليهودية» وقانما خن صن م ممه ون 
أفاد رفع الإسلام ورفع نق نقيض الشىء إثبات له كذا قيل وفيه نظر؛ لأن الاستهزاء أحص من 
شبات على اليهودية لجواز أن يكونوا على اليهودية ولم يكونوا مستهزئين» بأن يتلفظوا بالإسلام 
خوفا أو لغير ذلك إلا أن يقال دلالته على معنى زائد لا ينفى تأكيده لمعنى سابق» وقد يعترض 
أيضا بأن إنا مَعکم)4 أفاد ثبوتهم على اليهودية ولا ينافى ذلك أن يكون إسلامهم السابق حقا : 
فقولهم ان نح مئود أفاد أنهم لم يكونوا مسلمين حين أظهروا الإسلام وحاصله أن 
نا قعكم ند باتهم على اليهودية؛ نما نَحْنْ مُمنتهرئون أفاد شین زائداء لا يقال 
ليست هذه الآية الكريمة من هذا الباب؛ لأن قوله تعالى: إن کم ليست لا محل لها 
لنصبها بالقول؛ لأنا تقول هی مستأنفة فى كلام الكفار وقد تقدم م مثله وقوله نحو: دى 
للمتقين# إشارة إلى القسم الثانى» وهو أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظی فى اتحاد 
المعنى مثل هدى للمتقين (فإن معناه أنه بالغ فى الهداية درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية 
محضة وهذا معنى دك الکتاب؟» فإن مدلوله أنه الكتاب الكامل دون غيره وكماله 
باعتبار الهداية (فوزانه وزان زيد الثانى من قولك جاء زيد زيد) ولا يخفى أن فى کون 


۲ سورة البقرة:‎ )١( 
۷ سورة لقمان:‎ )۲( 
.۱ 6 سورة البقرة:‎ )۳( 
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طذَلِكَ الْكتَابْ4”' لا محل لاعرابه نظرا وان كان هو المختار عند الزمخشرى قال فى 
الإيضاح وكذلك سء علیهم أَندرتَهُم ام لَمْ تلهم لا يُؤنونَ4”' فان معنى لا يؤمنون 
معنی ما قبله ویجوز أن يكون لا يؤمنون خبرا وسواء هم اعتراض (قلت): وعلى الأول 
لا يصح أيضا أن یکون من هذا القسم؛ لأن سواء علیهم لها محل من الاعراب؛ لأنها حبر ن» 
ومن الغریب: أن أهل هذا الفن لم يذكروا من آقسام كمال الاتصال أن تکون الثانية صريحة فى 
تأكيد الأولى بإعادتها بلفظها مثل: قام زيد قام زيد فهى تأكيد بنفسهاء فهى أحدر أن يحكم 
عليها بكمال الاتصال مما هو فرع عنها وملحق بهاء ولعلهم إنما تركوا ذلك؛ لأن الم کد 
الصريح هو نفس المؤكد فكأنهما حملة واحدة فلا تعدد. 

القسم الثانى: أن تكون بدلا وإليه أشار بقوله (أو بدلا منها) أى تكون الجملة الثانية بدلا من 
الأولى وقوله: (لأنها) تعليل للإبدال أى: إنما أبدلت منها لكون الأولى غير وافية بتمام المراده 
وهی المنزلة منزلة بدل البعض أو الاشتمال أو كغير الوافية وهی المنزلة منزلة بدل الكل» ومع 
ذلك فلابد أن يكون المقام يقتضى اعتناء بشأنه لنكتة ما وتلك النكتة مثل (كونه مطلوبا فى 
نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا) ثم ذلك ضربان» الأول: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل 
البعض من متبوعه وإليه أشار بقوله (نحو «َمکم بِماتَعْلَمُونَ مد کم بأنعَام وَين وجنات 
عون" فإنه سيق للتتبيه على عظم نعم الله سبحانه وتعالى عند المخاطين فهو مقام 
یقتضی الاعتناء به» والثانية أوفى من الأولى لدلالتهما على التفصيل من غير إحالة على علمهم 
فإنهم معاندون» وقول المصنف لدلالة الثانية عليه بالتفصيل فيه نظر فإن الثانية إذا كانت بدل 
بعض تكون دلت على أن المراد بالأولى البعض فالثانية کالمخرجة لبعض الأفراد ليست 
مفصلة لمعنى الأولى» والامداد بماذكر من الانعام وغيرها بعض الإمداد بما تعلمون (فوزان 
الثانية وزان وجهه من قولك: أعجبنى زيد وجهه) قال فى الإيضاح: ويحتمل أن يكون 
مد کم بأنعام» مستانفة (قلت) فيه نظر؛ لأنه كان يلزم أن يكون التأكيد مستحسنا كما 
سيجىء وكما سبق» وقول المصنف والثانية أوفى مخالف لقوله فى الأول أن تكون الأولى غير 
(۱) سورة البقرة: ۲. 

(۲) سورة البقرة: "5. 
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وافية؛ لأن أوفى يشعر بالمشاركة ثم أشار إلى القسم الآحر وهی أن تكون الأولى غير وافية 
ا ا ل ل 9 طاتبعُوا 
لین ایغ من لا یسالک جرا وهم مهدو أن ارين به حمل المحاطین علی 
تباع الرسل وقوله وا من لا یسالک جرا رهم دون أوفى بتأدية المعنى ولك أن 
تقول: اتباع المرسلين واتباع من لا يسأل آحرا ليسا كبدل الاشتمال ومبدله لأن اف 
لم يشتمل على الانباع اثانى بل هو هو وهذا بحلاف ادم ما لمُو فإن تفس 
الإمداد والأنعام والبنين بعض من الإمداد العام بما تعلمون» ومثله المصنف بقوله: 

قول له: ارْحَل لا یمن عندنا ‏ ولا فَكْنْ فى السّرٌ وله نیما" 

فإن لا تقيمن عندنا أوفى بتأدية المعنى المقصود من كراهتهم المقام عندهم من قولهم؛ لأن 
لاتقيمن يدل على ذلك بالمطابقة مع التأكيدء بحلاف ارحل فإنه يدل عليه بالتضمنء وينبغى أن 
يقال: يدل على النهى عن الإقامة بالمطابقة» وارحل يدل عليه لا بالمطابقة فإنا قد نمنع أن يكون 
لا تقيمن يدل على الكراهة بالمطابقة ومع ذلك لا يصح أن يكون ارحل يدل على لا تقیمن 
بالتضمن إلا بعد التفريع» على أن الأمر بالشىء يتضمن النهى عن ضده قلنا: باللازم أو لا يدل 
فليس مما نحن فيه» ووازن كل من الجملة الثانية فى الآية الكريمة والبيت وزان حسنها فى قولك: 
أعجبتنى الجارية حسنها (لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال) يعنى: أن حقيقتهما مختلفةء أى: لا 
يتوهم أنهما شىء واحد فيكون بمنزلة بدل الكل بل أحدهما ملزوم والآخر لازم. 

وقوله (وغير داخل فيه) يعنى: ليس عدم الإقامة داحلا فى مدلول الرحيل وهذا صحيح؛ 
لأن العدم لا یدحل فى الموجود لكن الذى قصده لا يصح؛ لأنه يعنى: أنه بدل اشتمال وأن 
ارحل يلزم منه مضمون لا تقيمن» فكأنه يريد: أن الأمر بالشىء یستلزم النهى عن ضده؛ لكن لا 
يصح أن يعبر عن ذلك بالعدم» فان مدلول لا ترحل ليس العدم بل الکف» فإنه مطلوب النهی 


.۲۱ 2375٠8 سورة يس:‎ )١1( 

(۲) سورة الشعراء: ۰۱۳۲ 

(۲) البيت من الطویل» وهو بلا نسبة فى الإشارات للجرجانى ص ١۲۳٠ء‏ وكذا خزانة الأدب ۲۰۷/۰ 
۸ ومجالس ثعلب ص 1 ومعاهد التنصيص 2778/١‏ ومعنى اللبيب 257/9 وعقود 
الجمان ص ۱۷۸ والایضاح ص4 .١5‏ 


۳۸ 


خلافا لأبى هاشم وما تضمنه كلامه من أن الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده قد حالف فيه 
السكاكى وهو قول مشهورء وقرله مع ما بينهما من الملابسة لكى لا يتخيل أن أحدهما لا 
يدل على الآحر كما هو قول قد قیل» ولم يتعرض المصنف لحالة کون الثانية بمنزلة بدل 
الكل؛ لأنه استغنى عنه بعطف البيان؛ لأنه قريب منه» وقال فى الإيضاح: لأن بدل الكل تأكيد 
إلا أن لفظه غير لفظ متبوعه» يعنى: أنه تأكيد معنوى وأنه لا يتوافق لفظهما إلا بزيادة نحو: 
لَسْفعًا بالناصيّةٍ ناصية كَازِيَةٍ خاطة4؛ ولأنه مقصود دون متبوعه بحلاف التأكيد 
المعنوى واللفظى وما ادعاه المصنف فى هذه الآية الكريمة والبيت من أن الجملة الأولى لا 
محل لهاء جار على ما قررناه من أن المعتبر فى ذلك الكلام المحكى لا الحكاية. 
القسم الثالث: من صورة كمال الانقطاع: أن تكون الثانية بيانا للأولى فتنزل منها 
منزلة عطف البيان من متبوعه للإيضاحء وقوله (لخفائها) يعنى: أن المقتضى لإثباتها 
بيانا خفاء معنى الجملة السابقة. 

قال فى الایضاح: مع اقتضاء المقام إزالته ولابد من هذا القيد فان قلت: إذا كان فى الجملة 
السابقة حفاء فالأولى غير وافية أو كغير الوافية بتمام المراد» وهى حالة البدل فيازم أن تتحد 
حالتا البدل والبيان» قلت: المقصود فى الإبدال هو الثانى لا الأول» فلهذا كان الأول غير واف 
أو كغير الوافى والمقصود فى البيان هو الأول والثانى توضيح له» وان اشتركا فى أصل خفاء 
الجملة السابقة» وقوله: حفاء معنى الجملة السابقة يشير إلى أنها هى المقصودة - وذلك هو 
الفاصل بين البابين و طفوَسْوسإِلَْهِ الشيْطان قال يا دم هل 
ذلك عَلَى 2 شَجَرَة الخلد وَمُلْكِ لا لىي" ' فانه فصلء قال عن وسوس؛ لأن فيها تفسيرا 
وبيانا لهاء ويحتمل أن يكون استتنافاء قلت ت: وفى جعل هذا من هذا القسم نظرء فإن وسوس 
الظاهر أن له محل من الجرء فانه معطوف على قلنا الذى أضيف له «إإذ)ه ثم إن الجملة التى 
هی قال ليس فيها بیان لوسوس» فان قال آحص من وسوس من وجه فكيف يبينه؛ بل العكس 
أقرب» فان القول يبين بالوسوسة؛ لكن البيان على هذا وقع فى متعلق الجملة وهو ذكر المقول 


(۱) سورة العلق: 2018 .١5‏ 


۲۹ 


وذكر فى الایضاح قوله تعالى: ما هذا بَشَرًا إن هذا إلا مك کریم)4 » وقال: يحتمل 
التبيين» فإنه إذا حرج من حنس البشر فقد دحل فى جنس آخر فاحتاج إلى بيان يعينه ويحتمل 
التأكيد؛ لأنه إذا كان ملكا لم يكن بشراء وقول المصنف (فإن وزانه وزان أقسم بالله 
أبوحفص عمر) يشير إلى ما روى أن أعرابيا أتى عمر رضى الله عنه فقال: إن أهلى بعید وإنى 
على ناقة دبراء عجفاء نقباء واستحمله, فظنه كاذبا فلم يحمله فأخذ الأعرابى بعيره واستقبل 
البطحاء وهو يقول: 


o2 
عض سس‎ 


َفسَم بالله أُوحفص عُمَرْ 
ما إن بها من نقب وَلأَدَبَرْ 
اغفر له الم إن کان فج”" 
وعمر رضى الله عنه مقبل» فجعل كلما قال: اغفر له اللهم إن كان فجر» يقول عمر رضى 
الله عنه: اللهم صدق حتى التقيا فأحذ بيده فقال: ضع عن راحلتك» فوضع فإذا هى نقباء 
عجفای فحمله على بعير وزوده وكساه. وقيل إن الذى قاله عمر: اللهم صدق ظنی» وقال ابن 
يعيش فى باب عطف البيان» وقول المصنف فى غير موضع: وزانه وزان كذاء أى: موازنة 
الثانية للأولى موازنة البدل للمبدل ونحوه؛ لأن الوزان فى اللغة الموازنة. 
ص: (وأما كونها كالمنقطعة إلخ). 
(ش): يعنى لن تكون الجملتان ليس بينهما كمال الانقطاع؛ بل بينهما شبه كمال 
الانقطاع» بأن تكون الجملة اللاحقة كالمنقطعة عما قبلها والمعنى بذلك أن يكون عطفها على 
السابقة يوهم عطفها على غيرها. 
(ویسمی الفصل لهذا المعنى قطعًا مثاله: 
7 و ع قار كد هن 7 ع 
ون سلمی آننی ابی بها بدلا 


| 


5 ۱ 1 ۳)4 
راها فى الصّلال تهيم ) 


(۲) الأبيات لأعرابی» كما فى عقود الجمان ص ۱۷۹ وفيه: ما مها من نقبيء مكان: ما إن بها من 
نقب RR‏ 


(۳) البيت سبق تخريجه. 


فلو عطف أراها على تظن لتوهم أنه معطوف على أبغى مع أنه ليس بمراد» بل يفسد 
المعنى. قال المصنف: (ويحتمل الاستئناف) يعنى: أن لا يكون أصل الكلام العطف وترك 
لهذا المعنى؛ بل يكون كلا ما قصد به إحابة سؤال مقدرء قال المصنف: وقسم السكاكى 
القطع أى: الفصل فى هذا القسم إلى: قطع الاحتياط وهو مالم يكن لمانع من العطف كما فى 
البيت» ويحتمل أن يريد بالاحتياط: أن الاحتياط سبب وجوبه من حيث البلاغة وإن لم يكن 
واحبا لغة بحلاف القسم الثانى فانه واحب لغة» أى: بالذات وذاك وجوبه بالغير» وهذا كما 
يقول الفقيه: يجب على الختثى كيت وكيت وكيت احتياطاء ويحتمل أن يريد بقوله احتياطا: 
جواز الترك وإلى ماهو واحب وهو ما كان لمانع كقوله تعالى: له يَستهْزَئُ هم" وقوله 
تعالى: لا إنهُم هم سیون" وقوله تعالى: ألا انهم هم السفهاي” قال: لأنه لو 
عطفت لعطف على جملة قالوا أو حملة نا مَعَكُمْ)4 وكلاهما لا يصح لما مر قال المصنف: 
وفيه نظر لجواز أن يكون المقطوع فى المواضع الثلاثة معطوفا على الجملة المصدرة بالظرف» 
وهذا القسم لم يبين امتناعه» (قلت): قد تقدم من المصنف موافقة السكاكى على أن الله 
يستهزئ بهم لا يصح عطفه على قالوا ولا يصح على «إإنَا کم فیطل أن يكون مراد 
المصنف بالجملة المصدرة بالظرف الجواب كما توهم بعضهم ولا يجوز أن يكون أراد 
عطفه على لوا لوضوح فساده إذ يصير التقدير قالوا ذلك وقت خلوهم ووقت استهزاء 
الله بهم فيلزم ما فر منه فيما سبق من تقييد استهزاء الله بهم بالظرف ويصير المعنى: إذا استهزا 
الله بهم» قالوا: والمعنى على العكس إذا قالوا: استهزأ الله بهم أى: عذبهم أو يازم عطف 
الصا على القعالة وهر ا جار وتيك كنا با وإن أراد أنه معطوف على الظرف 
وما أضيف إليه وهو قوله تعالى: «إوإذا خلواي”” ' وكذلك انم شم الوا من 
قوله تعالى: طوَإذًا یل هم لا تفرد وا قال الخطيبى: فهو ظاهر الفساد؛ لأنها معطوفة سا 


(۱) سورة البقرة: ۱۵. 
(۲) سورة البقرة: .٠١‏ 
(۲) سورة البقرة: ۱۳. 
)٤(‏ سورة البقرة: 4 ۱. 
(5) سورة البقرة: ۱۱. 


۳١ 


على یو أو على حملة وة قول)4 من قوله تعالى: لاس۳44" فيصير التقدير من 
تا هم هم المفسیدون4ه وكذلك ا هم هم السُفهَاء4ك قال» وأمافى قوله تعالى: 
لس بهم فالظر صحیح يعنى: لأنه يصح عطف لاله یه بهم على 
ایکون وعلى «إيَقول» التقدير: ومن الناس من الله یستهزی بهم أو بما کانوا الله 
یستهزی بهم وهذا الذى قال الخطيبى بعيد أعنى: عطف الله یستهزی بهم على يكذبون؛ لأن 
الجملتين مختلفتان فى الاسمية والفعلية؛ ولأن استهزاء الله هو عذابه وهو معلول للتكذيب 
فكيف يعطف على علته» فيلزم انقلاب المعلول علة فهذا فساد من جهة المعنى ويفسد ما 
ذكره المصنف من جهة الت ركيب فى الآيات الثلاث أن جملة انظرف معمولة للجواب فيلزم 
أن يكون قالوا عاملا فى اله سرب بهم كما أنه عامل فى متبوعها وهو إذا حلوا فكيف 
يكون الله یس بهم معمولا ل_طفالوا انا كمي إلا أن يقول: هو معطوف على 
جملة الشرط وجوابها معاء أحدهما: تقديراء والآخر: تحقيقاء وحاصله e‏ 
کم متعذر؛ لعدم المقتضى وعلى الظرف وما بعده أو على جوابه أو على #إخلوا) ممتنع 
لوجود المانع. 

(تنبيه) بقى من التوابع الوصف أى: حال تنزيل الجملة الثانية منزلة الوصف من السابقة» 
وكأنه ت ركه اقتداء بالسكاكى» غير أن السكاكى جعل هذا القسم الأخير مما نزلت فيه الثانية 
منزلة التبيين» ولم يقل عطف البيان» وكأنه قصد ما هو أعم من عطف البيان والنعت. لا كما 
قال قطب الدين: أنه أراد عطف البيان إذ ليس فى كلامه ما يدل عليه ولابد من ذكر هذا القسم 
والفرق بينهما: أن الثانية إذا كانت فى معنى الوصف تکون مبينة لمعنى الأولی المقصودة 
كالمؤكدة والمنزلة منزلة عطف البيان» تدل على ما دلت عليه الأولى بلفظ أوضح والمنزلة 
منزلة الوصف تدل على صفة لاحقة لمعنى الجملة السابقة 

(تنبيه) هذا القسم أيضا يداخل كثيرا من الأقسام الماضية والاتية بحسب الاعتبارات. 

ص: (وأما كونها كالمتصلة إلخ). 

(ش): أى: حال شبه كمال الاتصال» وهو أن تكون بمنزلة المتصلة بها؛ لكونهاء أى: 
الثانية» جوابا عن سؤال اقتضته الجملة السابقة» ومراده بالأولى: ما هو أعم من المذكورة 


(۱) سورة البقرة: ۸ 
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والمحذوفة لما سيأتى (فتنزل) أى الأولى (منزلته) أى: منزلة السؤال (فتفصل) أى: الثانية 
(عنها) أى عن السابقة رکما يفصل الجواب عن السؤال) وهذه ضمائر مختلفة» ويحتمل أن 
يريد: فتنزل الثانية منزلة الجواب فتفصلء أى: الثانية (قوله: السكاكى) أى السكاكى قائل 
بتنزيله» أى: السؤال منزلة الواقع» أى: منزلة السؤال الواقع (قوله لدكتة) أى تنزيل السؤال منزلة 
الواقع وعبارة المفتاح والإيضاح: لتنزيله منزلة السؤال الواقع بالفحوى, والمراد بالفحوى: 
مدلول اللفظ لا فحوى الحطاب الذى هو مفهوم الموافقة» كذا قيل والذى يظهر لى أن قول 
المصنف: تنزل الأولى منزلة السؤال» فالثانية منزلة جوابهاء والسكاكى يقدر السؤال واقعاء 
فالثانية حوابه فعلى هذا المراد بالفحوى المفهوم من لازم اللفظ والذى يظهر أن الجملة الأولى 
إن ظهر منها استدعاء السؤال وطلبه فهى منزلة منزلته كما قال المصنف سل وما أذراك ما 
ل ار فإنه شوق السائل إلى السؤال عنها وإن لم یکن ولكنه استفيد التشوق إليه مسن 
القرائن فالسؤال مقدر كقوله: وما ابر رئ نفسى ي" منت الال لاد ار كا 
السائل أن يسأل» والمراد السائل بلسان الحال وإلا فالفرض أنه لم یسأل أو قصد أن لا یسمع 
منه إما لاحتقاره أو تعظيمه» زاد فى الإيضاح: أو قصد أن لا ينقطع كلامك بكلامه أو قصد 
تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف. والباء فى قوله بتقليل اللفظ للمعية» 
أى: تكثير المعنى للسؤال مع تقليل اللفظ بطى السؤال والعاطف كما قال قطب الدين فى 
شرح المفتاح» وقال الكاشى: يجوز أن تكون للسببية وهو أولى؛ لأن ترك العاطف سبب فى 
تقدير السؤال وهو فاسد؛ لأنه مقلوب فإن تقدير السؤال هو السبب فى ترك العطف لا بالعكس 
إذ يلزم أن يكون ترك العطف بلا مقتض أو تنبيه السامع على موقعه قال: أو لغير ذلك مما هو 
منخرط فى هذا السلك» أى: مثل ادعاء أن هذا السؤال لا يحتاج لذكره» أو امتحان السامع هل 
يعلم أن ذلك حواب سؤال؟ ويسمى الفصل لذلك استنافا (وكذا الثانية) أى: الجملة تسمى 
أيضا استكنافاء وهی أى: الاستعناف ثلاثة أضرب؛ لأن السؤال الذى تضمنته الأولى على رأيه أو 
المقدر على رأى السكاكى إماعن سبب أو لا والأول إما سبب عام أو لا فالسبب العام 
كقوله: 


(۱) سورة القدر: ۲ 


)۲( سوره یو سف: ۰۳ 


۳۳ 


قال لى كيف آنت فلت عیل سر دائم وحن طویل 

كأن المحاطب لما سمع عليل؛ قال: ما سبب علتك؟ فقال: سهر دائم وحزن طویل, 

والخاص: أشار إليه بقوله: وإما عن سبب حاص كقوله تعالى: وا ری تفسى إن النفس 
لا ار بالسوع) ۲ فكأنه نه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكم كما 
سبق فى أحوال الاسناد فان الحطاب طلبی فلذلك آکدیان فان قلت: لأى شىء كان السوال فى 
البيت لطلب السبب العام» وفی الآية: لطلب السبب الخاصء ولأى شىء قدر السوال فى الأول 
بما التى هی لطلب التصورء وفی الثانى بهل التى هی لطلب اتصدیق ولأى شىء لم يكن هذا 
لقتسم الاستنافی کلسه خطابا طبیا ف و کد دائمسا کمساسسبق؟ 
( قلت) آما الأول فلأنا نما نقدر من السوال ما دلت عليه الحملة السابقة والذی دل عليه قوله: 
"علیل" وقوع العلة المستدعية لسبب ماء فلا نزید فى السؤال المقدر عنه فنقدر ما سبب علتث؟ 
ليكون طلبا لتعيين السبب ولو قلت هل سیب علتك موجود لما صح؛ لأن ذلك معلوم الوحود 
والذی دلت عليه الحملة الأولى فى الآية الكريمة عدم تبرئة النفس» وذلك صریح فى اعتقاد 
المتکلم أنها آمارة بالسوء؛ لأن عدم تبرئة النفس لا سبب له فى مثل ذلك المقام إلا كونها أمارة 
بالسوء فلا شك أن الجملة الأولى أشارت إلى اعتقاده أن النفس أمارة بالسوی ولكنه لمالم يكن 
بالصريح فربما تشكك السامع فى وقوع هذه النسبة فلذلك راجع المتكلم وقال: هل النفس أمارة 
بالسوء؟ أى: كما اقتضاه كلامك أولا فهو طلبى فى معنى الانکاری؛ فلذلك أكد بان واللام 
وبهذا ظهر جواب الثانى» وأما حواب الشالث؛ فلأن ما تقدم من التأكيد فى الخطاب الطلبى 
والانکاری شرطه أن يكون الاستفهام فيه عن التصديق لا عن التصورء وكذلك نقول فى هذا 
الباب كله: حيث دلت الجملة الأولى على سؤال تصديقى تأتى الثانية مؤكدة وإلا فلا وإنما 
شرطنا التصديق فى الطلبى لأن التأكيد بإن إنما يكون للنسبة لا لأحد الطرفين. 

بقى فى كلام المصنف اعتراض آحر: وهو أنه قد يقال: أنا عليل يستدعى سؤالا وهو ما 
ترتب على علتك فأحاب: سهر دائم» وعلى هذا فلا يكون سؤالا عن السبب بل يكون من 


)١(‏ البيت فى الإشارات والتنبيهات للجرجانى ص 5 ومعاهد التتصيص A‏ ۰۰ ودلائل الإعجاز ص 
۸ وقال الأستاذ محمود شاكر: مشهور غير منسوب» وفى عقود الجمان ص ۰۱۸۲ 


(۲) سورة يوسف: 5۳. 


۳ 


القسم الثالث» واعتراض آخر: وهو أنه حعل هذا من السؤال عن السبب العام وليس ذلك 
سؤالا عن العام؛ لأن العام معلوم وإنما هو سؤال عن تعيين الحاص» فالسؤال عن السبب العام 
لا يمكن إلا بطلب التصديق بأن يقال: هل وقع لذلك سبب. واعتراض ثالث: وهو أنه جعل 
السبب مطلقا وخاصاء والمطلق والخاص ليسا متقابلين بل المطلق يقابله المقيد وهما الأعم 
والأحص» والخاص يقابله العام لكن هو جار على إطلاق المتكلمين» العام على الأعم 
والخاص على الأخص. 

القسم الثالث من هذا القسم: أن يكون السؤال عن غير السبب العام وغير السبب الحاص 
كقوله عز وحل: لطقَالُوا لام قال لام كأنه قیل فماذا قال إبراهيم؟ فقيل: قال سلام. 
قال الشيخ عبدالقاهر فى دلائل الإعجاز: كل ما فى القرآن من قال بلا عاطف فقدره على هذاء 
يعنى على الاستئناف» وكذلك قال ابن الزملكانى فى التبيان» ومنه قول الشاعر: 
زغم الْعَوَاؤِلَ يى فى عَمْرَةٍ صدقُوا ون عَمْرَتَى لا تَنجلِى'" 

كأنه قيل: هل صدقوا؟ فقال: صدقواء وهذا البيت أحد ما يدل على أن زعم تستعمل فى 
القول الصحيح؛ وللناس فيه قولان» قيل: كل قول قام الدليل على بطلانه» وقيل: لم يقم على 
صحته ولم يستعمل الزعم فى القرآن العظيم إلا للباطل» واستعمل فى غیره للصحيح كقول 
هرقل لأ سفیان: زعت وهو #ثير فی الحدیت؛ لک إذا تأماته تجده حیث یکون 
المتکلم شاكاء فهو کقول لم يقم الدلیل على صحته» وان كان صحیحا فى نفس الأمر 
وسيأتى قریبا بقية لهذا الكلام» وقد يستشكل قول الشاعر: صدقواء وهو ضمير المذكر 
والعواذل حمع عاذلة وعاذلة مؤنث» قيل: ولا يصح أن يكون جمع عاذل؛ لأن فاعلا لا يبجمع 
على فواعل إلا ما هو معهود ولا يصح إطلاق أن فاعلا لا يجمع على فواعل إنما یمتنع ذلك 


(۱) سورة هود: 9". 

(۲) البيت من الكامل أورده الجرجانى فى الاشارات ص ۱۲۵ بلا عزوء والطيبى فى التبيان ص ۰۱۲ 
وفى عقود الجمان ص ۰۱۸۲ وفى شرح شواهد المغنى ۰۸۰۰/۲ ومعاهد التنصيص ۰۲۸۱/۱ 
ومغنى اللبيب ۰۳۸۳/۲ 

(۳) حديث هرقل آخرجه البخارى فى " الجهاد والسیر" باب: دعاء النبى يله الناس إلى الإسلام.... 
(۰۱۲۸/۲ ۰۱۲۹ (ح »)۲۹٤‏ وفى مواضع أخر من صحیحه ومسلم فى "الجهاد (۲۹۱/4۰) 
ط. الشعب. 


ويتوقف على السماع فى صفة العاقل كما نحن فیه أما فاعل الجامد أو صفة غير العاقل أو 
صفة المؤنث كطوالق فيجوز حمعه على فواعل» ذكره سيبويه وغيره» ومن هذا نواقض 
الوضوء حمع ناقض» وغلط النسفى حيث قال حمع ناقضة لتوهمه أن نواقض لا يكون جمع 
ناقض» وقد وقع حمع فاعل على فواعل فى ألفاظ غير فوارس وهوالك وهی نواكس وسوابق: 
(قوله وأيضا منه) هذا تقسیم آحر للاستئناف أى: من الاستتناف ما يأتى بإعادة اسم ما 
استؤنف عنه مثل: أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالاحسان. 

(ومنه ما يبنى على صفته) أى: تذكر صفته (كقولك: أحسنت لزيد صديقك القديم 
أهل لذلك) وهذا القسم بذكر الصفة أبلغ من ن الذى قبله بذكر الاسم؛ لأن فى هذا ذكر السبب 
بحلاف الأول وأنت إذا عرضت هذه الأقسام الاستفهامية على ما تقدم وعلى ما سيأتى من 
الأقسام أمكن استعمال مادة الاستفهام فى غالبها وبأن ذلك التداحل فى تقسيم المصنف كما 
ذكرناه. 

(وقوله: وقد يحذف صدر الاستئناف) هذا تقسیم آخر للاستعناف أى: يحذف صدر 
الجملة المستأنفة لقيام قرينة مغل قوله تعالى: سبح لَه فيها بلْغدُوٌ والآصال 4" فى قراءة من 
بناه للمفعول فانه قرأ رحال التقدير يسبحه رجال أو المسبح رجال. 

ومنه: نعم الرحل أو رجلا زید» ويئس الرجل أو رجلا عمرو على القول بأن المحصوص 
حبر مبتدأ محذوف» أى: هو زيد - كما تقدم - أما إذا قلنا نعم الرحل حبر وزيد مبتدأ فلا 
والمعنى أنه لما انبهم أمره قيل: من هو وتمثيل المصنف لهذا القسم كان مستغنيا عنه بقوله: 

قال لى كيف أنت فلت علیسل 

فإنه مثال له (قوله: وقد يحذف الاستئناف) أى: تحذف الجملة المستأنفة كلهاء أما مع 

قيام شىء مقامه کقول ی 
زعشم أن بوتکم فرنیسشن لهم لفا وبس تکم لاف 


(۱) سورة النور: ۰۳٩‏ 

(۲) البیت من الوافر»وهو لمساور بن هند فى لسان العرب ۱۰/۹ (لف)» وقد جاءت (قریش) بالنصب 
على البدلية. وتاج العروس ۳۸/۲۳ (ألف)» وشرح دیوان الحماسة للمرزوقی ص ۰۱44۹ وبلا 
نسبة فى تهذیب اللغة ۳۷۹/۱۵ وتاج العروس 4۲۲/4 (ألت). 


۳۹ 


التقدير: أصدقنا أم كذبناء فقال تقديرا: کذبتم ثم استدل عليه بقوله: لهم إلف وليس لكم 
لاف وجملة لهم إلف وليس لكم إلاف تدل على المحذوف وإذا قلنا: الزعم هو القول 
الباطل استغنينا عن تقدير كذبتم بزعمتم فلا يكون من هذا القبيل» وقد تقدم فى حقيقة الزعم 
قولان» قال فى الكشاف: الزعم ادعاء العلم ومنه قوله يع "زعموا مطية الکذب" وعن 
شريح: لكل شىء كنية وكنية الكذب زعموا. ۱ ه. 

لکن سيبويه يكثر فى كتابه من قوله: زعم الخلیل لا يريد إبطال قوله وقال أبوطالب: 

ودعوتبی وَرَعَمْتَ آنك صَادِقٌ ‏ ولقذ صَدفت وکنت ن یت 

وقال تعالی: طقل یا ها الْذِينَ هَاُوا ان زعمتم نكم لیم له من دُون اناس فتمنوا 
لوت إن کنتم صَادقِينَ4”" فانظر إلى أن التقدير: ان كعم صادقین فی زعمکم ویجوز آن 
يقدر لهم إلف إلخ. 

جواب الاستئناف كأنه قال: هل کنبوا؟ فقال لهم: إلف فإنه تكذيب بالمعنی» ویجوز أن 
يقدر لهم إلف جواب سؤال اقتضاه الجواب المحذوف كأن المتكلم قال کذبتم فقالوا: لم 
كذبناء فقال: لهم إلف. 

(قوله أو بدون ذلك)» أى: يحذف الاستعناف بلا إقامة شىء مقامه كقوله تعالى: غم 
الْمَاَجِدُون”" أى: : نحن على قول» وفى عبارته نظرء إذ ينبغى أن يقول: أى: هم نحن» لكن 
لما كان هم هذا واحب الاضمار لم ينطق به» وكان الأحسن أن يذكره؛ لأنه إنما یمنع النطق 
به حيث كان فى ترکیب. أما إذا قصد تفسير المعنى فلا تقول ضربا زيدا معناه اضرب ضربا 
وإن كنت لا تنطق به فى الاستعمال كذلك» وهذا إنما يتأتى على أحد هذين القولين» أما إذا 
جعلنا انعم الْمَاهِدُونَ)4 خبرا مقدما ونحن مبتدأ كما يوهمه ظاهر قول المصنف» أى: 
نحن» فليس مما نحن فيه فى شیء» ولك أن تقول: الفصل لا یعقل إلا بين كلامين منطوق 
بهما فإذا كانت الجملة المستأنفة عما قبلها محذوفة فكيف يسمى ذلك فصلا إلا أن يقال: 
المصنف استطرد إلى أنواع الجملة المستأنفة ولم يسمه فصلا فليس من هذا الباب. 
(۱) "صحيح" بنحوه آحرجه أحمد وأبوداود وابن المبارك فى "لزهد" والبخارى فى " الأدب المفرد والطحاوی فى 

"مشكل الآثار" عن أبى مسعود الأنصارى سرضی الله عنه- وانظر الصحيحة (ح655). 
(۲) سورة الجمعة: ". 
(۳) سورة الذاريات: ٤۸‏ . 


۳۷ 


(تنبيه) قال ابن الزملكانى فى التبيان: إن هذا السؤال مخالف للسؤال المنطوق به فى أنه 
يحذف الفعل» كقوله: من قام» فتقول: زيد» بحلاف السؤال المقدر فإنه لا يحذف منه شىء 
وهذا حلاف ما ذكره المصنف والذى يظهر أن يقال: السؤال المقدر الأولى أن لا يحذف من 
حوابه شىء بحلاف المنطوق به فالأولى ذكره؛ لأنه مع التصريح بطرفی الإسناد يخرج عن 
كونه جوابا؛ وإنما قلنا الأولى ذكره فى جواب المنطوق لضعف السؤال بالتقدير. 

ص: (وأما الوصل إلخ). 

(ش): 1 أنه إذا کان بين الحملتين کیال ای سس موس بر ی a‏ 
yT e MS‏ 
أن ل“ داحلة على حملة "أيدك الله" فتكون دعاء عليه وحكى صاحب المغرب عن أبى بكر 
رضى الله عنه» أنه مر برجل يقال له أبواللعانة فى يده ثوب فقال له الصليق: أتبيع هذا لشوب؟ 
فقال: لا رحمك الله فقال له: الصديق قد رمت آلستتکم لو تستقيمون لا تقل هكذاء قل 
عافاك الله لاء وحكاه الزمحشری فى ربيع الأبرارء فقال: إن الصديق قال له: قل لاء ویرحمك 
الله» ولك أن تقول: الإيهام كما يدفعه الفصل بين الجملتين اللتين بينهما كمال الانقطاع يدفعه 
وان كان بینهما كمال الاتصال» و کذلك غیره من الاقسام السابقة واللاحقة» فليعتبره الناظر» 
والایهام مشروط بأن لا یعارضه یهام آخر - كما سبق - على أن عندی فى ذکر هذا القسم 
فى باب الوصل أشكالا فان هذه الواو إذا حاءت لدفع الوهم فالظاهر آنها زائدة ولیست 
عاطفة؛ بل زیدت لدفع توهم النفى لما بعدها فهی فى الحقيقة دحلت زائدة لتأكيد عودها لما 
قبلهاء وذلك شأن الزائد یوتی به للتأكيد» والتأكيد اکثر ما يأتى لدفع إيهام غير المراد وقد جوز 
الكوفيون زيادتها وتبعهم ابن مالك وحوزه الأنفش فى بعض المواضع وجحعلوا منه قوله تعبالى: 
«اختی إا جَاءُوهَا وفحت راب4" وقيل المزيد الواو فى وقال لهم حزنتها وأنشدوا عليه: 

م رم رو ۲ 

فما بال من أَمْعى لاجر عَظمَهُ حفاظا وینوی من سفاهته كُسْرى'" 
(۱) سورة الزمر: ۰۷۲ 
(۲) البیت من الطویل وهو لعامر بن مجنون فى حماسة البحتری ص ۷۰ ولابن الذئبة الثقفی فى سمط 

اللالی ص ۰۰۳ وشرح شواهد المغتی 0۷۸۱/۲ ومحالس ثعلب ۰۱۷۳/۱ ولکنانة بن عبدالتقفی أو 

للحارث بن وعلة فى الحماسة الشجرية ۲۱/۱ وللأحرد فى الشعر والشعراء ۷۳۸/۲ وبلا نسبة 


۳۸ 


وقوله: 
وقد فك فى الْمَجالِس كلها اذا ونت تعين من ينِيني 

وإذا لم يجز زيادة الواو فالظاهر أن المعطوف محذوف. التقدير: لاء وأقول أكرمك الله 
وعلى التقديرين لا يعد ذلك مما نحن فيه نما تتكلم فى الوصل بحرف عاطف؛ حذرا من 
إيهام عطف شىء على ما لا يصلح أن يعطف عليه» وليس الأمر هنا كذلك إما لعدم العاطف 
إن لم یجعل حرف عطف أو لتقدير معطوف خبرى يصح عطفه على ما قبله من غير حذر 
الإيهام والأحسن جعل الواو زائدة وإذا كان الوصل الصورى بالحرف الزائد يدفع الوهم فأى 
داع إلى أن يؤتى بالوصل المعنوى فى غير محله مع الاستغناء عنه. 

ص: (وأما للتوسط). 

(ش): هذه الحالة الأحيرة وهی أن يكون بين الجماتين التوسط بين كمال الانقطاع 
وكمال الاتصال وإن شئت قلت بين الاتصال والانقطاع وذلك قسمان: أحدهما أن تتفق 
الجملتان خبرا لفظا ومعنی أو إنشاء لفظا ومعنى أو خبرا معنی أو إنشاء معنى» ویحصل من 
ذلك صور: أن يكونا حبرين لفظا أو معنى أو إنشاءين معنى والأول إنشاء أو حبرین معنى 
والأول خبر أو إنشاعين معنى حبرين لفظاء أو خبرين لفظاء أو خبرين معنى إنشاءين لفظاء فهذه 
ثمانية أقسام تدحل فى قوله فإذا اتفقتا حبرا وإنشاء لفظا ومعنى فإن كل واحد من قوله لفظا 
ومعنى يعود لكل واحد من قوله خبرا وإنشاء وكان ينبغى أن يقال: حبرا أو إنشاء لأنه لا يمكن 
احتماع الخبر والإنشاء على كل من الجماتين فى حالة واحدة ولشاني: أن يتفقا إنشاء وخبرا 
معنى لا لفظاً وقوله: بجامع أى لابد أن يكون مع ذلك بينهما حامع على ما سيأتى فى بیان 
الجامع» مشال اتفاقهما لفظفا ومعضنى فى الخبرية قوله تعالى: 
«یْخاغون الله وه و خادِغهم4 ' فإنهما خبران وبينهما جامع وهو الاتحاد فى المسند» وفى 
المسند إليه» ولك أن تقول: لم یتحدا فى المسند فإن المسند فى الأول المخادعة وهو غير 
الحدع» ولك أن تقول: حملة يخادعون لها محل» وهو خبران» ذ فكيف ذكرها المصنف فى 
قسم مالا محل له» وقوله تعالى: إن الأ رار فى تم و اجار ِى جَجيم)'" والجامع 


(۱) سورة ا 
۲ سورة الانفطار: ۰۱۳ Nk‏ 


۳۹ 


اتضاد ومثاله فى الإنشاء قوله تعالى: كوا وَاشْرَبُوا ولا تسرفوا فان كلا من الثانية مع 
الثالغة والأولى مع الثانية إنشاء فالجامع الاتحاد فى المسند إليه كذا قال الخطیبی وفيه نظرء لأن 
الاتحاد فى المسند إليه لا يكفى عند المصنف وكان ينبغى أن يقول الاتحاد فى المسند إليه 
وفى المسند التضاد بين الأكل والشرب» وملازمة النهى السرف للأكل فكان ذلك جامعا 
فوجب اتحادهما فى الخيال. 

ومثال القسم الثانى: وهو اتفاقهما معنى لا لفظا وكل إنشاء قوله عز وجل لإوَِذ أخذنا 
ماق تی إطرائيل لا ُو إلا بان سانا وذى ری ويتام مت کین 
وولو للناس خسنا" فان قوله وقولوا إنشاء لفظا ومعنى عطف على إلا دون وهو 
خبر لفظاً إنشاء معنی فقد اتفقتا إنشاء معنی وان احتلفتا لفظا فإن لفظ الأولى حبر والثانية إنشاء 
وینهما جامع وهو اتحاد المسند إليه كذا قاله الحطیی وعليه من السؤال ما سبق وأما للإلا 
دون مع وبالوَالديْن إخستانا» فان كان التقدير وأحسنوا فتكون الجملتان إنشاء معنى 
وخبرا لفظا والأولى حبر والثانية إنشاء ون كان التقدير تحسنون, فالجملتان حبر لفظا إنشاء 
معنى ویرجع أن فيه مبالغة وإشارة إلى أنه سورع إلى إمتثاله وفيه مشاكلة فى اللفظ لما قبله 
ویرحح أحسنوا أن فيه مشاكلة لما بعده وان فيه إضمارا فقط وفى الأول إضمار وتحستون 
مجاز فی اتعبیر عن أحسنوا ولك أن تقول المصنف جزم بأن وقولوا معطوف على إلا 
يدون إلا الل وفيه نظرء لأن إحساناء إن كان معمولا لأحسنوا فعطف قولوا عليه آولی 
لاتفاقهما لفظا ومعنى وان كان التقدير وتحستون فهو کالذی قبله» والعطف على القريب 
أولى» وكأنه رأى أن المعطوفات إذا تعددت» كان كلها معطوفا على الأول» وقد تقدم أن فيه 
قولين سمعتهما من شيخنا أبى حیان» وأما اتفاقهما معنى لا لفظا وکل خبر فقال السكاكى: 
مثاله قوله تعالى: لما ها نودی أن ورك من فى الشار ون وها وَسْحان له زب 
الْعَالَمِينَ یا مُوسَى نآ الله ریز الْحَكِيم وق ماك قال: وألق عصاك جملة إنشائية 
لفظا خبرية معنی» التقدیر قیل له: بورك وقیل له: ألق. (قلت) هذا کلام عجیب؛ لأنه إن آراد 
تقدیر قول قیل ألق لفظا كانت ألق إنشائية قطعا لفظا ومعنی» كقولك: قال زید: قم» هى 
(۱) سورة الأعراف: ۰۳۱ 


)۲ سوره البقرة: ۸۳ 
زفق سوره النمل: 


إنشائية وإن حكيت بالقول لأن العبرة بالمحكى كما قالوا فى: 
وقال رائدهم أَرسُوا نزاولی ۲ 

إذ حملة قيل معطوفة على نودي» وهما خبريتان قطعاء وإن أراد تقدير قيل من جهة المعنی 
وكانت الواو فى قوله تعالى محكية بأن يكون قيل له الجملتان بالوصلء فالأولى خبرية لفظا 
ومعنى» وذلك لا يمكن لأن بينهما حيئذ كمال الانفصال» وان كانت الواو غير محكية فلا 
عطف حینتذ والجملتان متفاصلتان والثانية إنشاء لفظا ومعنى» والذى يظهر أن الواو ليست 
محكية والتقدير من جهة المعنى وقيل له ألق» ويشهد له أن جملة ألق فى الكلام المحكى 
مستأنفة بدليل قوله تعالى فى الآية الأحرى رن الق“ وهذا هو الذى دعا الزمخشرى إلى 
قوله أن ألق معطوف على بورك» والمعنى وقيل له ألق» واعترض عليه بأن تقدير وقيل له يمنع 
العطف على بورك وحوابه أن الزمخشری نما آراد تقدير المعنى» ألا تراه قال المعنى ولم يقل 
التقدير» وقد جَوَّرٌ غيره فى ألق أن يكون عطفا على بورك لكنه تجوير لا يتأتى لوحوب الفصل 
حيئذ» والا حسن ما ذكره الزمخشرى ولا محذور فيه؛ لأنه كقولك: قلت: قام زید» واضرب 
عمراء والجملتان فى المحكى منفصاتان» وبالجملة الزمخشرى لم يقل أن ألق فيهما معنى 
الخبر كما زعم السكاكى» ثم فيما قاله السكاكى أيضا من أن حملة بورك خبر لفظا ومعنى 
نظر لجواز أن يكون دعاء وهو إنشاء وقد ذكر هذا التقدير الفارسی و شیخنا أبوحيان وأبوالبقاء 
وغيرهم» فتكون الجملتان متفقتين معنى فى الانشاء فيكون مثل «إلآ عدون إلا ال "» ولا 
شك أن کون بورك إنشاء أو خبرا يتوقف على کون أن هذه تفسيرية أو الناصبة فهی خبر وإن 
كانت المحففة من الثقيلة فقال الفارسى إنها دعاء وحوزه شیخنا أبوحيان فى هذه الآية 
الكريمة» وجزم به أبوالبقاء لكن ذكر أبوحيان عند قوله تعالى أن عضب الله عَليْهَاج” أن 
ذلك عند الفارسى» ورد عليه بأن المشهور أن الجملة الطلبية لا تقع حبر إن» ولذلك أولوا قوله: 


(۱) صدر بيت من البسیط وهو للأخطل فى خزانة الأدب /٩‏ ۸۷» والكتاب 45/9 والإيضاح 
١‏ وعجزه (فکل حتف امرئ» یجری بمقدار). 

(۲) سورة القصص: .”١‏ 

(۳) سورة البقرة: ۸۳. 

.٩ سورة النور:‎ )٤( 


٤١ 


إن الذين قلعم مس دهم ل تسوا للم عن لیم نام" 


قلت: و کذا قوله: 
أكثرت فى العذل مُلِحًا دائمَا لا تکفرن انی عَسَيْتْ صابما؟ 


(قلت) ولعل الزمخشرى لأحل هذا قال: إن أن هذه لا يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة؛ 
لأنه لابد من قد إشارة إلى ملازمة الخبرية والتحقيق فى جعل خبر إن إنشاء أنه يجوز إن كان 
طلبيا ولفظه خبر لتكرره فى أدعية النبى لا : "اللهمٌ إنى أسألك رحمة من عندلد"؟ "الهم 
إنى أعوذ بك من المغرم والمأئم”» "اللهم إنى أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول 
عافيتك ۳ "اللهم إنى أعوذ بك من أن ایل أو أضَل" » وهو كثير» ولا يجوز أن يكون مثل 
أنى بعتك» والفرق أن الطلبى يفيد التأكيد لتأخر متعلقه في كد طلبه كما تؤكد النسبة الخبرية 
بخلاف الإنشاء الذى وقع متعلقه معه فلا يقبل التأكيد» وهذا تفصيل قلته بحشاء وهو مخالف 
للقولين فلينظر فيه» ولعل ابن مالك من أجل هذا قال: قد تدخل أن على ما خبره نهى ولم يطلق 
الإنشاء» ومما ذكروه فى هذا الفصل قوله تملی إن أصنحاب الَْْةٍ ايوم فى شغل فاکهون 
هُمْ رواجم فى طلال علی الأرائك متکنون لهم ها فَاكهَة ولَهُمْمَا يَدَعُونَ سَلام قلا 
ِن رب رجیم واشاژوا ارم له الْمُجْرِمُو ۵ قالوا حملة (امتازوا) معطوفة على أن 
أصحاب الجنة لأنها فى معنى الانشای لأن مجموع هاتين الجملتين تفصيل لما أجمله قوله 


(۱) البيت من البسيط» وهو لأبى مكعت أخحى بنى سعد بن مالك فى خزانة الأدب (۱۰/ 
۷) والدرر (۱۷۰/۲). 

(۲) الرجز لرؤية فى ملحقات ديوانه ص: 2820 وخزانة الأدب )۹ c1٦‏ ۳۱۱۳ و الحصائص 
للم 

(۳) "ضعیف" أخرجه الترمذى والطبرانى والبيهقى وغيرهم فى حديث طویل, وانظر ضعيف الجامع 
(۱۲۹۳). 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى ”الأذان“ (ح ۰)۸۳۲ وفی غير موضع» ومسلم (ح5۸۹). 

(ه) جر جه مسلم فى "الذ کر والدعاء (ج ا کرش ۵ 

.)۲۱۳ ”صحیح“ آحرجه أحمد وأبو اود وابن ماه وانظر صحیح ابن ماجه (جع‎ (»D 

(۷) سورة يس: ٥١‏ . 
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تعالى فقا هم جَمیغ لین صروت وقوله یوم لا تظلم نفس شین ولا تجرون 
إلا ما کنتم تعْمَلُونَ4'", فعموم هذه الجمل اقتضى تفصيلهاء فقيل عند سوق أهل الجنة إليهاء 
كما ورد أن ذلك يقال عند سوقهم إلى المحشر تنزيلا لما يكون منزلة الكائن أن أصحاب 

الجنة أى سيروا إليهاء والسكاكى قال معنى هذا الکلام ثم قال التقدير أن أصحاب الجنة منهم 
يا أهل المحشر وفيه نظر؛ لأنه إذا كانت طلبية ومعناها أمر المؤمنين بالذهاب إلى الجنة فليكن 
الخطاب معهم لا مع أهل المحشر؛ لأن المخاطب فى الخبرية هنا هو المأمور فيها معنى؛ 
ولعله لاحل هذا الإشكال قال بعض شراح المفتاح: إن تضمين أن أصحاب الجنة الطلب ليس 
المراد منه أن الجملة نفسها طلبية بل معناه: أنه تقدر جملة إنشائية بعدها بحلاف إوقولوا 
للناس خسنا وما قاله مشكل؛ لأنه ذا أخمرج أن أصحاب الجنة عن الإنشاء فكيف 
۳ تال سیروا لي لموسون (وفساژو وم ی 
لمجرمُو)» "» ومن ذلك قوله تعالى وش الین منوا "» قال لزمحشری: ليس الذى 
لا سوا ره رارك وك ب م 
وصف ثواب المؤمنين فهى معطوفة على حملة وصف عقاب الكافرين كما تقول: زيد يعاقب 
بالقتل وبشر عمر بالعفو» وجوز الزمحشری أن يكون معطوفا على فاتقواه واعترض بأنه يلزم أن 
يكون مقيدا بالشرط والتقدير فان لم تفعلوا وليس كذلك فان البشارة على كل تقدير وجوابه 
أن الواقع أنهم لا يفعلون ثم مهما كان جوابا عن تعليق اتقاء النار على الشرط كان جوابا هنا 
قال المصنف وفيه نظر ووجه النظر قيل له أنه ليس بينهما اتحاد فى المسند إليه وفيه نظر؛ لأن 
بين المسند إليهما تناسبا كما يقول الوزير للملك ارسم لهؤلاء بما شئت وامتثلوا أيها الرعية؛ 
وإنما استبعد هذا لما فيه من احتلاف المخحاطب. وقد مثله الزمحشری بقولك يا تميم احذروا 
عقوبة ما جنيتم وبشر يا فلان بنى أسد يإحسانى إليهم» قلت: بل ما نحن فيه أولى لأنه الآية 


.٥۳ سورة يس:‎ )١( 

(۲) سورة يس: 14ه. 

(۳) البقرة: ۰۸۳ 

.۵٩ سورة یس:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: ۲۵. 


<۳ 


لكريمة تقدم فيها حطاب عام بقوله تعالى و ايها الاس ثم فصل فقيل للكفمار فإن لم 
تفعلوا وقيل لغيرهم وبشر ونظيره أيها الناس أنا راض عنك وساخط عليك» والخطاب 
لشخحصين» وذلك أوضح مما مثل به نعم يشكل على ما قاله أن الخطاب وقع هنا مع شخصين 
فى كلامين مستقلين» وأما وبشر إذا كانت معطوفة على الجواب صار كأنك قلت: إن قمت 
فأنت كذاء ويكون الخطاب فى الشرط مع شخخص وفى الجزاء مع غيره» وذلك لا يكاد يجوز 
ا ا ل ا 

فان شنت حرَمُت النساءً یواک وان شنت شنت لم أَطْعَمْ ثقاغا ولا برد" 

فان سواکم تعظيم» وربما خوطبت المرأة والواحدة بخطاب الجماعة الذكورء یقول 
الرحل عن آهله: فعلوا كذاء انف را کی 1 مق خر الموضوع لها ومنه قوله 
تعالى حكاية عن موسی‌علیه الصلاة والسلام طقَقَالَ لاله امكنوا ولذلك كان الأكثرون 
على أن الضمير فى قوله لیذ طم ناء كن أجلن دوهن" ل لأرواج 
ليتحد فاعل الشرط مع فاعل الجزاء وأما ال زب + اجون" ' فليس شرطا وجزاء فلا مانع 

من احتلاف المخاطب فى النداء مع ما بعده أو (ارجعون) خطاب لله تعالى للتعظيم» فهو 
كقوله (حرمت النساء سواكم) فإنه خطاب للواحدة تعظيماء »أو قال زب استغاثة وارجعون 
حطاب للملائكة أو جمع لتكرر القول كما قيل فى قفا نبك وأما فيا بها النبى إِذَا 
طلقم فذكر النبى يل للتشريف ثم خوطب الجميع نعم يمكن أن يمنع ذلك من صله 
ويقال وبشر ليس محتصا بحطاب واحد دون غيره بل لكل واحد وأفرد إشارة إلى أن ذلك 
لایومر به شخص دون غيره قال الزمخشرى فى قوله تعالى فى سورة الصف 


۱۷۰ سورع الساء:‎ O 

(۲) البيت من الطويل» وهو للعرحی فى دیوانه ص: ۱۰۹؛ ولسان العرب ۳/ ٠١‏ (نقخ)» 
(برد)» والتنبیه والایضاح (۱/ ۲۹۲). 

(۳) سورة طه: ۰۱۰ 

و4 سورة البقرة: ۰۲۳۲ 

(ه) سورة المومنون: ۰۹٩‏ 

ر) سورة الطلاق: ۱. 
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هوشر ال مُومِنِين4 ' : إنه معطوف على لإتؤمنون©”" لأنه بمعنى آمنواء قال المصنف: وفيه 
نظر لأن المخاطبين فى لإتؤمنون هم المومنون وفى #إوبشر# هو البى بو ثم قوله 
«توْمنون)» ۲ بيان لما قبله على طريق الاستناف فكيف يصح عطف يشر امین 
عليه؟ قلت: أما احتلاف المخحاطبين فى الجملتين فلا يمتنع كما سبق ثم جائز أن يكون 
#إوبشر حطابا لكل واحد وكون جملة «إتؤمنون» بيانا أو استنافاء فأما الذى يمنع منه 
صحة العطف عليها مع کون مضمون «إبشره مما يصح أن يستأنف به عما قبل «تومنون 4 
وذهب السكاكى إلى أنهما معطوفان على قل مرادا قبل يأيها الناس ويأيها الذين آمنواء لأن 
ی مرو لی معناه غير عريزة و فى القرآن الكريم ومن ذلك «إوَائرَلنا 
کم امن وَالسلوَى كلو وقوله تعالى: وذ أخذنا ميشاقكم ورفضا کم الطور 
خذواي” وقوله تعالی؛ و جَعَلنا الت مبة ناس وا وانخ دوا“ " قال المصنف: 
والأقرب فى الآيتين الكريمتين أن يكون الأمر معطوفا على مقدر يدل عليه ما قبله» أى: فأنذر 
ونحوه كما قدره الزمخشرى فى قوله عز وجل فوَاهْجْرنى م4" معطوفا على محذوف 
يدل عليه قوله ارو رنه لباب قوله تعالی: وتشر الصابرين )4 وقال السكاكى: 
أنه معطوف على قل مثل «إيا يها الْذِينَ آمنوا استعینوا بل وال۳4 

ص: (والجامع بینهما إلخ). 

(ش): تقدم أن الجامع بين الجملتين هو المعتمد فى اعتبار الوصل. 

اعلم أن الذى يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم من كلام السكاكى وغيره من أهل هذا 


.١ سورة الطلاق:‎ )١( 
.۱۳ سورة الصف:‎ )۲( 
۱ سورة الصف:‎ )۳( 
.۵۷ سورة البقرة:‎ )٤( 
.1۳ سورة البقرة:‎ )۵( 
.۱۲۰ سورة البقرة:‎ )5( 
۰11 سورة مریم:‎ )۷( 
. ٠١١ سورة البقرة:‎ )۸( 
. ٠١۴۳ سورة البقرة:‎ )9( 


الفن أن الجامع المعتبر فى الوصل هو التناسب بين الجملتين لا غير على ما سيأتيك دليله -إن 
شاء الله تعالى- غير أن هذه المناسبة المذكورة لها سبب ومظنة» أما سببها فاجتماعهما فى 
القوة المفكرة بطريق العقل أو الوهم أو الخيال وأما مظنتها فحصول الاتحاد إما حقيقة أو 
بتأويل قريب أو بعيد» وأنت تعلم أن المظنة غير ملازمة للمظنون فربما تحلف عنها وتخلفت 
عنه فقد يحصل التناسب والاتحاد فى الطرفين» كقولك: يعطى زيد ويمنع وقد يحصل 
التناسب المفضى إلى الاجتماع فى المفكرة وان لم يتحدا فى الطرفين بل فى المسند إليه کمن 
ذكر فى مجلسه الحركة والبياض فقول له الحركة عرض نقلة والبياض لون صفته كيت 
وکیت. فالتناسب هنا موجود والوصل حسن ولم يقع الاتحاد فى المسند؛ إنما حصل الاتحاد 
فى المسند إليه بالجامع الخيالى» وهو اجتماعهما فى أن كلا منهما مسئول مذكور فى 
المحلس» وكذلك قد يحصل التناسب مع الاتحاد فى المسند فقط ومثاله أن يأحذ الشخص 
فى ذكر ما وقع فى هذا اليوم من الأفعال» فيقول: انطلق زيد واستوى الطعام» فهذا وقع فيه 
التناسب فى المسندين لأنهما مسئول عنهما ولا تناسب فيه بين المسند إليهما؛ لأن السؤال 
واقع عن الأفعال لا عن الفاعلين» ومن وقع الاتحاد فى أحد الطرفين ولا تناسب قولك: 
السكوت يعجبنى والحركة عرض نقلة. وقولك: جالينوس ماهر فى الطب وأحوه رأيته أمس 
وغزر الماء فى البثر وغزر علم زيد. وهو كثير بحلاف الأول» وقد يقع الاتحاد فى الطرفين ولا 
تناسب كقولك: انظر إلى علم زيد وانظر إلى هذا القطع الذى فى ثوبك. على ما اقتضاه كلام 
المصنف صريحا فى آخر الكلام على الجامع الخيالي» وكقولك: زيد أخوك وعمر وصاحبك. 
فإنه لا يجوز كما اقنضاه كلام ابن الزملكانى فى التبيان» وفيهما اتحاد المسند والمسند إليه 
كما سأبينه فى قولنا: زيد يعطى وعمر يمنع. حيث لا مناسبة بينهما فإنهما متحدان فى الطرفين 
كما سأقرره على حلاف ما زعم المصنف» وهو غير سائغ كما ذكره المصنف إذا تقرر ذلك 
فحيث لا اتحاد فى شىء فلا سبيل إلى التناسب» فيجب الفصل مثل: حالینوس طبيب والماء 
فى البئر. وحيث حصل الاتحاد فى أحدهما فتارة تقع المناسبة وتارة لا تقع» وقد يقع فى 
المثال الواحد الاتحاد فى الطرفين وعدمه فيوصل ويفصل فإذا حری فى مجلس ذكر ما عند 
زيد من الأشياء الضيقة» فتقول: الخاتم ضيق والحف ضيق. وقع الاتحاد فى الطرفين وذلك 
حسن» وان حرى ذكر الخاتم فقلت الحف ضيق والخاتم ضيق لم يحسئن لعدم المناسبة 
والاتحاد حینذ فى المسند بل قد يحصل الاتحاد فى المسند وفى قيد المسند إليه كقولك: 
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حفی ضيق وخاتمى ضيق. حيث لم يتقدم للحف ذكر وهذا هو الذى آشار السكاكى إلى 
امتناعه إذا تقرر ذلك» فاعلم أن المصنف اختار أنه لابد فى الجامع من الاتحاد فى المسند إليه 
والمسند ما حقيقة أو مجازا بأن يكونا مجتمعين فى الفكرة على ما سیأتی» ونقل السكاكى أنه 
قال فى موضع من المفتاح: أنه يكفى اتحادهما فى المسند أو المسند إليه أو فى قيد من 
قيودهماء ثم أنكر عليه وقال إنه منقوض بنحو: هزم الأمير الجيش يوم الجمعة وخاط عمرو 
ثوبى فيه. قال: ولعله سهوء فإنه صرح فى موضع آخر منه بامتناع حفی ضيق وخاتمی ضيق 
مع اتحادهما فى المسند» وأحاب الطيبى والحطیبی عن السكاكى بأنه موافق على أنه لابد من 
الاتحاد فى المسند والمسند إليه» وأن قوله يكفى الاتحاد فى أحدهما يريد أن الاتحاد فى 
أحدهما جامع لكنه ليس بمعتبر» قلت: هذا الجواب لا يصح لأنه إنما تكلم فى الجامع المرعى 
المعتبر» ومن وقف على كلامه تحقق ما قلناه» ولكن السؤال لا يرد وجوابه ما استثناه من 
القاعدة» فإن السكاكى حيث قال: يكفى الاتحاد فى إحداهماء أراد حيث وجد التناسب 
الحیالی أو العقلى أو الوهمى فيهماء وحيث قال إن خفى ضيق وخاتمى ضيق ممتنع أراد حيث 
لا يجتمع الخف والخاتم فينبغى المناسبة حينئذ كما يعلم بالبديهة من وقف على كلامه فإنه 
فرض الأمر فيما إذا حرى ذكر خواتيم ولم يتقدم للحف ذكر فالامتناع هنا ليس لعدم الاتحاد 
و الا واد اس هر ای سا دراه زیت انم 
اتحاد المسند والمسند إليه فى سنا وهنا الضرٌ وجئنا بضاعَة مُرْجَاة)' ' فالمسندان 
الم والمجیء ولمسند لیهما لضتر راا ا رات الله وسلامه ع » والمناسبة فيه 
کالشمس, فان قلت: مس الضر والمجیء ببضاعة مزحاة متحدان» قلت: نما ذلك من قیود 
المسندین» وان سلمناه فأين اتحاد المسند الیه؟ فالحق ما قلناه» وكذلك: كان زيد یعطی 
وعمرو يمنع» متحدين فى الطرفین كما سأينه» وهو لا يجوز عند المصنف وقوله متقض 
بنحو: هزم الأمير الجيش الیوم وخاط عمرو ثوبى فيه» قلنا إن هذا المثال قد يحسن وصله بأن 
وقع ذكر ما اتفق فى هذا اليوم» ولذلك كان المصنف هنا مقتصرا على قوله بشرط الاتحاد 
للطرفين» ولكنه سيذكر ع و وحيث اتضح ذلك فاعلم 
أن الاتحاد هنا ليس على حقيقته فإن اتحاد الشيئين بمعنى أنهما يصيران شيئا واحدا مستحيل» 
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لأن الشيئين لا يتداحلان» ولكن المراد أن الشيئين فى الصورة أو فى اللفظ يكونان متحدين فى 
المعنى» ولا شلك أن هذه الأقسام الأربعة من الاتحاد فيهما أو فى المسند أو المسند إليه أولا 
فى واحد منهما كل من طرفى الإسناد فيهما متعددة» فتارة يكونان ظاهرین» مثل رضى زيد 
وغضب زيدء يريد زيدا آحر فإنهما وان اتفق لفظهما فهما مختلفتان بالشخص أو احتلفا 
بالحروف مثل غضب عمرو ورضى سيبويه» وتارة يكونان ضميرين مثل زيد يعطى ويمنع؛ 
وتارة يكون الأول ظاهرا والثانى ضميرا مثل أعطى زيد ومنع؛ وتارة عكسه مغل زيد أعطى 
ومنع أبوه إذا عرف هذاء فقول المصنف: الجامع بينهماء أى: بين الجملتین وقوله: يجب أن 
يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين أى يجب أن يكون مستقرا باعتبارهما أى باعتبار 
اتحادهما ولا یلزم من ذلك أن يكون يريد أن اتحادهما هو نفس الجامع بل الجامع يحصل 
بالاتحاد والباء للمصاحبة» أى: مع الاتحاد ويصح جعلها للسببية» فإن العلم بالجامع يحصل 
بسبب الاتحاد» فان قلت: التناسب بين الشيئين كيف يكون باتحادهماء والاتحاد ينافى التعدد 
الذى هو لازم المناسبة» قلت: المراد التناسب فى المعنى بين المسند إليهما مثلا ولا مناسبة بين 
المسند إليهما أعظم من كونهما سببا واحدا هذا بالنسبة إلى الاتحاد الحقيقى أما بالنسبة إلى 
الاتحاد الاعتباری - على ما سيأتى - فالجواب واضح فإن قلت كلامهم هنا يقتضى أن 
الاتحاد شرط وسيأتى أن الجامع قد يكون الاتحاد وقد يكون غيره» قلت: المراد هناك الاتحاد 
الحقيقى وهنا الاتحاد أعم من الحقيقى والاعتبارى. 

(تنبيه) حص المصنف الاتحاد فى المسند إليه والمسند وبقى قسم وراء ذلك وهو أن 
يتحد المسند إليه فى إحداهما مع المسند فى الأخرى مثل الإيمان حسن والقبيح الكفر 
فالجامع هنا إنما هو بين المسند إليه والمسند فى الأولى والمسند إليه والمسند فى الثانية وهذا 
وارد عليهم أجمعين. 

ثم إن المصنف أهمل الاتحاد فى قيد المسند أو قيد المسند إليه فلابد من تقسيم محيط 
بجميع أقسام الاتحاد الحقيقى وقس عليه غيره فنقول: الاتحاد الحقيقى سواء أكان بحامع 
مناسب يسوغ الوصل أم لا إما فى المسند إليه فقط أو فى المسند فقط أو فى قيد المسند إليه 
فقط أو فى قيد المسند فقط أو فى الأول والثانى أو فى الأول والشالث أو فى الأول والرابع أو 
فى الثانى والثالث أو فى الثانى والرابع أو فى الثالث والرابع أو فى الأول والثانى واشالث أو فى 
الأول والثانى والرابع أو فى الأول والثالث والرابع أو فى الشانى ولشالث والرابع أو فى الأربعة 
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فهذه حمسة عشر قسما وعلى كل تقدير منها إما أن يكون الاتحاد الواقع فى طرف واقعا بين 
ذلك الطرف ومثله من الطرف الآخر أو غيره وأقسام ذلك بعد طرح المتكررستة عشر تضرب 
فى الحمسة عشر تبلغ مائتين وأربعين. 

وها أنا ذاكر أمثلة الاتحاد فى طرف واحد فقط تستدل بها على غيرهاء سواء كان 
التناسب المسوغ للعطف موجودا فيجوز الوصل أو مفقودا فيمتنع. 
الأول: اتحاد المسند إليه فى الأولى والمسند إليه فى الثانية مثل زيد يعطى ويمنع» جائز» وزيد 


يعطى وينام» قبيح. 
الثانى: اتحاد مسند إليه فى الأولى ومسند فى الثانية زيد يعطى والمانع زيد وبلا مناسبة نحو 
زید یعطی والأبيض زید. ۱ 


الثالث: عکسه بأن تؤخر. 

الوابع: مسند إليه فى الأولى وقید مسند إليه فى الثانية بمناسب: الفرس حرون والضارب فرسا 
مصیب» وغير مناسب: الفرس حرون والذى اشترى الفرس أبيض. 

والخامس: عکسه بأن تقدم الجملة المتأخرة. 

السادس: مسند إليه فى الأولى مع قيد المسند فى الثانية بمناسب: الفرس ماشية والضرب ينفع 
الفرس» وغير مناسب: الفرس ماشية والشعير غذاء الفرس. 

السابع: عكسه. 

الثامن: مسند فى الأولى ومسند فى الثانية وهذا لا يتصور إلا مع اتحاد المسند إليه لاستحالة 
یور لقعا خا ا سيقت 

التاسع: مسند فى الأولى وقيد مسند إليه فى الثانية بمناسب: العالم زيد والضارب زيدا جهول؛ 
وغير مناسب» العالم زيد والذى باع زيدا ثوبا اسمه كذا. 

العاشر: عكسه. 

الحادى عشر: مسند فى الأولى وقيد مسند فى الثانية: العالم زيد والناس تحب زيداء وبغير 
مناسب: العالم زيد والحف الضيق كان لزيد. 
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الثانی عشر: عكسه. 
الثالث عشر: قيد مسند إليه فى الأولى وقيد مسند إليه فى الثانية: الضارب زيدا جهول 

والمكرم زيدا رشيد» وبغير مناسب الضارب زيدا جهول والناظر لزيد شعره أسود. 
الرابع عشر: قيد مسند فى الأولى وقيد مسند فى الثانية زيد يقاتل الآن والحوخ كثير الآن؛ 

وبغیر مناسب: زيد قائم الآن والشمس طلعت الآن. الحامس عشر قيد مسند إليه فى 

الأولى» وقيد مسند فى الثانية: المحسن إلى الناس مرحوم والله راحم لمن أحسن إلى 

الناس» السادس عشر: عکسه ولنرجع لعبارة المصنف. 

فقوله والجامع بينهماء أى: بين الجملتین يجب أن یکون باعتبار المسند إليهما والمسندین 
قد علمت ما يرد عليه ولعله إنما آهمل ذکر القيد لأنه لا یری اشتراط الاتحاد فيه ولأنه قد 
تحلو الجملتان عنه وعلمت ما يرد عليه من اتحاد المسند مع المسند إليه وقد یقال: إن قوله 
باعتبار المسند إليهما والمسندین یشمل ذلك وجعله الاتحاد شرطا مطلقا لا ینافی قوله بعد 
ذلك: إن الجامع قد يكون الاتحاد وقد لا يكون لما بيين من أن الاتحاد الحاصل فى کل 
جامع؛ ما حقيقة وإما مجازا. 

وقوله: کزید شاعر وعمرو کاتب وزید طویل وعمرو قصير لمناسبة بینهما واضح وقوله 
نحو یشعر زید ویکتب فبین المسند إليهما جامع وهو الاتحاد وبين المسندین حامع وهو ما 
بين الكتابة والشعر من التناسب» وقوله: یعطی ویمنع» كذلك والمناسبة فى المعنیین باعتبار 
التضاد - کذا قالوه - ویحتمل أن یقال: إن یعطی ویمنع فى معنی خبر واحد کقولهم: حلو 
حامض أى: مز أى صفته الجمع بين الأمرين» غير أنه لما كان العطاء والمنع فعلین عطف 
أحدهما على الآخر؛ وأيضا فإن الإعطاء والمنع لا یجتمعان فى محل واحد يصدق عليه 
الأمران» بخلاف الحلاوة والحموضة فقد يتخيل احتماعهما فى المزء إن لم يكونا ضدين 
وقوله وزيد شاعر وعمرو كاتب فبينهما علقة كأن يكونا أخوين أو صاحبين أو متلازمين بوجه 
ماء أو ذكرا فى مجلس الخطاب. وزيد طويل وعمرو قصير» كذلك وقوله: لمناسبة بينهما قيد 
فى المثالين الاآخیرین. 

والمناسبة فى المثال الأول والثانى فى المسند إليه الاتحاد والمناسبة فى الشالث والرابع هو 
تعلق أحدهما بالآخر وقوله يجب أن لا يجوز غيره يحترز به من أن تكون المناسبة فى 


المسندين فقط فلا يصح الوصل وإليه أشار بقوله: بحلاف زيد شاعر وعمرو كاتب بدونها 
أى: بدون المناسبة فى المسند إليهما. 

(قلت): وهذا الذى ذكره ليس بجيد؛ لأن بين زيد وعمرو تماثلا سواء كان بينهما علقة» 
أو كما سيذكره المصنفء فالصواب: أن المناسبة شرط لاعتبار الاتحاد فى الطرفين كما سبق 
ويحترز عن عدم المناسبة لا بين المسندين ولا بين المسند إليهماء وإليه أشار بقوله: (وزيد 
شاعر وعمرو طويل مطلقا)» يعنى: سواء أكان المسند إليهما لا تعلق بينهما؛ فيكون مثالا لعدم 
الجامع لا بين المسندين ولا بين المسند إليهماء أم كان زيد وعمرو أحوين فتكون المناسبة بين 
المسند إليهما لا بين المسندين فلا يجوز أيضا. 

(قلت): ليس كذلك؛ بل بينهما مناسبة التماثل بكل حال فهذا مثال لاتحاد المسند إليه 
بكل حال سواء أكان بينهما تعلق أم لا. 

ص: (السكاكى الجامع بين الشيئين إلخ). 

(ش): هذا الفصل ذكره المصنف کالموافق للسكاكى عليه وهو لا ينافى ما سبق من 
اشتراط الاتحاد فى الطرفين» لأنك قد عرفت أن الاتحاد أعم من الحقيقى والاعتبارى» وذلك 
الاتحاد المعتبر يكون بجامع - وهو ما سنذكره - فذكر أن الجامع ثلاثة أقسام عقلى ووهمى 
وخيالى» العقلى هو علاقة تجمع الشيئين فى القوة المفكرة جمعا يكون مسندا إلى العقل بأن 
يكون أمرا حقيقياء أى: واقعا فى نفس الأمر من حيث هو هوء والمراد بالوهمى أن تجمعهما 
تلك العلاقة فى القوة المفكرة جمعا يكون من جهة الوهم بأن لا يكون آمرا حقيقيا بل اعتبارياء 
ويكون أمرا غير محسوس بإحدى الحواس الخمس الظاهرة» فان الوهم باصطلاح الوم ما 
يحكم بالمعانى الجزئية غير المحسوسة» والخيال أن يكون بينهما علاقة تجمعهما فى القوة 
المفكرة جمعا اعتباريا مسندا لاحدی الحواس الخمسء ووجه الانحصار فى الثلاثة أن العلاقة 
الجامعة للشيئين فى القوة المفكرة إن كان أمرا حقيقيا فهو العقلى» وإن لم يكن بأن كان 
اعتباريا فإما أن يكون غير محسوس وهو الوهمى فإنه يحكم بالمعانى غير المحسوسة حكما 
كاذباء وإن كان محسوسا فهو الخيالى فإن القوة الخيالية هى الحافظة لصور المحسوسات 
بالحواس الظاهرة بعد مفارقتهاء وبدأ المصنف بالعقلى لأنه الذى يدرك الأشياء على حقيقتهاء 
وها أنا أذكر أمثلة الجامع العقلى الحقیقی قسم المصنف الجامع إلى عقلى وغيره» وقسم 
العقلی إلى ما هو سبب الاتحاد فى التصور وغيره» والمراد بالاتحاد فى التصور أن يكونا شيئا 
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واحدا حقيقة بالشخص والنوع وها أنا أذكر لك أمثلة لتستدل بها على غيرها. الاتحاد 
المذكور ما فى الطرفين أو فى المسند أو فى المسند إليه أو لا فى واحد منهما بأن يكون 
الجامع غير الاتحاد الأول فى الطرفين» مثاله: قام زيد أمس وقام زيد أمس مريدا بذلك قياما 
واحداء وقام زيد أمس ثم قام زيد أمس وصم غدا وصم غدا أو ثم صم غدا. وهذا يستعمل 
لقصد التأكيد حتى يفهم السامع أن ذلك من شأنه أن يتكرر الإخبار به أو يتكرر طلبه؛ لأن 
الإخبار بالشىء مرتين أو طلبه مرتين كان موسسة لنسبته إخبارا أو إنشاء لقصد تقرير فائدة 
الخبر وتأكيد الطلب بطلب آخر أبلغ» فان قلت: إذا كان للتأكيد فلا تعطف كما سبق؟ قلت: 
لم أرد أن الجملة الثانية مؤكدة بل هى تأسيس والتأكيد وقع فى تكرار التأسيس وهذا أبلغ من 
التأكيد فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز والعطف يحصل بتكرار الإسناد وفائدته 
زيادة تقرير لثبوت النسبة أو طلبهاء وفائدة التأكيد تقرير الإخبار بالنسبة ولا أقول بذلك مطلقا 
بل حيث لا إلباس بأن يكون المخبر به أو المطلوب لا يقبل التكرار مثل: صمت أمس وصمت 
أمس» أو صم غدا وصم غداء فان توقفت فى صحة هذا الت ركيب فعليك بقوله تعالى: لكلا 
سف تَْلّمُونْ ثم كلا ساف تعْلّمُون 4 » وفى كلام الزمخشرى ما يومئ إلى أن الثانية 
تأسیس لا تأكيد؛ لاه حل ب اع فی انار وله عز وحل ورا ارالك ما يوم این 
ثم ما آذراك ما یوم لین" » ومنه قوله ل : "إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا 
اتهم على بن أبى طالب» فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن ۲ وقوله تعالی فقيل كيف قَدَرَ نم 
ل كيف قَدّر4 يحتمل أن يكون منه وأن يكون من المتماثلین على ما سيأتى» ومنه قول 
الشاعر: 
لا یا اسلمی نع اسلمی فت اسلمی* 
وانظر لقول ابن مالك فى التسهیل الأحود فى مثل ذلك الوصل ليت شعری لو كان تأکیدا 


(۱) سورة التکاثر: ۳. 

(۲) سورة الانفطار: ۰۱۷ 

(۳) آحرجه البحاری فى "النکاح" (ح 0۲۳۰ ومسلم (ح ۲46۹). 

۰۱٩ سورة المدتر:‎ )٤( 

(5) صدر البیت من الطویل وهو لحمید بن ثور في دیوانه ص: ۱۳۳. وبلا نسبه في رصف 
المباني ص: 4۰۳ وشرح المفصل ۳/ ۰۳۹ وعجزه ثلاث تحیات وان لم تکلم). 


o 


لفظيا كيف يقول الأجود الوصل؟ وما الذى يسلب قول الإنسان اسلمى اسلمی الجودة وهو 
تأكيد لفظى لو كان غير جید لكان كل تأكيد لفظی كذلكء إنما يريد -والله تعالى أعلم- ما 
قلناه» فإذا قلت سوف تعلم ثم سوف تعلم كان أجود منه بغير عطف؛ لأنه بالعطف لا يكون 
خبرا مؤكدا بل خبرين» وبدون العطف يكون تأكيدا وخبرا واحدا وهو أجود لجريه علىغالب 
استعمال التأكيد ولعدم احتماله لتعدد المخبر به» ولتعلم أن التأكيد بينه وبين التابع حصوص 
وعموم من وحه فان قلت: هذا ثبت فى العطف بثم فلا أسلمه فى غيرهاء قلت: إذا ثبت مع 
ثم مع دلالتها على التراحى فان الواقع بعدها فى زمن غير الواقع قبلها المستازم للتغاير المفقود 
المخبر به فيما نحن فيه فلأن يعطف بالواو» وهی لا تقتضی ترتيبا أولى» فان قلت: هذا قياس 
فى اللغة وهو ممتنع أو لعل ما ورد من ذلك عطف فيه الإخبار أى ثم آخب ركم قلت: أطلق بدر 
الدين بن مالك فى شرح الألفية أن الجملة التأكيدية قد توصل بعاطف ولم تخشص به وان 
ار کر ی ای بت روما سای ۳ ها این 
آمنوا اتقوا الله وتظر نف ما دمت لد واتقوا لد فان ات این ااي 
والامام فخخر الدین والشیخ عزالدین بن عبدالسلام ذکروا أن المأمور به فیهما واحد ورححوا 
ذلك على احتمال أن تکون التقوی الأولى مصروفة لشیء غير التقوی الثانية مع إمكان ارادته. 
فان قلت: قد قالوا إنه تأكيد» قلت: بریدون ما ذكرناه من تأكيد المأمورية بتکریر الانشاء لا أنه 
تأكيد لفظی على ما یعرفه من نظر کلامهم ولو كان تأكيدا لفظیا لما فصل بالعاطف» وتسمية 
النحاة لمثل ذلك تأكيدا مجاز أو على ما أردناه» وفی حصوص الاية الكريمة لو كان توکیدا 
لما فصل بينه وبين متبوعه بقوله تعالى رفس فإن قلت: اتقوا للثانية معطوفة على 
ولتنظرء قلت: قد اتفقوا على أن لوقو لوا للداس خسنا ۳" معطوف على الا تعدو نَ إلا 
للم لا على قوله وبال ودين إخسانا) وهو نظير ما نحن فيه وقوله تعالى إا مریم 
الله اصطفاك ورك واصطفاك على نساء امین " وقوله تعالى قاذ كوا ال عند 
مر حرام وا ذ کرو " يحتمل أن يكون اصطفاءين وذكرين» وهو الأولى فى الذكر؛ 
)١(‏ سورة الحشر: ۱۸ 

(۲) سورة البقرة: ۸۳. 

(۳) سورة آل عمران: 4۲. 

(4) سورة البقرة: ۰۱۹۸ 


or 


لأنه محل طلب فيه تكرار الذكرء والظاهر أنه ليس مما نحن فيه» وكفاك دليلا على ما ذكرناه 
قول الامدی وغيره ممن لا أحصيهم عددا أن نحو: صم يوم الجمعة وصم يوم الجمعة 
صحیح ويكون أمرا مرتين» ونحو صل ركعتين وصل ركعتين» هل هو تأسيس أو تأكيد؟ 
قولان لا يقال تكرير ذلك تحصيل الحاصل؛ لأنا نقول طلب الشىء مرتين ليس تحصيلا للحاصل 
بل طلب بعد طلب كما يدعو الإنسان ربه بالمغفرة مرارا كثيرة» نعم نما يمتنع ذلك فيما يلزم فيه 
تحصيل الحاصل» وهو الإنشاء غير الطلبى مثل: أنت طالق وأنت طالق» فإنه ثبت عليه أثره بالأول 
فلا يمكن إنشاء إيقاع تلك الطلقة بعد وقوعها وكذلك الخبر قد يقصد الإخبار به مرتين وقد أمر 
الله تعالى فى كتابه العزيز بالصلاة غير مرة» (فإن قلت): فيحصل بذلك الالتباس؛ فإن العطف 
يقتضى المغايرة فيظن أن المأمور به ثانيا والمخبر به ثانيا غير الأول. 
(قلت): إنما أقول به حيث لا إبهام لقرينة أو لأن ذلك الشىء لا يقبل التكرار كما سبق فلیتأمل 
ما ذكرناه فانه تحقيق شريف. 
القسم الثانى: الاتحاد بالشخص فى المسند فقط نحو: زيد يكتب وأخوه يكتب» هذا القسم 
مستحيل؛ لأنه متى اتحد المسند بالشخحص لزم اتحاد المسند إليه لاستحالة أن يصدر الفعل 
الواحد بالشحص من اثنين» هذا القسم لا يأتى فى الاتحاد بالشخص؛ بل بالنوع - فتأمله - 
فقد غلطوا فيه. 
الثالث: فى المسند إليه فقط وهو إما أن يكون محل للوصلء مثل: زيد يكتب ويشعر» فیحسن 
أولا أن يكون لعدم المناسبة» مثل: جالينوس طبيب ماهر ولبس ثوبه. 
الرابع: لا فى واحد منهما؛ لمناسبة زيد يكتب وأحوه يشعر فيحسن أو لغير مناسبة فلا یوصل» 
نحو: سورة الإخلاص من القرآن والزيت فى الزق» وهذه الأقسام الأربعة تتعدد وتتضاعف 
باعتبار احتلاف لفظ المسند إليه أو اتحاده» مثل: سيبويه صنف الکتاب وعمرو صنف الكتاب» 
أو سيبويه صنف الکتاب وعمرو ألف الکتاب. ومثل الإتيان بضميرين أو ضمير وظاهر» ويأتى 
فيها العطف بالواو وغيرها. 

وكون الجملة الأولى لها محل أو لا محل لها إلى غير ذلك مما لا يخفى وإذا تقرر هذا 
فلنعد إلى عبارة المصنف. فقوله: أن يكون بينهما اتحاد فى التصورء أى: بين المسندين 


۵ 


أحدهما مع الآخر وبين المسند إليهما أحدهما مع الآخر ونحن نمشى مع المصنف على ما رآه 
من اشتراط اتحاد فيهاء ونعنى بالاتحاد فى التصور: أن تصورهما واحد» أى: وان كانا مسندا 
إليهماء وهما شيئان فى الصورة واللفظ» فهما فى المعنى واحد» وقد مثل قطب الدين الشيرازى 
وغيره من شراح المفتاح والتلخيص الاتحاد فى المسند إليه بقولك: زيد يضع ويرفع وهو 
صحيح ومثلوا الاتحاد فى المسند بقولك: زيد كاتب وعمرو کاتب» وهو فاسد؛ لأن كتابة 
زيد وكتابة عمرو ليستا متحدتين بالشخحص حقيقة فى التصور؛ بل اتحادهما بمعنى التمائل فهو 
من القسم الذى سيأتى» ومثلوا الاتحاد فى قيد المخبر عنه بقولك: القائم عندنا شجاع 
والجالس عندنا عالم» وهو مثال الاتحاد فى القيد مع وحدان جامع فى المسند إليه وهی 
المضادة ومع عدم الجامع فى المسندء إذ لا جامع بين شجاع وعالم» ثم هو فاسد أيضا؛ لأن 
الظرف بالنسبة إلى القائم والجالس ليس متحدا حقيقة؛ بل هما ظرفان متمائلان؛ لأن المكان 
الواحد بالشخحص لا يكون فيه اثنان الا أن فرض ذلك بحسب وقتين مختلفين» ومثلوا الاتحاد 
فى قيد المخبر به» بقولك: زيد كاتب فى الدار وعمرو جالس فيهاء وهو أيضا فاسد؛ لأن 
مكان الجالس والكاتب مختلفان بالشخحص» ثم هو مثال للاتحاد فى القيد مع عدم الجامع فى 
المسند» ومثله الحطیبی بقولك: هزم الأمير الجيش يوم الجمعة وذهب السلطان فيه» وهو مشال 
صحيح بشرط أن يقصد أن الفعلين وقعا فى زمن واحد بالشخصء فإن الزمن الواحد يكون 
ظرفا لأشياء كثيرة» أما لو قصد أن أحدهما فى بكرة النهار» والآخر فى آخره مثلاء فليس مما 
نحن فيه ثم هو مثال لاتحاد القيد مع عدم الجامع فى المسند» وهذه الأمثلة كلها مما تعرفك 
أن قول السکاکی يكفى الاتحاد فى المسند أو المسند إليه» أو القيد على حقيقته كما تقدم. 

ص: (أو تماثل إلى آخره) . 

(ش): هذا النوع الثانى من الجامع العقلى وهو أن يكون الجامع فى المسند أو المسند 
إليه التماثل والمثلان هما المتساويان فى الذاتيات؛ ولذلك حدهما أصحابنا بأنهما موجودان 
مشت ركان فى الصفات النفسية» ومن لازم ذلك أنه يجب لكل منهما ويمتنع» ويجوز ما يجب 
للآخر ويمتنع ويجوز. (قوله فان العقل إلى آخره) تعليل لكون التماثل جامعاء أى الجامع 
بالحقيقة إنما هو الاتحاد؛ لأن المثلين متحدان بالذات؛ لأن العقد يجرد المثلين عن التشخص 
فى الخخارج برفع العوارض المقتضية للتعدد» فيرجع الاتحاد» ثم هذا التماثل إما فى المسند إليه 
فقط أو فى المسند فقط أو فى قيد من قيودهما على الأقسام السابقة فى الاتحاد فى التصور 


6 


وإذا تأملت ما سبق من الأمثلة أمكنك سلوك ما يناسب هذا المقام» مثال التماثل فى المسندين: 
زيد يعطى وزيد یعطیء أو هو يعطى» فإن المسند إليه متحد لا متمائل والمسند متمائل إذا 
أردت بالإعطاء الثانى غير الإعطاء الأول؛ فالاتحاد هنا فى المسند إليه بالشخص وفى المسند 
بالنو ع» ولا شك فى سلوك هذا الوصل إذ لو ترك لتوهم أن و تأكيد» وقد 
قال الزمحشری فى قوله تعالی: کت قَلهْم قَوْمُ نوح فكوا دنا معناه: كذبوا 
تکذییا فى آثر تکذیب وهو عين ما قلناه ومثال التمائل فى المسند إليه زيد یعطی وأخوه یمنع 
أو زید یعطی وعمرو یمنع وإن لم يكن بینهما علقة؛ لأن ما علل به من رفع التمائل یقتضی أن 
آفراد الانسان كلها يلازم الجامع کل اثنين منهاء وهذا ما قدمناه أن کلام المصنف السابق 
مناف له؛ لأنه شرط فى الاتحاد أن يكون بين زيد وعمرو مناسبة لا يقال تحمل الممائلة على 
المشابهة فى العوارض؛ لأمرين أحدهما: أنه حلاف ما صرحوا به كلهم والثانى: أن تلك 
المشابهة إذا وقعت لاتتحد الحقيقة؛ بل يرحعان إلى التماثل بالذات» ومثال التماثل فيهما: زيد 
يعطى وآحوه یعطیء ومثال عدم التماثل فيهما: زيد يعطى ويمنع. ولنقتصر على هذه المشل 
الأربعة؛ لأن من تأمل ما سبق فى أمثلة الاتحاد. أمكنه سلوك کل فى محله. 

ص: (أو يكون بينهما تضايف). 

(ش): هذا النوع الثالث من الجامع العقلى» فان التضايف هيئة بين ماهيتين» تقتضی توقف 
تعقل كل منهما على تعقل الأحرى» وقولهم: التضايف هيئة تكون ماهيتها معقولة بالنسبة إلى 
تعقل هيئة أخرىء» وبالعكس حد لأحد المتضايفين لا للتضايف» ويكون التضايف بين 
المعقولات أو المحسوسات وغيرهما بالكم والكيف أو الزمان أو المكان أو الوضع؛ كالعلة 
والمعلول والأب والابنء والصغير والکبیر والأعلى والأسفلء والأبرد والأحر والأصغر 
والأكبر» والأقدم والأحدث والأشد انتصابا وانحناء» والأقل والأكثرء وسواء أكانت الاضافة 
فى الطرفين متفقة على صفة واحدة» كالأخوة فإنها فى كل من الطرفين أو مختلفة كالأخحوق 
فإنها ليست من الطرفين؛ بل يقابلها البنوة ومثاله فى المعقولات: العلة مع المعلول» كقولك: 
العالم معلول للصانع والصانع علة للعالم» وهذا أصغر من ذلك وذاك أكبر من هذا فى الك 
وهذا أبرد من ذلك وذاك أحمى من هذا فى الكيف» وهذا أعلى من ذاك وذاك أسفل من هذا 


(۱) سورة القمر: 5. 
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فى المكان الذى يسمونه الأين» وهذا أقدم من ذاك وذاك أحدث من هذا فى الزمان الذى 
يسمونه المتى» وهذا أشد انتصابا وذاك أشد انحناء فى الوضع» وأما الوهمى فبأن يكون بين 
تصورهما شبه تماثل كلون بياض ولون صفرة إنما كان ذلك جامعا؛ لأن الوهم يبرزهما فى 
معرض المثلين والوهم قوة مدركة لمعان جزئية فتقطع الشخص عنهما وتجردهما فيحصل 
الجامع؛ وإنما أبرزهما فى معرض المثلين لتقاربهما؛ فيتوهم أنهما مثلان؛ ولذلك أنكرت 
الفلاسفة التضاد بينهما - كما سبق - كما تقول صفرة الذهب تسر وبياض الفضة ينفع» 
ولذلك تن الجمع بين الثلاثة فى قوله: 

لا شرق اليا بجا شنس الطحی وأبو انح الم" 

وهذا ليس مثالا لما نحن فيه» فانه من عطف المفردات» والصفرة والحمرة مثال ضدین 
بینهما شبه تمائل» وشمس الضحی وأبو إسحق والقمر مثال لمحتلفین بینهما شبه تماثل. 

(قوله أو تضاد) معطوف على شبه» أى: أو يكون بين تصورهما تضاد واعلم أن الضدین 
على مذهب آهل السنة هما کل عرضین یستحیل احتماعهما فى محل واحد لذاتیهما من جهة 
واحدة فقولنا: عرضان یعلم منه أن التضاد لا يكون بين المعدومین؛ ولا بين موحود ومعدوم 
ولا بين حوهرین؛ ولا بين عرض وجوهرء ولا بين القدیم والحادث. وقولنا: يستحيل 
اجتماعهما خرج به نحو السواد مع الحلاوة» وقولنا: فى محل واحد احتراز عن مذهب 
المعتزلة؛ فإنهم لم يشترطوا المحل» وقالوا: الارادة الربانية مضادة الكراهة الربانية» وكلاهما لا 
فى محل» ويقولون: إن الضدين يقومان بمحلين من القلب» وقولنا: لذاتيهماء احتراز عسن العلم 
الإنسانى بسكونه حال تحرکه. فإنه يمتنع الجمع بينهما لا لذاتيهما؛ بل لأن العلم بالسكون 
یلزمه السكون المضاد للح ركة» وقولنا: من جهة واحدة احتراز عن نحو القرب والبعد بالنسبة 
إلى شيئين فلا يتضادان وان كانا فى محل واحد إلا بالنسبة لشىئ واحد» كذا قال الآمدى فى 
الانکار ولا يخفى ما فيه وقد دحل فى حد المتضادين» هذا نحو الحمرة مع البياض» والحمرة 
مع الصفرة وغيرهما من الألوان الوسائط بين السواد والبياض. 


إلا 1 


ببهجتهم بدل 
"ببهجتها": وهو لأبى تمام فى شرح عقود الجمان ص ۱۸۷ وبلا نسبة فى تاج العروس 8۰۰/۲۵ 


(شرق). 


)١(‏ البيت من البسيطءوهو لمحمد بن وهيب فى الأغانى 0۷۹/۱۹ ۸۰ وفيه: 


۷ 


وأما ما وقع فى كلام أهل هذا العلم من أن الضدين كل ذاتين يتعاقبان على موضع واحد» 
ويستحيل اجتماعهما وبينهما غاية الخلاف والبعد فهو فاسد؛ لأنه على رأى الفلاسفة الذاهبين 
إلى أن الوسائط لا تضاد يبنها وبين السواد والبياض مثلاء وقد مشل المصدف الضدين بالسواد 
والبياض فى الألوان» والكفر والإيمان فى المعانى فهما ضدان إذ يرتفعان فى حق غير المکلف» 
وقوله: روما يتصف بها)» مثاله: المؤمن والكافر والأسود ولأییض وفيه نظر؛ لأن الأسود 
والأبيض ليسا ضدين فانهما ليسا عرضين» وقول المصنف: أو تضاد قد يقال السواد والبياض 
بينهما تضاد» أما تصورهما فكيف يقال بینهما تضاد؟ ولا شك أن تصور الأییض وتصور 
الأسود فى وقت واحد ممكن لا يقال الجمع بين الضدين لا يتصور فى الذهن على ما 
احتاره ابن سينا فى الشفاء؛ لأنا نقول الممتنع على هذا القول تصورهما مجتمعين» وأما 
تصورهما فى وقت واحد منفردين فلا يمتنع إلا إذا قلنا إن العلم يستحيل أن يتعلق بأمرين فى 
وقت واحد؛ لكن المصنف لا يريد ذلك؛ لأن القول به لا اعتصاص له بالضدين» بل فى كل 
أمرين مطلقا ولو قال أو يكون المسند إليهما أو المسندان متضادين» سلم من هذا؛ وإنما كان 
التضاد جامعا؛ لأن الوهم ينزلهما منزلة المتضادين اللذين يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر. 

( قوله أو شبه تضاد)» أى: يكون بين تصورهما شبه تضاد وعليه من السؤال ما سبق 
فینبغی أن يقول: أو يكون بين الشيئين شبه تضاد (كالسماء والأرض) وإنما لم يحكم عليهما 
بالتضاد لأنهما لا يتعاقبان على محل» وليسا بعرضين؛ ولكنهما يشبهان المتضادين لما بينهما 
من الاحتلاف (و) من شبه التضاد (الأول والثانى) وينبغى أن يعد منه الأبيض والأسود - كما 
سبق - وإنما عد الأول والثانى من شبه التضاد ولم يعدا متضادين؛ لأن فى كل منهما قيد 
العدم؛ لأن الأول مالم يسبقه غيره والثانى ما سبقه واحد فقطء والضدان لا يكونان عدمیین؛ 
(قوله: فانه» أى: لأن الوهم (ينزلهما) أى الضدين (منزلة التضايف) ينبغى أن يقول منزلة 
المتضايفين أو يقول ينزل المضادة منزلة التضايف (ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع 
الضد) كالسواد والبياض. وأما الخيالى فهو أن يكون بين تصوريهما تقارن فى الخيال سابق أى 
سابق فى الخيال» والحیال قوة حافظة لما يد ركه الحس المشترك. وينفرد الخيالى عن العقلى 
والوهمى؛ بأن فى العقلى علاقة حقيقية - كما سبق - وفى الوهمى علاقة اعتبارية حاصلة فى 
ذات تلك المقارنات» وأما الخيالى فإنها صور تثبت فى قوة الخيال وتصل إليها من الحواس 
وإن كانت تلك الأشياء بحسب ذلك الشخص؛ لكونه كثير الاستعمال لها فى خياله؛ لكثرة 
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مشاهدتها واشتمال حواسه الظاهرة عليها؛ ولذلك كث الاعتلاف فى ثبوت الصور فى 
الخيالات» ورب شيئين يجتمعان فى خيال زيد دون خيال عمروء لملابسته لها دون غيره أو 
جريان ذكرهما فى مجلسه دون غيرهماء وربما كان بين الأمرين جامع خيالى بالنسبة إلى قوم 
دون قوم کقوله تعلی: لأفلا ترون إلى بل کف خلت والی السّمَاء کف رفعت 
وإلى الجال کف نبت والیالازض كيف طحت 4" فإن هذه الأمور مجتمعة فى 
خيال أهل البوادى» فان آکثر انتفاعهم بالابل وانتفاعهم بها بالرعی الناشیم عن المطر النازل مسن 
السمای المقتضى لتقلب وجوههم إليها ولابد لهم من مأوى وحصن فكثر نظرهم إلى الجبال 
ولابد لهم من التنقل من أرض لأرض» فذكرت الأرض فصور هذه الأمور حاضرة فى ذهنهم 
على الترتيب المذكور بحلاف الحاضر فإنه إذا تلا الآية قبل تأمل هذه الأمور ربما وسوس إليه 
الشيطان ظن أن هذا الو 

(قلت): وأنت تعلم كما سبق أن الاتحاد فى المسند والمسند إليه موحود فى هذه 
المتعاطفات بالنسبة لكل آحدء ومع ذلك قال المصنف لولا اجتماع هذه الأمور فى خيال 
البدوى لما ساغ هذا العطف ففسد بذلك قوله -فيما سبق- إن الاتحاد فى المسند والمسند 
إليه يكون كافيا وعلم صحة ما قلناه من أن المعتبر المناسبة وهذه الآية الكريمة ليست مما نحن 
فيه؛ لأنها من عطف المفردات لكن يعلم به شا ا Gd‏ 
الاتصال بين المفردات أوضح منه بين الجمل واعلم أنك لو قلت انظر إلى السماء كيف 
وانظر إلى البرغوث الذى يأكلك لكان ممتنعاء ولصاحب علم المعانى احتياج عر معرفة 
الجامع لاسيما الخيالى فان مبناه على الألف والعادة. 

ص: (ومن محسنات الوصل إلخ). 

(ش): لما ذكر مواطن الوصل والفصل» شرع فى فرع غير ذلك وهو أنه إذا ساغ الوصل 
فربما يستحسن وربما لا یستحسن فإن قلت: ذلك يستدعى جواز الوصل والفصل حتی 
يستحسن أحدهما فى حالة والآخر فى حالة ولم يتقدم لنا صورة يجوز فيها بلاغة الأمرين بكل 
اعتبار بل صور يجوز فيها القطع والوصل باعتبارين؛ فأى اعتبار سلكته وجب ما يقتضيه وقطع 
الاحتياط المتقدم إن حملناه على جواز الأمرين فلا شك أن الفصل فيه أرحح ومتى ترحح 
الفصل من حيث المعنى لا ينظر إلى التناسب اللفظی. 


(۱) سورة الغاشية: ۰۱۷ ۲۰. 
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(قلت): لا مانع من انقسام الوصل الواجب إلى مستحسن وغيره؛ لأن المعنى بوجوبه 
امتناع الفصل» فإن كان مع تناسب بحسب الوصل» كان الت ركيب حسنا وإلا كان الت ركيب 
قبيحاء أو يكون المراد إذا أردت أن تصل فعليك بالتناسب ويحتمل أن يريد بالمحسن 
الموحب؛ لأن واحبات البلاغة يستند أكثرها إلى التحسين فانه کل ما وجب لغة وجب بلاغة 
من غير عكس» ويشهد لذلك أن السكاكى قال: إن محسنات الوصل أن يكون الجملتان 
متناسبتين فى الاسمية أو الفعلية» فإذا كان المراد من الإخبار مجرد نسبة الخبر إلى المخبر عنه» 
من غير تعرض لقيد زائد لزم أن يراعى ذلك» انظر كيف جعله من المحسنات ثم جعله لازماء 
وقد ذكر من محسنات الوصل أمرين» أحدهما: تناسب الجملتين بالاسمية والفعلية» أى: بأن 
يكونا اسميتين أو فعليتين كذا ذكروه والأحسن أن يقال أو ذواتا وجهين؛ لأن الجملة التى 
طرفاها اسمان اسمية» والتى أحد طرفيها فعل إن كانت مصدرة بالفعل سميت فعلية أو باسم 
سميت ذات وجهين ويطلق عليها أيضا الاسمية كثيرا. 

واعلم أولا: أن النحاة اختلفوا فى حواز عطف الجملة الاسمية على الفعلية وعکسه 
وعطف الاسم على الفعل وعكسه. على أربعة أقوال» قيل: يمتنع حكاه عبداللطيف البغدادى 
فى شرح مقدمة ابن بابشاف ويازم امتناع الرفع على الابتداء فى قام زيد وعمرو ضربته إذا لم 
تكن الثانية حالا وهو حلاف ما طلق النحاة عليه» وقيل: إن كان العطف بالواو حاز» أو غيرها 
فلا يجوزء قاله ابن حنی فى سر الصناعة ونقله عن الفارسى» وقال: إنه الصواب» وقيل: يجوز 
مطلقا وهو المشهور الصحیحء ولهذه المسألة فرع سنذكره فى آخر الكلام إن شاء الله تعالى» 
والرابع: وهو تجويزه فى عطف الاسم على الفعل» وعكسه قاله ابن الشجرى فى أماليه وهو أن 
الفعل المضارع يعطف على اسم الفاعل وعكسه. لما بینهما من المضارعة التى استحق بها 
يفعل الاعراب واسم الفاعل الاعمال فتقول: زيد یتحدث وضاحك وضاحك ويتحدث ولا 
يجوز زيد سيتحدث وضاحك؛ لأن ضاحكا لا يقع موقع يتحدث هنا؛ لأنه لا يصلح لمباشرة 
السين وكذلك لا يجوز مررت بجالس ويتخدث» فان عطف اسم الفاعل على فعل ماض لم" 
يجز إذ لا ملازمة بينهما إلا إذا قربت الماضی من الحال بأن تقربه بقد» كقوله: 

أَمْ صَبِىَ قَذ حبا أو دارج 
أو يكون اسم الفاعل مرادا به الماضی فيج وز عطفه عليه مشل «إإنّ الْمُصّدَقِيِنَ 
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وَالْمُصّدَكَات وَأهْرضُوا ال وعليه بنى المصنف وغيره ما ذكره كأنه يقول: إن قلنا يجوز 
عطف الاسمية على الفعلية وعكسه» فهو غير مستحسن لما فيه من عدم التناسب» وذلك نحو: 
قام زيد وعمرو قعد؛ ولذلك كان المعطوف على الجملة الاسمية نحو: زيد قام وعمرو ضربته 
يختار فى ضربه النصب» ولو كانت الجملة الاسمية ذات وجهين نحو: زيد قام وقعد عمرو 
فقد حعله السكاكى من عطف الفعلية على الاسمية» والظاهر أنه فى الرتبة الوسطى لا يصل فى 
القبح إلى عطف فعلية على اسمية محضة ولا فى الحسن إلى عطف اسمية محضة على اسمية, 
وعکسه فإنه يشارك الفعليتين والاسميتين فى اشتمال كل من الجملتين على فعل واسم» بل 
يزيد عليهما بتوالى الفعلين المحمولين؛ ولكنه ینقص عنهما بالاختلاف بجعل محمول إحداهما 
مقدما ومحمول الأحرى مؤخراء وقول المصنف (فى الفعلية والاسمية) فيه نظر وينبغى أن 
يقول: أو الاسمية؛لأن التناسب لا يكون فى كل منهماء بل فى إحداهما. 

الأمر الثانى من التناسب: أنهما إذا كانا فعليتين يتناسبان فى المضى والمضارعة وينبغى أن 
يقول: أو المضارعة فان التناسب لا يكون إلا فى إحداهما - كما سبق - كقولك: قام زيد 
وقعد أو يقوم ويقعد فلو قلت: قام زيد ويقعد أو عكسه» لم يحسن وهذا بشرط أن يكون 
المضارع والماضى مرادا بهما المضى أو الاستقبال» أما لو أريد بأحدهما المضى وبالآخر 
الاستقبال أو الحال لم يجز بالكلية» كما تقدم عن الشيخ أبى حيان نقل الاجماع فيه. 

ومن التناسب أيضا ولم يتعرض له المصنف: أن تكون الجملتان سواء فى الشرطية 
والظرفية» أى: إذا كان المعطوف عليها شرطية فليكن المعطوف كذلك أو كانت المعطوف 
عليها ذات ظرف؛ فلتكن الثانية كذلك. 

(قلت): فيه نظر؛ لأنه إذا كانت الأولى ظرفية فان قصدت إعطاء الظرف للأخحرى وصلت 
وإلا وجب الفصل - كما سبق - وينبغى أن یدحل فى هذا القسم إذا كان فى إحداهما أداة 
حصر مثل: إنما زيد قائم وعمرو حالس تريد عطف عمرو وجالس على إنما وما بعد 
وكذلك إذا كانت إحداهما مؤكدة بإن أو اللام دون الأخرى. 

وقوله: (إلا لمانع) هو استثناء عائد إلى القسمين السابقين فالتناسب فى الاسمية والفعلية 
يعتبر إلا لمانع مثل: أن تريد بإحداهما التجدد وبالأخرى الاستمرار» كقولك: قام زيد وعمرو 


(۱) سورة الحديد: ۱۸. 
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E ل‎ aS 
آنتم 0 ' أى سواء أجددتم الدعوة ا رگم مک عن دخاتو ا‎ 
إذا حز بهم أمر دعوا الله عز وجل دون صنامهم لقوله تعالى: «وذا مَس الداس ضر‎ 
وكانت حالهم المستمرة أن يكونوا عن دعوتهم صامتين واعترض عليه بأنه إنما یتحه لو كان‎ 
المدعو الله تعالى» وإنما المدعو الأصنام فلا يصح المثال؛ لأن دعاءهم الأصنام أمر ثابت لهم‎ 
(قلت): والجواب أن السكاكى أراد أن الثابت لهم الصمت عن دعائهم؛ لأن الدعاء فى الغالب‎ 
إنما يكون عند مَس الضر وهم عند مس الضر إنما يدعون الله عز وجل ودعاء الله صمت عن‎ 
دعائهم» ولذلك قال السكاكى: إن حالتهم المستمرة الصمت عن دعائهم واستدل عليه بأنهم‎ 
كانوا يدعون الله تعالى بدليل الآية الكريمة والمعنى سواءاً تجدد دعا كم الأصنام عند نزول‎ 
الضر وتركتم ما آنتم عليه من دعاء الله تعالى عند الضر أم آنشم صامتون عن دعاء الأصنام‎ 
رون على د لاوم اما هسب فرله هی طِقَالُوا آجتا بِالْحَقَأمْ آنت من‎ 
اللاعین4" '؛ لأنهم کانوا یزعمون أن اللعب حالة مستمرة له بك فاستفهموا عن تجدد مجيه‎ 
لهم بالحق ولا فرق فى التمثيل بهنه الآية الكريمة بين أن نقول أم منقطعة أو تقول متصلة قيل‎ 
ومنه قوله تعالى: «إوَأَما تمُودُ هم " على قراءة النصب فإنه معطوف على فام عاد‎ 
فَامستَكْبرُوا4””' فان قلت الجملة لا تحلو عن أن تكون اسمية فتكون للثبوت أو فعلية فتکون‎ 
للتجدد. فان أريد التجدد فيهما وحب كونهما فعليتين لذلك لا للتناسب. أو أريد الثبوت فيهما‎ 
وجب كونهما اسميتين لذلك أو أريد الثبوت فى إحداهما والتجدد فى الأخرى وحب‎ 
احتلافهما لذلك» فليس لرعاية الاسمية والفعلية محل تكون فيه للتناسب اللفظی.‎ 
(قلت): الجملة فى نفسها لا تخلو عن دلالة على الثبوت إن كانت اسمية أو التجدد إن‎ 
كانت فعلية؛ لكن وراء إرادة الثبوت وإرادة التجدد قسم ثالث وهو: إرادة مطلق النسبة من غير‎ 


(۱) سورة الأعراف: .١91‏ 
(۲) سورة الروم: ۰۳۳ 
(۳) سورة الأنبياء: ۵۵. 
(4) سورة فصلت: ۰۱۸ 
)٥(‏ سورة فصلت: ٠١‏ . 
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نظر لثبوت أو تجدد وإن كانت لا یقع الإخبار بها إلا على إحدى الكيفيتين» وبهذا ظهر 
الجواب عن قول السكاكى إن كان المراد مجرد النسبة روعى التناسب فى الفعلية والاسمية 
وأما المانع من رعاية التناسب فى عطف أحد الفعلين على الآخر فهو أن يكون الفعلان 
المستقبلان مثلا يقصد إتيان أحدهما بصيغة الماضى لنكتة كالدلالة على أن هذا الأمر صورته 
صورة الواقع وقد تقدم الکلام على هذا ومئله وی نخ فى الصُور ففز ع4 إشارة إلى آن 
الفز ع المترتب على النفخ كأنه قد وقع حتی عبر عنه بلفظ الماضی (تنبيه) إذا تأملت ما ذکرناه 
فى هذه الأمثلة وتأملت کلام لسکاکی علمت أن المراد فى هذا المکان بقولهم الفعل 
المتجدد أنه للإخبار بتجدد الشیء ووقوعه بعد أن لم يكن ويشهد لذلك قول السکاکی: سواء 
عليكم أحددتم دعاءهم بخلاف قولنا: الفعل المضارع للتجدد فمعناه: أن الشىء يتجدد وقتا 
بعد وقت ويتكرر كما سبق تقريره. 

(تنبيه) ينبغى أن يستثنى من الفعل المضارع المجزوم بلم أو لما فيعطف على الماضى 
تقول: زيد قام ولم يقعد ولا يعطف على المضارع المراد به الاستقبال فتقول: سيقوم ولم يقم؛ 
وكأنهم استغنوا عن هذا بقولهم إلا لمانع فإن إرادة المضى بالمضارع المجزوم لا يؤثر معها 
رعاية التناسب فى عطفه على مضارع للاستقبال كما أن إرادة الاستقبال بفزع منعت رعاية 
انتاسنية, 

(تنبيه) جميع ما سبق فى الجملتين سواء آکانا كلامين مستقبلین أم لم یکونا مشل حملتی 
الشرط أو جملتى الجواب فيراعى فيهما ما سبق أما حملتا شرط وحواب مغل قولك: إن قام 
زيد قعد عمرو وإن حرج بكر دحل خالد» فهل يشترط فى عطف الثانية على الأولى الاتحاد 
فى المسندين والمسند إليهما فى الجمل الأربع إذا مشينا على رأى المصنف أو یکفی الاتحاد 
بين مسندى الشرط والمسند إليهما أو يعتبر الجواب لم يتعرضوا لذلك فلينظر فيه. 

(تنبيه) قد علم حكم الجملتين فى الوصل والفصل أما المفردات فلم يتعرضوا لها فى ذلك 
والظاهر أنهم إنما تركوا ذلك؛ لأنه فى الغالب واضح؛ أو لأنه يعلم حكمه من الجملتين ولذلك 
تجد فى أمثلة المفتاح وغيره» حين يمثل بوصل إحدى الجملتين بالأحرى كثيرا من المفردات 
والذى ينبغى التعرض لذلك. فنقول: الأصل فى المفرد فصله مما قبله» لأن ما قبله إما عامل فيه 


(۱) سورة النمل: ۸۷. 
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كلاهما معمول» والفعل يطلبهما طلبا واحداء فلا يمكن عطفه؛ لأنه يلزم قطع العامل عن الشانی 
اه ا ا وا ۱ 
قد یأتی ذلك فى بعض المفردات فلا بد له من ضابط فنقول: إذا احتمع مفردان وأمكن من 
جهة الصناعة عطف أحدهما على الآحرء فإن كان بینهما جامع وصلت والا فصلت ولنمش 
على اصطلاحهم فى الحمل. فنقول: ذلك أقسام آحدها: أن يكون بين المفردین كمال انقطاع 
بلا إيهام غير المراد» مثل: زيد عالم قائم فإنه لا جامع بين هذين الخبرين معتبر» وكذلك جاء 
زيد لابسا وبا ضاربا عمراء وكذلك الأسماء قبل الت ركيب» نحو: واحد اثنان ثلاثة وحروف 
الهجای نحو: ألف بای الثانى: أن يكون بينهما كمال الانقطاع» وفى الفصل إيهام غير المراد 
نحو: ظننت زيدا ضاربا وعالماء فيجب العطف إذ لولم يعطف لتوهم أن عالما معمول لقولك 
ضارباء الثالث: كمال الاتصالء بأن يكون تأكيدا معنويا أو لفظيا أو عطف بيان أو نعتا أو بدلاء 
نحو: جاء زيد نفسه وجاء زيد أبوعبدالله» وحاء زيد القائم فلا یعطف شىء من ذلك أو 
يكون فى معنى واحد من هذه الأمور - كما سبق فى الجمل - أو يكونا بمنزلة حبر واحد 
كقوله: هذا حلو حامض إذا حعلناهما خبرين» فان قلت: قد وقع عطف بعض الصفات على 
بعض» قلت: على لاف رام بو کر ما عم الا للحي لین مين يهشي 
تغايرهماء كقوله تعالى: هو الأول والاخرٌ والظاهر وَالباضِنُ4''' إن جعلناها صفات لرفع 
وهم من يستبعد أن تكون هذه الصفات لذات واحدة؛ لأنه إذا قصد فى العرف تضاد أحوال 
الشخص الواحد يقال: هو قائم قاعد» وجاء العطف فى قوله تعالى: مات کار 
دون ما قبله؛ لأن الثيوبة والبكارة قسمان متضادان للموصوف. لا يجتمعان فى محل واحد 
بحلاف الصفات قبله. 

وكذلك قوله -تبارك وتعالی-: رون بالعروف وَالناهُون عَن الْمُْكرِك' ' فإنه لما 
كان الأمر بالمعروف ملازما للنهى عن المنک وعكسه عطف عليه ليكونا صفتين مستقلتين 
بالفضل» بخلاف ما قبله فإنه لا يتوهم أن أمرين منهما صفة واحدة وأما قولهم واو الثمانية فهو 
(۱) سورة الحديد: ۳. 
(۲) سورة التحريم: 5. 
(۳) سورة التوبة: ۰۱۱۲ 
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كلام ضعيف ليس له أصل طائل» ون كان وقع فى كلام كثير من الأئمة واستندوا فيه إلى أن 
السبعة نهاية العدد عند العرب. وأما غافر الأنب وقابل الوب شَديدٍ اقاب ذِى 
لول4 * فان غافر الذنب وقابل التوب من صفات الفعال» وعطف أحدهما علی اك آیضا 
يتوقف على تحرير المقتضی لاختلاف هذه الصفات تعريفا وتنكيراء وللكلام فيه سبح طويل ليس 
هذا محله فان غافر وقابل قد يظن أنهما وصف واحد لتناسبهماء فين بعطف أحدهما أنهما 
متغايران و شید الْعِقَابٍ ذى اطول كالمتضادين بالنسبة إلى غير الله -عز 0 

وقال الزمحشری فى قوله تعالی: : و الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتَ4”" إلى آحرها 
العطف الأول: نحو قوله تعالى: يات وبکارا " فى أنهما جنسان مختلفان إذا 00 
فى حکم» لم يكن بد من توسط العاطف بينهما. 
وأما العطف الثانى: فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع فكان معناه أن الجامعين 
والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة. أ ه. 

قال الوالد -رحمه الله تعالى-: الصفات المتعاطفة إن علم أن موصوفها واحد إما من كل 
وجه کقوله تعالی: اف الب ول نی نان لمرصرف ل تعالى» وإما بالنوع كقوله 
تعالی: یات وبکارای" فان لموصوف الأزواج» وقوله تعالی: والامرون بالمفروف 
وَالناهُون عن المنکر 6" فان الموصوف النوع الحامع للصفات المتقدمة» ون لم یعلم أن 
موصوفها واحد من جهة وضع اللفظ فان دل دليل على أنه من عطف الصفات» أتبع كهذه 
الآية الكريمة» فان هذه الأعداد لمن جمع هذه الطاعات العشرء لا لمن انفرد بواحد منها؛ إذ 
الإسلام والإيمان كل منهما شرط فى الأجرء وكلاهما شرط فى حصول الأجر على البواقی» 
ومن كان مسلما مؤمنا له آحر لكن ليس هذا الأحر العظيم الذى أعده الله فى هذه الآية 
الكريمة» وقرن به إعداد المغفرة» وإعداد المغفرة زائد على المغفرة» فلحصوص هذه الآية حعل 


(۱) سورة غافر: ۳ 

() سورة الأحزاب: ۳۰ 
(۲) سورة التحريم: ©. 
0( سورة التحريم: هم 
(ه) سورة التوبة: ۰۱۱۲ 


الزمخشرى ذلك من عطف الصفات والموصوف واحدء فلو لم يكن كذلك واحتمل تقدير 
موصوف مع كل صفة وعدمه حمل على التقديرء فان ظاهر العطف يقضى بالتغاير» ولا يقال: 
الأصل عدم التقدیر؛ لأن هذا الظاهر مقدم على رعاية ذلك الأصل» ومثاله قوله تعالی: نما 
الصَّدَقَات لِفقراء وال کین" ولو كانت من عطف الصفات لم یستحق الصدقة إلا من 
جمع الصفات الثمان» ولذلك إذا وقف على الفقراء والفقهاء والنحاة استحقه من به (حدی هذه 
الصفات والله تعالی أعلم. 
الرابعة: شبه كمال الانقطاع بأن يكون للمفرد الأول حكم لا يقصد إعطاؤه للثانى نحو: ريك 
مجيب إن قصد صالح» إذا أردت الإخبار بأنه صالح مطلقا فان عطف صالح على مجيب يوهم 
أنه صالح إن قصد؛ لأن الشرط فى أحد المتعاطفين شرط فى الآخر بخلاف الشرط فى واحد 
من خبری المبتدأء وتارة يكون عطفه على المفرد قبله يوهم عطفه على غیره» نحو: كان زيد 
ضاربا عمرا قائما: فلو قلت: وقائما؛ لأوهم أنه معطوف على عمرا المفعول. 
الخامس: شبه كمال الاتصال كقولك زيد غضبان ناقص الحظ كأن سائلا سأل لم غضب 
وهذا تقدير معنوى لا صناعى» ولو كان صناعيا لدحل فى عطف الجمل. 
السادس: أن يكون بينهما التوسط من كمال الانقطاع وكمال الاتصال كقولك: زيد معط 
مانع على أن يكونا خبرين فإنك إذا أردت حعل الثانى صفة تعين الوصل - كما سبق - إلا 
بتأويل ثم ذلك فى المفردات يكون أيضا بالاتحاد فتارة يتحد فيه باعتبار المسند» ونعنى به 
مدلول المفرد والمسند إليه» وهو العامل فى المفردين» مثل: زيد كاذب ومائن أو قاعد 
وحالس» فإنه يجوز عطف أحدهما على الآخر مع اتحاد اللفظ كقوله: 

فَقدّدَتِ الأديم بر اجه وألفى قَوْلْها کنیا تین 


(۱) سورة التوبة: ٠١‏ . 

(۲) البيت من الوافر: وهو لعدى بن زيد فى ذيل ديوانه ص ۰۱۸۳ والأشباه والنظائر ۰۲۱۳/۳ وجمهرة 
اللغة ص ٩٩۳‏ والدرر ۰۷۳/۹ وشرح شواهد المغنی؛ ۰۷۲/۲ والشعر والشعراء 2777/١‏ 
ولسان العرب ۰4۲۵/۱۳ (مين)» ومعاهد التنصيص ۰۳۷۰/۱ وبلا نسبة فى مغنى اللبيب ۰۳۵۷/۱ 
وهمع الهوامع ۰۱۹۲/۲ 
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وكذلك: جاء زيد راضيا وضاحكا؛ يتحدان باعتبار المناسبة بين الضحك والرضاء ولیسا 
هنا مسندين» بل هما متعلقان بصاحب الحال» أو الاتحاد بمعنى عمل الفعل السابق فيهماء ولا 
حرج عليك فى تسمية ذلك إسنادا إن شئت» فقد سبق عند أسباب العلمية نظيره عن سيبويه 
والسکاکی. 

وتارة يقع الاتحاد فى المسند فقط ون لم یوافق على تسمية ذلك إسناداء فقل فى النسبة: 
حاء زید وعمرو ضاحکا وباکیا فقد اشتركا فى جاء. 

وتارة یقع الاتحاد فى المسند إليه فقط مثل: زيد عالم آکل. 

(تنبيه) إذا علمت حکم الوصل والفصل بالنسبة إلى الجملتين وبالنسبة إلى المفردین؛ فلا 
یخفی عليك حالهما بالنسبة إلى حملة ومفرد. وقد جوز کثر النحاة عطف الفعل على الاسم 
وعطف الاسم على الفعل إذا كان کل منهما فى تقدير الآخر» وقال السهیلی: یحسن عطف 
الفعل على الاسم إذا كان اسم فاعل -ویقبح عطف الاسم على الفعل؛ قال: فشل: مررت 
برحل يقوم قاعد» ممتنع إلا على قبح» وجوزه الزحاج كعطف الفعل على الاسم» والأكثرون 
على الجواز» قال تعالى: «إصَافَات ویقبضنه وقال تعالى: قامرات بح فار به 

نق وقال الزمخشرى: إن قوله -عز وحل-: وَإوَأَفْرَضُوا اقا ستا4 معطوف 
على معنى الفعل فى المصدقين كأنه قال الذين اصدقوا وأقرضوا. قال شيخنا أبوحيان: تبع 
الزمخشری فى ذلك الفارسى» ولا يصح العطف على المصدقين؛ لأن المعطوف على الصلة 
صلة» وقد فصل بينهما بمعطوف وهو والمصدقات» ولا يصح عطفه على صلة أل فى 
المصدقات لاختلاف الضمائر؛ لأن ضمير المصدقات مؤنث فلیحرج ذلك على حذف 
الموصول لدلالة ما قبله عليه» كأنه قيل والذين أقرضوا. 

(قلت): وأحاب الوالد عن هذا السؤال» بأن هذا إنما يازم فى العطف على اللفظ وهذا 
عطف على المعنی وهو أن ينتزع من اسم الفاعل فعل يقدر ملفوظا به ويعطف عليه» وهنا اسم 
الفاعل وهو مصدق شىء واحده وإنما تعدد بحسب جمعى المذكر والمؤنث وعلامتا الحمع 
زائدتان على حقيقة اسم الفاعل المنتزع منه الفعل» فتنتزع منهما فعلا واحدا تنسبه إلى ضمير 





(۱) سورة العاديات: ۰۳ 4 
(۲) سورة الحديد: ۱۸. 
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المذكرين والمؤنثين معا وإنما يقوى الإشكال إذا تعدد معنى اسم الفاعل ولفظه مثل إن 
الضاربين والقاتلين» وأيضا فقد ذكر النحاة أنه قد ترد الصلة بعد موصولين وأكثر مشت ركا فيها 
كقول الشاعر: 

صل الْذٍی والّتى ما بصرة ون تأت عر مَدَى مَرْمَاهُمًا الرحم 

وقوله تعالی: إن اله اق لب اوی يحرج لح من لت ونخرخ لت ین 

(۱) 

الى قال الزمحشری: إن محرج معطوف على طقَالِقَ لب والنوى» وطإيُخرج 
الْحَى من الْمَيّت مبينة لمعنی «إفالق الْحَبْ والنوی46» وقال الإمام فحر الدين: إن الاعتناء 
بشأن ٍخراج لحي ال GSS‏ على استمرار التجدد) 
كما فى قوله تعالى: الله ستھرئ بهم" " فإنه أقوى فى إفادة الاستمرار والتجدد من نا 
7 و و و و و رن 
حن مُستهزلون» 

ص: (تذنيب) 

ص: (اصل الحال المنتقلة أن تکون بغیر واو إلى آخرد). 

(ش): لما كانت الحال الواقعة قعة حملة تارة تدخلها الواو وتارة لا تدحل» صار لها فى 
الصورة حالتا فصل ووصلء فناسب ذكره ذلك تبعا لباب الفصل والوصل» وجعل كالذنب لما 
قبله» فلذلك سمى ذكره تذنيبا وهذا الباب كله تفريع على أن هذه الواو أصلها العطف» قال 
شیخنا أبوحيان: ليست واو الحال عاطفة ولا أصلها العطف» Ea‏ ی 
E E‏ : جاز شم قائلوني“ 
خی سس سم نی قوله تعلی: ۳۳3 
اون إن الواو حذفت من أو هم فَائْلُونَ) استقالا لاجتماع حرفى عطف؛ ؛ لأن واو 
الحال هی واو العطف» » استعيرت للتوكيد ورد الشيخ أبوحيان عليه بأنها لو كانت واو العطف 
6 سورة الأنعام: ۹۵. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۵ 
(۲) سورة البقرة: .١5‏ 
(4) سورة الأعراف: 4. 
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للزم أن لا تقع إلا بعد ما يصلح حالاء وليس كذلك» بل تقع حيث لا يكون ما قبلها حالاء 
نحو: جاء زيد والشمس طالعة» فجاء لا يمكن أن يكون حالاء وفى هذا الرد نظر؛ لأمرين: 
آحدهما: أن الزمحشری لم يقل نها عاطفة؛ بل مراده أن أصلها العطفء واستعيرت للربط كما 
أن أصل الفاء العطف واستعيرت لربط الشرط بالجواب» وبرهان إرادته ذلك أنه قال فى تفسير 
قوله تعالى: «وَأَصَابَهُ کر هذه الواو واو الحال وليست واو العطف» وقوله استتقالا 
لاجتماع حرفى عطف. أى: فى الصورة. 

وسيأتى عن عبدالقاهر استثقال اجتماع واو الحال مع حرف غير عاطف وهو كأنماء فما 
صورته وأصله العطف أولى. . 

الثانى: أن قوله: إنها تجىء فيما لا يمكن فيه أن يكون ما قبلها حالا مشل: جاء زيد 
والشمس طالعةء إن أراد أن الحملة السابقة غير حالية فصحيح؛ ولكن هی ملازمة لذلك فلا 
يصح قوله إنها تجىء فيما لا يمكن فإنها لا تقع إلا كذلكء وان أراد أنه لو عكست وقلت: 
طلعت الشمس وجاء زيد لم يصح» فليس کنلك. وإن أراد أنها تقع حيث لا يكون قبلها حال 
فيقول القائل إنها عاطفة نقول لا؛ لأنها عاطفة على الحال قبلها؛ بل على الجملة العاملة فى 
الحال فمعنى "جاء زيد والشمس طالعة": حاء زيد ووقع طلوع الشمس معه فإذا قلت: جاء 
زيد قائما والشمس طالعة» وحعلت الواو للحال كان العطف على الفعل» لا على الحال لا 
يقال: كيف يعطف المعمول على عامله لأنا نقول إنما أردنا العطف المعنوى لا الصناعی. 

هذا كله لو قال الزمحشری: إنها عاطفة» والفرض أنه لا يريد ذلك نما يريد أن أصلها 
العطف كما صرح به السكاكى فى المفتاح وللكلام على هذه الآية الكريمة بقية تأتى حيث 
نتکلم على الجملة الاسمية -إن شاء الله تعالی- فان قلت: لو كانت هذه الواو العاطفة لما 
عطفت الاسمية على الفعلية فى الكلام الفصيح. 

(قلت): إنما يمتنع فى الفصيح عطف الاسمية على الفعلية إذا كانت عاطفة حقيقة» أما إذا 
كان أصلها العطف فلا. 

وقد قدم المصنف على ما ذكره مقدمة» وهی أن الحال تنقسم إلى: منتقلة ومؤكدة 
فالمؤكدة: لا تدحلها الواو أبداء وسببه آنها فى معنى ما قبلهاء والواو تؤذن بالمغايرة والمنتقلة 





(۱) سورة البقرة: 755. 
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سواء كانت مفردا أو جملة أصلها أن تكون بغير واو؛ واستدل عليه بأمرين: أحدهما: أنها فى 
المعنى حكم على صاحبها كما أن الخبر حكم عليه» والمحكوم به لا يعطف على المحکوم 
عليه كما لا يعطف الخبر على المبتدأء وقد يخدش فى قولنا: إن الحبر لا تدحله الواو أن 
الأحفش فى طائفة جوز دخول الواو فى حبر كان وأخواتها إذا كان حملة» وقال ابن مالك:إن 
ذلك جائز فى حبر ليس إذا كان جملة موجبة يإلاء وكذلك فى خبر كان بعد نفی» وأنشدوا: 


1 بے o‏ ت 4 2 ی مه و 3 وم و( 

لیس شیء الا وفیه إذا ما ابه عَيْنُ البصیر اعيا 
وقوله: ١‏ 
راو ا و ريو رع ا اا و وو 
ما کان من بَضَرٍ إلا ميتته مَحْثومة لکن الاجال تختلف 
و ۱ 
فظلوا ومنهم سابق ذَمْعَْهُ له وآخر يبقى دمعة العين با لمھا “ 
وقوله: ۱ 
خلت على مُعَاوِيَة بن خر وکنت وَقَد نیت ین الأخول 


وقد يجاب عن ذلك كله ما بمنعه وحمل ما ورد منه على الضرورة أو حذف الخبر. 
وإما بأن دحولها فى هذه المواطن حملا لها على الحالية» كما صرح به الأخفش» وانما قال 
فى المعنى؛ لأن الحال ليست حكما فى اللفظ؛ لأن الحکم فى اللفظ إنما يكون بالمسند 
كالخبر من قولك: زيد قائم» والفعل من نحو: جاء زيد» غير أن الحال حكم فى المعنی؛ لأن 
قولك: جاء زيد راكباء فيه حكم بالركوب على زید» لكن لا بالأصالة» بل استفادة هذا 
الحكم؛ لكونه جعل قيدا للفعل العامل فإنك إذا قلت: جاء زيد راكباء حكمت بال ركوب تبعاء 
وإذا قلت: زيد راكب» حكمت بال ركوب استقلالاء وتحقيق ذلك أنك: إذا قلت: جاء زيد 
راكباء تضمن هذا الكلام ثلاثة أشياء: مجىء زيد» و رکوبه واقتران ركوبه بمجيئه. 


(۱) البيت من الخفيف وهو بلا نسبة فى الدرر 1۷/۲ وهمع الهوامع ۰۱۱7/۱ 

(۲) البيت من البسيط وهو بلا نسبة فى الدرر ۰۸/۲ وهمع الهوامع ۰۱۱/۱ 

(۳) البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى دیوانه ص ۱ وبلا نسبة فى الدرر ۲ وهمع الهوامع 
2-۱۱ 


فالأول: مستفاد بالنص من قولك جاء زيد» والحال قيدت ذلك المجىء بقيد, وأثبتت أن 
المجىء الذى أخبرت به مجىء مقيد لا مطلق؛ لأن المفهوم من قولك: ضربت زيداء حكم 
بوقوع ضرب» وبأنه على زيد فكأنك قلت: المجىء المقارن لا ركوب حصل من زید 
والإخبار بالمقيد يدل على وقوع القيد التزاما لا يتوهم كونه تضمنا؛ لأن القيد جزء المخبر به 
فان القيد ليس جزء المخبر به» بل المخبر به شىء مقيد لا شيئان» أحدهما: مطلق والآخر: 
مقيد» فليس مدلولا عليه بالتضمن ولا بالمطابقة» بل من حيث إنه يلزم من وقوع المقيد وقوع 
القيد فكان الحكم بالمجىء من الراكب حكما بالركوب التزاماء فليتأمل. 
والدليل الشانی: أشار إليه بقوله: (ووصف له کالنعت»» أى: الحال فى الحقيقة وصف 
لصاحبها فكما أن النعت لا يدخله الواو» كذلك الحال لا يدخلها الواو لأن قولك: جاء زيد 
راكباء معناه: جاء زيد الراكب» فلو عطفت الراكب على زيد» لم يصح» فكذلك عطف الحال 
على صاحبهاء الأصل أنه لا يجوزء قيل: إنما يأتى ذلك على رأى الحمهون وأما الزمخشرى 
والمصنف - كما سيأتى- فيقولان يجوز دخول الواو بين الصفة والموصوف. 

(قلت): ولاشك أنه عنده على حلاف الأصل. (فإن قلت): فما الفرق بين هذا الدليل 
والذى قبله وما الفرق فى المعنى بين الوصف والحال؟ (قلت): الحال والوصف مشتركان فى 
أن المسند فيهما مقيد» فإنك إذا قلت: حاء زيد العالم» كنت مخبرا بمجيء مقيد بكونه صادرا 
من عالم» كما أن جاء زيد عالما إخبار بمجیء مقيد بكونه من عالم» ويشتركان فى اقتران الصفة 
بالموصوف والحال تصاحبهاء فان قولك: جاء زيد العالم» معناه: العالم وقت المجیء وهذا 
معنى قولهم: اسم الفاعل حقيقة فى الحال ليس المراد منه حال النطق» بل حال تعلق النسبة 
فتأمله؛ فقد غلط فيه بعض الأكابر» غير أن دلالة الحال على المقارنة أقوى من دلالة الصفة ألا 
ترى أن الحال لا تقع ماضية فلا تقول: حاء زيد اليوم راکبا أمس» واسم الفاعل یطلق على 
الماضى مجازا مشهورا أو حقيقة» على الحلاف المشهون ووقوع الحال مقدرة مرادا بها 
الاستقبال مجازاء ثم يفترقان أيضا بأن الحال محكوم بها بمعنى أن المتكلم قصد الإخبار 
بالمجىء وبالر کوب بخحلاف "جاء زيد الراکب" فان المتكلم إنما قصد الإخبار بالمجىء. 

وبعد أن كتبت هذا رأيت بحط والدى -رحمه الله- ما نصه: إذا قلت: جاء زيد رأكباء 
فقد أخبرت بمجيئه وبأنه كان راكبا فهما حبران يحتمل أن يصدقا أو يكذبا أو يصدق أحدهما 


۷۱ 


ويكذب الآخر» والخبر عن الحال تابع للخبر عن الذات» وهو مقيد للخبر لا للمخبر عنه وبيان 
لصفة الخبر لا لصفة المخبر عنه وأما الصفة فهى مقيدة للمخبر عنه لا للخبر» وذلك أن زيدا إذا 
قلت "الراکب" قيدته قبل أن تخبر عنه» فإذا أخبرت عنه بالمجىء فالإخبار حصل عن ذلك 
المقيد فهو عبر واحد لا خبران فليس فيه إلا صدق أو كذبء فالحال تابع للخبر والحكم تابع 
للصفة فافهم ذلك انتهى. 

وهو موافق لما قلته غير أن فيه فرقا بين الحال وصفة المسند إليه» لا بين الحال وصفة 
المسند فى قولك: جاء زيد الضارب الراکب» وقولك: زيد الضارب راكباء والفرق أن صفة 
المسند ليس حكما بال ركوب؛ بل ذكره عرفنا أن الضارب المذكور إنما أريد به المتصف 
بالركوب» وسبيله سبيل قولك: زيد الضارب مقتصرا عليه مريدا به الراكب من الضاربين» وأن 
الأداة عهدية واستفادة هذا القيد من کون المقيد يستحيل وجوده دون قيده» ويستحيل وحود 
الموصوف دون الصفة بخلاف الحال فإنك قصدت فيها إفادة وقوعها. (فإن قلت): یلزمکم 
عدم صحة تكذيب النصارى فى قولهم: كنا نعبد المسيح ابن الله وإنهم ليقال لهم كذبتم. 
(قلت): إما أن يراد كذبتم فى عبادتكم لمسيح موصوف بهذه الصفة أو يكون فهم عنهم أن 
قولهم ابن الله بدل أو هو مجاز فلا یلزم أن يكون فى قول الكافرين: المعبود ابن الله حكمان: 

(فإن قلت): قد قدمتم أن الخبر الموصوف يدل على وقوع الصفة بالالتزام» وقد حعلتم 
الحال يدل على وقوع القيد بالالتزام فاستوياء فکیف فرقتم بينهما؟ (قلت): المخبر به إذا 
وصف هو النسبة غير مقيدة بنسبة أحرى ولم يقصد المتكلم الإخبار بالقيد غير أنه ساقه التقييد 
یه والمخبر به مع الحال ليس مطلق النسبة» بل هی متصفة بقيدهاء وفرق واضح بين أن يقصد 
المتكلم الإخبار بشىء ويتفق أن ذلك الشىء مقيد فلا يكون ذلك القيد مخبرا به لا التزاما ولا 
غيره» وبين أن يقصد الإخبار به متصفا بالقيد» ففى الحال وقع الإخبار بالقيد التزاماء وفى الصفة 
حصل القيد التزاماء ولم يحصل الإخبار به التزاما ولا غيره. (فإن قلت): إذا كان الحال حکما 
یلزمه أن يكون آحد ركتى الأسناد والفرض أنها ليمنت کنلك. (قلك): هی حکم تبعی لا 
استقلالى؛ فلذلك لم تكن ركنا فى الاسناد لفظاء ون كانت ركنا معنی» وإذا تأملت ما ذكرناه 
ابسط لك عذر من قال الحال فيها نسبة تقييدية» وعذر من قال: إن فيها نسبة إسنادية» 
فكلاهما صحيح» فصحة الأول: باعتبار أنها قيدت نسبة العامل فى صاحبها ولم تنشئ نسبة 
حديدة» بل زادت قيدا فى النسبة الحاصلة. وصحة الثانى: باعتبار أنها أسندت القيد» ومن 


۷ 


لاحظ الثانى منع أن يكون قوله تعالى: (اضطوا بَعْضْكُمْ عض عدر" جملة حلية لأنه 
يلزم أن تكون العداوة مأمورا بهاء ومن لاحظ الأول قال هذه نسبة تقييدية فلا يلزم ذلك» 
والقولان مذكوران فى الآية الكريمة وها أنا أذكر قاعدة تلحص ما سبق وتقيده وأرحو أن 
تكون على التحقيق» الأمر بشىء مقيد بشىء فيه أمران: 

أحدهما: أصل الفعل الذى توجه الأمر به وهو مأمور به مطابقة بلا إشكال. 

والثانی: القيد الذی دلت عليه الحال وهو ثلاثة آقسام» 


الأول: أن يكون بعض آنواع الفعل المأمور به مكل حج مفردا أو حج متمتعا أو حج قارناء 
فالإفراد والتمتع والقران أنواع للحج فالحال مأمور بها والمأمور به ماهية مركبة مأمور بكل من 
جزأيهاء وقد صرح بالحج فدل عليه مطابقة والظاهر أن صفة الإفراد مثلا مدلول عليها أيضا 
بالمطابقة لتصريحه بهاء ويحتمل أن يقال الدلالة عليها تضمن» وهو بعيد. 


القسم الثانى: أن لا يكون بعض أنواع الفعل المأمور به» ولكنه من فعل الشخص المأمورء 
مثل: ادحل مكة محرماء فهو أيضا أمر بثلاثة أشياء: الدحول, والاحرام» والجمع بينهماء 
ويشهد لذلك قول الفقهاء: لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتکفا لزمه الصوم والاعتكاف 
والجمع بينهماء ولا يعكر عليه قولهم: لو نذر الاعتكاف مصليا أو عكسه لم يلزمه الجمع لأن 
الجمع ون نذره لشخحص واقتضاه اللفظ لغة فإن الشارع ألغاه؛ لأن أحدهما ليس قربة فى 
الآخرء بحلاف الصوم والاعتکاف وهل نقول: الحال فى هذا القسم مقصودة أو هى من 
ضرورة تحصيل المأمور به على تلك الصفة؟ فيه احتمالان» ويشهد للأول قول الفقهاء: لو نذر 
أن يعتكف صائما فاعتكف فى رمضان لا يجزيه. 


القسم الثالث: أن لا يكون من نوع الفعل ولا من فعل الشخخص المآمون مثل: اضرب الزيدين 
حالسين فى الدار» فالمأمور به الضرب فقط ولكنه لا يجزئ إلا إذا كان على تلك الحالء فإذا 
لم يكن للمأمور قدرة على تحصيل تلك الحال لا يكون مأمورا حتى توحد وكذلك إذا قلت: 
اضربهما مجردین» ولم يكن لك قدرة على تجريدهماء فان كان لك قدرة على تجريدهما 


۵ سورة البقرة: 1 


۷۳ 


وحب. لا لكون التجريد مأمورا به لفظا؛ بل لأنه لا يتم الواحب إلا به» فقد انقسمت الحال 
كما ترى إلى ما هو مأمور به مطابقة أو تضمنا أو التزاما أو ليس مأمورا به بالكلية؛ فقوله عز 
وجل: نکم لتغض عدو علمنا من حصوص المادة أن الله تعالى لا يأمر بالعداوة فإنها 
تستلزم وقوع الكفر من الكافر ليأمر المسلم بعداوته أو أمر الكافر بعداوة المسلم على إسلامه 
وهما ممتنعان» والحمل على أن المراد أن المسلمين فقط أعداء الكفار فقط فى غاية البعد» فإن . 
هذا التركيب إنما يستعمل غالبا فيما استوت أبعاضه فيه مشل طبض ولا 
یستعمل ذکر بعضین متقابلین فى کلام على هذا الوحه وهما مختلفان إلا بقرينة مثل: ود 
فصتا بغض النينَ عَلَى بَخْضٍ)”'' فلهذا نقول: إن هذه الجملة غير مأمور بمعناهاء بل هى إما 
حبر مستأنف أو حال مقدرة» والحال المقدرة لا يجب فيها ذلك» بل معناها إذا كانت حالا 
من فعل مأمور به أنه مأمور بذلك الفعل صائرا عاقبته إلى تلك الحال فترجع إلى معنى الخبر» 
لكن بينهما فرق فإن الخبر يقتضى الإخبار بأنهم الآن وقت الخطاب على صفة العداوة والحال 
لايقتضى ذلك بل يقتضى أن مصيرهم أن يكونوا متعادين إما وقت الهبوط إن كانت مقارنة أو 
بعده إن كانت مقدرة» ثم العداوة لا يمكن أن تكون مأمورا بها؛ لأنها ليست من فعل الشخص 
ولا يمكنه تحصيلها إلا بتعاطى أسبابها على بعد» فالمراد أن الله تعالى خلق أو يخلق فيهم 
عداوة بعضهم لبعض» إما ذلك الوقت وهو وقت خطابهم أو وقت هبوطهم أو بعده فعلى 
الأول: حبر محض» وعلى الثانى: حال مقارنة» وعلى الشالث: حال مقدرة. (فإن قلت): إذا 
احتلف معنى الحال ومعنى الصفة فكيف قال المصنف: إنها بمعنى الصفة وإذا كانت الحال 
محكوما بها والصفة غير محكوم بها فالوجه الأول ينافى الثانى؟ (قلت): يريد آنها كالصفة فى 
المعنى الذى اشتركت الصفة والحال فيه» وهو أنهما حكم بأمر مقيد» وذكر فى الإيضاح 
وجها ثالثا وهو أن إعراب الحال ليس إعرابا تبعياء وما ليس إعرابه تبعيا لا تدحله الواو» وهذه 
الواو وان كانت تسمى واو الحال فأصلها العطف» وقد آورد على قوله إن كل ما ليس إعرابه 
تبعيا لا تدخله الواو: أن الجملتين اللتين بينهما توسط الانقطاع والاتصال ليس إعرابهما تبعياء 
ومع ذلك تعطف إحداهما على الأحری» وأن التوابع غير العطف إعرابها تبعى ولا تدخلها 


(۱) سورة الاسراء: .٠١‏ 


/ا 


الواو. (قلت): الجملتان إن فرض أن لا محل لهما من الاعراب فلا يقال إعرابهما غير تبعی؛ 
لأنهما لا إعراب لهما ون فرض أن لهما محلاء مثل: زيد يقوم ويقعد, فإعراب الثانية تبعى؛ 
لأن الأولى هی الخبر والسؤال الثانى نما أورده على العكس لا على الطرد ثم لا يرد فإنه نما 
يريد تبعية عطف النسق. (قوله لكن خولف) أى: خولف هذا الأصل فدخلت الواو إذا كانت 
الحال حملةء فإنها إذا نظر إليها من حيث كونها جملة تكون مستقلة بنفسها متجردة لإفادة 
معناها فاحتيج إلى الواو؛ لتربطها بصاحبهاء ولقائل أن يقول: إنما يعدل عن الأصل لضرورة ولا 
ضرورة؛ لأنه يمكن ارتباطها بصاحبها بالضمير. 

(قوله: وكل من الضمير والواو صالح للربط)» أى: لربطها بصاحبهاء ولقائل أن يقول: 
ليس فى الواو والضمير معا فضلا عن أحدهما ما يعين الجملة للحالية؛ فإنك إذا قلت: جاء زيد 
وقد ضرب عمرا احتمل أن تكون حالا وأن تكون معطوفة. 

(قوله: والأصل) أى: الأصل الربط بالضمير بدليل أنه موحود دون الواو فى الحال 
المفردة» وفى الخبر والنعت» نحو: جاء زيد قائماء جاء زيد القائم» وزيد قائم. 

ص: (فالجملة إن خلت إلخ). 

(ش): أحذ فى تقسیم حال الجملة الحالية» فقال: هى على قسمين ما خالية من ضمير 
صاحبها أو لا. 

القسم الأول: الخالية» فيجب الواو؛ لأنه تقرر أنه لابد من رابط وأن الربط منحصر فى 
الضمير والواو» فإذا فقد الضمير تعينت الواو ويرد على المصنف أن الجملة الحالية قد تحلو من 
الواو والضمير» كقولهم: مررت بالبر قفيز بدرهم وقد يجاب بأن الضمير لابد منه إما منطوقا 
به أو محذوفاء وهو هنا محذوف التقدير قفيز منه بدرهم, ثم قال: (وكل جملة خالية من 
ضمير) يعود على شیء وكان ذلك الشىء (يجوز أن ينتصب الحال عنه يصح أن تقع حالا 
عنه) إذا كانت مع الواو فقوله: بالواو» أى: بشرط الواو» فإن لم توحد الواولم يصح أن تقع 
حالاء ومثال ذلك: قام زيد والشمس طالعة» أو وما يقوم عمرو أو وقد حرج عمرو أو وما 
خرج عمروء هذا رأى الجمهور خلافا لابن حنى» فانه يقدر فى ذلك ضميراء التقدير: 
والشمس طالعة وقت مجيئه» ومعنى: حاء زيد والشمس طالعة» حاء موافقا طلوع الشمس» 
ويرد على المصنف الجمل التى لا يصح أن تقع حالا كالإنشائية والمفتتحة بدليل استقبال فإنها 


لا تقع حالا ويصدق عليها أنها حالية من ضمير شىء يصح أن يقع عنه حال» بل ولو اشتملت 
على ضميره أيضا. 

(قوله: إلا المصدرة بالمضارع المنبتء نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو) فانه لا يجوز 
الإتيان بالواو (لما سيأتى) من أنه يجب فى مثلها الاقتصار على الضمیر ولا يجوز الاتیان 
بالواو» وسنتکلم فيه إن شاء الله تعالى. 

ويرد على المصنف المضارع المنفى بلا أو ماء نحو: جاء زيد ولا يضحك عمروء أو وما 
يضحك عمروء أو الماضی اللفظ التالى إلا نحو: ما جاء زيد إلا وضحك عمروء أو مع أو ولا 
ضمير» مثل: اضرب زيدا وذهبت هند أو مکشت؛ فكل هذه الصور لا تغنى فيها الواو عن 
الضمير. 

(قوله: وإلا) أى: وان لم تكن خالية من ضمير صاحبها بأن كانت مشتملة عليه» فذلك 
على أقسام: تارة تمتنع» وتارة يجب الإتيان بالوای وتارة یترحح الإتيان بهاء وتارة يترحح 
تركها وتارة يستوى الأمران. 

ونخلص مما ذكره المصنف: أن الحال إما أن تدل على الحصول والمقارنة أو لا إن دلت 
عليهما وحب ترك الواو» وذلك هو المضارع المثبت» وان لم تدل على واحد منهما حاز 
الامران على السواء وذلك المنفى» سواء أكان بلم أو لما أو كان ماضى اللفظء وان دل على 
أحدهما فان دلت على الحصول فقد جاز الأمران على السواء وذلك الماضى المثبت» ون 
دلت على المقارنة فقط فإن كان مضارعا منفيا بلا فالأمران على السواءء وان كان حملة 
اسمية» فان كان المبتداً ضمير ذى الحال وجبتء وإلا فان كان خبر المبتدأ ظرفا مقدما ترحح 
الترك» وإلا ترحح الذكرء هذا ملحص ما ذكره المصنف عن نفسهء وعن عبدالقاهر كالمرتضى 
له كما تشير إليه عبارة الإيضاح. 

وأما السكاكى فملخص ما ذكره فى المفتاح أنه إن كانت الجملة جملة اسمية فإن كان 
خبرها ظرفا فالأمران على السواء وان كان خبرها اسما فالوجه الواوء ون كانت فعلية فإن 
كان مضارعا مثبتا امتنعت الواو» وان كان ماضيا وهو لفظ ليس رحح الذكرء ون كان 
مضارعا منفيا أو ماضيا مثبتا أو منفيا فالأرحح الترك. 

وأما النحاة فلهم تفصيل يوافق بعض ما سبق دون بعض» وهم مختلفون فى كثير من 
الصور» كما ستراه. 


۷۹ 


القسم الأول: أن يمتنع الإتيان بالواو» وها أنا أذكر كلام المصنف ثم أذكر ما يرد عليه. 
قال: و و( «ولا تشن 


0 وقوله تعالى: لوَندَرُهُمْ فى طنغيًا يانهم هون < وَسَيْجَنبُهَا الأنقى اذى 
یو لت کی" وعلله المصنف: بأن أصل المفردة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة» 


م ع ا العامل فيهاء آما دلالتها على الحصول فلانها 
إثبات والإثبات حصول بخلاف النفى» وأما دلالتها على أنها غير ثابنة» فلكونها هيئة للفعل 
الذى هو عامل فيهاء وهيئة الشىء كالصفة له وإذا كان ناصب الحال فعلا أو فى معنا 
والفعل يدل على التجدد لزم أن تكون صفة ذلك الفعل دالة على التجدد لاستحالة تجدد 
الموصوف دون الصفة وما فى معنى الفعل مما ينصب الحال كالفعل فى الدلالة على التجدد» 
وأيضا فهى متتقلة والاتقال تجدد وأما أنها تدل على المقارنة فواضح ونعنى به: الحال 
الحقيقية» أما المقدرة فلا تلزم فيها المقارنة» مثل: رأيت زيدا فى يده صقر صائدا به غدا إلا أن 
يقال لابد من المقارنة إلا أنها فى المقدرة حاصلة مجازاء وإذا ثبت هذا فى الحال المفردة 
فالفعل المضارع المثبت كذلك؛ لأن المضارع المثبت يدل على حصول صفة غير ثابتة» لأن 
الفعل يدل على التجدد» بل هنا أقرب؛ لأن دلالة الحال هنا على التجدد بنفسهاء ودلالة الحال 
المفردة باعتبار اتصالها بالفعل العامل الدال على التجدد» ويدل أيضا على المقارنة؛ لكونه 
مضارعا وهو يصلح للحال» فإذا ثبت أن المضارع المثبت كالحال المفردة -وجب خلوه من 
الواو» كما وجب خلو الحال- المفردة من الواو» قال فى الإيضاح: ولذلك أى: ولكون الواو 
لا تدحل على المضارع المثبت إذا كان حالا امتنع» نحو: حاء زيد ويتكلم عمروء يعنى: لأن 
الواو لا يصح دخولها فى مثله. 

(قلت): أما قوله لأن الواو لا يصح دخولها فى مثله ففيه نظر؛ لأن الموحب لامتناعه خلوه 
من الضمير مع عدم صلاحية الواو للربط فى مثله» فعدم صلاحية الواو للربط فى مثله جزء علة 
الامتناع لا علة كاملة» وقد ذكره هو على الصواب قبل ذلك بأسطرء وجوابه أن الواقع فى هذا 
المثال عدم الضمير فاستغنى عن ذکره» وأما قوله: إن الواو لا تدحل على المضارع المثبت إذا 
(۱) سورة المدثر: ". 
(۲) سورة الأنعام: ۱۱۰ 
(۳) سورة اللیل: ۱۲ - ۱۸. 


۷۷ 


كان للحال فهو كذلك عندهم؛ وأما قوله: إن العلة فى امتناع الواو أنه شابه الحال المفردة فى 
التجدد والمقارنة فقد يقال عليه إن التجدد والمقارنة إذا كانا لازمين للحال المفردة؛ لكونها 
حالا فهما لازمان لكل حملة هی حال؛ لأن الحال المفردة لا يلزمها ذلك؛ لكونها مفردة» بل 
إفرادها من حيث الوضع يقتضى خلاف ذلك؛ لأن المفرد اسم والاسم يدل على الثبوت وإنما 
لزمها ذلك لكونها حالاء وهذا وصف لا يفارق الجملة الحالية أبداء أما المقارنة فلأن كل حال 
يستحيل أن لا تكون مقارنة» ففى قولك: جاء زيد وضرب عمراء إن لم تقدر قد كان معناه 
حاء ضاربا فهى للمقارنة» وان قدرت قد أو قلت: جاء وقد ضرب عمراء فان جعلت معناه أنه 
وقع ضرب عمرو فى زمن سابق على زمن المجىء فالتحقيق أن معنى الكلام: حاء موصوفا 
بأنه قد ضرب عمرا وهذه الصفة ثبتت له حال مجيئه وان انقضی الضرب وإذا كنا نقدر فى: 
جاء والشمس طالعة» جاء موافقا طلوع الشمسء فلنقدر هنا موصوفاء لأنه آقرب إلى اللفظ من 
قولنا: موافقا طلوع الشمس» ثم يمكن أن تجعل هذه الحال على هذا تحقيقية باعتبار وقوع 
الفعل فى زمن سابق» ويمكن أن تجعل تقديرية» كقولك: صائدا به غداء بجامع ما بینهما من 
وقوع الحدث فى غير وقت حدث العامل. 

وأما الجملة الاسمية فالمقارنة فيها قد اعترفوا بهاء والحصول إذا كان موحودا فى الحال 
المفردة كيف لا يكون موجودا فى الجملة الاسمية» وكون المضارع للحال إن أريد لوقوعه 
حالا فكل حال كذلك» وان أريد لكونه مضارعا فقط فذلك إن سلم بالوضع لا لكونه ألحق 
بالحال المفردة» كما سأبينه فى موضعه -إن شاء الله تعالى- ثم کون المضارع للحال فقط 
محل منع» فان قلت: إنه للحال إذا وقع حالاء قلنا: فالماضى أيضا للحال إذا وقع حالاء فمعنى: 
جاء زيد وقد ضرب عمراء جاء موصوفا بأنه ضرب عمراء فإن قلت: هلا حاز: جاء زيد 
سیضرب» أى: موصوفا بأنه سيضرب كما جاز جاء» موصوفا بكونه ضربء قلنا: لأن 
الموصوف بالماضى وصف بأمر قد ثبت واستقر فهو قوى؛ ولذلك ذهب قوم إلى أن إطلاق 
اسم الفاعل باعتبار الماضى حقيقة وباعتبار المستقبل ضعيف؛ ولذلك اتفقوا على أنه محاز» 
وأورد عليه الشارح الحطیبی: الحملة الاسمية مثل: جاء زيد والشمس طالعة» فإنها إذا وقعت 
حالا حرحت عن الثبوت وصارت للتجدد, والذى قاله صحيح إلا أنه قاصر والصواب أن 


۷۸ 


يورد عليه كل حال وتمثيله بقوله تعالى: ولا تمنن تَستکیری) برفع الراء صحيح وما ذكره 
هو الظاهرء وحوز الزمحشری فيه. أن يكون أصله أن» فحذفت» فيظل عملها كما روى قوله: 
ألا بهذا الژاجری أَخضر الو ”© 

ورد عليه بأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة وقد يمنع فقد قيل: به فى قوله تعالى: ومن 
آي رارق" وقوله تعالى: اير الل تأمروتى د4“ وفى قولهم: تسمع 
دی حير من أن تراه ثم شرع المصنف فى تأويل ما لعله يتوهم أنه من فلك» فقال: وأما 
ما جاء من نحو: قمت وأصك وجهه ويروى عينه» وقول الشاعر وهو عبدالله بن همام 
السلولى: 

فلمًا خشیت أَظافیرَُم نجوت وآرهنهم مالک“ 

واعلم أن هذه الرواية حلاف المشهور. والذی آنشده الجوهری: وآرهنتهم مالكاء ونقل 
عن ثعلب أنه قال: الرواة كلهم على آرهنهم على أنه يجوز رهنته وأرهنته إلا الأصمعى فانه 
رواه: وأرهنهم واستحسنه ثعلب ذاهبا إلى أنه لا يقال أرهتته» وإنما یقال: رهنته وأنشده: ابن 
سيده أيضا وأرهنهم فعلى الأول قيل: على حذف المبتدا التقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم فتكون 
الجملة اسمية. 

وقيل الأول: وهو أصك شاذء والثانى: وهو أرهنهم ضرورة؛ لأن الضرورة تکون فى 
النظم لا فى النثرء وقال: عبدالقاهر الجرجانى: ليست الجملة فى واحد منهما حالا؛ بل الواو 





." سورة المدثر:‎ )١( 

(۲) شطر بيت لطرفة بن العبد وتمامه: وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدى. 
والبیت فى المقاصد النحوية 4۰۲/4 والمقتضب ۰۸۵/۲ وشرح شذور الذهب ۹۸. 

(۳) سورة الروم: 4 ۲. 

(4) سورة الزمر: ۰16 

(5) البيت من المتقارب؛ وهو لعبدالله بن همام السلولی فى إصلاح المنطق ص 0۲۳۱ وص ۲4٩‏ 
وخزانة الأدب ۹ والدرر ۰۱۵/6 والشعر والشعراء 190/۲ ولسان العرب ۱۸۸/۱۳ 
(رهن)» ومعاهد التتصیص ۲۸۰/۱ والمقاصد النحوية ۱٩۰/۳‏ ولهمام بن مرة فى تاج العروس 
(رهن)» وبلا نسبة فى الجنی الدانی» ص ۰۱16 ورصف المبانی ص 4۲۰) وشرح الأشمونى 
۱ وشرح ابن عقيل ص ۰۳4۰ والمقرب ۰۱5۵/۱ وهمع الهوامع ۲7/۱ 


۷۹ 


للعطف أصله: قمت وصككت ونجوت ورهنت» وعدل إلى صيغة المضارع لحكاية الحال؛ 
وهذا جواب عن كونه وقع عطف المضارع على الماضی» وجعل ذلك كقوله: 
ولقد أمر على اللئيم يسبنى فمضيت ثمت قلت لا يعن ^ 
فإنه تى فيه بالفعل الماضى بصيغة المضارع لقصد حكاية الحال الماضية إلا أن 
المضارع هنا معطوف عليه وهناك معطوف ويدل لذلك استعمال الفاء التى لا ترتبط بها 
الحال مکان الواو فى مثله» کقول عبدالله بن عتيك "فأهويت نحو الصوت فاضربه "۲ وقد 
منع الحطيبى الشارح شذوذ قمت وأصك عینه مستدلا بقوله تعالی: ملؤي قوم لم تؤذونبى 
واد مون ی ول ۱6" وهو فاس لأن قد تَعْلَمُونَ)4 المراد به المضى 
وعبر بالمضارع لاستصحاب الحال كما ذکره المفسرون وأيضا فالمضار ع هنا مقرون 
بقد وقد نصوا على وجوب الواو حيكذ؛ لأن المضارع حيتدذ ليس حالا محل اسم 
الفاعل؛ لأن قد تنافی ذلك» واستدل غره علی جواز ذلك بقوله تعالى: إقَالوا تين 
بما رل علا وکفرون بما ور" " وقوله تعالی: رن اين کفروا یدود عن 
سَبيل ال" وقول الشاعر: 


)١(‏ البیت لعميرة بن جابر الحنفی فى الدرر ۸۷/۱ وشرح التصریح ۰۱۱/۲ وهو منسوب لشمر بن 
عمرو الحنفی فى الأصمعيات ص ۱۲ ولعميرة بن جابر فى حماسة البحتری ص ۰۱۷۱ وخزانة 
الأدب ۳۵۷۲/۱ ۳۵۸ ۲۰۱/۳ ۲۰۷۸ ۲۰۸ ۲۳/۵ ۵۱۳ ۱۹۷/۷ ۱۱۹/۹ TAT‏ 
والحصائص ۰۳۳۸/۲ ۰۳۲۰/۳ وشرح شواهد الایضاح ص ۷۱ ولسان العرب ۸۱/۱۲ شم)» 
6 (منی)» ودلائل الاعجاز ص ۰۲۰ والاشارات والتنبيهات ص 4۰ والمفتاح ص 
۱ وشرح المرشدی ۲/۱ والتبیان ۱۱۱/۱ و"ثمت" حرف عطف لحقها "تاء" التأنیث 
وقوله "أمر" مضارع بمعنی الماضی لاستحضار الصورة ورواية الکامل "فأجوز ثم آقول لا یعنینی 
"» والشاهد فى لام " اللئيم"؛ لأن المراد منه واحد غير معین. 

(۲) هذا من کلام عبدالله بن عتيك -رضی الله عنه- فى حديث قتله عبدالله بن آبی الحقیق الیهودی» 
آحرجه البخاری فى "المغازی" باب: قتل آبی رافع عبدالله بن آبی الحقیق... (۰)۳۹۲۰۳۹۵/۷ 
(ح۰)4۰۳۹ وفیه يقول عبدالله: فقلت آبارافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة 


بالسیف وأنا دهش فما آغنیت شیکا....." الحدیث. 
(۳) سورة الصف: ۵. 
)٤(‏ سورة البقرة: ۰٩۱‏ 
(ه) سورة الحج: ۲۰. 


غلقتها عرضا وال قوم زَعمًا ورب الت لس بمزْعم'"' 

وأحيب عن الجمیع بتقدیر مبتداً محذوف أو آرید بالمضارع الماضی كما سبق. 

ص: (وإن کان منفیا). 

(ش): القسم الثانی: ما يجوز فيه إثبات الواو وترکها على السواء من غير ترجيح» وهی 
الجملة الحالية المصدرة بمضار ع منفی؛ لأن المانع من دخول الواو كما سبق مجموع کون 
لفعل المضارع دالا على الحصول والمقارنة» فأحد هذین الأمرين وهو المقارنة؛ لکونه 
مضارعا للحال المفردة موجودة فى المضارع المنفی» والأمر الا خر وهو الحصول لیس 
بموجود لکونه منفیا والنفی إعدام فلا حصول فلما زال جزء العلة وهو الحصول زال الامتتاع 
فصار الاتیان بالواو جائزا لعدم علة المنع وت ركها جائزا اکتفاء بربط الضمیر. 

( قلت): إذا تأملت ما تقدم من الأمثلة اتجه لك المنع هنا ثم لو سلمنا ما 
تقدم تبزلا فتقول قولك: إن الفعل المنفی ليس فيه دلالة على الحصول؛ لکونه 
منفيا مسلم ولکن المضار ع المنفی لیس فيه حكم بانتفاء الحدث عن الحال» 
فإذا قلت: زید لا یقوم فقد حکمت بانتفاء قيامه فى الحال فإذا قلت: حاء زيد 
لا یضرب عمرا فمعناه جاء زید غير ضارب لعمرو وهو قد قرر أن الحال 
المفردة على الاطلاق تدل على الحصول والمقارنة فقولك: جاء زید غير 
ضارب. إن لم يكن دالا على الحصول فسدت قاعدته ووحب تخصيص قوله: 
إن الحال المفردة دالة على الحصول وان كان "جاء زید غير ضارب" دالا على 
الحصول فلیکن جاء زید لا یضرب عمرا کذلك ثم إن الحصول إذا لم يكن 
فى الفعل المنفی يلزم منه أن لا يكون الحصول فى الحال المفردة إذا كان 
عاملها منفياء نحو: ما جاء زيد ضاربا؛ لأن صفة غير الحاصل غير حاصلة 
والتحقیق ما ذكرناه» ووحهه أن معناه: يرجع إلى الکف عن الفعل كما تقول: 
المطلوب بالنهى فعل وهو الكف» فقولك: جاء زيد غير قائم» معناه: کافاعن 
القيام» وكذلك: جاء زيد لا يقوم» ولو مشينا على إطلاقه لامتنع: جاء زيد فاقدا 
لكذا أو عادما له» ولا يمنع ذلك أحد. 
)١(‏ البيت من الكاملء وهو لعنترة فى ديوانه ص ۰۱٩۱‏ وحمهرة اللغة ص ۰۸۱۲ وخزانة الأدب 


۹ وشرح التصريح ۰۳۹۲/۱ ولسان العرب 717/١7‏ (زعم)» والمقاصد النحوية 2188/7 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۳/۲ وشرح الأشمونى ۰۲67/۱ ومجالس ثعلب ۰۲۱/۱ 


۸۱ 


وقولهم: العدم لا یتجدد عنه أحوبة: 
الأول : أن يجعل الحال مصروفا إلى الکف» كما سبق. 
الشانی: أنه قد يقال إن العدم فى كل وقت غير العدم فى الذى قبله. 
الثالث: أن عدم الموحود يتجدد قطعاء كقولك: صار زيد لا يتكلم بعد أن كان متكلماء فقد 
أخبرت هنا بتجدد العدم حقيقة» والذى ذكره جمهور النحاة أن المضارع المنفى بلا هو 
كالمضارع المثبت. فلا تدخله الواو وإنما المصنف تبع المفصل» وقد استشهد المصنف 
لثبوت الواو بقوله تعالى: سیم ولا بان باتحفیف فإنها قراءة ابن ذکوان» وهی 
إحدى قراءتیه. وقيل: م ا ولذلك استدل غيره بقوله تعالی: ولا سال 
عَنْ أصْحَاب الْجَحِيم4”" وقد تأولوا ذلك كله على ما تأولوا عليه الأبيات من تقدير مبتداً فلا 
دلالة فيه حيئذ» وأنشد المصنف فى الإيضاح: 


بغانی مُصعب وبنو أبيه ین أَحِيدُ عَنَهُمْ لا أحيدٌ 

و و ار وم 9 م 
أقاذوا من دمی وتوعدونى وکت وَمَا يُتفنهنى الوعيدُ 
ومحل الشاهد البيت الثانى لا الأول» فان ۱ أحين" ليبس جملة حالية» وكذلك أنشدل: 
أكسبته الورق والبيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب“ 


وأنشده ابن الزملكانى وغيره: أكسبته الزرق» والبيض آبا. آراد: الرماح» 
ويحتمل أن يكون حذف المبتدا؛ واستدل المصنف على تركها بقوله تعالى: وما لا لا نوين 
بالل وهو غنى عن الاستدلال؛ لكثرته» وللاحماع عليه وألحق السكاكى 0 3 
المنفى بما بالمنفى بلا وهو أولى لدلالتها على الحال. 


۰۸٩ سورة يونس:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .١١9‏ 

(۳) البيتان من الوافر» وهما لمالك بن رقية فى شرح التصريح ۳۹۲/۱ والمقاصد النحوية ۰۱۹۲/۳ 
وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ۲5۷/۱. 

(4) البيت من الرمل؛ وهو لمسكين الدارمى فى ديوانه ص ۰۲۲ وسمط اللآلى ص ۰۳۵۲ وشرح 
التصريح ۳۹۲/۱ والمقاصد النحوية ۱۹۳/۳ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى .751/١‏ 

.۸ ٤ سورة المائدة:‎ )5١( 


زگ 


(سؤال) كيف يجتمع قول سيبويه إن الفعل المضارع إذا نفى بلا يختص به المستقبل 
وقوله إن المضارع المنفى بلا يقع حالاء وقوله وقول غيره إن الجملة المفتتحة بدليل استقبال لا 
تقع حالا. 

ص: (وكذا إن كان ماضیا إلى آخر۵). 

(ش): يعنى إذا كان الماضى لفظا أو معنى جاز الأمران من غير ترجیح فإثبات الواو كقوله 
تعالى: انی کوٹ لی غلام وقد بَلغیی الب . وتركها كقوله تعالی: اؤ جَاعُوكُمْ 
حَصِرَتَ ور" وهما مثالان للماضی لفظًا ومعنی: أما حصرت فواضح» وآما بلغنی 
فلأنها حال من اسم يكون» وهو مستقبل المعنی فهو ماض بالنسبة إلى وقت کون الولد على 
آحد الاحتمالین التیین» والأول معه قد دون الشانی» ثم استشهد للماضی معنی لا فا 
بالمضارع المجزوم بلم كقوله تعالى: نی يَكُون لی لام سی بش4 فقد ثبت 
الوا وقوله تعالی: «فانلبوا بمَة ِن الله وقضل لَمْيَمْسَنْهُم سو فقد استعمل بغير 
واو وفیه نظر؛ لاحتمال أن تکون الجملة خبرية وقطعت لقصد الاستعناف أو بدلاً والمجزوم 
بلما کقوله تعالی: ام حسیتم أن تدخلوا الجن وم بانکم مَل الین خلوا من نل4“ 
وقد تضمن کلامه أن المضارع المنفی بلا أو لم أو لماء والماضی کل منهما يجوز فيه دخحول 
الواو وتركها على السواء فأما المنفى بلا فقد تقدم» وأما الماضى فقد أطلقه المصنف ولكنه 
لا يريد الإطلاق بل يريد الماضى المثبت كما سيأتى فى تعليله» وقد ادعى المصنف أنه يجوز 
فيه ترك الواو وذكرهاء وعلل ذلك بأنه دال على الحصول دون المقارنة» فهو كالمضارع 
المنفى فى أنه اشتمل على أحد الأمرين الموجودين فى المضارع المثبت» وهو الحصول دون 
المقارنة» كما أن المضارع المنفى اشتمل على أحد الأمرين» وهو المقارنة دون الحصول فقد 
تساوى الماضى والمضارع المنفى فى أن كلا منهما وحد فيه جزء المقتضى لامتناع الواو» فلم 


(۱) سورة آل عمران: 4٠‏ 
(۲) سورة النساء: ٩۰‏ 

(۳) سورة مریم: ۲۰ 

(4) سورة آل عمران: ۰۱۷ 
(م) سورة البقرة: 5 ۰۲۱ 


۳ 


يترتب حکم امتناع الواو» أما دلالة الماضى على الحصول فلأنه فعل مثبت» وأما عدم دلالته 
على المقارنة فلأنه ماض. 

(قلت) قد تقدم ما يرد عليه والفعل الماضى الواقع حالاً دال على مقارنته أو مقارنة الوصف 
به لزمن عامله» فإذا قلت: جاء زيد أمس وقد ضرب عمرا كان معناه أن الضرب أو الوصف 
مقترن بزمن المجیء ‏ وكذلك سیجیء زيد وقد ضرب عمرا (قوله ولهذا شرط أن يكون مع 
قد ظاهرة أو مقدرة) قال فى الایضاح حتى تقربه إلى الحال فيصح وقوعه حالاً. 

(قلت) ليت شعرى كيف يكون تقريب الفعل من الحال يصحح وقوعه حالا ولفرض 
المصنف لا يجعل مضمون الفعل الماضى واقعاً مع الحال؟ يت ام 
قربه؟ وكأنه لاحظ أنه لما قرب من وقت العامل ذ فى الحال صار كأنه واقع وهذا لا بحدی 
شيئا؛ لأن العقل قاض بأن الحال لابد من مقارنتها فالصواب ما قدمناه من أن قولنا: حاء زيد 
وقد ضرب عمراء أن معناه اقتران الضرب بالمجىء أو اقتران الوصف السابق بالضرب» ثم يلزم 
أن تكون هذه حالاً مقدرة ولیس کذلك؛ وماذكرناه من احتمال جاء زيد وقد ضرب لأن 
نكو اغوي رودا مغ المجىء أو سابقاً علي والمقارن هو الوصف قريب من احتمالين 
ذكرهما الوالد -رحمه الله- فى قولك: كان زيد قد قام هل معناه كان امس قد قام مس أو 
كان أمس قد قام قبله» واحتار الأول» والله أعلم. 

وما ذكره المصنف من اشتراط قد ظاهرة أو مقدرة هو أحد قولين. ونقل شيخنا آبوحیان 
عن الجمهور» وعن الكوفيين» والأخفش أن قد لا تقدر بل قد یخلو الشظ منها لفظا وتقديرا 
كقوله تعالى: َو جاموکم حَصِرَتَ صَُدُورُضُمْ)”' وقوله تعالى: هلو بضاغتا رت 
۳ ۳ وقال إنه الح ثم یستتی مما ذكرة قولهم: لاضربن زیا ذهب آو مکث فلا 
تدحل عليه الواو ولا قد» ويستثنى من قوله إن قد تدحل ما ذا كان الماضی أداة نفی وهو 
"ليس" فلاتدحل عليه قد» ولا یستوی فيه الأمران بل یترحح ذکر الواوه وهی كما سبق واردة 
على قوله إن الفعل دال على الحصول لأنها لا تدل على حدث إلا أن يقال هى دالة على 
حصول خبرهاء هذا حكم المثبت الماضی لفظا ومعنى أو معنى لا لفظاه وأما الماضى لفظًا لا 


(۱) سورة النساء: ٩۰‏ 


(۲) سورة يوسف: 15. 


۸ 


معنی فقد دغل فی کلامه» ولا تکاد تجد له مثالاء والظاهر آنه فاسد؛ لانه ذا کان ماضیا لفط 
فقط كان للاستقبال فلا يصح؛ لأن الحال لا يصح أن يراد بها الاستقبال إلا فى المقدرة أو للحال 
فى الانشای والإنشاء لا يقع حالاء وان سلمنا صحة ذلك امتنعت الواو فيه كقولهم: لأضربنه 
ذهب أو مکث. فانهم قالوا: معناه ذاهبا أو ماکناه فكأنهم أرادوا وهو ذاهب أو ماكث. 

على آنا لا نسلم آنهم آرادوا ذلك» بل أرادوا موصوفا بذهاب سابق أو بمکث سابق, ولا 
يصح حمله على الماضى فى الجملة الشرطية نحو: جاء زيد إن أ مته أكرمنى؛ لأنا إن جوزناه 
وحبت لوا وأيضًا فالذى يجعل حالا فى المعنى هو الارتباط لا مضمون الماضی لفظ 

(قوله وأما المنفى) دخل فيه الماضى لفظ ومعنى وهو منفى؛ مشل: جاء زيد ما ضرب 
عمراء وفخل فيه الماصئ معت قبط وهو الذى مثل له بنحو «ولم يَمْسَسْنِى» ویرد عليه 
آیضا الماضى لفظا فقط وحاصل ما ذكره أن ما قرره من کون المنفى ليس فيه حصول» 
والماضى ليس فيه حال يقتضى وحوب الواو فى الماضى المنفى لانتفاء المعنیین؛ لأنه لم يشابه 
الحال المفردة فى واحد من معنييها بحلاف المثبت فانه يشابهها فى الحصول فاستحق عدم 
الواو» ولم يشابهها فى الدلالة على المقارنة فاستحق الواو بحلاف المضارع المنفى فانه شابهها 
فى المقارنة» ولم يشابهها فى الدلالة على الحصول؛ فجاز الأمران فيه أما الماضى المنفى فقد 
بعد كل البعد عن الحال المفردة فينبغى أن تجب الواو لكنه لم يجب فيه ذلك» بل كان مثله» 
أما المنفى بلما فلأنها لاستغراق الأزمنة؛ لأنها تدل على اتصال نفيها بالحال» وأما المنفى بغيرها 
كقولك: جاء زيد ولم يضرب عمرًاء وقولك: وما ضرب عمرًا؛ فلأنه وان دل على الانتفاء فى 
زمن متقدم فالأصل استمرار ذلك الانتفاء فصار كالدال على الانتفاء المتصل مثل "لما" 
فحصلت فى كل من الثلاثة الدلالة على المقارنة فصار كالمضارع المنفى. قال (وأما الشانی) 
أى: وأما أنه لا يدل على الحصول (فلكونه منفيا) كما تقدم تقريره فى المضارع المنفى. 

(قلت) ماذكره فى الماضى معنى نحو للم یسم سوه" هو الصحيح خلافا لابن 
خروف فإنه أوجب الواو على حذف المبتداً والمنفى بلما كذلك كما قاله يجوز بالواو 
وغيرهاء ومجيئه بالواو هو الكثير» وأما بغير واو فقال ابن مالك فى باب الحال: إنه لم نجد له 
مثالاً. وقد أنشد هو فى أول شرحه للتسهيل: 


(۱) سورة آل عمران: .۱۷٤‏ 


Ao 


ققالث له العينان سَمْعًا وطَاعَةٌ وحَدَرَنا كالدُرٌ لما یب( 

وأما کون "لما" تدل على الاستمرار فإنما كان لأن النكرة فى سياق النفى للعموم» وذلك 
موجود فى جميع أدوات النفى» غير أن "لما" تدل على اتصال النفى بالحال فنفيها بالنسبة إلى 
الحال أظهر من نفيها بالنسبة إلى ما قبله بحلاف "لم" فإن دلالتها على جميع الأزمنة على 
السواء فقولهم: إن "لم" تدل على نفى الفعل فى زمن ماء والأصل عدم استمراره ليس بجيد». 
بل تدل على النفى فى جميع الأزمنة» ثم لو سلمناه فقولهم إن "لما" يشترط اتصال نفيها لا 
يقتضى الاستغراق» بل يقتضى تقييد مطلق النفى بما قبل الحال وذلك لا يقتضى الاستغراق» 
والحق أن أدوات الشرط كلها موضوعة للاستغراق غير أن "لما" دلالتها على نفى ما اتصل 
بالحال أقوى من دلالتها على غيره» وقد قال ابن الحاجب فی‌مقدمته للنحو: إن "لم يقم" لا 
يدل على الاستمرار بحلاف "لما" وما ذكره ممنوع ومخالف لما ذكره هو فى أصول الفقه» 
الخصوص» ثم بعد تسليم ذلك مقصوده غير حاصل فان الماضى المنفى يدل على اتصال النفى 
بالحال» ولا تلزم المقارنة فان الاتصال يستدعى استمرار ذلك إلى وقت العاملء وأما المقارنة 
فتستدعی أن يكون معه وليس فى الفعل ما يدل عليه إلا بضميمة أن الأصل الاستمرار فحينكذ 
استوت "لما" ولم 

(قوله والتحقیق) أى: تحقيق الفرق بين الماضی المثبت. والماضی المنفی -أن استمرار 
العدم لا يفتقر إلى سبب؛ لأن استمرار العدم عدم» والعدم لا يفتقر إلى سبب فاذا حصل 
فالأصل استمراره بحلاف استمرار الو جود» فانه يفتقر إلى سبب لأن أصله وهو الوجود یحتاج 
إلى سیب وآورد عليه أنه إن آراد أن استمرار العدم لا یفتقر إلى سبب أصلا فذلك باطل؛ لأن 
عدم الممکن يفتقر إلى انتفاء علة الوحود؛ إذ لو تحققت لتحقق الوحود فاستمرار العدم یفتقر 
إلى استمرار انتفاء علة الوجود. (قلت) عدم المانع لا يكون مقتضیّاه فعلة الوحود مانع من العدم 
قکیف يقال انتفاء علة الوجود سبب للعدم؟! قال: ون آراد أنه لا یفتقر إلى سبب حدید غير 
سیب العدم فذلك باطل فیما يكون عدمه على سبیل التجدد. 


(1) البیت من الطویل» وهو بلا نسبة فى لسان العرب (قول)» وتاج العروس (قول). 
(۲) سورة العلق: ه. 


۸٦ 


(قلت) هذا صحيح وقد تقدم ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم الشىء بعد وحوده لا يتوقف 
على سبب بل الوجود يزول بزوال المقتضى له وهو الإيجاد. فيحصل العدم لا لحصول سببه» 
بل لزوال مقتضى الوحود. قال: وأما الثانى: وهو عدم دلالته على الحصول فلكونه منفيًا كما 
تقدم فى المضارع المنفى. 

ص: (وإن كانت اسمية إلى آخره). 

(ش): إذا كانت الحال جملة اسمية» قال: فالمشهور حواز تركهاء يشير إلى أنه يجوز 
الأمران وهو المشهور وهما فصيحان» وذهب الفراء إلى أن ترك الواو نادر وتبعه ابن الحاحب» 
والزمخحشری» وقال: إن تركها حبیث. وال الشیخ آبوجیان: إنه رجع عنه» ومستند الشيخ فى 
ذلك أنه جوز فى قوله تعالى: وجو ههم مُمْوَدَةٌ ۰ ایا كرون له باه وأا فال فى 
سورة الأعراف: نكم فض E‏ أى متعادين إلا أن هذه الآية قد 
لا تنقض تقض قاعدته؛ لأنها كقولهم كلمته فوه إلى فى وقد قال ابن الحاحب: معناه مشافهاء 
والوجه أنه لما كثر استعمالها حتى علم منه معنى المشافهة من غير نظر إلى التفصيل» حتى 
عب بر ی ی قال الطيبى: قلت: وهو يؤدى إلى أنه 
إن صح أن تنتزع من طرفی الجملة هيئة تدل على مفرد جاز» والا فلا مثل: جاءنی زید هو 
ری ثم ول کل حمل حلي لا بد أن نحل متها مفرد که قد يقرب وقد ید وأما قوله 
تعالی: أو هم اون فسیاتی -إن شاء الله تعالى» وذهب الأخفش إلى أنه إن كان حبر 
المبتدأ اسما مشتقا وقد تقدم وجب تركها كقولك: جاء زيد حسن وجهه» فلا يجوز» وحسن 
وحهه وان تأخر اكتفى بالضمير نحو: حاء زيد وحهه حسن» وتجوز الواو» وقد تمتبع الواو 
فى الاسمية إذا عطفت على حال نحو فَجَاءَهَا باسنا یات أو هم قائلون4“. 

(قلت) قال الزمحشری هنا: إن ترك الواو حبیث» وانما حسن هنا حتى لا يجتمع حرفا 
عطف يعنى أن واو الحال أصلها العطف كما سبق تقريره» وإنما ت ركت هنا حتى لا يجتمع 
حرفا عطف» وما ذكره إنما أحوجه إليه إنكاره ترك الواو» وليس بصحيح. قال بعضهم: وفى 
(۱) سورة الزمر: 
(۲) سورة البقرة: .٠٠‏ 
(۳) سورة الأعراف: . 
)٤(‏ سورة الأعراف: 4. 


AY 


العلة التى قالها نظر؛ فانه لا يقبح الجمع بين حرفى عطف مختلفی المعنی» ولا يقبح أن تقول: 
سبح الله وأنت راكع أو وأنت ساجد» ثم علل المصنف جواز دحول الواو وتركها بقوله 
(لعكس ما مر فى الماضى المثبت) يعنى أنها عكس كعكس الماضى المنفى فإن الجملة 
الاسمية تدل على المقارنة لأنها ليست ماضية» ولا تدل على الحصول لأن الدال على الحصول 
آی التجند إنما هو الفعل المتبت» وهنه متفيةء ولیست فخلا وهذا یلجیع إلى أن المقارنة 
المستفادة من المضارع إذا كان حالا من کونه لا لکونه مضارعا وهو حلاف ما مرء ثم هو 
منتقض بالاسمية إذا كان خبرها فعلا نحو: حاء زيد وآبوه يقوم فانها دالة على الحصول 
والمقارنة فیلزم أن 7 تمتنع الواو» والمصنف قد مثل بجملة اسمية حبرها فعل وهی قوله تعالی: 
لوانتم تَعلَمُونَ4” © ررد عله أيضا نحر: ينا شم بون ذإنه يجب فيه ترك الولو 
مع العلة المذكورة» وسيأتى ویتقض بنحو: جاء زيد وهو ما ضرب عمرا؛ فإنه لا يدل على 
حصول ولا مقارنة على ما زعم المصنف. 

(تنبيه) لك فى نحو قوله تعالی: اهْبطُوا بخضكم لض عَدُوٌ رلک فى الأَرْضٍ 
مقر " أن تجعل الواو فى "ولکم عاطق ویک نان حالا ودخلهروان ا راو الخال 
ویکونان حالین مستقلين» كقولك: جاء زيد راکبا لابسا. 

(قوله: ون دخولها آولی) أى: والمشهور أن دحولها أولى من ت رکها (قوله: لعدم دلالتها 
على عدم الثبوت) تعلیل لجواز الواو» أى لکونها ليست فعلا؛ لأن الدال على عدم الثبوت هو 
الفعل» وقوله مع ظهور الاستناف فيها تعليل لكون دخولها آولی» فإنه لما قرر أنها دالة على 
المقارنة دون الحصولء وقدم أن الفعل المضارع المنفی كذلك لزمه أن يكون الأمران على 
السواء» كما هما فى الفعل المضارع ففرق بينهما بأن هذه الجملة الاسمية الاستتناف فيها 
ظاهر لاستقلالها بالفائدة» وعلل هذا بأن الجملة الأولى فعلية أو فى حكمهاء وهذه اسمية فلا 
تناسبها؛ فلذلك كان ذكر الواو فيها أولى؛ لأنها لما استقلت حسن زيادة ربطها بالواو والضمير 
معا. 

(قلت) قد يعارض هذا بأن نوع دلالة المضارع على المقارنة باللفظ إذا قلنا بما فرع عليه 
)١(‏ سورة البقرة: 4۲. 
(۲) سورة الأعراف: 4. 
(۳) سورة البقرة: ۰۳۹ 


۸۸ 


من كونه موضوعا للحال فهو يدل على المقارنة تضمنا بحلاف دلالة الجملة الاسمية على 
الحال» ومثال ذكرها قوله تعالى: طفلا تَجْعَلُوا له آنداذا نتم تَعلَمُونَ4”' ومثال تركها 
قوله: كلمته فوه إلى فی» ومنه قول بلال -رضى الله عنه-: 

ألا لت شغرى هَل آبیتن ليلة بمكة خولی إِذْخِرٌ وجلیل۳" 

كذا أنشده الجوهرى ولكن فى البخارى بواد وحولی» ثم ذكر عن الجرجانى تفصيلا 
فقال: وقال عبدالقاهر: إن كان المبتداً ضمير ذى الحال أى: صاحب الحال وجبت الواوه 
سواء أكان الخبر اسما أو فعلا نحو: جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع؛ لأن الفائدة كانت 
حاصلة بقوله يسرع من غير ذكر الضمير فالإتيان به يشعر بقصد الاستتناف المنافى للاتصال 
فلا يصلح الضمير حيئذ أن يستقل بإفادة الربط فتجب الواو» ثم نقل عنه أيضا تفصيلا آخر 
وهو أنك إذا قلت جاء زيد على كتفه سیف على أن يكون: على كتفه سيف حالاء کشر فيه 
ترك الواو. يعنى إذا كان الخبر ظرفا مقدماء كقول بشار: 

إذا أتكرئيى بده و نکرتا خرخت مع لبازی عَلَى سواد 

سر کی لهل لیم جرحم نه الفيخ على شیاین الیل والتاری المع فنا 
قالوه: وقد یقال: كيف یجتمع أن یکون حرج مع الصبح عليه بقية من الليل؟ والليل ینقضی 
بطلوع الصبح» إلا عند من يقول: الليل إلى الشمسء و کذا قوله: 

واشرّبا هنیا عليك التاج مرتفعا ‏ فى رأس عْمْدَانَ دارا منك خلا 


( 


.۲۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) البيت من الطويلء وهو لبلال موذن الرسول ي فى لسان العرب» (فخخ)» (حلل)» (شيم)» (حنن)» 
وجمهرة اللغة ص ۰۱۰۲ وتاج العروس (فخخ)» (حلل)» (شيم)» وبلا نسبة فى لسان العرب 
(حنن)» وكتاب العين 2١8/17‏ ومقاييس اللغة ۰4۱۹/۱ ومجمل اللغة ۳۹۰/۱ وديوان الأدب 
۱ وتاج العروس (حنن). 

(۳) أورده محمد بن على الجرجانى فى الاشارات ص ۱۳5 والبيت من قصيدة قالها خالد بن جبلة 
الباهلى» مطلعها: 

آخالد لم خبط إليك بنعمة سوی آنی عاف وأنت جواد 
دیوانه ۰4۹/۳ والدلائل ص ۰۱۷ والتبیان ص ۱۲۰ . 

(4) البیت من البسیط وهو لأمية بن آبی الصلت الثقفی» وقیل بل هو للنابغة الجعدی وهذا خطأء انظر 

الأغانى (۰۳۰۱/۱۷ ۳۰۲ ویروی:" مرتفقا " بدلا من "مرتفعا ". 


۸۹ 


وغمدان: قصر باليمن على وزن غفران» هو مبنى على أربعة آوحه: أحمر» وأخحضرء 
وأبيض» وأصفر. وداخله قصر على سبعة سقوف بين كل سقفين أربعون ذراعاء ويرى ظله 
إذا طلعت عليه الشمس من ثلاثة أميال. والمحلال: بمعنى المنزل صيغة مبالغة. 

واعلم أن الزمخشرى وعبد القاهر لما رأيا حذف الواو كثيراء فى نحو: جاء زيد على 
كتفه سيف» آخحرحاه عن كونه حملة اسمية حالية. أما الزمخشرى؛ فلأنه يرى وجوب الواو 
فى مثله» وان تركه قبيح. 

وأما الجرجانى؛ فلأنه يرى أنهما سیان أو الذكر أكثر. فلو كانت اسمية» لاستوی فى 
نحوه ترك الواو واستعمالها؛ فلذلك جعلا التقدير: مستقرا على كتفه سيف. وسيف: فاعلا به 
وعمل لاعتماده على ما قبله. واختار أن يكون الظرف هنا فى تقدير اسم الفاعل» وإن كان فى 
غيره» يقدره بالفعل كما أفهمه من قوله فى الایضاح هنا خاصة. وإنما اخقار تقديره هنا باسم 
الفاعل؛ لأن فيه رحوع الحال إلى أصلها من الإفراد؛ فلذلك كثر مجیتها بغير واو. 

( قلت) وإذا علمت ذلك علمت أن ما أوهمه كلام المصنف من أن الجرجانى يفصل فى 
الجملة الاسمية غير صحيح؛ لأن هذا القسم عنده ليس بجملة» فليس قسمان من الجملة 
الاسمية. وحوز الجرجانى أن يكون فى تقدير فعل ماض مع قد أى: استقر على كتفه سيف 
لأنه حاء بالواو قليلاء كذا قال المصنف (قلت) الفعل الماضى بقد لا يقل فيه وحود الواو 
فكيف يجعل قلة مجىء الواو ملحقة بالفعل الماضى المثبت فكأن المصنف قصد التعليل 
بورودها بالواو وغفل عن قيد القلة» ثم يرد عليه أيضا أن هذا ليس تقسیما للجملة الاسمية بل 
يجعلها فعلية لا اسمية ومنع عبدالقاهر تقديرها بفعل مضارع لأنه لا يستعمل الواو فى المضارع 
المثبت أن لو صرح به فالمقدر كذلك. (قلت) ونحن إذا قلنا: زيد فى الدار» إنما نقدره ماضيا 
لا مضارعا: مالم يدل على المضارع دليل من ضرب مستقبل» أو غيره. فلا حاجة إلى تعليل 
منع هذا. وقد ذهب كثيرون إلى أن الجملة فى نحو ما نحن فيه اسمية حالية. 

ص: (ويحسن الترك تارة إلى آخره). 

(ش): هذا من حملة المنقول عن عبدالقاهر» يريد أن الجملة الاسمية وان حسن فيها إتيان 
الواو» فقد يحسن تركها لعارض يعرض. 


فمن ذلك: أن يدحل حرف غير الواو على المبتدأء كقوله: 

فقلت: عسى أن تَبْصرين ىكأنما بنی حوالى الأسود الحوارو(؟ 

فدحول "كأنما" على 7 وهو مبتدأء أوجب لها استحسان ترك الواو؛ لكيلا يتوارد على 
الحملة حرفان. : 

وقد حعل منه قوله تعالی: «إكَأَنهُم لا يمون ولعله ترك الاستشهاد به» لأنها قد لا 
تكون حالية بل مستأنف وبنى هو المبتدأ أصله: بنوی» مثل: أو محرحی هم» والأسود الخخبر» 
وحوال: ظرف مكان فى موضع نصب على الحال» والعامل فيها ما دل عليه معنى كأن كما 
فى قوله: 

كان قلوب الطير رَطبا ویابس دی وکُرها الاب والخشتف البالی) 

وحوز فيه أن يكون صفة لأسود» ویقدر العامل فيه اسم فاعل أى الأسود المستقرین 
حوالی؛ أو حالا من الأسودء أى: الأسود مستقرین فى جوانبى» أو حالا فقط إن قدرت العامل 
فعلا أى: الأسود يستقرون حوالى. والحوارد: من حرد أى غضب حردا وحردًا بتسكين الراء 
وتحريكها فهو حارد وحردان» ولعله جمع لجماعة حاردة» كما تقدم فى عواذل» كذا قیل 
ولا حاجة إلى التأويل» فإنه جمع جائز مثل: صواهل ونجوم طوالع» كما سبق. 

وقد وردت الواو فى المصدرة بكأن» كقولهم: جاء وكأنه أسد. قال بعضهم: هذا بناء 
على أن كأن مركبة من كاف التشبيه وأن؛ لأنه حيتئذ كالجار والمجرور, وقد عرف أن الترك 
فيه أكثر» وان لم يقل به فلعل السبب ما تقدم من احتماع حرفين. 

واعلم أن إطلاقه أن الجملة الاسمية يحسن فيها ترك الواو» يدحل فيها غير كأن من 
الحروف مثل: أن» كقوله: 
ر۱) البيت من الطویل» وهو للفرزدق فى ديوانه 2745/١‏ وفيه:"اللوابد" مكان "الحوارد"» ومجمل اللغة 


۲ وأساس البلاغة (حرد)» والحيوان ۰٩۷/۳‏ ومعاهد التنصيص 2704/١‏ وبلا نسبة فى 
جمهرة اللغة ص 0۰۱ ومقاییس اللغة ۰/۲« ورواية صدره: 


(۲) سورة البقرة: ۰۱۰۱ 
(۳) البيت لامری القيس فى ديوانه ص ۰۳۸ وفى الإشارات ص ۰۱۸۲ وفى دلائل الإعجاز ص 15. 


۹۱ 


ما أغطيانى» ولا سم وی لخاجزی کی 

فقد استعملت بالواو وبغير واوء كقوله تعالى: مان لَك مِنَ الْمُرْسلين إلا نم 
ی کلون العام ولا لتبرئة» كقوله تعالی: «إوَاللَهُ يَحْكُمْ لا مب لكوي" 

ص: (وأخرى لوقوع الجملة إلى آخره). 

(ش): يستحسن ترك الواو إذا وقعت عقب مفردة» يريد عقب حال مفردة» فيلطف موقعها 
بحلاف ما إذا أفردت» وذلك كقول ابن الرومى: 

فاللة يبْقِيكَ نا سَالِمًا بُرْدَاكَ تبجیل وتَعْظِية) 

وقد جوز فى برداك أن يكون حالا متداحلة لا مترادفة» فلا يأتى ما ذكره عبدالقاهر. 
وقوله: وقعت عقب مفرد» یدحل فيه ما لوعطفت على حال مفرد» نحو «فْجاءها باسنا انا 
أو شم قَائلُون4”" فإنها عقب مفرد ولا اعتداد بالعاطف» وليس ترك الواو حیتشذ حسنا. وقد 
قال الشيخ أبوحيان: إن الواو فيه واحبة إلا أن يقال: الواو فاصلة فليس عقبه. وفيه نظر فإن 
المعتبر إنما هو اعتمادها على المفرد» فتستغنى به عن الواو؛ لعدم الاستقلال. وهذا المعنى 
موجود وإن فصل العاطف بينهما. 

(تنبيه) قال المصنف فى الإيضاح: 1 له وال ی تانج العا كر لسعاي 
بأن يكون معرفة» أو نكرة وأخر فان كان نكرة مقدمة نحو: جاءنى رجحل وعلى كتفه سيف» 
وجبت الواو» لملا يشتبه الحال بالنعت. 

(قلت) هذا لا يصح بناء على رأى الزمحشری الذى تبعه المصنف فيه من أن الصفة تعطف 
على الموصوف. وقد تقدم الكلام عليه» وأنه غير صحيح. 


(۱) ابیت من المنسرح, وهو لكثير عزة فى ديوانه ص ۲۷۳) وتخليص الشواهد ص ۲44 والكناب 40/۳ ۱ 
والمقاصد النحوية ۳۰۸/۲ وبلا نسبة فى الدرر ۰۱۳/6 وشرح الأشمونى ۰۱۳۸/۱ وشرح ابن عقيل ص 
۰ وشرح عمدة الحافظ ص ۲۷۷ والمقتضب 0345/75 وهمع الهوامع .117/١‏ 

(۲) سورة الفرقان: ۲۰. 

(۳) سورة الرعد: .)١‏ 

(4) البيت لابن الرومى على بن العباس بن جريح الشاعر العباسى. 

(ه) سورة الأعراف: 4. 


۹۲ 


(تنبيه) بقى من الأقسام: الجملة الشرطية نحو جاء زيدء وان يسأل يعط. والواو فيها لازمة 
حلافا لابن جنی؛ وهی ماشية على قاعدة المصنف. فإنه ليس فيها حصول ولا مقارنة؛ فلذلك 
لزمت الواو؛ لبعدها عن المفردة بزوال کل من خاصيتها. وقد حزم الشيخ أبوحيان فى 
الارتشاف: بأن الجملة الشرطية تفع حالا. وقال الزمحشری فى قوله تعالى: مه کل 
کلب إن تخول عليه 4" الجملة الشرطية حال. وقال المرزوقى قد يكون فى الحال 
معنى الشرط كما يكون فى الشرط معنى الحال» نحو: لأقتلنه كائنا من كان انتهی. 

وأحسن منه فى التمثيل: لأضربنه ذهب أو مكث. وينبغى تقييد الجملة الشرطية الواقعة 
حالا بما إذا كان جوابها خبراء فانها تكون حینتعذ خبرية. 

أما إذا كان جوابها إنشاء فإن الجملة الشرطية تكون إنشائية» والإنشاء لا يقع حالا. 

وأما إطلاق السكاكى فى الحالة المقتضية لكون المسند إليه حملة أن الجملة الشرطية 
ليست إلا خبرية فممنوع» بل هی بحسب جوابها إن كان إنشاء فهی إنشائية» أو حبرا فهى 
حبرية» والله أعلم. 

ص: (الإيجاز والاطناب والمساواة) 

( السكاكى أما الإيجاز إلى آخره). 

(ش): هذا هو لباب اشامن. والإيجاز والاطناب باب عظيم حتى نقل صاحب سر 
الفصاحة أن منهم من قال: البلاغة هى الإيجاز والإطناب» كما قيل مثل ذلك فى الفصل 
والوصل. 

اعلم أن إحراج الكلام على مقتضى الحال» يكون تارة بالإيجاز والإطناب» وتارة 
بالمساواة على حلاف فى المساواة» فلابد من بيان حقائقها. 

أما فى اللغة فالإيجاز التقصير. تقول: أوجزت الكلام أى: قصرته. وكلام موجز من أوحز 
زيد الكلام متعدیاء وموجز من أوجز الكلام قاصراء ووحیز من وحز ووحز ووحز منطقه» 
بالضم وجازة ووجز وجزا ووجوزا. والاطناب: المبالغة. أطنب فى الكلام أى: بالغ فيه. 

والمساواة: واضحة. وأما فى الاصطلاح. فقال السكاكى: (أما الإيجاز والاضاب 
فلكونهما نسبيين) أى إضافيين (لا یتیسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق, والبناء على أمر 


(۱) سورة الأعراف: .٠۷١‏ 


۹۲۳ 


عرفی. وهو متعارف الأوساط) يريد: أوساط الناس» ومتعارفهم: ما يتعارفونه (فى مجرى 
عرفهم فى تأدية المعانى وهو) أى: ذلك العرفى الذى هو متعارف أوساط الناس (لا يحمد 
ولا يذم. فالإيجاز: أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف) وفى هذه العبارة نظر؛ لأن 
المتعارف هو الکلام فكأنه قال: عبارة الكلام. ولا يصح أن يكون من قولهم: مسجد الجامع؛ 
لأن المتعارف مذكر لا يصح أن يوصف به العبارة المؤثثة. 

(والإطناب أداؤه بأكثر منها) قال ابن رشيق: والإيجاز عند الرمانى التعبير عن المعنى بقل 
ما يمكن من الحروف. مثل: اسل الْقريَةَ) وهو الذى يسميه غيره المساواة. ثم تقل 
المصنف عن السكاكىء أنه قال: (الاختصار لكونه نسبيا يرجع تارة إلى ما سبق) أى إلى 
اعتباره بكلام الأوساط (وتارة إلى کون المقام خليقا بأبسط مما ذكر) ثم اعترض عليه بأن 
کون الشىء نسبيا لا يقتضى تعسر تحقيق معناه» وبأن البناء على المتعارف» والبسط 
الموصوف رد إلى جهالة أى: البناء على المتعارف رد إلى تعريف بشىء مجهول والبسط 
الموصوف فى الاحتصارء رد إلى جهالة» فحذف المصنف حبر أحدهما؛ لدلالة الاح أو 
أخبر بالرد عنهما؛ لأنه مصدر أو عطف البسط على المتعارف وأراد بالبناء الأعم منهما. 

وقد أحيب عن السكاكى فى السؤال الأول بأن السكاكى أراد أن النسبى يتعسر حده لأن 
الحد غير حقيقى بالنسبة إلى الأمور الإضافية» فإن حقيقتها تتوقف على حقيقة آنحری خارحة 
عنها. وأجيب عنه أيضاء بأن صاحب المفتاح لم يجعل كل شىء نسبى لا يتيسر حده لأنه مع 
كونه نسبيا منسوب إلى ما تحقق له» ولا انضباط وهو كلام حمهور الناس وما حرى به 
عرفهم. وقد اعترف المصنف بذلك فى الاعتراض الذى سيأتى. قال: بعضهم وتقريره شرط 
معرفة الإيجاز. 

والإطناب: كلام لا إيجاز فيه ولا إطناب ولا شىء من كلام كذلك بموحود يتنج من الأول 
شرط معرفة الایجاز» والإطناب ليس بموجود. وإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. 

(قلت) فيه نظر؛ لأن الصغرى ممنوعة ولا يلزم من قولنا: شرط معرفة الإيجاز والاطناب: 
معرفة كلام الاوساط أن نقول: شرط معرفته معرفة ما لا إيجاز فيه ولا إطناب» فيكون دورا؛ 
لأن النسبيين وان توقف معرفة أحدهما على معرفة الآخر فذلك من حيث كونه إضافياء لا من 
حيث ذاته. كما أن الأقل إضافى للأكثر يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. وقد تعلم 


۹4 


حقيقة الشىء الذى هو أكثر من حيث جنسه وفصله وان لم تعلم أكثريته. ثم إن الکبری 
ممنوعة لأن كلام الأوساط قد يخلو من الإيجاز والإطناب. 

وأحيب عن الثانى: بأن كلام الأوساط معروف؛ لأنه الذی يؤدى به أصل المراد بالمطابقة 
من غير اعتبار مقتضى الحال» بل يكون صحيح الإعراب. 

وأحيب عن الثالث: بأن السكاكى يشير بما ذکره فى الاختصار إلى تفاوت مراتب 
الإيجاز فى المواد الجزئية؛ لكونه أبسطء أو لا. 

فإنه قد يكون أبسط باعتبار أصل جزئی» وغير أبسط باعتبار أصل آخر» فلا یلزم من كونه 
أبسط باعتبار أصل دونه أن لا يكون إيجازا باعتبار متعارف الأوساط. 

فالإيجاز: يطلق على ماهو أقل من عبارة الأوساط مطلقاء ويطلق على ما هو آحص منه 
وهو الأول» وعبارة الأوساط بالنسبة إلى كلام دون كلام فإنه قد يوصف الكلام بالاطناب 
والإيجاز» معا باعتبار أصلين كما يأتى فى كلام المصنف» كقوله تعالى: رب إنى وَهَنَ 
ال ف فیه جر بالنسبة إلى با رب» نی وهنت عظام بدنی» واطناب بالسبة الی رب 
إنى ضعفت. وحعلوا منه: نعم الرحل زید. فإن فيه إطنابًا بالنسبة إلى نعم زید» وإيجازا بالنسبة 
إلى نعم الرحل هو زيد. (قلت) ومن هذا المثال يعلم أن الإيجاز قد يكون بأصل وضع اللغة؛ 
وبالحذف الواجب؛ فان نعم الرجل هو زید» لا يجوز إذا جعلنا هو مبتدا؛ لأنه حینقذ واحب 
الحذف؛ فعلم أن الإيجاز أعم من الجائز والواحب. 

بقى على السكاكى والمصنف اعتراضء وهو أن كلام أهل العرف إذا كان رتبة وسطى 
بين الإيجاز والإطناب» فإما أن يكون هو المساواةء أو لا. فان كان هو المساواق فهى 
محمودة إذا طابقت مقتضى الحال» ومذمومة إذا لم تطابقه؛ لأن كل ما حرج عن البلاغة 
التحق بأصوات البهائم كما سبق؛ فكيف يقول المصنف: أن كلام الأوساط لا يحمد ولا 
يذم؟ والعجب أن الخطيبى جعل قوله: أن ما حرج عن ذلك التحق بأصوات البهائم مصححا 
لکلامه لا مفسدا. 


(۱) سورة مريم: ٤‏ . 


(تنبيهان) 
الأول: اعلم أن كلام الأوساط ليس مدفوعا عن إيجاز ولا إطناب» فإن ما فى الإيجاز من 

الحذف وغیره يكثر فى كلام الأوساط» ولعل المراد: غالب كلامهم الذى لا يطابق 

غالبا مقتضی الحال. 
الثانی: الإيجاز المصطلح عليه هنا هو الاختصار» وإن كان الإيجاز لغة هو تقايل اللفظ مطلقا. 

ولا فرق عند السكاكى بين الإيجاز والاختصار» كما صرح به الخطيبى فى شرح 

المفتاح» وهو صريح لفظ المفتاح. 

وآما قول بعضهم: أن مراده أن الاحتصار فى حذف الجمل فقط بحلاف 
الایجاز» فليس بشىء. 

ص: (والأقرب إلى آخره). 

(ش): يريد الأقرب إلى الصواب. ويقال: 0 إلى الصواب» يريد أنه يحتمل 
الصواب والحطأء واحتمال الصواب فيه أظهر. وت تقول: 0 إلى الصواب» رون 
صواب جزمًا. قال تعلى: رل هر فب ری ". وقال تعالى شم للکفر بوذ 
آفرب مِنهُمْ للایمان 4" '. إن لم يكن من باب الشنزل. ات أن نري که 
لسکاکی» وفیه بعد؛ لأنه سعد یکون مقربا لما تضمن اعتراضه التاق فساده لان افعل 
للتفضيل للمشا ركة أو يريد أنه آقرب من غيره مطلقاء يشير إلى أنه آقرب من قول ابن الأثير 
الذى سیأتی» وهو أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية اصله أى: معناه بلفظ 
مساو للمراد» أى: نطبق على المراد. بمعنى أنه دال عليه بالمطابقة أى: ليس فيه حذف عن 
صله ولا زيادة بتكرير» أو تتميم» أو اعتراضء أو غيرهاء أو ناقص عنه إما واف بأداء المراد 
وهو الإيجاز» أو لا وهو الاحلال أو زائد. ما لفائدة وهو الاطناب أو لا لفائدة وهو الحشو 
والتطويل. (قلت) فيه نظر فإنه يقتضى أن المساواة مقبولة مطلقاء وإن كان المقام يقتضى 
الاطناب أو الإيجازء والذى يظهر لى من كلامه» وهو الصواب أن قوله: (لفائدة) يتعلق بالثلائة 
من جهة المعنى» وإن كانت عبارته تقتضی أن: (لفائدة) يتعلق بزائد» فليس كذلك» بل يقال: 


(۱) سورة المائدة: /. 
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المساواة: تأدية أصل المعنى بلفظ مساو له لفائدة. والإيجاز: تأديته بلفظ ناقص واف لفائدة. 
والاطناب: تأديته بلفظ زائد لفائدة. فخرحت المساواة حيث المقام يقتضى إيجازاء أو إطناباء 
وهی التى جعلها السكاكى معيارا للإيجاز والإطناب. وقد حرج الحشو والتطويل عن 
الإطناب» وحرج الا حلال عن الإيجاز. والإطناب آحص من الاسهاب. فان الإسهاب: 
التطويل لفائدة أو لا لفائدة كما ذکره التنوحی وغیره. 

واعلم أن ما ذكره المصنف. وما ذکره السكاكى» متفقان على ثبوت الواسطة بين الایجاز 
والاطناب. إلا أن لمصنف يجعل المساواة تتقسم إلى: مقبول وغیره» والسکاکی یجعل 
المساواة آبدا غير مقبولة» بل بها يعتبر الایجاز والاطناب المقبولان على ما یظهر من عبارته. 
فان آراد ذلك فکلام المصنف أقرب إلى الصحة » وان آراد أن المساواة هى المعتبرة» فان 
اقتضاها المقام» فلا عدول عنهاء وتکون حيئذ محمودة ولا فلا. وعلی ما ذکره ابن الأثير لا 
واسطة بینهما قطع فان الایجاز عنده التعبير عن المراد بلفظ غير زائد عنه» فانه یدحل فى غير 
الزائد المساوی. 

قال المصنف: (واحترز بواف عن الاخلال) وهو أن يقصر اللفظ عن آداء المعنی على 
وجه يطابق مقتضى الحال وإن كان لغویاء كقول الحارث بن حلزة: 

والعيش خيرٌ فى ظِلا ل النوك ممن عاش کدا" 

فإن مراده العيش الناعم فى ظلال الجهل» خير من العيش الشاق فى ظلال العقل. وفيه 
نظر؛ لأن المحذوف من هذا الكلام» دلت عليه القرينة التى عرفتنا أن المراد الناعم» وأن المراد 
فى ظلال العقل. فان لم تكن قرينة» فالحذف يفسد الكلام لغةء ولا كلام فيه» نما الكلام فى 
كلام عربى وإذا كانت قرينة تسوغ الحذف فلا احلال. قال: (وبفائدة) أى احترز بقوله: 
لفائدة (عن التطويل) أى عن الزائد لا لفائدة» وهو شيئان: أحدهما: تطويل» وذلك بأن لا 
يتعين الزائد فى الكلام؛ كقول عدى بن زيد العبادى: 


)١ (‏ قوله وان أراد إلخ هكذا فى الأصل الذى بيدنا وانظر الجواب. كتبه مصححه 

(۲) البيت من مجزوء الکامل, وهو للحارث بن حازة فى ديوانه ص ۰4۷ وجمهرة اللغة ص 2٠٠٠١‏ 
والأغانى :)44/١١1(‏ وبهجة المجالس (۰)۱۸۷/۱ والشعر والشعراء (ص 4 »)7١‏ وشعراء النصرانية 
ص ۰۱۷ وكتاب الصناعتين (ص ۰۳۲ ۱۸۸). 


۹۷ 


لدب الأديم لراهشيه وألفى قَولّها كذبًا وم“ 

فان الزائد هو كذباء أو ميناء ولا يتعين أحدهما للزيادة» ولا بترحح. والراهشان: عرقان فى 
باطن الذراع وقيل: الرواهش عروق ظاهر الکف» وقيل: عروق ظاهر الكف وباطنهاء وقيل: 
الراهش: عصب فى باطن الذراع. يذكر الزباء وغدرها لجذيمة» ولها قصة طويلة. (قلت:) وفيه 
نظر؛ لأن ذكر الشىء مرتين فيه فائدة التأكيدء وقد قال النحاة: أن الشىء يعطف على نفسه . 
تأكيداء وعدم تعين الزائد لا يدفعها. والفائدة التأكيدية معتبرة فى الإطناب كما ستراه فى غير ما 
موضع. ثم قولهم: إن الزائد لم يتعين ولم يترحح كما صرح به بعضهم» فيه نظر: فإن الأول 
مترحح أو متعين؛ لأنه السابق لتكملة الكلام» ولأن الثانى مؤكدء والمؤكد متأخر عن المؤكد 
أبدا. قيل: إن الرواية: كذبا مبيناء وهو الأوفق لبقية القصيدة؛ لأن أبياتها كلها مكسور فيها ما 
قبل الياء. لكنه بحلاف مارواه الحمهوز والظاهر: أنه وهم. والشانى يسمى الحشوء وهو ما 
تعين أنه زائد. وهو ضربان: 


ولا فطل فا للشجاعة والندی 202 وصبر القتی للا قاع شعوب" 


شعوب المنية لا تصرف یقول لا حير فى الدنیا للشجاعة والصبر لولا لموت. وهو 
صحیح؛ لأنه إنما تفضل الشجاعة والصب لما فیهما من الاقدام على الموت والمکروه للنفس» 
ولو كان الإنسان يعلم أنه مخخلد» لما كان له فى الشجاعة فضل. وأما الندى: فبالعكس, لأن 
الموت سبب يسهل الندی» ولا يجعل له فضلا؛ لأن من علم أنه يموت جدير بأن يجود بماله» 
كما قال طرفة: 

ان كنت لآ تسنطیم( ذَفْعَ می فڌرنی آنایزها بما ملکت یّدی“ 





(۱) ایت من الواف وهو لعدى بن زيد فى ذيل دیوانه ص ۱۸۳ والأشباه والنظائر ۰۲۱۳/۳ وحمهرة اللغة ص ۳۹۳) 
والدرر ۰۷۳/۲ وشرح شواهد المغنى 2777/7 والشعر والشعراء ۲۳۳/۱ ولسان العرب (مین)» ومعاهد 
التتصيص ۳۱۰/۱ وبلا نسبة فى معنى اللبيب 701/١‏ وهمع الهوامع ۰۱۹۲/۲ 

(۲) البيت من الطويل» وهو لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه (۷۳/۲- دار الکتب العلمية) وأورده 
محمد بن على الجرجانى فى الإشارات (ص ۳ .)١‏ 

(۳) في الأصل: تستطيع» والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ البيت من الطويل»وهو لطرفة بن العبد فى معلقته» انظر شرح المعلقات السبع (ص 4۸) وشرح 
المعلقات العشر (ص 5 ۷) ورواية العجز فيهما (فدعنى) بدلا من (فذرنى). 


۹۸ 


وقول مهيار: 

فكل إن اکلت واطعم آخاك فلا الرَادُ يَبْقَى ولا الاکل 

وأحیب عنه: بأنه آراد بالندی بذل النفس» کقول مسلم بن الولید: 

بجود بالنفس ان ضنٌ الجوادُ بها والجود بالفس أَقْصى غاية الجُوو"" 

وهذا الجواب نقلهالعضاحی فى سر الفصاحة عن الشریف المرتضی. ورد بأن لفظ الندی 
لا يكاد یستعمل فى بذل النفس» وان استعمل فمضافاء آما مطلقا فلا يفيد إلا بذل المال ورد 
أيضا بأنه يلزم التكرار» فان بذل النفس هو الشجاعة. قال ابن جنى: معنى البيت: أن فى الخلود 
وتنقل الأحوال من عسر إلى يسر ما يسكن النفوس» ويسهل البوس» فعلى هذا يكون عدم 
الموت يقتضى الجود. كما قال المتنبى. وقيل: معناه: لولا تباين الناس فى التوطين على الموت 
لما فضل الكريم البخيل بقلة رغبته فى المال الذى هو متاع الدنیا. ونقل هذا أيضا عن 
الواحدى. ثم أقول فى جعل هذا القسم من أصله من قسم الحشو نظر؛ لأن لفظ الندى أفاد 
4 ا ار ال 
نقصا بالكلام؛ فلا يكون زائدا؛ لأن الحشو تأدية المعنى بلفظ زائد عن المراد» وهذا إنما 
يكون» لو كان لفظ الندی آفاده لفظ الشجاعة. ۱ 

الثانى: أن یکون حشوا غير مفسد» وهو ما كان فيه زائد متعين» ولکن ذکره لا یفسد 
المعنی» کقول زهیر: 

واغلم علم اليوم والامس قله ولكننى عن علم ما فى غاٍ عمی" 

فان قوله (قبله) لا فائدة فیه. (قلت) وفیه نظر من أوجه: 
الأول: أنه يجوز أن يقال فى قبله: إن له فائدة» كأنه یقول: أعلم ما كان قبل هذا یوم ای 
يشغلنى اليوم عن علم منى سابق» فان قبلية الشىء وصف يؤذن بالاشتغال بالحاضر عنه. 


(۱) البيت من البسیط وهو لمسلم بن الوليد فى الأغانى (4۰/۱۹) وروايته فيه:(إذ ضن) بدلا من: (إن 
ضن). 

(۲) البيت من الطويل؛ وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص ۰۲۹ وشرح المعلقات السبع ص 1٩‏ 
وشرح المعلقات العشر ص ۸۸۲ ولسان العرب. وتهذيب اللغة ۲۵/۳ وروايته: 

وأعلم ما فى اليوم والأمس قبله a‏ 


۹۹ 


الثانی: أنه يجوز أن يكون الضمير فى قبله» يعود إلى العلم» أى أعلم ما كان مس قبل علمى 
بما كان اليوم» مبالغة فى قوته الحافظة» وأنه یستحضر الماضى» قبل استحضاره الحاضر. 


الغالث: أن قبله تأكيد معنوى» والوصف التأكيدى جائز» ولیس حشواء بل هو کقولهم: آمس 
مر ام (۱) 


بت 9 فعا 0 برس 1 
اک 
وخفوق قلب لو ریت لهیسه يا جنسی. > لرایت فيه جهن" 
(تنبيه) مما يكثر حشو الكلام به لفظ أصبح وأمسى» وعدا وأحواتهاء ولفظ إلا وقد» 
واليوم. قال حازم: الو اجب اعتبار حالهاء فإن كان الأمر الذى ذكر أنه أصبح فيه لم يكن أمسى 
ل ا ال أصبح العسل حلوا. والرمانى آحاب عن قوله 
تعالى: طلقا صبخوا خاميرين 4" الس م ای 
ی ماده ی أو ارك یت لب 
ان سای ورور سا اسر عقون تیم او 
أو تناسب القوافى وحرف الروى. وفى النثر: قصد لسجع» » وتألیف الفصول من غير معنی 
يفيده. ثم نقل عن أبى هاشم أنه زل فألحق الحشو الجيد بالردی فقال فى البغداديات فى مسألة 
ذكرها فى إيجاز القرآن أن الشاعر إذا احتاج إلى الوزن» ذكر ما لا يحتاج إليه فى التثر. ألا 
ترى إلى قول امری القيس: ش 
)١(‏ البيت من مجزوء الوافر» وهو لأبى العيال الهذلى فى شرح أشعار الهذليين ص ۶۲ وتهذيب اللغة 
۲ ولسان العرب (ردع)» وتاج 7 (ردع)» ويروى عجزه: 
رداع السقم والوصب. 
ل ولأ الطب اتی فى شرح وا ۱ وروایته فیه: (یا حنتی لظننت) 


(۳) سورة المائدة: ۵۳. 





ورضت فذلت صعبة أى اذلال) 

فلو كان فى النثر لأسقط صعبة أو أسقط أى إذلال. ثم أفسد الخفاجى کلام أبى هاشم 
وأبان فائدة ذكرهماء وأنهما من الحشو المحمود. ثم قال وأبوهاشم وإن كان العالم المقدم فى 
صناعة الكلام» فليس معرفته بالجواهر والأعراض» وكلامه فى القدر والألطاف» مما يفيده العلم 
بصناعة نقد الكلام المولف وفهم النظم والتثر كما أن فى أهل هذا العلم من يجهل أول ما 
يجب على العاقل» فضلا عما یجاوزه ونعوذ بالله من تعاطى ما لا نحسنه. قال: ومن العجب. 
أن الرمانى نقض على أبى هاشم مسائله هذه بكتاب معروف» قصره على بعضهاء واعتمد فيه 
المناقشة لأبى هاشم فى لفظة لفظة فلما وصل هذا الموضع» لم يتعرض له بنفى ولا إثبات» بل 
ظهر منه أنه موافق مسلم قال وما يعلم السبب فى خفاء مثله على الرمانى مع مكانه المشهور 


من الأدب» ثم حعل الحشو أقساما: 
حسنا يفيك معنى حسنل مثل: 
إن الثم این وها فذ أخوجت سَمْعی ای ترجمان“ 


وما يؤثر نقصا فى المعنی ویفسد» کقول المتنبى: 
ترغرع الملك الأستاذ کته لا قبل اکتهال أدبا قبل تأدیپ ۳ 

والأستاذ بعد الملك مفسد وینقص المدح» ثم اعتذر بأن الأستاذ صار لكافور» کاللقب 
الذی لا يريد تغییره؛ لأنه كان إذ ذاك مدبرا لأمر ولد أحشيد یفتخر ببحدمته. 
المساواق: 

ص: روالمساواة إلى آخره). 

(ش): شرع فى الکلام على الأقسام الثلاثة» مقتصرا فى الغالب على الأمثلة؛ فان محال 
الایجاز علمت مما سبق من مقتضيات ترك المسندء أو المسند إليه» أو متعلق أحدهما. ومحال 





() هذا عجز بيت من الطويل وصدره: وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا 
وهو لامرئ القيس فى ديوانه ١١5١‏ / دار الکتب العلمیة)» و حزانة الأدب ۳۸۰۳/۹ وشرح شواهد 
المغنى ۳۱/۱ واللسان (روض))» والمقتضب 2174/١‏ وبلا نسبة فى المحتسب ۰۲۹۰/۲ 
۱ (۲) البيت لعوف بن محلم الشيبانى أورده محمد بن على الجرجانى فى الاشارات ص ۱1۳ 
۳۱ البيت من البسیط وهو لأبى الطیب المتنبى فى شرح دیوانه (۲۱۲/۷). 


الاطناب علمت مما سبق من أسباب ذكر المسند من قصد البسط أو لرعاية الفاصلة» أو 
تكرير الاسناد وغير ذلك» لا لكونه الأصل» فان رعاية ذلك مساواة لا إطناب. إذا عرف هذا 
فالمساواة مثلها بقوله سبحانه وتعالى: ولا يَحيق الْمَكْرٌ السب إلا بأهْله. وأورد على 
المصنف أن فيه إطنابا؛ لأن السيى زيادة فان كل مكر لا يكون إلا سيئاء ونسبة المكر إلى الله 
تعالى فى قوله سبحانه: لوَمکرّوا وَمَكَرَ له" مجاز للمقابلة» ولو وقع استعماله وحده؛ 
فهو مجاز على الصحيح» وسيأتى ما عليه فى باب المحاز. وقول النابغة الذییانی: 
2 4 و روه مرن م4 ا بر و۳ 
فانك كالليل الذى هو مُدْركى وإن خلت أن المنتأى عنك واس 
(قلت) فى المثالين نظر؛ لأن الآية الكريمة إن كان الاستثناء فيها مفرغاء ففيه إيجاز القصر. 
تقديره بأحد. وقال الخطيبى: هنا الاستثناء فيه مفر غ» فالمستثنى منه محذوف. وهو غلط؛ فإن 
الحذف لا يكون مع التفريخ. وأورد أيضا أن فيها إيجارًا فانها حاثة على كف الأذى عن جميع 
الناس يحذره عن جميع ما يؤدى إلى الأذى» وبأن فيها إيجاز تقدير؛ لأن الأصل يضر بصاحبه . 
مضرة بليغة» فأخرج الكلام مخرج الاستعارة التبعية الواقعة على سبيل التمثيلية؛ لأن "یحیق" 
بمعنى يحيط» فلا يستعمل إلا فى الأحسام بالنظر إلى الكلام السابق فيه إطناب؛ لأنه تذييل؛ 
لقوله تعالى: کر الستَىي» وأما اليك في ایسان لحذفت جواب الشرط وان كانت 
الكاف حرفاء ففيه إيجاز آحر بحذف خبران على القول الصحیح, خلافا لمن ذهب إلى أن 
الجار والمجرور نفسه هو الخبر» وخحلافا لمن ذهب إلى أن القول بذلك فيما إذا كان الجار 
الكاف دون غيره. وفيه الاطناب بذكر دليل الجواب. فإنه زائد على مدلول الكلام فان الأصل 
الاتیان بالشرط وجوابه» إلا أن يقال: النظر للملفوظ به ولا زيادة فيه» والأول أظهر كما سيأتى. 
كل ذلك تفريع على أن الجواب لا يتقدم على الشرط» كما هو مذهب البصريين. 


(۱) سورة فاطر: 4۳. 

(۲) سورة آل عمران: 4ه. 

(۳) الیت من الطويل؛ وهو للنابغة فى ديوانه ص 51 / الكتب العلمية)» ولسان العرب (طور)» (نأى)» وكتاب العين 
(۳۹۳/۸) وتاج العروس (نأی)»وبلا نسبة فى مقاييس اللغة ۰۳۷۸/۰ ومجمل اللغة ٤‏ /۳۸. 


۱ 


یب ۶ ۰ 2 0 734 5 ا ۳ و١1‏ 
أخذنا بأطراف الأحاديث بیتنا وسَالت بأعساق المطی الأ ۳ 


على كلام ذ ارت نویه مطول» ومثل فى الإيضاح بقوله تعالى: «وذا ریت :لين 
بَخوضُونَ فى آیاتنا ي" . وفيه نظر؛ لأن فيه حذف موصوف الذین. 


الإيجاز: 


ص: (والإيجاز ضربان إلى آخره). 

(ش): الإيجاز ضربان: إيجاز القصر وإيجاز الحذف. والفرق بينهما أن الكلام القلیل إن 
كان بعضا من كلام أطول منه. فهو إيجاز حذف وإن كان كلاما يعطى معنى أطول منه فهو 
إيجاز قصر. وقد يجتمعان فى نحو قولك: ما رأيت إلا زيداء إذا جعلت المفعول محذوفاء 
فالأول إيجاز القصرء وهو ما ليس بحذف. ومنهم من قال هو تكثير المعنی» وتقليل اللفظ. 
ویرد عليه فلان يعطى ويمنع. فان فيه ذلك» كما صرح به السکاکی» ولیس إيجاز قصر بل 
إيجاز حذف. وكذلك كل إيجاز حذف فيه هذا المعنى. والتحقيق أن فلان يعطى ویمنع» إن 
أردت جعل الفعل فيه قاصراء فهو ای يجاز قصرء وان أردت جعله متعدياء وحذفت مفعوله؛ 
لإرادة لعموم فهو إيجاز حذف. ومن أبلغ الإيجاز» قوله تعالى: لوَلَكُمْ فى لقع اص 
حا فان لفظه یسیں ومعناه كثير؛ لأنه قام مقام قولنا: الإنسان إذا علم أنه إذا قل يقتص 
منه» كان ذلك داعيا له قويا مانعا من القتل فارتفع بالقتل» الذى هو قصاصء كثير من قتل الناس 
بعضهم لبعض» فكان ارتفاع القتل حياة لهم. 

(وقوله: ولا حذف فيه) فيه نظر؛ لأن متعلقی الطرفين محذوفان على رأى الجمهور 
وكذلك مضاف فان التقدير فى مشروعية القصاص إلا أن يقال: أريد بالقصاص شرعه فيكون 
مجازا. قال: (وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام فى هذا المعسى وهو) قولهم: (القعل 
أنفى للقتل) من وجوه؛ بل قال ابن الأثير: إنه لا نسبة بين كلام الحالق عز وحل؛ وكلام 





)١(‏ البيت من الطويل»وهو لكثير عزة فى ملحق ديوانه ص ۰۵۲۰ وزهر الآداب ص ۳۹ وبلا نسبة فى 
لسان العرب (طرف)» وأساس البلاغة (سيل)» وتاج العروس (طرف)» ومعجم البلدان (منى) 
و أسرار البلاغة (ص ٠١‏ شید رضا)» ودلائل الإعجاز Y4“ 595 (Vo »۷٤(‏ | شاكر). 

(۲) سورة الأنعام: 1۸. 


(۳) سورة البقرة: ۰۱۷٩‏ 


المخلوق. وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك. 

الأول: أن ما يناظره من كلامهم وهو قوله تعالى: طوَلَكُمْ فى لقصاص حيَاة4 أقل حروفا من 
کلامهم فان حروفه عشرة. وقول الحطیبی: إن او حرف فیکون أحد عشر؛ لیس 
بجید؛ لأن التنوين إنما يأتى إذا وصلت بما بعدهاء والکلام فیها وحدها موقوفا علیها. ولو 
قرئت موصولة» فالمقصود من نقصان حروفها حاصل» فإن: القتل آنفی للقتل حروفه آربعة 
عشر ووقع فى کلام الامام فخر الدین فى نهاية الایجاز و کلام العسکری فى الصناعتین 
أن الذى يؤدى معنى كلامهم فى الآية الكريمة» قوله تعالى: واكم فى الْقِصّاص il‏ 
وفيه نظر؛ لأن القصاص حياة مخالف معنى لما تضمنه الآية الكريمة» من جعل القصاص 
ظرفا للحياة. فالصواب أن يقال: فى القصاص حياة. (ثم أقول) فى ذلك من أصله نظر؛ 
لأن الإيجاز بتقليل الحروف بالنسبة إلى كلام آخر» ليس مما نحن فیه بل هو نوع أفرده 
المصنف فى الذكر آخر الباب. ونحن إنما نتکلم فى هذا الباب على كلامين متساوبى 
المعنى» أحدهما أقل حروفا من الآخر. وإنما الآية وهذا الكلام بينهما تفاوت فى المعنسی» 
كما ستراه وقولهم: إنه يمكن فى قولهم ما هو أوجز منه» وهو أن يقال: القتل أنفى له 
ليس بصحيح؛ لأنه يصير معناه القتل قصاصا أنفى للقتل قصاصاء وهو فاسد. 

الثانى: النص على المطلوب الذی هو الحياة» فيكون أزجر عن القتل العدوان. 

الثالث: أن تنكير حياة» يفيد تعظيما لمنعهم عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد. أو النوعية 
أى الحاصلة للمقتول» أى: بالکف عنه والقاتل بانكفافه. وقولنا: يفيد تعظيما أو نوعية» 
ليس معناه تقدير موصول محذوف» كما قاله الطيبى وقد تقدم الكلام عليه فى التتکیر. 

الرابع: اطراده» فإنه ليس كل قتل ینفی القتل بخلاف القصاص فإنه فيه حياة أبدا. 
(قلت) هذا إن كانت الأداة فى القصاص جنسية» فان كانت للشمول» فايس صحيحا؛ 
لأن عدم اطراده يكذبه. 

الخامس: خلوه من تكرار لفظ القتل» فإن التكرار من عيوب الكلام. 
(قلت) وليس التكرار من عيوب الكلام مطلقاء بل ربما استحسن» كقوله تعالى: 


ف مع الْعُسْرِ يُسْرًا إِنّ مع اسر سرا" وغير ذلك؛ لأسباب يطول 
ذكرها. وقد تقدم الكلام عليه أول الكتاب. والتأكيد اللفظى فيه تكرار» وهو 
بليغ؛ ولذلك قال الرمانى: فيه تكرير غيره أبلغ منه» ومتى كان التكرير کذلك» 
فهو مقصر عن أقصى طبقة البلاغة. 

السادس: استغناژه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم: فان فيه حذف من التى بعد أفعل 
التفضيل وما بعدهاء وحذف قصاصا مع القتل الأول» وظلما مع القتل الشانی. وقد يمنع 
أنهما محذوفان؛ بل مرادان بالقتل من غير حذف. وقد تقدم منع عدم الحذف فى الآية 
الكريمة. والصواب أن يقال: لاستغنائه عما ذكره أكثر من حذفه» وهو من بعد أفعل 
التفضیل الواقع خبراء بخلاف المحذوفين فى الآية الكريمة» فان حذفهما أكثر أو مطرد 
حتی قیل: إنه لا حذف. و کذلك حذف المضاف فى غاية الکثرة. 

السابع: أن فى الاية الكريمة طباقاء فان القصاص ضد الحياة. (فلت) القصاص سبب للموت 
الذى هو ضد الحياة فهو ملق بالطباق كما سیأتی. وزاد لمصنف فى الایضاح وحها 
آخر وهو هذا. 

الثامن: حعل القصاص کالمنبع والمعدن للحياة بادحال (فی) علیه. 
وزاد غيره» فقال: 

التاسع: أن فى کلامهم توالی أسباب کثيرة حفيفة» وقد تقدم أن ذلك مستکره. 

العاشر: أنه کالتاقض من حيث الظاهر؛ لأن الشیء لا ینفی نفسه. 

الحادی عشر: أنه لا يستقيم لو حری على ظاهره؛ لأن ظاهره أن کل واحد من آفراد القتل» 
أو حنس القتل» ینفی القتل. ولیس کذلك» بل المراد أن القتل قصاصاء ینفی القتل ظلما. 
(قلت) وهذان متقاربان» وهما برجعان إلى الرابع» فالأحسن أن يعبر عنهما بأن يقال 
الاسم قد تقرر أنه إذا تكرر مرتین» وهو فیهما معرفة فالثانى هو الأول. وهنا يازم حلاف 
القاعدة فان الثانى غير الأول. 


(۱) سورة الشرح: ۰۵ . 


الثانى عشر: أن القتل ليس نافيا للقتل» بل النافى له كراهة القتل. وهو ضعيف؛ فإن الحياة 
ليست فى القصاص» بل فى ترك القتل المرتب على مشروعية القصاص. 

الثالث عشر: تقدم الخبر المفید للاحتصاص فى قوله سبحانه وتعالی: طرلکم». 

الرابع عشر: سلامة الآية الكريمة من تکریر قلقلة القاف الموحب للضغط والشدة» وبعدها عن 
غنة النون. 

الخامس عشر: اشتمالها على تکریر الصاد المستجلب باستعلائها واطباقها مع الصفير 
للفصاحة. 

السادس عشر: آنها رادعة عن القتل والجرح» قاله الامام فحر الدین وغیره» والضرب قاله 
الطيبى. 
(قلت) يعنى الجروح التی يمكن القصاص فيها المرادة بقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ 
قصاص 4" وفيه نظ لأن لفظ حياة تصرف القصاص المذكور فى الآية الكريمة إلى 
القصاص فى النفس. فان مشروعية القصاص فى الطرف» ليس سببا للحياة بل لبقاء ذلك 
الطرف» إلا أن يقال: بقاء العضو حياته أو يقال: قطع الطرف ربما سرى إلى النفس» 
فأزال الحياة؛ فشرع القصاص فى الطرف فيه حياة للنفس. وأما الضرب فلا قصاص فيه 
أصلا على مذهبنا. 

السابع عشر: سلامة الآية الكريمة من لفظ القتل المشعر بالوحشة» وعکسه الحياة. 

الثامن عشر: إبانة العدل بلفظ القصاص. 

التاسع عشر: الاستدعاء بالرغبة والرهبة بحكم الله به. 

العشرون: ملاءمة الحروف فيها؛ لأن الحروج من القاف إلى الصاد» أعذب من الحروج 
من اللام إلى الهمزة؛ لبعد اللام من الهمزة» والحروج من الصاد إلى الحاء أعذب من 
الحروج من اللام إلى الألف. ذكر الأوجه الثلاثة الرمانى. 
(تنبيه) أذكر فيه -إن شاء الله- أنواعا من إيجاز القصرء ربما یخضی أكثرها فمنها باب 


(۱) سورة المائدة: 46. 


القصر بالاسواء أكان الاستثناء مفرغا نحو: ما قام إلا زید أم تاما نحو: ماقام أحد إلا زيدا؛ 
لأن الأول موجز فقطء والثانى موجز من وحه مطنب من وجه. أو القصر بإنما نحو: إنما زيد 
قائم؛ أو بالتقديم نحو: أنا قمت؛ لأن فى كل منها نابت الجملة مناب جملتين؛ حكم فى 
إحداهما على المستثنى» وفى الأخرى على المستثنى منه. وكذلك جميع أنواع القصر» وليس 
شىء من ذلك بایجاز حذف؛ لأن الكلام مستوفی الأجزاءء لم ينقص منه شىء. 

ومنها: نحو: قام زيد وعمروء فإنه فى معنى: وقام عمرو» وحصل بالواو الإيجاز والإغناء 
عن تقدير الفعل على مذهب البصريين. 

ومنها: الاقتصار على المبتد وطرح الخبر لفظاه ومنه نحو: أقائم الزيدان» لأن قائم مبتد 
E Tg‏ 
الآحر. ومثل: ضربى زيدا قائماء على القول بأن: قائما ليس خبراء وليس ثم خبر محذوف. لا 
یقال: لا إيجاز فى نحو: أقائم الزيدان» ونحو ضربى زيدا قائما؛ لأن الخبر المستغنى عنه فيهماء 
أقيم شىء مقامه فزاد بدل ما نقص؛ لأنا نقول: الإيجاز تقصير الكلام عما يستحقه» سواء أقيم 
شىء عوض مالم یذ کر أم لا. وبرهان ذلك أن المصنف وغيره قسموا إيجاز الحذف إلى: ما 
يقام شىء فيه مقام المحذوف» وما لا يقام. فنحن ننقل ذلك التقسیم بعينه إلى إيجاز القصر. 

ومنها: باب علمت أنك قائم. فإذا جعلنا الجملة سادة مسد المفعولين» فإن الجملة تتحل 
لاسم واحد» سد مسد اسمين مفعولين من غير حذف. 

ومنها: باب النائب عن الفاعل فى. ضرب زيد. فزيد يدل على الفاعل بإعطائه حکمه 
وعلى المفعول بوضعه. 

ومنها: باب التنازع عند الفراء؛ لأنه ذهب إلى أن الاسم في: قام وقعد زید» 
معمول للفعلين معا. 

ومنها: طرح المفعول» بمعنى استعمال المتعدى لازما. وهذا القسم هو الذى يسميه 
النحوى: الحذف اقتصاراء ويعبر عنه بالحذف لا لدليل. والعبارتان مختلفتان» والتحرير: أنه لا 
حذف فيه بالكلية. ومنها جميع باب أسماء الاستفهام» وأسماء الشروط. فإن: كم مالك» يغنى 
عن عشرين؛ أو ثلاثين. ومن يقم آکرمه يغنى عن زيد وعمروء قاله ابن الأثير فى الجامع. 

ومنها: الألفاظ الملازمة للعموم مثل أحد وديار. قاله ابن الأثير أيضا. 

ومنها: لفظ الجمع» فإن: الزيدين» يغنى عن زيد وزيد وزيد. 
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إيجاز الحذف: 
ص: (وإيجاز الحذف إلى آخره). 
(ش): الضرب الثانى من ضربى الإيجاز إيجاز الحذف» وهو ما يكون بحذف شىء من 
أصل الكلام. لا يقال: إيجاز القصر فيه أيضا حذف لكلام كثير؛ لأن إيجاز القصر يؤتى فيه 
بافظ قليل» يؤدى معنى لفظ كثير غيره. وإيجاز الحذف يترك فيه شىء من ألفاظ الت ركيب 
الواحد» مع إبقاء غيره بحاله. 
والمحذوف: ما جزء من حملة» أو جملة» أو أكثر. وجزء الجملة إما مضاف. أولا. 
الأول: جزء الجملة المضاف» کقوله تعالى: وّاسأل رة“ أى: أهل القرية» فحذف 
المضاف. كذا قاله المصنف وفيه نظران: الأول: أن هذا ليس بجزء جملة؛ لأنه مفعول» 
فهو متعلق الجملة لا جزؤهاء وكذا غالب ما ذكر فى هذا الباب. فیجب حمل قولهم: 
جزء الجملة, على ما له بها تعلق. الثانى: أنه قيل إن القرية عبر بها عن أهلهاء والتأنيث 
فيها على اللفظ لا على المعنى» فيكون مجازا ولا حذف فيه. وقيل: أريد الحقيقة على 
سبيل المعجزة. وقيل القرية: اسم مشترك بين المكان وأهله» نقله داود الظاهری عن بعض 
أهل اللغة. ومثله المصنف بقوله تعالى: حرمت غلیکم لت" أى: أكلها؛ لأن 
التحريم لا يتعلق بالأحرام» وقد سلم هذا المثال من السؤال الأول» ولم يسلم من اشانی» 
لجواز أن يكون عبر بالميتة عن أكلها. وينقل عن الحنفية أن التحريم يتعلق بالذوات. 
والأحسن التمثيل بقوله تعالى: وک ابر من اتی فإنه لابد من تقدير: ا 
من اتقى» إلا أن يكون من قوله: فإنما هى إقبال وإدبار. 
الثانی: جزء حملة موصوف. فقول المصنف (أو موصوف) معطوف على قوله: مضاف» كما 
اقتضاه كلام الایضاح, ومثله بقوله: 


(۱) سورة يوسف: ۰۸۲ 
(۲) سورة المائدة: ۳. 
(۳) سورة البقرة: ۰۱۸۹ 


آنا ان جلا وطلاغ الايا مى أَضَع العمامة تفرفونسی" 
تقدیر: نا ان رل جلا. وعلیه ما علی الأول فا رجل لیس جزء جملةه بل فضلته 
على أنه قيل أى: جلا اسم علم فلا حذف. حیتذء وهو مستند عیسی بن عمر فى أن فعل 
عنده وزن يمنع من الصرف. فلذلك لم ينون جلا. وقال سيبويه: كأنه قال أنا ابن الذى 
حلا فعلى هذا الوحه» يكون حذف الموصول. 

الثالث: جزء حملة هو صفة» كقوله تعالى «وکات وَرَاعَهُمْ مك یذ کل سَفينة غَصبًا 
أى کل سفينة صحيحة أو صالحة بدليل لفات آن أَعِببَهَاك وقیل: إن ابن عباس قرأ 
كل س ال 

الرابع: جزء جملة هو شرط كما مر فى آخحر الانشای نحو: ليت لى مالا أنفقه أى: أن أرزقه. 
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الخامس: جزء جملة هو جواب شرط ویسمی الشرط فى الأول» والجواب فى الثانية حزء 
حملق وان كان جملة كاملة» باعتبار أنه غير مستقل: وكان الأحسن أن يقول: حزء 
E‏ ا و الاختصار» نحو 


ےہ لتر 


قوله تعالى: لواد قل م توا ما تن یم وما خلفکم لمکم تر حَمُون4 أى: 


أعرضواء بدليل قوله تعالى بعد ذلك فلع طین که 


(۱) البيت من الوافر» وهو لسحيم بن وثيل فى الاشتقاق (4۲4)» والأصمعيات (ص ۰)۱۷ وحمهرة 
اللغة ص ۰4۹ ۱۰46 وحزانة الأدب (۰۲۰۵/۱ ۰۲۰۷ )١77‏ والدرر »)99/١(‏ وشرح شواهد 
المغنى (40۹/۱)» وشرح المفصل (77/9)» والشعر والشعراء (۰)14۷/۲ والکتاب (۲۰۷/۲) 
والمقاصد النحوية (557/54") وبلا نسبة فى الاشتقاق / ص ۰.۳۱ وأمالى اين الحاحب ص 
7 وأوضح المسالك ۱۲۷/6 وخحزاننة الأدب 4۰۲/۹ وشرح الأشمونى ۰۵۳۱/۲ وشرح 
شواهد المغنی ۷4۹/۲ وشرح قطر الندى ص ۰۸ وشرح المفصل ۰۱/۱ ۰۱۰۵/4 ولسان 
العرب (ثنی)» (حلا) وما ینصرف وما لا ینصرف ص ۰۲۰ ومحالس ثعلب ۰۲۱۲/۱ ومغنى اللبیب 
۱ والمقرب ۰۲۸۳/۱ وهمع الهوامع ۳۰/۱. 

(۲) سورة الکهف: ۰۷۹ 

(۲) سورة يس: 40. 

۰۲۰ سورة یس:‎ )٤( 


ولك أن تقول: يمكن أن يكون من القسم الثانى بأن يكون حذف إشارة إلى أنهم إذا قيل 
ذلك فعلوا شيئا لا يحيط به الوصف وإما لقصد أن يذهب السامع كل مذهب ممکن؛ 
فلا یتصور مطلوباء ولا مكروهاء إلا ويجوز أن يكون الأمر أعظم منه» بحلاف مالو 
اقنصر على ذكر شیء فربما حف أمره عنده» ومثله المصنف بقوله تعالى: ولو ی إِذ 
وقفوا عَلَى انار 00 
وقول المصنف: (مثالهما) يحتمل أن يريد هذا المثال صالح لهما على البدلء وإنما هو 
لأحدهماء ويحتمل أن يكون ذكر هذين المعنيين» لأنهما عنده واحد أو يتلازمان. ولك 
أن تقول: الفصاحة هاهنا حصلت من حذف متعلق الجواب» لا من حذف الجواب 
نفسه؛ لأنك لو قلت: لرأيت وحذفت المفعول لحصل هذا المعنى. قال السكاكى: ولهذا 
المعنى حذفت الصلة من قولهم: جاء بعد اللتيا والتى أى: بعد الشدائد التى بلغت فظاعتها 
مبلغا يبهت السامع» فلا يدرى ما يقول. 
السادس: أن يكون حذف جزء الجملة لغير ذلك» كقوله تعالى: للا يَستَوى نکم مَن َو 
من قبل الفتح وقاتل 4 أى: ومن أنفق من بعده وقاتل بدلیل ما بده وانما كان نهنا 
جزء جملة؛ لأن الموصول وصلته فى حکم المفرد. 
ومن هذا الباب آیضا حذف الموصولء كما قیل فى قوله تعالی: وَمَنْ هو مُسْتَخف 
الیل سرب ۳46" وقول حسان رضی الله عنه: 
اق تحر طول الله رکه دة وینصضره را 
على ما ذكره النحاق وفيه نظر. ومنه حذف المضاف والمضاف إليه» كقوله: 


(۱) سورة الأنعام: .١1914‏ 

(۲) سورة الحديد: ٠١‏ 

(۳) سورة الرعد: .٠١‏ 

(4) البيت من الوافر» وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص /٩‏ ابن حلدون)» وتذكرة النحاة (ص۷۰)» 
والدرر »)۲۹٦/۱(‏ مغنى اللبيب ص ۰۲ والمقتضب ۰۱۳۷/۲ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 
ص 87»: وهمع الهوامع ۸۸/۱ وروايته فى الديوان: فمن يهجو 56 


١٠ 


مه و عام 


وقد جعلتی من جذيمة اصبی(؟ 

ید ساق اي وكذلك هلآ ر سول" "متاق فرش اسر واف 
المضاف إليه فقطء نحو قوله تعالى: کل فى فك یبود" وکنلك كل ما قطع عن 
الإضافة مما وحبت إضافته معنى لا لفظا. وحذف الصلةء مثل: جاء من بعد انیا والنى» وهو 
كثير» وحذف المفعول تقدم» والجار والمجرور نحو قوله تعالى: خلطوا عَمَّلاً صّالِحَاي 
أى بسیی وآخر سین أى: بصالح» ومن بعد أفعل التفضيل؛ كقولك: الله أكبر أى: من كل 
شىء قال الزمخشرى فى المفصل: أفعل التفضیل له معنيان: 
أحدهما: أن يراد أنه زائد على المضاف إليه فى الصلة التى هو وهم فيها ش رکاء.. 
والثانی: أن توحد مطلقا له الزيادة فيها إطلاقاء ثم يضاف لا للتفضیل على المضاف إليه» لكن 

لمجرد التحصيص» كما يضاف ما لا تفضيل فيه نحو قولك: الناقص والأشج أعدلا بنى 

مروان» كأنك قلت: عادلا بنى مروان. انتهی. 

فهذا یقتضی أنك إذا قلت: زيد أفضل» فقد قطع عن متعلقه قصدا لنفس الزيادة 
کقولك: فلان يعطى ویمنع» فيكون كالفعل المتعدى إذا جعل قاصرا للمبالغة» فعلى 
هذا لا يكون ذلك إيجاز حذف بل يكون إيجاز قصر. ويحتمل أن يريد أن تقديره: 
زيد أفضل من كل أحد. فالمبالغة فى تعميم المفضل علیه. فيكون حینشذ إيجاز 
حذف. كأحد تقديرى فلان يعطى ويمنع. 





)١(‏ هذا عجز بيت من الطويل» وصدره: فأدرك إبقاء العرادة ظلعها 
وهو للكلحبة الیربوعی فى خزانة الأدب (401/5)» وشرح اختیارات المفضل ص 2١55‏ ولسان 
العرب حرم» بقی» وتاج العروس (حرم)» (بقی)» ی ی ی مرن 
وشرح المفصل ۳۱/۱ وللأسود أو للكلحبة فى المقاصد النحوية 44۲/۳ ولرؤبة فى مغنى اللییب 
۲ ولیس فى ديوانه وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (۰)۳۲۵/۲ لکن يروى: (من خزيمة) بدلا 
من: (من حزيمة). 

(۲) سورة طه: .٩٩‏ 

(۲) سورة یس: ۰4۰ 

(4) سورة التوبة: ۱۰۲ 


١١١ 


ص: (وإما جملة إلى آخره). 
(ش): أى قد يكون الإيجاز بحذف جملة مسببة عن مذكورء كقوله تعالى: «لیحق 
الحَقَ یبال" ای فعل ما فعل ويصح أن يقال فى مثله أيضا: إنها حملة سبب 
لمذكورء لأن الفعل سبب لحقية الحق وبطلان الباطل» وكل علة غائية يصح أن يقال عليها 
اسم السبب واسم المسبب؛ لأنها علة فى الأذهان معلول فى الأعيان» أو تكون الجملة سببا 
لمذکور» نحو: نا اضرب بعَصّاكَ الْحَجَرَ فانفجرت؛ه " قال المصنف: إن قدر فضربه 
بها فانفجرت. وطوی ذکر فضرب. هذا إشارة لسرعة الامتنال حتی إن آثره وهو الانفجار لم 
یتأحر عن الأمر» ثم قیل: فضرب كله محذوف. وقال ابن عصفور: حذف ضرب وفاء 
فانفحرت والفاء الباقية: فاء فضرب؛ لیکون على المحذوف دلیل ببقاء بعضه. 
قال الشیخ آبوحیان: وفیه تکلف. 
(قلت): لکنه آقرب إلى اللطيفة التی ذکرناها فى الحذف. 
(قوله: ویجوز أن بقدر فان ضربت بها فقد انفجرت) هو تقدیر جوزه الزمحشری هناء 
وفی قوله تعالى: فتاب کم وأمثاله» وفیه نظر من وجوه: 
الأول - أن حذف أداة الشرط وفعله معًا فى جوازه نظر» وقد تقدم الکلام عليه حيث ذکره 
المصنف فى باب الإنشاء. 
الثانى - أنه يلزم أن يكون جواب الشرط ماضيا لفظا ومعنى؛ لأن فقد انفجرت ماض لفظا 
ومعنى لاحل الفاء وقد ولاحل قوله تعالى فد عَلِمَ كل أناس رهم" وحواب 
الشرط لا يجوز أن يكون ماضى المعنى. اور ا الجواب ماضى 
المعنى إنما هو حيث كان المعنى يلجى إليه» والمعنى هنا على الاستقبال لأن الانفجار 
يترتب على الضرب المستقبل بأداة الشرط. 
وأما قول ابن مالك: إن فعل الجزاء قد يكون ماضى المعنى» مع كون فعل الشرط مستقبل 
(۱) سورة الأنفال: ۸. 
(۲) سورة البقرة: 1۰. 


(۲) سورة المزمل: ۰۲۰ 
(4) سورة البقرة: 1۰. 
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المعنى» فقد تقدم أن ذلك مما لا یتعقل, إلا أن يريد أن الجواب محذوف ويكون سمى 
المذكور جوابا مجازا لسده مسد الجواب. ثم إن الزمخشرى أورد هذا السؤال بعينه فى 
قوله تعالى: «إوَإن یبود كذبت رُسُلٌ من فلت" وقال: من حق الجزاء أن 
يتعقب الشرط وهذا سابق. وأحاب بأن التقدير: وان يكذبوك فتأس» فوضع: فقد 
وهذه العبارة منه يحتمل أن يريد بها أن الجواب محذوف» وفيه نظر؛ لأن الجواب لا 
يحذف إذا كان فعل الشرط مضارعا. ويحتمل أن يريد أن: فقد کذبت ضمن معنى تأس. 
وفيه نظر؛ لأن الفعل الماضى لا يستعمل فى الإنشاء إذا كان معه "قد" على ما يظهر لنا. 
محذوف» صار التقدير: إن ضربت فقد انفجرت. وهذا يمجه الطبع السليم؛ لأنه تقدير ما 
لا داعى إليه» ولا دليل عليه» وفيه حذف جماتى الشرط والجواب» وتكلف ما لا حاحة 
إليه. وان أراد أنه حذف الشرط والفاء وقد» وبقى: فاتفجرت. وهذا الجواب لزم أن 
يكون الجواب ماضى المعنی» فان قال: إن فقد انفجرت قام مقام: انفجرت» وضمن 
معناه» فليت شعرى كيف يجعل: انفجرت فى تقدير: فقد انفجرت» ثم يضمن: قد 
انفجرت معنى: انفجرت الماضى لفظاء والمستقبل معنى؟! ونحن إذا وجدنا قد الصارفة 
للمضىء نحتاج أن تتكلف لهاء وكيف نقدرها ثم نحتاج إلى الاعتذار عنها؟ فهذا كلام 
الثالث: أن المصنف بعد أسطر يسيرة فى الإيضاح آنکر أن يكون الجواب المصاحب لقد 
حوابا كما ستراه. 
(تنبيه) قال الزمحشری بعد تجويزه أن يكون التقدير: فانفجرت» أو فإن ضربت فقد 
(قلت): والفاء الفصيحة هی الدالة على محذوف قبلهاء هو سبب لما بعدها. سميت 


(۱) سورة فاطر: 4. 


فصيحة؛ لافصاحها عما قبلها. وقيل: لأنها تدل على فصاحة المتكلم بهاء فوصفت بالفصاحة 
على الإسناد المجازى» ونسب الطيبى هذا إلى الحواشى المنسوبة إلى الزمخشرى. واختلفوا: 
هل شرط ذلك المحذوف ألا يكون شرطاء حتى تكون هی عاطفة لا جزائية أو لا؟ فاشترط 
الطيبى فيها ذلك» وقال: إن كلام صاحب المفتاح يشعر به» وأنه يعضده قول الزمخحشرى: إنها 
لا تقع إلا فى كلام بلیغ» وفاء الجزاء يكثر وقوعها فى الكلام العامى. 

(قلت): ليس فى المفتاح ما يشعر بما ذکره نهايته أنه ذكر أن التقدير: فضرب» 
وقال: إن الفاء فصيحة» ولم يذكر تقدير الشرط بالكلية» فضلا عن أن يقول: إنها تكون 
حينكذ فصيحة أو لا. 

وقوله: أنه يعضده قوله: لا تقع إلا فى كلام بليغ فيه نظر؛ لأنها على التقديرين لا تقع إلا 
فى كلام بليغ» فالبلاغة فيه من جهة حذف جملة سابقة شرطية کانت. أو غيرها؛ والإشعار بأن 
المأمور لم يتوقف عن امتثال الأمر» فكان المطلوب الانفجار لا الضرب. ثم قول الزمخشرى 
على هذا ظاهره العود إلى تقدير الشرط ولا حاجة إلى تأويله وإعادته إلى الأول. والأحسن أن 
يجعله عائدا إلى ما سبق من مطلق التقدير» ليصلح للتقديرين معاء فقد تبين أن الفاء هذه فصيحة 
على التقديرين» على ما تراه عاطفة فيها معنى السببية على القول الأول» جزائية على الثانى. 
وعلى ما قاله الطيبى فصيحة على الأول لا الثانى. ومما يدل لما قلناه من أن الزمخشرى» لم 
يشترط فى الفاء الفصيحة أن لا يكون المقدر قبلها شرطاء أنه قال فى قوله تعالى: يحب 
أَحذکم أن يأكل لحم أَخيه ميا فَكَرهْتَمُوةُ4”' وفيه معنى الشرط أى: إن صح هذا فقد 
کرهتموه وهی الفاء الفصيحة. ونا تردق ل الفاء الفصيحة» يجوز أن يقدر الشرط 
قبلها؛ لأن قوله: أى إن صح الظاهرء أنه يريد تقديرا لفظيا. 

(قوله: أو غيرهما) أى أن يكون حملة غير سببية ولا مسببة» تحذف لمعنى من المعانى» 
كقوله سبحانه: عم لْمَهِدُونَ4'” أى: هم نحن على أحد القولين السابقين. 


)3( سورة الحجرات: ۱ 
(۲) سورة الذاریات: ۸ 


ص: (وإما أكثر إلى آخره) 
)0 
(ش): وقد يكون المحذوف أكثر من حملة نحو قَارْسِلُون بُو سف التقدیر : إلى 
یوسف لأستعبره الروياة فارسلوه للیی فآناه فقال له.. وآملته کرت فلا نطیل بد رها 
(تنبیه) أذكر فيه -إن شاء الله تعالی- تقسیما لایجاز الحذف. فنقول: المحنوف آقسام. 
الأول: حزء كلمة» مثل حذف النون فی: "لم يك" فإنها حذفت للتخفيف؛ وکالحذف فی: 
الیل إذا يسر" حذفت الياء لاتحفیف, ورعاية الفاصلة. 
وحکی عن الأحفش: أن المورخ السدوسی ساله فقال: لا أحيبك حتی تنام على بابی لیلق 
ففعل» فقال له: إن عادة العرب آنها إذا عدلت بالشیء عن معناه» نقصت حروفه. وللیل لما 
كان لا یسری» ونما کان یسری فیه» نقص منه حرف» كما فى قوله تعالى: وما کانت 
مك بَغِياك”” الأصل: بغية» فلما حول ونقل عن فاعل؛ نقص منه حرف انتهى. 
ورأيت الطيبى ذكر هذا الجواب من غير أن يذكر هذه الحكاية. ولك أن تجعل: فعولا 
وفعيلا حيث كانا لمؤنث مطلقاء من باب الإيجار. 
الثانى: حذف كلمة أو آکثر» فهى اما اسم أو فعل» أو حرف. 
الأول: الاسم فمنه حذف المبتداً فققط» وحذف الخبر فقط ومنه حذف المضاف» 
والمضافين والثلاثة» حلب لصب LE‏ ا رخدت مولت تخ بر 
العطف مثل: لا سنوی نكم من افق من قبل الفح وقاتل" وحذف الحال مثل: 
طوَالْمَابكَةيَدخْنُون عَهم ین کل باب سدم یکم ای قائلين: سلام. وحذف 
التمییز مثل: کم مررت؟ أى: کم میلا؟ وحذف المستتنی؛ مثل: ليس لا. واحتلفوا فى حذف 
المبدل منه» ورج علیه: ولا تقولوا لما تصيف آلمیتتکم الکنیب وآما حذف الفعل 
(۱) سورة یوسف: ۰16 .)٦‏ 
(۲) سورة الفجر: .٤‏ 
(۳) سورة مریم: ۰۲۸ 
)٤(‏ سورة الحدید: ۱۰ 
(ه) سورة الرعد: ۰۲۳ ۲. 
(7) سورة اللحل: ۰۱۱۲ 


فکث حيث دلت عليه قرينة. رعق رت كي عير بجيام بين لواو العاطفة» 
وحرج علیه: وجوه ر ومیل اعم أ وهمزة الاستفهام تحذف کنیرا. وحذف الفاء فى 
حواب الشرط لا يجوز إلا ضرورة. وحذف لام 7 جوزه بعضهم. 
الغالث: الجمل» فيحذف جواب لولا نحو فلولا فضل / الله عا یکم ورمن وحواب لما 
نحو إفلمًا أسلما تله 18 ویحذف لشرط بر نحو ۵ لب کل ايت 
RT‏ ام لین اسودّت وجوههم آکفر کف رت و اف ذا حوره 
وا قبل لهم اتقوا 4 . ومنها حذف القسم منها حذف جوابه» قال القاضى التتوحی: 
وكل ذى جواب جوز حذف جوابه. ومنها: باب الاغراء وباب التحذير» وباب نعم 
وبئسء وباب التنازع والاحتصاص, والنصب على المدح. 
(تنبيه) من تأمل ما سبق علم أن الإيجاز ليس من شرطه إمكان المساواة» فيكون جائزاء بل 
قد يكون واجبا بحيث لا يجوز خلافه. فهو حيئئذ قسمان: قسم مفوض إلى المستعمل» وقسم 
هو من أصل الوضع؛ وهو أن يوضع الكلام على اقتصار وحذف مثل المبتدآت التی يجب 
حذفهاء وغير ذلك مما هو واجب الحذف. کالعامل فى الإغراء والتحذير» وفى مصدر بدل 
من اللفظ بفعله» والخبر فى باب نعم وبس على أحد الأقوال» وفى خبر المبتداً بعد لولا غالبا 
وغير ذلك. 
(تنبيه) واعلم أن الذى ذكر المصنف من تقسیم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف» 
وتقسيم تقليل اللفظ إلى |حلال وغيره» وتقسيم زيادته إلى تطويل وغيره» تبع فيه جميعه 
الرمانى. قال الرمانى: والإيجاز على ثلاثة أوجه: الإيجاز بسلوك الطريق الأقرب دون الأبعده 
والإيجاز باعتماد الغرض دون سعة» ومن الإيجاز بإظهار الفائدة ما یستحسن دون ما يستقبح. 
ثم قال: الإيجاز: تهذيب الكلام بما يحسن به البيان» والإيجاز: تصفية الألفاظ من الک 
والایجاز: إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير. 


(۱) سورة الغاشية: ۸. 

(۲) سورة البقرة: 16. 
(۳) سورة الصافات: ۰۱۰۳ 
(4) سورة آل عمران: ۰۱۰ 
(5) سورة پس: 5 . 


قال عبداللطيف البغدادى فى قوانين البلاغة: أنه يوافقه فى المعنى لا فى اللفظ. وقال: هى 
ستة أزواج متقابلة» البسط وهو يعبر بقول عما يمكن أن يعبر عنه باسم أو بقول كثير الأحزاء 
عما يمكن أن يعبر عنه بقول قليلهاء ويقابله القبض وهو عكس ذلك والاختصار وهو أن يقتصر 
من أشياء يقصد التعبير عنهاء على ما إذا صرح بلفظ فهم به الباقى. ويقابله: التطويل» وهو أن 
يصرح بجميع الألفاظ التى يلزم بعضها بعضاء أو يذكر بعضها ببعض» والاحمال: وهو أن يعبر 
عن الأشياء الكثيرة باسم جنسهاء ويقابله لتفصیل وهو أن يذكر تلك الأشياء واحدا واحدا. 
والتكرير: اما بإعادة اللفظ بعينه» أو بلفظ مرادف للأول» أو يذكر مبسوطا مرة» ومقبوضا 
آحری. أو يذكر مجملا مرق ومفصلا أخرى. ويقابله الافراد والاضمار أن يسكت عن أشياء 
اتكالا على أن السامع يأتى بها من قبل نفسه» ويضيفها إلى التى نطق بها القائل؛ لوضوحها أو 
لقرينة حالية. والفرق بينه وبين الاعتصار: أن الذى ينبه على الشىء فى الاختصار» هو شىء من 
نفس القول» والمنبه فى الإضمار شىء من حارج والتصريح عكسه. 

والإيجاز: الاقتصار على المعانى الضرورية فى بلوغ الغرض» وعلى أقل ألفاظها الدالة عليها 
عددا. والتذييل: أن يضيف إلى المعانى الضرورية سائر الأشياء التابعة للتزيين والتفخيم. 

ص: (وأدلته كثيرة إلى آخره). 

(ش): لما كان الحذف لا يجوز إلا لدليل» احتاج إلى ذكر أدلته؛ ليعلم أنه لابد للحذف 
من أحدها. فان قلت: قد قسم النحاة الحذف إلى حذف اقتصار» وحذف اختصار» وفسروا 
الحذف اقتصارا: بأن يحذف لا لدليل. فقد أثبتوا حنفا لا لدليل. 

(قلت) هی عبارة مختلة أو اصطلاح لا مشاحة فيه» والحق أنه لا حذف فيه إذا ثبت ذلك» 
فالدليل تارة يدل على محذوف مطلق» وتارة على محذوف معين. فمنها العقل إذا دل على أصل 
لدب ور عير دلالة على تین بل يستفاد التعيين من دليل آحر» كقوله تعالى: حرمت 
علیکم المیتة" فان العقل يدل على أنها ليست المحرمة؛ لأن التحريم لا يضاف إلى الأجرام» 
المقصود الأظهر» أى: الأغلب فى الميتة إرادة أكلهاء وكذلك: حرمت عَلَيكُم ناتک 
(۱) سورة المائدة: ۳. 
(۲) سورة النساء: 71. 


فى إرادة النكاح» وهذا الذى قاله بناء على مذهب الجمهور. أما من جعله مجملاء فلا ظهور» ولا 

تعيين» إلا بدليل خحارجی. وأما من قال: الميتة عبر بها عن أكلهاء فلا حذف. 
(قلت) وفيما قاله المصنف نظر من وجهین: 

آحدهما: أن الدليل المسوغ للحذف لا بد أن يكون دليلا على تعيين المحذوف إما لفظيا 
كالمعين» أو حارجیا كما فى المجمل, لا على أصل الحذف. فان أراد أن العقل دل على 
أصل الحذف. فليس ذلك دليلا مسوغا للحذف. إلا لغرض الإبهام. وأن أراد أن العقل 
دل على أصل الحذف. والظهور دل على تعيينه. فالدال حینقذ على المحذوف المعين» 
وهو الظهور فالأولى أن يقال: ظهور إرادة المحذوف دليل عليه. وتارة يجوز العقل مع 
ذلك إرادة المنطوق به وتارة لا يجوز بأن يدل العقل على استحالة إرادته. 

الثانى: أن قوله: أدلته كثيرة منها أن يدل العقل لا يصح؛ لأن يدل العقل ينحل إلى دلالة العقل؛ 
فكأنه قال: أدلته الدلالة» وهو فاسد. وتأويله: إما بأن يؤول الأدلة على الدلالات وهو 
الأولى» أو يؤول: أن يدل بالدلالة التى بمعنى الفاعل» كما هو قول فى: عسى زيد أن 
يقوم. كما يؤول الموصول الحرفى وصلته بالمصدر بمعنى المفعول فى قول ضعيف» 
ذكره جماعة فى قوله سبحانه: وم راهم يُنفِقُون4”' وقوله سبحانه: وما کان 
هلا رن ن بفتری من ون الل" ويقرب مما نحن فيه قولك: زيد أكرم على من 
أن أضربه. نقل الشيخ أبوحيان فى تذكرته» عن صاحب البديع» أن "أن" فيه بمعنى الذی» 
وفيه نظر؛ لأن "أن" لا تكون بمعنى الذی ولأنه كان يلزم أن يقول: أنا أكرم على زيد 
من أن أضربه. ونقل الشيخ أبوحيان عن بهرمان أن هذا وقع جوابا لمن قال: أنت تريد أن 
تضربنى» فمعناه: أنت أكرم على ممن يقدر فى نفسه ذلك. انتهى. 
وصحة قولك: أنا أكرم على زيد من أن أضربه» يشهد لها مع كثرة الاستعمال. وذكر 

سيبويه لها فى کتابه» قوله لا : "آنا أكرم على الله من أن یعذبنی بذات الجنب" ثم قال: 

ومنها - أى من أدلة الحذف - أن يدل العقل عليهما أى: على الحذف والتعيين» نحو قوله 


35 سور الیقرق ۳: 


۱۲۱۸ 


تعالى: «وَجاء ربك“ أى: أمره أو عذابه؛ لأن العقل دل على أصل الحذف لاستحالة 
مجىء البارى -سبحانه وتعالى- عقلاء فإن ذلك يستلزم الجسمية» ودل العقل أيضا على 
التعيين» وهو الأمر أو العذاب. (قلت:) فإذا كان محتملا لهماء فأين التعيين؟ إلا أن يكون أراد 
بقوله: الأمر الذى بمعنى العذاب» أو العذاب وذلك احتلاف فى العبارة فقط لا فى المعنى. 

واعلم أن الزمحشری قال: إن هذه الآية الكريمة تمثيل. مثلت حاله -سبحانه- فى القهر 
بحال الملك إذا حضر بنفسه. فعلى هذا لا حذف فى الآية الكريمة وان أراد التعیین فيهماء 
بمعنى عدم الثالث» فذلك ليس بتعيين» ثم هو ممنوع؛ لأن العقل لا ينفى تقدير عباد ربك أو 
جنود ربك» وغير ذلك فهذا كالقسم الأول. 

ومنها أن يدل العقل على أصل الحذف» وتدل العادة على تعبين المحذوف» كقوله سبحانه: 
لک الى نی فيد4'” العقل دل على أنه لا بد من محنوف؛ لأن الشخص لا يلام لا 
على الفعل. واحتمل أن يكون التقدير فى حبه لأحل: «شَغفها حُباك” ' أو فى مراودته لأحل 
اتراو تاها وأن يكون فى شأنه وأمره» والعادة دلت على إرادة المراودة لأن الإنسان لا يلام 
على الحب المفرط لأنه يقهر صاحبه, إنما يلام على المراودة التى يقدر على دفعها. 

(قلت) كلامه متهافت؛ لأنه قال: العقل دل على الحذف. لأن الانسان لا يلام إلا على ما 
هو من كسبه» ثم حعله محتملا لثلاثة آمور -أى يجوزها العقل- منها: إرادة الحب» ثم قال: 
إن الحب ليس من الكسبء فيلزم أن يكون احتمال الحب منفيا عقلا. ثم إنه جوز أن يكون 
المراد الحب والمراودة» أو الأمر المطلق» وأقام الدليل على عدم إرادة الحبء فاثبت المراودق 
وقد نفی الاحتمال الآخرء وهو ارادة الأمر الذی يشملهاء » فلم یذ کر ما يدفعه. وهذا الاحتمال . 
يرححه القول الذاهب إلى أن المقتضى عام» وهو أحد قولى الشافعى» ومنصوصه فى الأم وان 
كان مرجوحا عند الأصوليين. ومنها العادة بأن تدل على أصل المحنوف» وعلى التعيين» 
وذلك بأن يكون العقل غير مانع من إجراء اللفظ على ظاهره من غير حذف» كقوله سبحانه: 
لو نعلّم قتالا لاتبغنا کم أى: مكان قتال» والمراد مكانا صالحا للقتال. وانما كان كذلك 


.۲۲ سورة الفجر:‎ )١( 
.۳۲ سورة يوسف:‎ )۲( 
.۳۰ سورة یوسف:‎ )۲( 
۰۱۰۷ سورة آل عمران:‎ )۶( 


۱۲۱۹ 


لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال» والعادة تمنع أن بریدوا: لو نعلم حقيقة القتال؛ فلذلك قدره 
مجاهد مكان قتال. ويدل على ذلك أنهم أشاروا على النبى يله » بأن لا يحرج من المدينة. 

(قلت) وتعيين المحذوف هنا دل عليه السياق والقرينة. وأما تسمية ذلك عادة ففيه نظر. 

وأيضا قيل: إن المراد لو نعلم أنه يعرض لكم قتال ماء أو لو نعلم أن ما أتتم متوحهون إليه 

ومنها الشروع فى الفعل نحو: بسم الله فيقدر ما جعلت البسملة مبدأ له» فان كانت عند 
الشروع فى القراءة قدرت أقرأء أو إلا كل قلت: آكل كذا قال المصنف. وقد اختلف الناس هل 
يقدر فى مثله الفعل» أو الاسم المصدر؟ واختلفوا: هل يقدر عام كالابتداء أو حاص كما ذكره. 
بالرفاء والبنين أعرست. قلت: وهذا الدليل يغنى عن ذكر الدليل السابق» فان السابق داحل فى 
هذاء فلم يكن به حاجة لذكر الشروع. قال الخطيبى: ومنها أن يدل عرف اللغة على الحذف» 
والقرينة الحالية على التمثيل. ثم ذكر المثل المشهور: إن لا حظية فلا ألية» أى: إن لم توحد 
حظية» فلا تترك ألية. والحظية ذات الحظوة عند زوجها. والألية: بمعنى الآلية اسم فاعل من ألا 
إذا قصر. وأصله أن رحلا تزوج امرأة» فلم تحظ عنده ولم تكن بالمقصرة فيما يحظى النساء 
عند أزواحهن» فقالت له: إن لا حظية فلا ألية أى: إن لم يكن لك حظية» لأن طبعك لا يلائم 
لنسای فإنى غير مقصرة فيما يلزمنى للزوج. فحظية مرفوع؛ لأنه فاعل المضمر الذى هو يكن 
من كان التامة» وألية حبر مبتداً تقديره: فأنا لا ألية أى: غير ألية. ويجوز نصب حظية وألية على 
تأويل: أن لا أكن حظية فلا أكون ألية. وهو مثل يضرب فى مداراة الناس والتودد لهم قال 
ذلك الزمحشری فى الأمثال. وفيما قاله الخطيبى نظر؛ لأن اطراد عرف اللغة بالحذف ليس 
دليلا على الحذف» بل هو حذف مطرد يحتاج لدليل» وهو القرينة. ثم ذكر من مواضع 
الحذف ما لا حاحة لذكره» لدحوله فى كلام المصنف وغيره» ممن أطلق القرينة اللفظية أو 
الحالية. نعم من عظم الأدلة على الحذف اللغة» وذلك مثل قولك: ضربتء فان اللغة قاضية أن 
الفعل المتعدى لا بد له من مفعول» فاللغة دلت على أصل الحذف لا تعيينه» وكذلك المبتداً 
المحذوف. والخبر» والفاعل عند من أجاز حذفه. 


الإطناب: 
ص: (والإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام إلى آخره). 
(ش): الاطناب يكون بأحد أمور: إما بالایضاح بعد الإبهام أى: أسبابه قصد الایضاح» 
والباء فى قوله: بالایضاح للسببية أى: إذا أردت أن تبهم ثم توضح فإنك تطنبء وفائدته: إما 
رؤية المعنى فى صورتين مختلفتين بالإبهام والإيضاح» أو ليتمكن المعنى فى النفس فضل 
تمكن أى: تمكنا زائداء أو لتكمل لذة العلم به» لأن الشىء إذا علم من وحه ماء تشوقت النفس 
للعلم به من باقى الوجوه دفعة واحدة. 
وال الایضاج بعد ایهم رب اشر لی ر اشرح لى يفيد طلب 
۱ 
شرح شىء ما له» وقوله: "'صدرى" یفید يفيد تفسيره وبیانه» وكذلك ويسر لی آنری4"" 
والمقام يقتضى التأكيد للإرسال المؤذن بتلقى الشدائد وكذلك قوله سبحانه: لآم نشرح 
لَك صد رل فان المقام يقتضى التأكيد؛ لأنه مقام امتنان وتفخیم وكذلك: «َإوَقَضِينَا ليه 
ذلك الأَمْرَ أن دَابر هَؤُلاء مقطو غ مُصبجین 4 . 
(قلت) وفیه نظر من وجهين: 
الأول - أن هذا یستلزم أن يكون كل مفعول بیانا بعد إبهام» ویکون الاطناب موحودا حيث 
وجد المفعول» وهذا لا يتخيله أحد. 
الثانى - أن الاطناب ما لو زال» لرجع الكلام إلى المساواة» والمفعول هنا لولم يذكر رجع 
الكلام إلى الإيجاز» فدل ذلك على أن اشرح لى صدرى مساواة. وإنما ذكر المفسرون 
ذلك فى قوله سبحانه رلک من شرح بالكفر را فقال كثير منهم إنه منصوب 
لي22 E‏ 


(۱) سورة طه: 75. 

(۲) سورة الشرح: ۱. 

(۳) سورة الحجر: 55. 

(4) قوله لاشعار الکلام الخ كذا فى أصله وهو سقیم ولتحرر العبارة أ ه کتبه مصححه. 


۱۳۱ 


ثم مثل للإيضاح بعد الإبهام يباب نعم وهس على القول بأن المخصوص خبر مبتداً. 
(قلت) أو مبتدأ خبره محذوف. والألف واللام فى الفاعل للجنسء فإنه حصل التبيين بقوله: 
زيد بعد الإبهام بقوله: نعم الرحل. أما إذا قلنا: نعم الرحل حبر مقدم» فانه لم يحصل إبهام ثم 
تبیین؛ لأنه کلام واحد مبين» غايته أن فيه تقديم المسند على المسند إليه. قال: إذ لو أريد 
الاختصار لكفى نعم زيد. 

(قلت) نعم زید مساواه لا احتصار ثم قال: (ووجه حسنه) أى حسن الإيضاح بعد الإبهام 
فى باب نعم. (سوی ما ذکر) من الفوائد آمران: 

آحدهما: ابراز الكلام فى معرض الاعتدال أى: التوسط فان نعم الرجل زید متوسط بين 
الاطناب الزائد بأن تقول: هو زید. 

والإيجاز بأن تقول نعم زید الثانى إيهام الجمع بين متنافيين وهما الاطناب والایجاز. فربما 
أوهم أنه جمع بين متنافيين» وليس کذلك. فان قلت: الإيجاز والاطناب متنافيان قطعا. قلت: نعم 
أما جمعهما فى محل واحد باعتبار واحد فمحال. وقد يرد على المصنف أن إبهام الجمع بين 
متنافيين دحل فى قوله باليرى المعنى فى صورتين منحتلفتین قال: (ومنه) أى: من الإيضاح بعد 
الإيهام: (التوشيع) وهو فى اللغة: لف القطن بعد الندف. وفى اصطلاحهم: أن يؤتى فى عجز 
الکلام أى: آخره» بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول» نحو قوله 5 : "يشب ابن 
آدم وتشب معه خصلتان الحرص وطول الأمل”". ولك أن تقول: كل مثتی أو جمع ذكر ثم 
فصل» سواء أكان فى أول الكلام أو آحره» يحصل به الإيضاح بعد الإبهام فما الذى حص آخر 
الكلام دون أوله وأوسطه؟ وما الذى حص المثنی دون المجموع؟ وهل هذا غير اللف والنشر 
الذى سيأتى فى البديع؟ 

ص: (وإما بل کر الخاص إلى آخره). 

(ش): من آسباب الاطناب إيراد الحاص بعد العام ويؤتى به للتتبیه على فضل الخاص حتی 
كأنه لیس من حنس العام تنزیلا للتغایر فى الوصف فیما حصل به للخاص التمییز عن غیره؛ 


(۱) أخرجه بنحوه البخاری فى "الرقاق" باب: من بلغ ستين فقد آعذر الله إليه فى العمر» (۰)۲4۳/۱۱ 
(ح 14۲۰ (16۲۱)» ومسلم فى ال ز کاة» (ح 57 .)٠١‏ 


۱۳۲ 


بمنزلة التغاير فى الذات على الأسلوب الذی سلكه المتنبى فى قوله: 
فإ تفق الم وأنت منم فان المسك بعض دم اغرال“ 

وهذا بناء على الراحح عند الأصوليين من أن عطف الحاص على العام ليس بتحصیص. وقیل: 
هو تحصیص؛ فان العطف عليه يبين أن هذا الخاص لم برد بالأول» ومثله المصنف ب ذ کر جبریل 
وميكائيل عليهما الصلاة والسلام؛ بعد ذکر الملائكة - صلی الله عليهم وسلم - فى قوله تعالی: 
ومن كان عدوا له ملكي وَوُسْلهِ وَجبْريلَ ومیکال4 تبيها على زيادة فضلهما 

وعبارة | ع ل الآية» أنه عطف فيها الخاص على العام؛ لأن 
حبريل ليس معطوفا على الملائكة» بل إما على لفظ الجلالة؛ أو على الرسل والمراد بهم رسل 
بنى آدم. والمثال الثانى قوله تعالى: «حافظوا عَلَى الصّلوَات وَالصّلاة ای" ومثله فى 
الإيضاح أيضا بقوله تعالى: وتكن منکم َو إلى الْخَيْرِ وَبَأمُرُون لوف" فان 
الأمر بالمعروف -خاص بالنسبة إلى الدعاء إلى الخیر. وید قرع كدي نك اا شد 
الجزء الاضافی بعد الأعم» الذى هو الكلى» لا من ذكر الخاص الذى هو فرد بعد العام الذى 
هو متعدد» وقد قدمنا ذلك فى شرح حطبة الكتاب. 

ص: (وإما بالتكرير إلى آخره). 

(ش): من أسباب الاطناب إرادة التكرير لنكتة أى: فائدة» وتلك الفائدة إما تأكيد الانذان 
كقوله سبحانه وتعالى: «لإكلا موف لون نم کلا سف عم" وفى ثم تنبيه على أن 
الإنذار الثانى أبلغ من الأول» کذا قاله الزمخشرى. وسره أن فيها تنبيها على أن ذلك تكرر مسرة 
بعد أخرى» وان ترا" خی الزمان بينهماء ومن شأن ذلك أنه لا يكون إلا فى شىء لا يقبل أن 
يتطرق عليه تغيير» بل هو مستمر على تراخى الزمان. وذكر الإنذار هنا بحسب المثال وإلا 


(۱) البيت من الوافر: وهو لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه ۰۱5/۲ وأسرار البلاغة ص ۰٩5‏ رشيد 
رضاء والارشادات ص ۰۱۸۷ 

(۲) سورة البقرة: ۸ 

(۳) سورة البقرة: ۲۳۸. 

.٠١ 4 سورة آل عمران:‎ )٤( 

(5) سورة التکاثر: ۳ 4. 
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فاکید کل شیء کنلاشه کقوله سبحانه وتعالی: وا أَذْرَاكَ ما يَوْمُ الدّين ثم ما أَذْرَاكَ ما 
يوم لین" ' وقد قدمنا فى باب لعل زاوها قاف :هنا لكان وهل هذا انذار 
موکد أو إنناران» لا بأس بمراجعته. زاد فى الإيضاح أن التكرير قد يكون لزيادة التنبيه على ما 

ينفى التهمة؛ ليكمل تلقى الكلام بالقبول» ومنه قوله تعالى: وال الْزى آمَنَيَا قَوْم اتبعُون 
هد میا 1 یل اراد يا وم إنما هلو الحا اليا متا" فإنه تکرر فيه النداء قال: رقد 
يكون لطول فى الكلام» كقوله تعالى: وم إن رك لین لوا السوء حالم م تاوا من 
عد ذلك وَأَصْلَحُوا إن رت من بخدها لَففُورٌ ري4" » «إثم إن ربك لین هاجر و 
الآية. وقد يكون لتعدد المتعلق كما فى قوله سبحانه وتعالى: بای آلاء ریما تکب ان 
فانها وان تعددت فكل واحد منها يتعلق بما قبله» وان کان قيل: إن ا و فیس 
من الآلاء. وجوابه: أن الزجر والتحذير نعمة. وبما ذكرناه تعلم الحكمة فى كونها زادت عن 
ثلاثة» ولو كان عائدا لشىء واحدء لما زاد على ثلاثة» لأن التأكيد لا يبلغ أكثر من ثلاثة» كذا 
قال ابن عبدالسلام وغيره. 

فان قلت: إذا كان المراد بكل ما قبله فليس ذلك بإطناب» بل هی ألفاظ كل أريد به غير 
ما أريد بالاخر. 

(قلت) إذا قلنا: العبرة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد بالآحر» ولكن كرر ليكون 
نصا فيما يليه» وظاهرا فى غيره. فان قلت: يلزم التأكيد. قلت: والأمر كذلك ولا يرد عليه أن 
التأكيد لا يزاد به على ثلاثة؛ لأن ذلك فى التأكيد الذى هو تابع» ما ذكر الشىء فى مقامات 
متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. 

ص: (وإما الإيغال). 

(ش): أى: يقع الإطناب بالإيغال من أوغل إذا أمعن. واختلف فيه» فقيل: هو ختم البیت 
بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء كزيادة المبالغة فى قول الخنساء: 


(۱) سورة الانفطار: ۰۱۷ ۰۱۸ 
(۲) سورة غافر: ۰۳۸ ۳۹. 
(۳) سورة النحل: ۰۱۱٩‏ 
)٤(‏ سورة النحل: ۱۱۰ 


ره سورة الرحمن: 1۳ 
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وإ صخرا لتأتم الهدَاةٌ به کانه عَلَمٌّ فى رأمیه ناو 

ا حعلت 
فى رأسه نارا. 

(قلت) وفيه نظر؛ لأن الاطناب: تأدية المراد بزيادة لفظ» والمراد من التشبيه بعلم فوقه نار» 
غير المراد من التشبيه بالعلم فقط» فلم يحصل بقولها: فوقه نار إطناب. ولو كان هذا إطنابا 
لكان ذكر الصفة المخحرجة فى قولك: أكرم رجلا عالما إطناباء إلا أن يقال: لم يرد إلا مطلق 
الهداية» وفيه بعد. وهذا قريب مما سبق فى قول المتنبى: 

ولا خير فيها للشجاعة والندى 
وكذلك تكون النكتة تحقيق التشبيه فى قول امری القیس: 
كان عُيون الوخش حول خبایتا 2 وآزخنا الجزغ الذى میب" 

( قلت) وفيه النظر السابق» فإن المعنى لا يتم بدونه» لأن الذى لم يثقبء لم يتم المعنی 
بدونها لأنها مقصودة فى التشبيه. أو يقال: أريد بقوله: الجزع غير المثقب» فيكون قسما من 
الإيضاح بعد الابهام لا قسیما. ۱ 

ثم نقول: لیس إيضاحا بعد إبهام؛ لأن الایضاح بعد الابهام أن يقصد الابهام أولاء ثم یقصد 
ی وهذا أريد بالجزع فيه غير المثقب. ثم اقنصر علیه» فكان 

یجازا. فلما قال: لم يثقب» صار مساواة. وقیل: إن الایغال لا يختص بالشعر» کذا عبارة 
5 والصواب: لا یختص به الشعر فعلی هذا يرسم بأنه حتم الکلام بما يفيد نكتة يتم 
المعنى بدونهاء كقوله سبحانه: «اتبعُوا الْمُرْسَلِينَ ابوا من لا سألکم آخرا هم هم 
مه CS‏ ام 
اتباع الناس لهم» من ذکر کونهم مرسلین. 


(۱) البيت من البسیط وهو للعنساء فى دیوانها ص ۰۳۸۲ وجمهرة اللغة ص 44۸ وتاج العروس 
۰ (صخر)» ومقاییس اللغة ۰۱۰۹/6 

(۲) البیت من الطویل وهو لأبى الطيب المتتبی فى شرح دیوانه (۷۳/۲) الکتب العلمية» وآورده محمد 
ابن على الجرجانی فى الاشارات ص ۳. 

(۳) البيت من الطويل وهو لامری القيس فى ديوانه ص ۰۳ ولسان العرب 18/8 (حزع)» وأساس 
البلاغة ص ۰۵۸ (جزع)» وكتاب العين 2517/١‏ وتاج العروس 4۳4/۲۰ (جزع). 

.۲۱ 07١ سورة يس:‎ )٤( 
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(قلت) وإذا كان الإيغال» إما زيادة المبالغة» أو تحقيق التشبيه» فما الموحب للقول بأنه لا 
يكون إلا فى الشعر؟ وهلا قطع بكونه فى الشعر والنثر؛ لأن فى القرآن من ذلك ما لا يكاد 
ينحصر؟ إلا أن هذا اصطلاح لا مشاحة فيه. 

ص: (وإما بالتذييل إلى آخره). 

(ش): يكون الإطناب بالتذييل» وهو أن يأتى بحملة عقب حملة والثانية تشتمل على 
معنى الأولى» وهو ضربان: ضرب منه لا يستقل بنفسه بافادة المراد» بل يتوقف فى إعادته على 
ما قبله كقوله تعالى: اجره بحا کفروا وَهَلْ يُحَازِى إلا الکو" (قوله: على وجه) 
أى: إنما تكون هذه الآية مثالا على وحه. وهو أن المعنى: وهل يجازى ذلك الجزاء إلا 
الكفور؟ وقال فى الإيضاح: وذكر الزمخشرى فيه وجها آخر أن الجزاء فيه عام لكل مكافأة 
يستعمل تارة فى معنى المعاقبة» وآحری فى معنى الإثابة. فلما استعمل فى معنى المعاقبة فى 
قوله سبحانه مجاهم بمعنى: عاقبناهم قيل: وهل يجازى إلا الكفور» بمعنى وهل يعاقب؟ 
فعلى هذا يكون من الضرب الثانى. 

(قلت) فيما قاله المصنف نظر؛ لأن: "وهل يجازى إلا الكفور" على التقديرين من الضرب 
الأول؛ لأنها لا تستقل بنفسها. إما لأن المراد وهل يجازى ذلك الجزاء أى: العقاب الأشد 
على الأول» وإما وهل يجازى ذلك الجزاء الذى هو العقوبة. فالذى قاله المصنف لا وجه له؛ 
ولهذا قال الزمحشری بعد ذكر الوجه الثانی» إنما أراد الجزاء الخاص؛ وهو العقاب. 

بعر اي ها ی لوقل جاء الْحَقُ 
وَرَهَق الباطل إن البَاطِلَ كان رَهُوقاي”. 

(قلت) وقد یقال لیس هذا اطتابا لأن فى الثانية شيئا مرادا لم تتضمنه الأولى» وهو کون 
الباطل زهوقاء وهو یعطی المبالغة؛ لکونه اسما يدل على الثبوت» ولصيغته وهو فعول الدالة 
على المبالغة» فقد اشتملت على معنى زائد, لا على معنى الأولى فقط. قال المصنف فى 
الإيضاح: دحي ارا ذو اراق وما عا جر ون قك الله آفان يت 
فم الْخَالِدُونَ کل نفس ذا التي" 'فإن: «أفإن مت فَهُمُ الْحَالِدُون4 من الأول 
(۱) سورة سباً: ۱۷. 


(۲) سورة الاسراء: ۰۸۱ 
(۲) سورة الأنبياء: ۶ ۳ ۵ ۳. 
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ول کل نفس ذائقة اموت من الشانی. ثم قال (وهو أيضا) أى والتذييل أو الضرب 
الثانى» وفيه بعد؛ لأن الضرب الأول تطرقه هذا التقسيم أيضاء إما لتأكيد مفهوم كقول النابغة 


الذبیانی: 

وت يتطق اش و عل مب ءارجال امت 

لأن صدر البيت دل بمفهومه على نفى الكاملء فحقق ذلك بقوله أى الرحال الم ذب؛ 
لأنه استفهام بمعنى النفى. 


(قلت) وفى دعوى أن صدره دل على نفى الكامل بالمفهوم نظر؛ لأن معنى النصف 
فكأنه قال: من لم ترض بعيوبه» لا يحصل لك وده. وذلك لا يلزم منه» أنه لا وحود للكامل. 
ص: (وإما بالتکمیل إلى آخره). 
۱ (ش): التكميل ويسمى الاحتراس أيضاء وهو أن يؤتى فى كلام يوهم حلاف المقصود 
بما يدفع ذلك التوهم. وهو ضربان: ضرب يتوسط الکلام أى: يقع بين المسند والمسند إليه» 
نحو قول طرفة یمدح قنادة: 
۰ َه 354 و ۳ o‏ تير ا ۲ 
فسقى یار غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمى ' 
لأن قوله فسقى ديارك صوب الربيع؛ يفهم منه أن المراد: سقاها ما لا يفسد؛ ولكن 
الإطلاق قد يوهم ما هو عم أو أنه دعاء عليه» فصرف هذا الوهم بقوله: غير مفسدهاء ولهذا 
ا 1 کون س د E‏ 
الا یا اسلمی یا دار مى على البلی ولا ژال مُنهّلا بجرغائك القط”” 
(۱) البیت من الطویل وهو للنابغة الذبیانی فى دیوانه ص ۰۲۸ ولسان العرب ۱۲۱/۲ (شعت)» ۸۱/۱ 
(بقى)» وتهذیب اللغة ۰۰7/۱ 2555/5 ۳۹۸/۹ و کتاب العیین ۰۲۳۰/۵ وجمهرة اللغة ص 
۸ وحمهرة الأمثال ۱۸۸/۱ وفصل المقال ص 44 والمستقصی 49۰/۱ ومجمع الأمثال 
۱ ومقاییس اللغة ۰۲۷۷/۱ وأساس البلاغة ص ۲۷ (بقی) وتاج العروس (بقی). 
(۲) البيت من الک امل وهو لطرفة بن العبد فى دیوانه ص ۸۸ وتخلیص لشواهد ص ۲۳۱ والدرر ۹/4 ومعاهد 
التتصيص ۰۳۲۲/۱ وبلا نسبة فى لسان العرب ۳۹۵/۱۵ (همی)» وهمع الهوامع ۲4۱/۱ 
(۳) البیت من الطویل هو لذی الرمة فى دیوانه ص ۰۵٩‏ والانصاف ۱۰۰/۱ وتخلیص الشواهد 
ص ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ والحصائص ۰۲۸۷/۲ والدرر ۰46/۲ ۱/4 وشرح التصریح ۰۱۸۵/۱ وشرح 
شواهد المغنی ۱۷/۲ والصاحبی فى فقه اللغة ص ۲۳۲ واللامات ص ۰۳۷ ولسان العرب (يا) 


۱۳۷ 


حيث لم يأت بهذا القيدء والعیب عليه عيب؛ لأن البیت موافق لقوله سبحانه وتعالى: 
سل السَمَاءَ علیکم دازا" وضرب يقع فى آحره كقوله سبحانه: لأَذِلَةٍ عَلَى 
مین أَعِرَةٍ عَلَى الكافرين4 لنفى ذلك لا يقال: أعزة على الكافرين» أفاد معنی جديدً؛ 
لأن القول هو إطناب لما قبله من حيث رفع توهم غيره» وإن كان له معنى فى نفسه. . 

ص: (وإما بالعمیم إلى آخره). 

(ش): التتمیم: ل ل ل SG‏ 
قوله سبحانه وتعالی: ومون الم علی 0 لف وحه آی: مع حبه» و الضمیر للطعام 
أى: مع اشتهائه» وكذلك: طلوآتی الْمَالَ على حو“ وقیل: المراد على حب الله» فلا 
يكون مما نحن فیه؛ لأن الاطعام على حب الله ليس أبلغ من الاطعام لا بهذا القید. 

(قلت) فيه نظران: 
آحدهما - أنه قد یقال: إن على حبه يفيد فائدة زائدة» وهی الاطعام مع الحب. فإما أن یقال: 

لیس هذا مبالغة» بل تضمن فائدة حديدة؛ لأن مطلق الاطعام لم يفده بهذا القید إلا أن 

يجاب بأن إفادته إفادة جديدة» لا ینافی أنه اطناب لما قبله» وإما أن یقال: مطلق الاطعام 
يحتمل أن يكون مع حبه أولاء فهو يوهم أن لا يكون مع الحب» وهذا احتمال مساوء 
والوهم يحصل بالمساوی» بل بالمرحوح» وحیشذ فیکون من قسم التكميل. وليت 

شعری: أى فرق فى اللغة بين التكميل ولتتميم وهما شىء واحد؟ 
والثانى- أن هذا قريب من الإيغال» أو هو هو على أنه يمكن أن يقال: فرق بين التكميل 

والتتميم لغة» فالتكميل استيعاب الأجزاء التى لا توجد الماهية المركبة إلا بها. والتتميم قد 

يكون بما وراء الأحزاء من زيادات يتأكد بها ذلك الشىء الكامل» ويستأنس لذلك بقوله 


= ومجالس ثعلب ۰4۲/۱ والمقاصد النحوية ۰1/۲ 2385/4 وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
۱ وجواهر الأدب ص ۲۹۰ والدرر ۰۱۱۷/۵ وشرح الأشمونى ۰۱۷۸/۱ وشرح ابسن 
عقيل ص ۰۱۳۲ وشرح عمدة الحافظ ص ۰۱۹۹ وشرح قطر الندی ص ۰۱۲۸ ولسان العرب 
٥‏ للا ومغنی اللبیب ۰۲۳/۱ ۰۱۱۱/۱ ۰2/۲ ۷۰ 

(۱) سورة هود: ۵۲. 

(۲) سورة المائدة: ۵6. 

(۳) سورة الانسان: ۸. 

(6) سورة البقرة: ۰۱۷۷ 


۱۳۸ 


تعالی: باتك عشرة كامِلَة4”' أى لم تقص أجزاؤها وقوله وَأَتمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ 

+" روی إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك» وهو وصف فيه زيادة على الأجزاء فإن. 

ا ی ES‏ فى قوله تعالى: الوم أَکملت 

لکم در م وَأَنمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتی6 ۲ لما كانت أركان الدين وجد منها الجزء الأخير 

إذ ذاك استعمل فيه لفظ الکمال. ولما كانت نعم الله حاصلة للمؤمنين قبل ذلك اليوم شیر 

ناقصة» استعمل فيها الإتمام لأنه زيادة على نعم الله التى كانت قبل ذلك كاملة. فإن تم 

هذاء ظهر وجه تسمية الأول بالتكميل؛ لأنه يدفع إيهام غير المراد» وذلك كالجزء من 

المراده لأن الكلام إذا أوهم حلاف المراد» كان كالذى دلالته ناقصة بحلاف التتميم. 

ص: (وإما بالاعتراض إلى آخره). 

(ش): الإطناب يكون أيضا بالاعتراض فى آناء كلام» أو بين كلامين متصلين معنى أى: 
يكون اتصالهما معنوياء سواء أكان لفظياء أو لا بجملة» أو أكثر لا محل لها من الاعراب 
لنكتة سوى دفع الإيهام أى: الذى ذكر فى التكميل. 

وقول المصنف: (لا محل لها من الإعراب) اعتراض» وتقرير كلامه بجملة لا محل لها 

من الإعراب» أو أكثر كذلك و کون الواقع بين الكلامين المتصلين معنى لا لفظا حملة اعتراضية 
هو اصطلاح أهل المعانی» لنظرهم إلى المعنی. أما النحاة فلا يسمونها اعتراضية» حتى يكون 
ما قبلها وما بعدهاء بينهما اتصال لفظى. والزمحشری يكثر منه ذكر الاعتراض فى شىء بين 
کلامین» بينهما اتصال معنوى» فيعترض عليه النحاة» بأنه ليس ذلك باعتراض. ولا اعتراض 
عليه» لأنه یمشی على اصطلاح أهل هذا العلم ما أمكنه. 

وقول المصنف: (أو أكثر) هو صحيح فيما وقع بين كلامين بينهما اتصال معنوى فقط. فإن 
كان يينهما اتصال لفظى» فكذلك عند الجمهور» خلافا لأبى علی» ودليل الجواز قول زهير: 

لَعَمْرُكَ والخطوبُ مغيرات وفى طول المعاشرة التغالى 
لقد بالیت مظعم أوقَى ولکن ام اوی لا بای" 


(۱) سورة البقرة: ۰۱۹ 

(۷) سورة البقرة: ۱۹5. 

(۳) سورة المائدة: ۳. 

)٤(‏ البيتان من الوافر: وهما لزهیر بن أبى سلمی فى دیوانه ص ۳4۲ وکتاب العين ۰۲4۸/۱ وشرح 
شواهد المغتی ۰۸۲۱/۲ واللامات ص ۸4 وبلا نسبة فى مغنی اللبیب ۳۹۵/۲. 


۱۳۹ 


" هذا عند النحاة» وسنتكلم عليه آحر الكلام -إن شاء الله تعالى- وأما البيانيون فاعتراض 
٠‏ أكثر من جملتین عندهم إذا لم يكن بين الكلام اتصال لفظلىء فإنه الاعتراض عنده. ثم أذ 
المصنف فى تفصيل نكت الاعتراضء فقال: ا تر سج ابي 
وه وونل اينات سل و ما يَشتَهُونَ "١‏ فتاه كنا يدت ااه 
إن الثمَانين وبُلفتهَا قد ا خوجتة نمی إلى تزجممان(۲) 
وینیغی آن یذ کر نكا اقتضت الاطناب فإرادة اريه فى سبححانه تقضی بشناعة حمل البنات 
لله تعالى» ففيه تأكيد وتسديد. والدعاء بالثمانين فيه تأكيد لتحقيق مقالته؛ لأنه إذا بلغ الثمانين 
صدقه فى احتياج سمعه إلى ترحمان. وان كان قيل: إن هذه الجملة» ليس فيها تسديد للكلام» 
إلا بهذه الطريق الموهمة للدعاء عليه بالصيرورة إلى ضعف سمعه واحتياحه لترجمان. وهذا 
سؤال ذكره الشيخ عز الدين بن عبدالسلام» ورأيت التنوحى سبقه إليه. وبالجملة ما اقتصر 
المصنف عليه من إرادة التنزيه والدعاء لا يقضى بالاعتراض إلا بهذه الضميمة. و كالتنبيه فى 
قول الشاعر: 
واغلم فعلم المَرء تفع و أن ن سف يأتى کل ما قر“ 
وینبغی أن يقال النكنة أن الاخبار بأن علم المرء ینفعه فيه تأكيد لامتشال الأمر فى قوله: 
اعلم. زاد المصنف فى الإيضاح: أنه قد يكون لتحصیص أحد مذكورين بزيادة التأكيد فى أمر 
علق بهماء نحو: طوَوَصِينَا الإنسّان بوَالِديْهِ مت مه وهنا على ون وَفِصالَهُ فى عَامَيْنِ أن 


اشكر لى لك أو للاستعطاف. كقول المتنبى: 

وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتی, لرأيت فيه جهنم“ 
(۱) سورة النحل: لاه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) البيت من الکامل» وهو بلا نسبة فى الدرر ۰۳۰/۶ وشرح شواهد المغنى ۰۸۲۸/۲ وشرح ابن عقيل 
ص ۰۱۹۵ ومعاهد التتصیص ۷۱ ومغنی اللبیب ۳۹۸2/۳۲ والمقاصد النحوية ۱۳۱۳/۲ وهمع 
الهوامع ۰۳۶۸/۱ 

(4) سورة لقمان: ۰۱ 

(5) البیت لأبى الطیب التنبی فى شرح التبیان ۰۳۲۸/۲ 


۱۳۰ 


أو التنبيه على سبب أمر غريب» كقول الشاعر: 
فلا جر يبدو وفی اليأس رَاحَةٌ ‏ ولا وصله بدو لا فلكارقة 

فان قوله: فلا هجره يبدو يشعر بطلب هجر الحبيب» وهو مستغرب حتى ذكر سببه» وهو 
أن اليأس راحة فهى المطلوبة» لا أن الهجر نفسه مقصود وفيه نظر. قد يقال: إن هذا من قسم 
التكميل؛ لأن فيه دفع إيهام أن يكون الهجر لنفسه مقصوداء ثم قال المصنف ومما جاء بين 
کلامین» وهو أكثر من حملة أيضاء قوله تعالى: ل ا 
یی وبحب مهن بسا کم حَرتُ لکم6 فإن قوله تعالى: سکم خر 
اکم متصل بقوله: اتو لأنه بیان له. 

(قلت) وفى قول المصنف: أن فيه اعتراض أكثر من جملة نظر؛ لأن المراد بقولنا أكثر من 
حملة: أن لا تكون عالقا ی ور وی جك عط راجا وقوله تعالى: 
وجب الواین» حبر إنا '"» فلا يكون مع ما قبله حملتين معترضتین» وكذلك قوله تعالى: 
يحب المتطهرين» معطوف على الخبر» وفيما ذكره المصنف شبه من قول الزمخشرى فى 
قوله تعالی: ولو أن آفل ری آمنوا واوا تضا عَلَيْهِمْ کات ین السّمَاء والازض 
وکن لوا هم بما کاوا يَكْيبُونَ4”" إن فى هذه الآية الكريمة سبع حمل معترضة: 

حملة الشرطء واتقواء وفتحناء وكذبواء وأعذناهم وكانوا يتقون. هكذا نقل عنه 
أبوحيان» وابن مالك» ولم أره فى كلام الزمخشری» وفيه نظر» أما على قواعد هذا 
العلم» فينبغى أن يعد هذا كله حملة واحدة لارتباط بعضه ببعض. وأما على رأى 
النحاة فينبغى أن يكون: وولو أن أل الْقَرَى آمنوا واقَوا حملة واحدة؛ لأن 
حملة "واتقوا" معطوف على حبر أن» و"لفتحنا" حملة ثانية. أو يقال: هما جملة 
واحدة لارتباط الشرط بالجزاء لفظاء ولكن كذبوا ثانية» أو الثة» و آحذناهم" الشة 
أو رابعة. و"بما كانوا يكسبون" متعلق بأخذناهم» ولا يعد اعتراضًا. نعم جوزوا فى 


(۱) سورة البقرة: 0۲۲۲ ۰۲۲۳ 
(۳) سورة الأعراف: 15. 


۱۳۱ 


قوله تعالى: لمكن على فرش طاتا ِن ام برق أن تكون حالا من قوله 
تعالى: طوَلِمَنْ حاف مَقَامَ ره جتان دار أن عون عبر نه يم عم 
مستقلات إن كان "ذواتا أفنان" حبر مبتدأ محذوف. وإلا فیکون ست حمل وهذا 
مثال حسن لا غبار علیه» ومن أحسن ما يمثل به اعتراض أكثر من حملة على قاعدة 
هذا العلم قوله تعالى: «إوّغيض الْمَاءُ وقضى الْأَمْرُ وَامْتَوَتَ عَلَى الْجُووى4 فإنها 
ثلاث حمل معترضة» بين: «وَقِيلَ یا رْض الم مَاءّكٍ) وقوله سبحانه وتعالى: 

وقيل بعدا 4 وفيه اعتراض فى اعتراض» فإن: "وقضى الأمر" معترض بين: "غيض 
الماء" وبين "استوت". ولا مانع من وقوع الاعتراض فى الاعتراض عند البيانيين» بل 
على قواعد النحاة أيضاء قال تعالی: وان لََسَم لو تَعْلَمُونَ عظيم)4 فهذا اعتراض 
فى اعتراض نحوی» والذى قبله اعتراض فى اعتتراضن: نيان 

ثم قال المصنف: وقال قوم قد تكون النکنة فيه أى الاعتراض غير ما ذكرء بأن يراد به دفع 
توهم ما يخالف المقصود. ثم هؤلاء فرقتان: جوز بعضهم وقوعه آحر الکلام» أى فى آخر 
حملة لا يليها حملة أخرى متصلة بها معنى. آما لأنها ليس بعدها شىء أو لأن بعدها ما لا 
يتصل بما قبلها. قال المصنف: وبهذا يشعر کلام الزمخشری فى مواضع من کشافه 
فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذییل. 

(قلت) قوله يشمل التذييل فيه نظر؛ فانه إنما یشمل من التذييل على هذا ما لا محل له من 
الإعراب» والتذييل قد يكون له محل» فان المصنف مثل له فى الإيضاح بقول أبى الطيب: 

وما حَاجَة الأطعان حَوْلَكَ فى الدُجّى إِلَى قمر ما واج لت عَادِمُة 

قوله: ما اعد لك عادمهه حملة لها محل الجر علی تحت لقن راما قله الى إن 
بطل كات زَهُوق 4 فلا محل لها باعتبار الكلام المحكىء وان كان لها محل النصب 
بالقول» فلا اعتبار بذلك فيما نحن فيه. 
(۱) سورة الرحمن: 54. 
(۲) سورة الرحمن: ۰4 
(۳) سورة هود: 46. 


(4) سورة الواقعة: ۷۰. 
(ه) سورة الاسراء: ۰۸۱ 


۱۳۲ 


ثم قال المصنف: وبعض صور التكميل؛ أى: يشمل من التكميل ما لا محل له من 
الإعراب» ولا يشمل ما له محل؛ لأن الاعتراض لا محل له. قال فى الإيضاح ويباين التتمیم؛ 
لأن التتميم كما سبق فضلة والفضلة لا بد أن يكون لها محل من الإعراب» وأن شرطنا فى 
التتميم أن لا يكون جملة ما وضح لكن ليس فى كلامه تصريح باشتراط أن يكون مفردا. 

(قوله: وبعضه) أى وبعضهم جوز أن يكون الاعتراض غير جملة. كذا أطلقه هناء وقيده فى 
الإيضاح بأن يكون فى أثناء الكلام. وعلى هذا القول يشمل الاعتراض بعض صور التتميم» وهو 
ما كان واقعا فى أثناء کلام أو بين كلامين متصلين. ويشمل بعض التکمیل وهو الضرب الأول 
منه إذا لم يكن له محل» جملة كان» أم آقل أم أكثر. قال فى الإيضاح ويباين لتذییل ". وفيه نظر؛ 
لأن التذييل ليس من شرطه أن لا يكون بعده كلام آخحر» له اتصال معنوى بما قبله. 

ص: (وإما بغير ذلك). 00 

(ش): أى: يكون الاطناب بغير المذكور كقوله تعالی: «الیین یخولون العرش ومن 
حول سیون بحم رهم نون بد فإن: إيمانهم ليس مما ينكره أحد. وحسن ذكره 
إظهار شرف الایمان؛ ترغیبا فیه. 

ص: (واعلم أنه قد يوصف الکلام إلى آخره). 

(ش): قد يوصف الكلام بالإيجاز والاطناب معا باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى 
كلام آخر» يحتمل أن يريد بالنسبة إلى كلامين آحرین مساويين له فى المعنى» حتى يكون 
موجزا بالنسبة إلى أحدهماء مطنبا بالنسبة إلى الآخرء كقول أبى تمام: 


يعمد عن انیا ذا عَنّ ود لو َرَت فى زئ عغَذراء ناهد 

فان البيت فيه إطناب بنصفه الثانی» وفيه إيجاز بنصفه الأول» لأنه يعطى معنى ما جعله 
أبوعلى الحسن الكاتب فى بيت» وهو: 

ولست بنظار [لی جانب الفتی ‏ إذَا کانت العَلْيّاكُ فى جانب الفقر 


ویحتمل أن يريد أن الكلامين یعتبر آحدهما بالآخر من غير اعتبار کلام الأأوساط بل 
الأقل. وکان المصنف مستغنیا عن ذکر هذا بقوله فيما تقدم عن السکاکی أن الاعتصار قد 


(۱) فوله قال فى الإيضاح ویاین الخ ليس فبا یدنا من نجه 
(۲) سوره غافر: ۷. 


۱۳۳ 


يكون باعتبار أن الكلام خليق بأبسط منه» ثم قال المصنف: ويقرب منه قوله تعالى: 
إلا يسال عم يَفعَلُ وَهُمْ ينألو بالنسبة إلى قول الحماسى» وهو الجلاح عبدالملك بن 


عبدالرحیم الحارنی: 
ونیکر إن شئنا على الناس قولهم ولا يُكِرُونَ القزل جين نقول 


وقد عزی هذا البیت للسموأل بن عادياء قیل: ولا يصح, لأنه ورد فى هذه القصيدة: 
وما مات منا سيد حتف أنفه 

وقد أجمعوا على أن الرسول يله لم يسبق إلى قوله: حتف آنفه والسموأل جاهلى. فإن 
الآية الكريمة وجيزة. وإنما قال: يقرب منه» لأن الآية الكريمة فى السؤال» والبيت فى الانکاره 
فلما لم یتواردا على شىء واحد» ولکن كان عدم السوال یستلزم عدم الانکار» كانت الاية ۱ 
الكريمة آبلغ فى الثناء» لاستلزامها ترك الانکار من باب أولى والله أعلم. 

(الفن الثانی فى علم البیان) 

ص: (وهو علم یعرف به إبراد المعنی الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة علیه). 

(ش): قال حماعة: إن هذا العلم أحص من علم المعانی» وان علم المعانی كالمفرد» والبيان 
کالم ركب فان صح على ما فيه من البحت. فهو متأحر عنه طبعا؛ فلذلك آخحر عنه وضعا. 

وقوله: علم حنس» قال الشارح أى: بالقواعد وفیه نظر» بل الأولى أن یحعل بمعنی 
المعلوم» وهی القواعد لدلالة کلامه و کلام غیره علیه. وقوله: (یعرف به) مميز له من غیره؛ 
والمراد بالطرق التراکیب» والمراد الدلالة العقلية لما سیأتی. وقوله: المعنى» الحمهور على أن 
المراد المطابق لمقتضی الحال» وقیل المراد: جنس المعنی» وقوله فى وضوح الدلالة یتعلق ٠‏ 
بقوله مختلفة الانقسام الوضوح إلى: قوی وأقوى وغيره» كما ستراه فى قولك: زید کالبحر فى 
السخاء» وقولك: زید کالبحر وقولك: زید بح وقولك: البحر زید. 

(وهنا تبیهات) 
الأول: ینبغی أن يقيده بالکلام العربی» كما قيده فى حد علم المعانی» وهو جزء بتعلقه بالکلام 

العربی» فالبيان الذى هو مركب كذلكء ولعله سكت عنه إحالة على ذلك. 
الثانى: أورد على هذا لحد أداء المعنى الركيك باللفظ ال ركيك» فالحد غير مانع. وأحيب بأن 

المراد بالمعنى: هو الذی تقتضيه الحال» أو نقول: ليس لنا علم يعرف به ضوابط الركاكة» 


۱۳ 


بل ذلك يعلم من هذا العلم؛ لأن الشىء يعرف بضابط مقابله. ثم نقول: قوله (فى وضوح 
الدلالة) يخرجه؛ لأن المراد مراتب الوضوح. ويشهد له قوله بعد ذلك: لم يكن بعضها 
أوضح من بعض. وبهذا يعلم أن قوله (فى وضوح الدلالة) ليس المراد وخفائهاء بل 
الحفاء ليس بمراد» إنما الكلام فى طرق واضحة» بعضها أوضح من بعضء غير أنه يصدق 
على ما ليس أوضحء أنه حفی بالنسبة إلى الأوضح؛ فلذلك قال السكاكى: الوضوح 
والخفاء» وإنما يريد ما ذكرناه» بدليل قوله قبل ذلك: فى وضوح الدلالة عليه والنقصان» 
ويدل له أن ما ليس بواضح أصلاء ليس طريقا بليغاء فلا يكون مقاما بيانيا ولا فصيحا. 

الثالث: أورد أيضا علم الإعراب» فإنه كذلك فالحد غير مانع. وجوابه أنه حرج بقوله (المعنى) 
إنما علم الإعراب يعرف به إيراد اللفظ والمعنى تبع له ثم بقوله: (بطرق مختلفة) فان 
ذلك لا يطرد فى الإعراب. ولما ذكر السكاكى هذا الحد» ذكر عقبه: ليحترز بالوقوف 
على ذلك عن الخطأ فى مطابقة الكلام لتمام المراد منه. 
وقال الترمذى: إنه یحرج به علم الاعراب. وقال الكاشى: إنه لا يحترز به عن شىء وعلم 
الإعراب لا يرد؛ لأنه أحال هذا الحد على حد المعانى الذى ذكر فيه لفظ التتبع» وهو غير 
(قلت) وهذا الجواب لا يصح؛ لأن النحاة يتتبعون تلك التراكيب. ثم لو صح لما كان 
جوابا عن المصنف؛ لأنه لم يرتض ذلك الحد, فحيتكذ لعل الجواب ما ذكرناه. 

الرابع: قال حماعة كثيرة منهم السكاكى: هذا العلم أخص من علم المعانى» وأن هذا بمنزلة 
المر کب وذلك بمنزلة المفرد. وفيه نظر من وجوه منها: أن الأعم موحود فى ضمن 
الأحص, فيلزم أن يذكر علم المعانى فى علم البيان» ولیس الأمر كذلك. فإن قالوا: إن 
معرفته متوقفة على معرفة علم المعانی» فبينهما حيئذ تلازم لا أن أحدهما جزء الآخر. ثم 
لا نسلم أن علم البيان يتوقف على معرفة علم المعانى؛ لجواز أن يعلم الإنسان حقيقة 
التشبيه والكناية والاستعارة» وغير ذلك من علم البيان» ولا يعلم تطبيق الكلام على مقتضى 
ومنها: أن تطبيق الكلام على مقتضى الحال كالمادة» وهذه الطرق کالصورة والمادة 
ليست جزءا للصورة. 


ومنها: أن ما سنذكر من الصور فيه تأكيد للتطبيق على مقتضى الحال» فليكن هذا العلم 
منزلا من ذلك منزلة التأكيد من التأسيسء لا منزلة الكل من الجزء. 
ومنها: أن المعنى الواحد إن أريد به أصل المعنى فهو حاصل فى قولك: جاء زيد» سواء 
أكان إنكارياء أو ابتدائياء أو طلبيا. وان أريد المعنى الذى يقتضيه المقام فقد يقال: إن علم 
البيان یعرف به تطبيق الكلام على مقتضى الحال» وإن علم المعانى يقصد به إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة. 
آما الأول: فلأن ما بين قولك: زيد قائې ون زیدا قائم وان زيدًا لقائم من التفاوت 
یضاهی ما بين قولك: زید كالأسدء وزید أسدء والأسد زيد من التفاوت. والمعنی فى 
کل منها متفاوت؛ بسبب التأكيد. فکما اعتلف حال المنکر وغیره فى التأ کید بان 
واللام احتلف حاله مع غيره فى هذه الطرق الم ذکورة فى البیان. 
وأما الثانى: فلأن غالب علم المعانی» یعلم به یراد المعنی الواحد بطرق مختلفة فى 
وضوح الدلالة فان المجاز الاسنادی أوضح فى الدلالة من الحقيقة الإسنادية» فإن: عيشة 
راضية» أدل على رضا صاحبها من قولك: راض صاحبهاء كما آن: زید آسد» أدل من 
قولك: زيد كالأسد. وكذلك کل واحد من مقتضيات ما يتعلق بالمسند أو المسند إليه 
من حذف وذكر» وتقديم» وتأخير» واتباع وغيره مما يطول ذكره. وكذلك الإيجازء 
والإطناب» والمساواة إنما هى طرق مختلفة فى وضوح الدلالة. ولا شك أن الطرق 
البيانية محتلفة بالمبالغة وعدمها. فربما حصلت المبالغة بالإيجاز دون الإطناب» الذى هو 
أوضح. 

الخامس: قال السكاكى: فلما كان علم البيان شعبة من علم المعانى لا ينفصل عنه إلا بزيادة 
اعتبار كان کالم رکب» وعلم المعانى كالمفرد. ثم إن بعضهم قال: معناه أن علم البيان 
باب من أبواب علم المعانی» وفصل من فصوله» وإنما آفرد كما يفرد علم الفرائض عن 
الفقه. وهذا الکلام فيه نظر؛ لأنه صرح بأن علم البيان مركب وعلم المعانی مفرد. والباب 
أو الفصل من العلم» كالفرائض لیس م ركبا بالنسبة إلى العلم؛ لأن الفقه» مثلا إن كان اسما 
لجميع آبوابه على سبیل الكل المجموعی» فالفرائض جزء للفقه» فلفقه مركب لا باعتبار 


۱۳۹ 


الأعم والااحص بل باعتبار الجمع والمفرد. بحلاف علم المعانى؛ فإنه عندهم مفرد 
كالجنس» وعلم البيان مركب كالنوع. وإن كان الفقه مثلا كلياء يصدق على كل باب 
منه» وينفصل بعضها عن بعض بخاصية» فلا يصح أن يقال: إن حد المعانى يخرج حد 
البيان» كما فعلوه؛ لأن حد الجنس لا يجوز أن يكون مخرجا للنوع» كما أن حد 
الحيوان لا يجوز أن یخرج الإنسان. 

ولعل هذا القائل اغتر بقول السكاكى: شعبة منه» والشعبة كالباب. وغفل عن قوله: إنه 
منفصل عنه بزيادة اعتبار» فإنه إشارة إلى أنه ليس كالباب» بل كالنوع فان الإنسان شعبة 
من الحيوان» ينفصل عنه بزيادة النطق. 


السادس: أورد بعض شراح المفتاح أن قولهم: فى وضوح الدلالة» لا ينبغى؛ فن الوضوح 


ليس بمقصود بل المقصود: الحفای فإنه كلما كان الكلام حفیا فى الدلالة» كان أبلغ. 
فلو قيل: فى حفاء الدلالة كان أقرب إلى الإشارة إلى اعتبارات الأبلغ. واعترض على هذا 
بالمنع» وبأن ذكر الوضوح يستلزم ذكر الحفاء؛ لأن کل واضح» حفی بالنسبة إلى غيره 
وبالعكسء وبغير ذلك مما لا طائل تحته. والسؤال قوى فلذلك عبر الطيبى بالخخفاء. 


السابع: لا شك أن الإيراد الواحد للمعنى الواحد بالطرق المختلفة لا يمكن. فلو قال 


المصنف: بلحدی طرقء لشمل الإيراد الواحد» وكان أحسن؛ لأن قوله: بطرق لا يتأتى 


الشامن: أورد الترمذى على هذا الحد أنه يلزم عليه أن من عرف لمعنى واحد طرقا مختلفة 


يكون يعرف علم البيان. وليس كذلك؛ لأن هذا لآحاد العوام. 

قال: ولا ينجى من ذلكء أن تكون الألف واللام للجنس؛ لأن الجنس يصدق فى فرد 
واحد» ولا للاستغراق» فإنه مستحيل؛ لأن المعانى لا تتناهى» فكيف تعلم كلها؟ وأجيب 
عنه بأن الأداة للاستغراق» ولا يلزم الإحاطة بتفاصيل المعانى غير المتناهية» فإنها تعلم 


بريه کل 


التاسع: كان ينبغى أن يقول: فى إيضاح الدلالة؛ إذ هو فى الطرق والوضوح عند السامع. 


۱۳۷ 


ص: (ودلالة اللفظ إلى آخره). 

(ش): وهی کون اللفظ بحيث إذا أطلق» فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع. وقيل: 
هى صفة للسامع. وهی ما على ما وضع له أو على جزئه» أو على خارج. هذا تقسيم صحيح 
وذکروا للحصر أدلة» أصحها الاستقراء» ومراده على جميع ما وضع له وبقوله: (علی جزئه) 
أى: من حيث هو كذلك» وكذا قوله: (على خارج) فإن اللفظ قد يوضع للشىء ولبعضه 
کالامکان فانه مشترك بين العام والخاصء والعام حزء الخاص. ونوزع فى هذا المفال» وقيل: 
إنه کل. ومثل بلفظ الحرف. فإنه اسم للشىء وبعضه. كليت فإن الحرف اسم لها ولبعضهاء 
وللشىء ولازمه كالشمس للكوكب ولضوئه» والفعل فانه اسم للمصدرء ولازميه المكان 
والزمان» ولا يحتاج أن نقول: فى المطابقة من حيث هو كذلك» كما صنع الخطيبى وجماعة؛ 
لما ذكرناه فى شرح المختصر. 

وهذا التقسيم يعم المفرد والمركبء إذا قلنا إن المركبات موضوعة. 

وقد ذكرنا فى هذه المواضع مباحث شريفة فى شرح المختصر فلتطلب منه. 

ص: (وتسمى الأولى وضعية وكل من الأخيرتين عقلية). 

(ش): يريد أن الذى يدل عليه بالوضع هو دلالة المطابقةء والأخريان بالعقل» بمعنى أن 
الواضع نما وضعه؛ ليفيد جميع معناه» غير أن العقل اقتضی أن الشىء لا یوحد بدون حزکه 
ولازمه» وهذه طريقة بعضهم. وبعضهم يجعل الثلاثة وضعية» وبعضهم يجعل الأولى والثانية 
دون الثالثة» وهی طريقة الآمدى» وابن الحاحب» وصاحب البديع. 

ولا حلاف أن الدلالات الثلاث لفظيات» بمعنى أن للفظ فيها مدحلاء وهو شرط فى 
استفادتها منه. وإنما الخلاف فى أن اللفظ موضوع لها أو لا. 

(قلت) وعندی أن هذا الحلاف لا تحقيق له؛ لأنه إن عنى بالوضعء أنه بقيد الاقتصار» فلا 
حلاف أنه ليس كذلك. وإن عنى بقيد الانضمام فلا حلاف أن الأمر کذلك. لم يبق إلا أن 
يقال: موضوع للهيئة الاحتماعية من الأجزاء أو لا. فعلى الأول» يكون الجزء كالشرط 
للموضوع.؛ لا يلاقيه الوضع. وعلى الثانى بخلافه. 

ص: (وتقيد الأولى بالمطابقة والثانية بالتضمنء والثالثة بالالترام). 

(ش): سميت الأولى مطابقة؛ لتطابق اللفظ والمعنى؛ والثانية دلالة تضمن؛ لتضمن الكل 
لجزئه والثالثة الالتزام؛ لما فيها من الاستلزام. 


۱۳۸ 


ص: (وشرطه اللزوم الذهنی ولو لاعتقاد المخاطب لعرف أو غيره). 

(ش): الضمير عائد على الالتزام» والمراد دلالته» واللزوم الذهنی لا إشكال فى دلالة اللفظ 
عليه. وأما الخارجى فاحتلف فى دلالة اللفظ عليه» فالمنطقيون يشترطون الذهنى؛ لأن الدلالة 
ما من وضع اللفظ أو من انتقال الذهن إلى اللازم» وهما منتفيان فى الخارجى. ولا يشترطون 
الخارجی؛ لحصول الفهم دونه» کالعدم والملكة مثل: دلالة العمى على البصر. 

وذهبت جماعة إلى اعتبار اللزوم مطلقا. قال فى الإيضاح: الحلاف فى ذلك بعيد» ولعل 
المانع إنما منع اشتراط اللزوم العقلی لا الذهنی. وقد أطلنا الکلام فى ذلك فى شرح المختصر. 

(فوله: ولو لاعتقاد المخاطب بعرف أو غیره) أى: لا يشترط اللزوم العقلی» الذی لا 
یتصور انفكاكه؛ بل لو اقتضی العرف العام أو الحاص ملازمة آمر لاح واطرد ذلك بحيث 
صار استحضار آحدهما مستلزما للاحر» کنفی ذلك فى اللزوم الذهنی. قال الشارح كان ینبغی 
أن یقول: لاعتقاد المتكلم لأن الملازمة من جهته. 

(قلت) ليس كذلك؛ بل الدلالة کون اللفظ» بحيث يفهم منه المخاطب ذلك. ثم من أين 
لنا أنه لم یقل: المحاطب بکسر الطاء؟ إلا أن کلامه فى الایضاح یوضح إرادة السامع. 

واعلم أن اللزوم العرفی هو اصطلاح البيانيين» لاحتیاحهم إلى ذلك فى الاستعارة» والكناية» 
والتشبيه. أما المنطقیون, فإنما يعتبرون اللزوم العقلی. 

(تنبيه) اعلم أن حعل اللازم إما عقلياء أو عرفياء لا يتعدى إلى الجزءء بل الجزء لا بد أن 
يكون عقليا. فلو ظن أهل العرف أن شيئا جزء لشىء وليس جزأه» فهذا ظن كاذب لا عبرة به 
بحلاف قولنا: لازم عرفى» فان معناه: أن العرف قضى له بأن استحضار هذا يلزم منه استحضار 
ذلك» وإن لم يكن مجرد العقل يقتضى لزومه. نعم يمكن أن يقال: ما توهمه أهل العرف جزءا 
هو لازم ذهنى» أما جزء عرفى فلا. وإنما نبهت على هذا؛ لأن فى المفتاح» أن التعلق إما أن 
يكون باعتبار الجزءء أو اللزوم. ثم قال: لا يجب فى ذلك التعلق» أن يكون مما يثبته العقل 
فهذه العبارة ریما توهم أن التعلق بنوعيه» یمکن أن يكون عرفياء كما توهم ذلك الحطیسی» 
وجعل كلام المصنف مخالفا له. وليس هذا مراده؛ لأنه قال فى آحر كلامه: وقد سبق أن 
اللزوم لا يجب أن يكون عقليا. فقد علمنا أن مراده بالتعلق الذى لا يجب أن يكون عقليا: تعلق 
اللازم» لا تعلق الحزء من حيث هو حزی فليتأمل. 

(تنبيه) فسر اللزوم فى الإيضاح بأن يكون حصول ما وضع اللفظ له فى الذهن ملزوما 
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لحصول الخخارج عنه» لملا يلزم ترجیح أحد المتساويين على الآخر» لكون نسبة ذلك الخارج 
إليه وغيره على السواء. 

(قلت) قد يكون الترجيح بأكثرية الحضورء لا باللزوم. 

ص: (والإيراد المذکور لا يتأتى بالوضعية؛ لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظء 
لم يكن بعضها أوضح. والا لم يكن كل واحد دالا علیه, ويتأتى بالعقلية» لجواز أن تختلف 
مراتب اللزوم فى الوضوح). 

(ش): أى: إيراد المعنى بالطرق المختلفة لا يتأتى بالوضعية أى: بدلالة المطابقة؛ لأن 
السامع إن كان عالما بوضع اللفظ لم يكن بعضها أوضح من بعض» وإلا لم يكن كل واحد 
دالاء لأنك إذا قلت: خده يشبه الورد فى الحمرة» لم يمكن أن يكون ثم تركيب آحس يدل 
بالوضع على هذا المعنى إلا بأن توحد ألفاظ مرادفة لهذه الألفاظ» وان وحدت لم تكن آوضح 
منهاء وان لم يفهمها السامع؛ فلا وضوح فلا تفاوت» ونحو العقار الخمرء إنما يقال لمن 
يعرف مدلول الحمرء ولا يعرف مدلول العقار. 

(قلت) ربما كان أحد التركيبين الوضعيين أوضح؛ لشهرته وكثرة استعماله» أو لكونه 
مفسرا بغيره» أو لكون أحد اللفظین المترادفين مشت ركا بين المعنى المستعمل وغيره» فيكون 
مرادفه أوضح منه فيتأتى حيتئذ ذلك بالوضعية. وقد يجاب بأن المفسر والمفسر مختلف؛ لأن 
المفسر بالكسر يدل على المفردات» والمفسر مدلوله الهيئة الاجتماعية. وقد يجاب عن 
الوضوح بكثرة الاستعمال بأن ذلك اختلاف لأمر عارض. وفى شرح الشيرازى أنه لا يقال: 
ربما يزداد الوضوح وينقص بزيادة الألفاظ ونقصها؛ لأن اللفظ إذا زيد عليه» فقد زاد المعنى. 
وفيما قاله نظر؛ بل التحقيق أن المدلول مختلف بالتفصيل والإحمال» كما سبق» ثم يرد عليهم 
ما سيأتى إن شاء الله. 

ثم الدلالة الوضعية قد تكون نصاء وقد تكون ظاهرا. ورتب الظهور متفاوتة» فإن مراتب 
الوضوح متفاوتة فى قولك: جعت لأجل إكرامك» وإكراما لك» ولإكرامك وبإكرامك فالأول 
نص فى العلية» والثانی ظاهر قوىء والثالث ظاهر ضعیف والرابع أضعفء ودلالة كل منها 
على النسبة بالمطابقة. ولهذا السؤال زاد الطيبى فى الحد فى وضوح الدلالة التركيبية قال: لأن 
الدلالات الوضعية وان احتلفت فى الوضوح فبحسب لفظة مع أخرىء أما المعنى التركيبى 
بعد علم المفردات فلا يتفاوت. 


(قوله: ويتأتى) أى: احتلاف طرق الإيراد. (بالعقلية» لجواز أن تختلف مراتب اللزوم فى 
الوضوح) أى: وإنما يتأتى بالدلالات العقلية؛ لجواز آن يكون للشىء لوازم بعضها أوضح 
لزوما من بعضء وإنما قال الدلالات» وإنما هی دلالتا الالتزام والتضمنء باعتبار جزئياتهاء فإن 
قلت: ذكر حكم الدلالتين واستدل لدلالة اللزوم فقط. 

( قلت) لأن الجزء لازم للكل» ولك أن تجعل هذا سؤالا فى أصل التقسیم ونقول: إن 
دلالة الالتزام تشمل دلالة التضمن. ولما وحد الشارحون المصنف قال: نما يتأتى ذلك 
بالعقلية» وذكر أنها نتأتی فى دلالة الالتزام» توهموا أن دلالة التضمن ليست كدلالة الالتزام. 
وليس کذلك. بل الذى يظهر أنها تتأتی بدلالة العقلية» تضمنا كانتء آم التزاما. فإن دلالة 
الإنسان على الحيوان» أظهر من دلالته على الحسم وان كانت دلالته على كل منهما تضمناء 
وقد يقصد المتكلم التشبيه بجامع جزء الحقيقة الواضح أو جزئها الخفىء أو غير ذلك من 
الاعتبارات. 

ثم اعلم أن معنى كلام المصنف وغيره أن هذه الطرق لا تنأتى بالوضعية فقطء بل تتأتى 
بالعقلية إما فقط» أو مع الوضعية؛ لأن المدلول الوضعىفيه إحدى الدلالات المتفاوتة. 

ص: (ثم اللفظ إلى آخره). 

(ش): لما كانت الطرق تتعلق بالدلالات العقلية» وهی لابد فيها من انتقال من لازم إلى 
ملزوم أو عکسه احتاج إلى ذكر تقسيم يعلم به ما حصل فيه الانتقال, وهو المجاز والكناية. 

اعلم أن تحقيق الفرق بين الكناية والمجاز» من أهم ما نحن بصدده فى هذا الفن. وقد 
رأيت غالب المصنفين فى هذا الفن خبط فيه» ولم يحققه أحد» وها أنا أذكر تحقيقه» على ما 
يقتضيه النظر الصحيح» ما بين كلام للوالد فى تصنيف لطيف» وما استخخرجته بالفكر: 

اعلم أن مراد المتكلم يطلق على أمرين: 
الأول: المعنى الذى استعمل له اللفظ الذى نطق به حقيقة كان أم مجازاء فان استعمله فيما 

وضعته العرب له فهو الحقيقة» وإن استعمله فى غير ما وضعته له فهو مجاز. 
الثانى: معنى وراء ذلك» فإن من تكلم بكلام وأراد به معنى» تارة يكون ذلك المعنى مقصودا 

لذاته» وتارة يكون مقصودا لغيره» كالوسيلة بأن يكون وراء ما هو له كالعلة الغائية» 

ويكون ذكر ما ذكره توطنة لذلك المقصود. فكل من الحقيقة والمجاز المذكورين أولاء 

قد يكون مرادا لنفسه وقد يكون مرادا لغيره. فالأقسام أربعة: 
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حقيقة مرادة لنفسهاء مثل: جاء زيد. ومجاز مراد لنفسه مثل: جاء أسد يرمى بالنشاب. 
فمدلول اللفظ الحقيقى غير الكناية والمجازى مراد لذاته» ويتحد فى هذين القسمين إرادة 
الاستعمال» مع إرادة الإفادة وحقيقة مرادة لغيرها مشل: زيد كثير الرماد» تريد حقيقة كثرة 
الرماد» فهو حقيقة مرادة لا لنفسهاء بل لما هو ملزوم» لكثرة الرماد من كثرة الطبخ اللازم للكرم 
فى الغالب. فالكناية حقيقة؛ لأنك استعملت لفظها فيما وضع له والحقيقة كذلك سواء أكان 
ذلك الموضوع مقصودا لذاته أم لغيره. ولا عبرة بما وقع فى كلام المصنف من أن الكناية غير 
حقيقة ولا مجاز؛ لما سترى تحقيقه نقلا وبحثا عند الكلام على حد الحقيقة والمجاز. 

ولك أن تقول: بحسب الاستعمال» هو لفظ أريد به ما وضع له وأن تقول: بحسب 
المراد بالذات أريد به غير ما وضع له. ففى الكناية إرادة استعمال» وهی فيما وضع له وإرادة 
إفادة» وهو غير ما وضع له. والمعتبر فى الحقيقة اللفظية هو إرادة الاستعمال. 

بقى قسم رابع وهو مجاز مقصود لغيره» مثل أن تستعمل كلمة فى غير موضوعهاء ولا 
يكون ذلك المعنى المجازی مقصودا لذاته؛ لما يلزمه. فهذا القسم قد يقال بامتناعه؛ لأن فيه 
الحروج عن موضوع اللفظ إلى التجوز بحسب الاستعمال» ثم الحروج عن ذلك المعنى 
المجازى بحسب القصد بالذات» ويدل عليه قول الجمهور: الكناية حقيقة خلافا للمصنف. 
ولو ثبت هذا القسم لانقسمت الكناية إلى: حقيقة ومجازء وقد يقال بجوازه» ويحمل قولهم: 
الكناية حقيقة على لفظ استعمل فى موضوعه مرادا به غيره. فعلم أن الكناية: لفظ أريد به 
موضوعه» ليستفاد منه غير موضوعه. وغير الكناية من الحقيقة: لفظ أريد به موضوعه؛ ليستفاد 
منه ذلك الموضوع. والمجاز: لفظ أريد به غير موضوعه. فإذا قلت: زيد كثير الرماد» مستعملا 
كثرة الرماد فى الکرم» فهو مجاز وليس كناية. وان استعملته فى معناه مريدا ذلك قصدا وإفادة 
من غير إرادة إفادة الکرم» كما إذا أردت الإخبار بأنه فحام فهو حقيقة مجردة. وان أردت 
معناه» ليستفاد منه الكرم» فهو كناية. فظهر بهذا أنه يصح أن يقال: الكناية لفظ أريد به غير 
معناه» باعتبار إرادة الإفادة» وأن يقال: لفظ أريد به معناه باعتبار الاستعمال» وأما اجتماع أمرين 
من هذه الثلاثة» فالمجاز لا يجتمع مع الكناية» ولا مع الحقيقة المجردة إلا عند من يجوز 
استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه» فحيئذ يجوز أن تقول: زيد كثير الرماد مريدا کرمه 
وكثرة رماده المقصود لذاته» وأن تريد كرمه وكثرة رماده؛ ليستفاد من كثرة رماده کرمه» 
فيكون الكرم مدلولا عليه بالمجاز والكناية. وأما الحقيقة المجردة والكناية» فلا مانع من 
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احتماعهما بأن تقول: زيد كثير الرماد» وغرضك الإخبار بکثرة رماده؛ ليستفاد منه کرمه 
ويستفاد حصول الرماد بنفسه لغرض ماء ولا تنخيل أن ذلك جمع بين حقيقتين» فإن إرادة 
الاستعمال فيه واحدة» والمتعدد إرادة الافادة. 

وقد تستعمل الكلمة فى معنى واحد؛ لتحصل أغراض لا تتناهى فظهر بهذا أن الكناية لف ظ 
أريد به ما وضع له استعمالاء وغير ما وضع له إفادة. والمجاز أريد به غير ما وضع له استعمالا 
وإفادة. وعلم أن بين الكناية والمجاز عموما وحصوصا من وحه يجتمعان فى القسم الرابع» 
ویرتفعان فى الحقيقة المجردة» ویوجد المجاز فقط حيث استعمل اللفظ فى غير موضوعه 
مرادا به إفادة مدلوله» وتنفرد الكناية فى استعمال اللفظ فى موضوعه مرادا إفادة غيره. 

إذا تحرر ذلك فاعلم أن فى كل من المجاز والكناية انتقالا. والانتقال تارة نعنى به انتقال 
المتکلم عن لفظ؛ إلى لفظ لانتقال ذهنه إليه» وتارة نعنى به انتقال ذهن السامع من اللفظ 
المستعمل إلى غيره. فان أردت الأول فالمتكلم إذا أراد الإخبار بمعنى» فقد ينتقل ذهنه إلى 
ملزومه» فيستعمل لفظ الملزوم فى اللازم» كقولك: رأيت بحرا ماشيا تريد كريماء وقد یتقل 
ذهنه إلى استعمال اللازم مريدا به اللزوم كقولك: كثير الرماد مريدا الکرم. وإن أردت انتقال 
ذهن السامع» فالحال بالعكس فالاتتقال فى المثال الأول من الملزوم إلى اللازم» وفى المشال 
الثانى من اللازم إلى الملزوم» فظهر أن المجاز یحصل فيه تارة الانتقال من اللازم إلى الملزوم؛ 
وتارة بالعكس» کقول العرب: رعینا غيثاء فیطلق الملزوم على اللازم. وأمطرت السماء نباتا؛ 
یطلق اللازم على الملروم. ویدل علىذلك أن من علاقات المجاز اطلاق المسبب على السبب 
وعکسه والمتعلق على المتعلق وعکسه والحزء على الكل وعکسه وکل من الحزء 
والمسبب والمتعلق لازم للکل والسبب والمتعلق. والسکاکی حعل الانتقال فى المجاز آبدا من 
الملزوم إلى اللازم نظرا إلى آنك إذا قلت: آمطرت السماء نباتاء فالنبات وان كان ملازما 
للمطر إلا أنه باعتبار مساواته صار ملزوماء وفی هذا الکلام مناقشات. نذکرها فى باب المجاز 
- إن شاء الله تعالی - ویلزم السکاکی أن یجعل الكناية أيضا انتقالا من الملزوم» لکنه تارة 
یتساهل فى إطلاق الملزوم على اللازم المساوى» وتارة يحقق» وأما الكناية فکذلك إلا آنها 
تفارق المحاز فى أنه ليس فیها انتقال الاستعمال, بل انتقال الذهن فقط. ون أردت انتقال ذهن 
المتکلم فالمتکلم إذا آراد إفادة الکرم» اتقل ذهنه إلى لازمه وهو كثرة الرماد فأخبر به 
لیستفاد منه ملزومه» والسامع إذا سمع اللازم» انتقل ذهنه إلى الملزوم فالانتقال فیها بحسب 
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المتكلم من الإخبار بالملزوم إلى الإخبار باللازم» وبحسب السامع من فهم اللازم إلى فهم 
الملزوم. وهذا أحد قسميهاء e‏ الناس. 

وقد يقال: هى كالمجاز تنقسم إلى القسمين» فربما أخبر فيها بالملزوم» وأريد الاستعمال 
فیه» ليستفاد لازمه كقولك: نزل الغيث» تريد إفادة أن السنة محصبة ومنه قوله تعالى: طقل ناز 
هنم اشد حرا لأنه لم يقصد إفادة ذلك؛ لأنه معلوم» بل إفادة لازمه» وهو أنهم ينبغى أن 
010 وكذلك قوله ع : "المرء مع من أحب"" والمقصود بالفائدة» إنما هو 
کون المخاطب مع النبى وَل . 

واعلم أن قولنا: إطلاق اللازم على الملزوم وعکسه حری على عبارة القوم» وهی غير 
منقحة؛ لأنك إذا قلت: ریت أسدا يتكلم لم تطلق اللازم على المازوم؛ لأن الملزوم ذات 
الأسد ولازمها معنى وهو شحاعة والذى أطلقت عليه الاسد زید. فإنما أطلقت ملزوما لشیء 
على ملزوم لشىء بين اللازمين تشابه. نعم قد يطلق الملزوم على اللازم فى نحو قولك: جاءنى 
عدل ويعجبنى الإنسان» وتريد ضحکه أو كتابته» وكذلك عکسه ومن أمثاتهما: أمطرت 
السماء نباتاء ورعينا غيثا. وكذا الكناية يعتبر فيها ما ذكرناه» فليتأمل. 

۳۳۳ ل ل‎ AT 
ذكره المصنف» ولأن بين هذا المكان وذلك مفاوزء ولا يقطعها إلا تحقيق معناهما. إذا تحرر‎ 
هذا فلنرجع إلى تتبع كلامهم» فقول المصنف: اللفظ المراد به لازم ارت اسار نادت‎ 
قرينة على عدم إرادة موضوعه» كقولك: رأيت أسدا يرمى بالنشاب» فإن الرمى قرينة قامت‎ 
على عدم إرادة الحقيقة» والمراد بإرادة اللازم التى هی مورد القسمة إرادة الإفادة سواء أكانت‎ 
متحدة مع إرادة الاستعمال» أم لا. فإن أحد قسميها وهو الكناية» أريد به استعمال اللفظ فيما‎ 
وضع له ليفيد غير ما وضع له. فقد وجد هنا إرادة اللازم الذى هو غير موضوع اللفظ إفادة لا‎ 
استعمالا. وقسمها الآخر وهو المجاز أريد به غير موضوعه استعمالا وإفادة.‎ 


۸۱ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى فى "الأدب "» باب: علامة الحب فى الله»(١١/075)»‏ (ح 51548): ومسلم فى 
"البر والصلة"» باب: المرء من أحب (ح ۰)۲۲۳۹ من حديث أنس بن مالك وقد جاء من طريق 
عبدالله بن مسعود» وصفوان بن عسال, وان موسی. 
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واعلم أن المراد باللازم هنا ليس ما ذكره المنطقيون» بل المراد اللازم العرفی» سواء أكان 
عقلیا حاصة أم عرضا عاماء أم غير ذلك لما تقدم من أن المراد: اللازم للفهم ولو عرفاء 
والمراد باللازم العارض» والملزوم المعروض وان شعت قلت: اللازم التابع والملزوم المتبوع» 
غير أن المعتبر هنا اللازم المساوی» فان الأعم لا ينتقل الذهن منه إلى الأحص» إنما ينتقل من 
اللازم المساوى. 

قال فى المفتاح: أو الأحص وفيه نظر؛ فان اللازم لو كان أخمص من الملزوم» لوحد 
الملزوم دون اللازم وهو محال. وأجاب عنه الكاشى بأن ذلك نما يمتنع فى اللازم العقلى» أما 
اللازم الأعم من ذلك فلا يمتنع أن يوجد فيه الملزوم دون اللازم. ونحن هاهنا إنما نريد اللازم 
الاعتقادى مطلقا. 

(قلت) يستحيل أن يكون اللازم أحص» سواء أكان عقليا أم اعتقادیا؛ لأن الذهن كيف 
يربط آمرا بأمر أعم منه والفرض أنه يعتقد لزومه لعرف» أو غيره. فإذا كان فى الذهن أحص من 
غيره استحال أن يربطه الذهن بالأعم. 

إذا تقرر ذلك» فالسكاكى قال: الكناية يتتقل فيها من اللازم إلى الملزوم» أى: ينتقل ذهن 
السامع» كما تقول: فلان طويل النجاد والمراد طول القامة» يعنى المراد بالإفادة لا 
بالاستعمال. ثم قال: إن المجاز ینتقل فيه من الملزوم» يعنى أن السامع ینتقل ذهنه من الملزوم» 
وهو الحقيقة إلى اللازم» وهو معنى المجاز. 

وأما المصنف فإنه جعل كلا من المجاز والكناية» أريد به اللازم ولا يريد به إرادة 
الاستعمال» وإلا كان مجازا فقط» بل يريد إرادة الإفادة» وحینعذ فكلامه لا يصح لأنه لیس 
كل مجاز قصد منه لازم موضوع اللفظ بل المجاز الذى حصل فيه إطلاق اللازم على 
الملزوم» أريد به الملزوم» والذى قصد به عکسه أريد به اللازم» وغيرهما من المجاز لم يرد 
واحد منهماء وإنما المصنف تبع السكاكى. 

وأما الكناية فكذلك منها ما أريد به إفادة الملزوم لا اللازم» ومنها العكس. 

وقوله أى: إرادة الحقيقة (إن قامت قرينة على عدم إرادته فمجاز) واضح ونعنى قيام 
القرينة على عدم إرادة موضوعه استعمالاء لا على عدم إرادته إفادة» فإن ذلك علم من قوله: 
المراد به لازم موضوعه ولو جعلنا مراده ذلك» لخرج عنه غالب الكنايات» فان معها قرينة 
تصرفها عن إرادة إفادة موضوعهاء أى: مع ما هو شرط المجاز من العلاقة وغيرها. والمراد 
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باللازم العرفى» وان لم تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو الكناية. فالكناية حینقذ: لفظ 
أريد به لازم موضوعه ولم تقم قرينة على عدم إرادة موضوعه. ونعنى بقولنا: أولا أريد إرادة 
الإفادة» وبقولنا: إرادة موضوعه إرادة الاستعمال» فدخل فى ذلك ما ذا لم تقم قرينة على شىء 
بل قامت قرينة على إرادة اللازم» فإن الحقيقة لاتحتاج إلى قرينة وما إذا قامت قرينة على إرادة 
الموضوع, فكلاهما كناية» والكناية فى هذين القسمين حقيقة ولا يدحل فيه المجاز إذا قصد 
إفادة ملزومه إن جوزنا ذلك وجعلناه مجازا وكناية كما سبق. 

ص: (وقدم عليها؛ لأن معناه كجزء معناها). 

(ش): أى: قدم المجاز على الكناية؛ لأن معناه كجزء معنى الكناية. قال الخطيبى: لأن فى 
المجاز إرادة اللازم فقط أى: مثل الشجاعة ولفظ الأسدء وفى الكناية تجوز مع إرادة اللازم أى: 
الكرم من كثرة الرماد إرادة غيره أى: مدلول اللفظ» فيكون معنى المجاز كجزء معنى الكناية. 

(قلت) قوله: تجوز مع إرادة اللازم إرادة غيره» إن قصد إرادة الملزوم بدلا عنه على جهة 
استعماله فيه فلا يصح؛ لأنه إذا أريد بالكناية غير اللازم استعمالاء كانت حقيقة لا كناية» وان 
أراد أنه تجوز إرادة الملزوم واللازم معا استعمالا فيهماء فليس الأمر کذلك. إذ يكون جمعا بين 
الحقيقة والمجاز» ثم يلزم أن يكون المجاز جزء معنى الكناية لا كالجزء. وان أراد أنه تجوز 
فى الكناية إرادة اللازم والملزوم إفادة والمجاز لا يجوز فيه إرادة إفادة غير مدلوله وهو اللازم» 
فذلك یقضی بأن معنى المجاز إنما يكون كجزء معنى الكناية فى بعض الأحوال» وهو إذا 
قصد بها إرادة اللازم والملزوم معا لا مطلقاء وإذا أريد به اللازم والملزوم معاء فليس الإرادتان 
معا هما الكناية» حتى يكون المجاز کجزئها؛ بل الكناية من هاتين الإرادتين هی إحداهماء 
والأخرى ليست كناية» واللفظ حينعذ كناية وغير كناية باعتبارين. وقيل: إنما كان کالجزی 
لأن المجاز فيه اتتقال من الملزوم إلى اللازم» وهو واضح» والكناية فيها اتقال من اللازم إلى 
الملزوم» وهو لا يتضح بنفسه حتى ينضم إليه العلم بمساواة هذا اللازم لملزومه» فصار فى 
المجاز انتقال من شىء لشیء وفى الكناية انتقال من شىء لشىء بقید» ومطلق الانتقال جحزء 
من الانتقال بقيد المساواة وفيه نظر؛ لأن مطلق الانتقال» جزء من الانتقال بقيد» فهو جزء لا 
کالجزء ولأن المجاز ليس فيه انتقال مطلق؛ بل انتقال بقيد يقابل القيد الذى فى انتقال الكناية. 
ثم المصنف يرى أن الانتقال فى كل منهما من الملزوم إلى اللازم» والذى هو أقرب إلى 
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الصحة أن يقال: فى الكناية إرادة شيئين» أحدهما: مدلول اللفظء وتلك إرادة استعمال» والثانى: 
ملزومه» وتلك إرادة إفادة. والمجاز فيه إرادة شىء واحد» وهو مدلول اللفظ فكان کالجزء. 

وإنما لم يقل: إنه حزی لأن المجاز لفظ مستعمل فى غير موضوعه. والكناية لفظ مستعمل 
فى موضوعه فكيف يكون جزأی وأحدهما مجاز والآخر حقيقة؟ نعم قد يرد على قوله: إنه 
كالجزء أن المجاز أيضاء فيه إرادتان: إرادة الإفادة وإرادة الاستعمال. غير أنهما تواردا على 
محل واحد» بخلاف الكناية» فإن إرادة الاستعمال فيها فى الموضوع وإرادة الإفادة فى 
متعلقه» فلا تفاوت بينهماء إلا فى أن محل الإرادتين فى أحدهما واحد» وفى الآخر متعدد, 
وذلك لا یقضی بأنه كجزئهاء إلا أن إرادة الافادة متى كانت متحدة بإرادة الاستعمال؛ لا ینظر 
إليهاء فان إرادة الاستعمال فى الأصل إنما تقصد للإفادة. 

ص: (ثم منه ما يبنى على التشبيه» فتعين التعرض له فانحصر فى الثلاثة). 

(ش): أى من المجاز ما يينى على التشبيه» وهو الاستعارة؛ لأن مبناها عليه. وأطلق 
الاستعارة والمراد: التحقيقية» لا التخييلية» لما سیأتی. وقدم التشبيه على المجاز؛ لأن المجاز 
مبنى عليه» فهو مقدم على المبنى» ولذلك قدم التشييه على الجميع. ونعنى بالمجاز الاستعارة) 
فان غيرها ليس مبنيا على التشبيه؛ لكنه لما انبنى أعظم أنواع المجاز على التشبیه؛ صح أن 
يقال: المجاز مبنى علیه» مثل: "الحج عرفة”". 

(تنبيه) بهذا لتقسیم يعلم أن التشبيه حقيقة» وليس مجازاء وهذا مما لا يشك فيه ذو 
تحقيق» إذا كان مصرحًا فيه بالأداة» نحو: زيد كالأسد. نعم إذا حذفت أداته» مثل: زيد أسدء 
ففيه مجاز الحذف. ونقل ابن الأثير فى كنز البلاغة أن الجمهور على أن التشبيه الصريح» نحو 
زيد كالأسد» مجاز» ونحن لا نسلم له صحة هذا النقل» ولا تتخيل لذلك شبهة إلا أن ندعى 
أن معنى زيد كالأسد مشابهته فى جميع الأمو وأن ذلك متعذر» وهذه شبهة ساقطة مبنية 
على باطل» كما سيأتى. 

ثم رأيت فى العمدة لابن رشيق أن التشبيه مجاز قال: وإنما كان مجازا؛ لأن المتشابهين 
إنما يتشابهان بالمقاربة» وعلى المسامحة انتهی. 


(۱) صحيح آخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقى فى الكبرى» عن عبدالرحمن بن 
يعمرء وانظر صحيح الجامع (ح ۳۱۷۲ وراجع الارواء (ح 4 ۰)۱۰ 
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وهی الشبهة الساقطة التى تخيلت آنها التى لوحظت. ونقل الوالد أيضا فى تفسيره: أن 
التشبيه مجاز. والكلام على أن التشبيه حبر أو إنشاء سيأتى فى آحر الأقسام. 

وقوله: (فانحصر فى الثلاثة) أى: انحصر هذا العلم أو الكلام فى الثلاثة» وهذه الفاء مشعرة 
بالتعليل» وليس فيما يليها ما يشعر بالتعليل» نما ذكر سبب تقديم كل واحد على أخويه. 


الدشبيه: 


ص: (التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى). 

(ش): التشبيه فى اللغة: جعل الشىء شبيها بآخر, والتشبيه الاصطلاحى ليس فيه ذلك» بل 
فيه ادعاء التشبيه» أو اعتقاده مجازا عند وصفه بذلك» وهو قولك مثلا: زيد کعمرو وتسميته 
تشبيها مجاز؛ لأنه نقل إليه من اعتقاد التشبيه» فلفظ التشبيه الاصطلاحى مجاز عن لفظ التشبيه 
اللغوى» وقد حده المصنف فقال: الدلالة» ولا يصح ذلك بالتفسير المتقدم من أن الدلالة صفة 
الفط فإن التشبيه فعل المتکلم ولا يصح جواب الخطيبى» بأنه عرف التشبيه بحسب 
الاصطلاح» لا بحسب اللغة؛ لأن التشبيه بحسب الاصطلاح, ليس هو الدلالة؛ لأن الدلالة إن 
كانت صفة اللفظ فواضح أن التعريف فاسد وإن كانت صفة السامع» فكذلك؛ لأن التشبيه 
فعل المتكلم. وان كانت صفة المتكلم» فكذلك؛ لأن التشبيه فى الاصطلاح لفظ؛ ولذلك 
جعل أركانه المشبه» والمشبه به» والأداة» والوجه» و کل هذه ليست شيا من کون المتكلم دل 
على المشاركة» فلا يبقى إلا أن التشبيه: الدلالة الحاصلة من اللفظ وفيه تعسف. ويكون اللفظ 
سمى تشبيها مجازا فان التشبيه بالحقيقة فعل المتکلم» وقوله: (فى معنى) يريد: فى مدلول؛ 
لأنه فى محل العناية» لا ما يقابل الجوهر ثم يقال عليه: إن التشبيه الذى هو أصل الجميع التشبيه 
المعنوى الشامل للاستعارة» وغيرهاء وقد قدم التشبيه الأحص وهو ذو الأداة لفظاء أو معنى؛ 
وجوابه أن التشبيه المعنوی» كالفرع عن التشبيه بالأداة؛ فإنها مرادة فيه فى المعنى» لا اللفظ. 

(وقوله: والمراد هاهنا مالم تكن على وجه الاستعارق والاستعارة بالكناية؛ والتجريد). 

هذا كالفصل المخرج لما دل على المشار ة» وليس هو المراد هناء فالاستعارة وان دلت 
على المشاركة» وفيها التشبيه المعنوى» فليست تشبيها لفظياء فليس مرادا هنا. والاستعارة بالكناية 
ليست تشبيهاء آما عند السكاكى» فلأنها عنده استعارة فتشبيهها معنوی» وأما عند المصنف؛ 
فلأنها ون كانت تشبيها إلا أنه لما غلب عليها اسم الاستعارة» قصد تأخير الكلام فيهاء وذكرها 
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مع الاستعارة. وأما التجريد؛ فلأنه ليس تشبيها على ما سيأتى؛ فلذلك آحره إلى علم البديع. 

وقوله: (على وجه الاستعارة) أطلقه هناء وقيده فى الإيضاح بالتحقيقية» واحترز عن 
التخبيلية؛ فإنها لا تدخل التشبيه على رأيه؛ لأن التشبيه الدال على المشا ركة» إنما هو الاستعارة 
بالكناية التى هی قرينة التخحبيلية» وأما التخحبيلية فليس فيها إلا ذكر لازم المشبه به فالمشاركة 
بين المشبه والمشبه به» لا بين لازم المشبه به وشیم. غير أنه ذكر فى التخيبلية لازم المشبه به 
تقوية للتشبيه الحاصل فى المكنية» وبهذا التقرير يعلم أنه لا حاجة لتقييدها بالتحقيقية؛ لأنها 
حرجت بقوله: مشا ركة» وأما تقييده فى الإيضاح فلعله لاحتمال أن يتوهم دخولها باعتبار أنها 
تدل على إثبات مثل لازم المشبه به للمشبه وحاصله أن الاستعارة التخييلية» لا تدحل فى 
كلامه. أما فى الإيضاح فقوله: التحقيقية» وأما فى التخلص فلعدم المشاركة» أو لدخولها فى 
إطلاق الاستعارة» أو لاستغنائه عن ذكرها بذكر قرينتها وهی المكنية؛ لأن التخحيلية عنده لا 
توجد دون المكنية. وأورد الخطيبى عليه أن كلامه يقتضى أن الثلائة ليست تشبيها وهی 
تشبيه. والذى قاله لا برد لأن المراد التشبيه الاصطلاحی» وليست التحقيقية والتجريد تشبيها 
عنده» كما سيأتى. وأما المكنية» فهى ون كانت تشبيهاء فكلامه لا يقتضى أنها غير تشبيه» بل 
أنها تشبيه لم يرد الآن الكلام فیه» وقد حصل بمجموع ما ذكره رسم يحصل به تعريف التشبيه 
المراد هناء وأورد على هذا الحد» قولك: قام زيد وعمروء واشترك زيد وعمری وكذلك 
ترافقاء وتصاحباء واجتمعاء وأكلاء وكذلك جميع أفعال المفاعلة فكل ذلك دال على 
المشاركة. وكذلك: زيد أفضل من عمری وكذلك: تشابه زيد وعمرو فإنه تشابه "لا تشبیه 
وأورد المجازء فإنك إذا قلت: ریت أسداء فقد دللت على مشاركته للأسد المفترس فى 
الشجاعة؛ إذ لا فرق بين قولك: رأيت شخصا مغل الأسد» ورأيت أسدا فى الدلالة على 
المشاركة على ما سنذكره -إن شاء الله تعالى- وهذا لا يرد» فان المصنف قد قال: المراد مالم 
يكن على وجه الاستعارة» والاستعارة مجان فقد صرح باخراحه. , 

ص: (فدخل فيه نحو قولنا: زيد سد وقوله تعالی: صم بكم عُمى») ". 

(ش): أى دخل فى الحد قولنا: زيد كالأسدء فإنه تشبيه بلا حلاف» ودحل نحو قولنا: 
كالأسد» بحذف زید؛ لدلالة قرينة عليه» ودحل فيه ما يسمى تشبيها على المختار» على ما 
سنذكره - إن شاء الله تعالى - وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه» وكان المشبه به خبراء أو فى 


(۱) قوله فإنه تشابه الخ كذا فى الأصل ويظهر أن فى هذا سقطا فتأمل كتبه مصححه. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۸ 


حكم الخبر» کقولنا: زيد أسد, وقوله تعالى: صم بكم عُمّى) وقول عمران بن حطان 
يخاطب الحجاج: 
مد على, وفى الخروب نعامة ‏ فتخاء تفر من صفیر الصّافِرٍ 

ولنا فى ذلك نزاع سنذکره -إن شاء الله تعالی- وأطلق المصنف: المشا رکة» وشرط 
بعضهم أن یکون الاشتراك فى صفة ظاهرة. وقیل فى أحص صفات النفس» وفیه نظر؛ إذ لا 
مانع من التشبیه فى صفة حفيق لکن |ذا كانت حفية» یشترط فى التشبیه بها بيان وجه الشبه 
کقولك: رأيت رحلا كالأسد فى البحر وإنما يمتنع الخفاء فى العلاقة. 

(تنبيه) إذا كان طرفا التشبيه مذکورین» والمشبه به خبر مبتداه أو فى حكمه مشل خبر 
کان» وإن» وثانى مفعولى علمت. والحال» فهل يكون ذلك تشبيهاء أو استعارة؟ اختلفوا فیه 
وأنا أذكر ما يتضح لى أنه الصواب» ثم أتحفه بكلام الناس فى ذلك. أما الذى يتضح لى - 
وبالله التوفيق - فهو أن ذلك على قسمين: تارة يقصد به التشبيه» فتكون أداة التشبيه مقدرة 
وتارة يقصد به الاستعارة» فلا تكون مقدرة. ويكون الأسد مستعملا فى غير حقيقته» ويكون 
ذكر زيد والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقة» قرينة صارفة إلى الاستعارة» دالة عليها. فإن 
قامت قرينة على حذف الأداةء صرنا إليه» وان لم تقم» فنحن بين إضمار واستعارة. والاستعارة 
أولى» فليصر إليها. 

والأصوليون محتلفون فيما إذا دار الأمر بين المجاز والاضمان أيهما أولى» وذلك فى 
مطلق المجاز» وفى علم أصول الفقه. أما الاستعارة التى هى أشرف أنواع المجازء فإنها مقدمة 
على الإضمار» ولا سيما ونحن فى علم البيان الذى الاستعارة فيه هى الأصل. وهم مجمعون 
على أن الاستعارة حير من الإضمار» وهذا الذى ذكرته من تجويز الاستعارق لا يحتاج فيه 
لدليل؛ لأنه مجاز سائغ» ‏ وکما يجوز أن تقول: جاءنى أسد تريد الاستعارة» يجوز أن تقول: 
زيد أسد, وهذا قياس جلی» وما يظن من الفرق بینهما؛ سأحیب عنه - إن شاء الله - هذا هو 
الذى ظهر لى. 

وأما الذى قالوه فها أنا أقوله» مبينا ما فيه: قال الزمحشری فى قوله تعالى: لصم بكم 
عُمى4”' فان قلت: هل يسمى ما فى الآية استعارة؟ قلت: مختلف فيه» والمحققون على 
تسميته تشبيها بليغاء لا استعارة. 


(۱) سورة البقرة: ۰۱۸ 


(قلت) إن أراد أنهم يسمونه تشبيهاء وان كان استعارة» ويكون صم فى الآية مجازا؛ ولكنه 
يسمى تشبيهاء لتقدير اسم المشبه وذكر اسم المشبه به» مرادا بهما معا المشبه» فقريب. وان 
أراد أن أداة التشبيه فيه محذوفة» وصم حقيقة» فلا نسلم. وما الدليل على ذلك؟ قال: لأن 
المستعار له مذكور» وهم المنافقون. 

(قلت:) يعنى بكونه مذكورا: كونه مذكورا فى التقدير» فان تقدير الآية: المنافقون صمء 
قالوا: وإنما تطلق الاستعارة حيث يطوى ذكر المستعار له» ويجعل الكلام خلوا عنه» صالحا 
لأن يراد به المنقول عنه» والمنقول إليه لولا دلالة الحال» أو فحوى الكلام؛ ومن ثم ترى 
المفلقين السحرة منهم كانوا يتناسون التشبيه» ويضربون عن توهمه صفحا. 

(قلت) هذا هو الذى عولوا عليه فى أن نحو: زيد أسد تشبيه وليس استعارة. وزاده 
السكاكى وضوحا أن قال: وإنما عد زيد أسدء وقرينه المحذوف المبتدأ تشبيها؛ لأنك حين 
أوقعت أسدا -وهو مفرد غير حملة- حبرا لزيد» استدعی أن يكون هو یا مثله فى: زيد 
منطلق فى أن الذى هو زيد هو بعينه منطلق» وإلا كان زيد أسد مجرد تعدید» نحو خيل فرس 
لا إسناد لكن العقل يأبى أن يكون الذى هو إنسان» هو بعينه أسدء فیلزم لامتناع جعل اسم 
الجنس وصفا للإنسان» حتى يصلح إسناده إلى المبتدأ المصير إلى التشبيه بحذف كلمته» قصدا 
للمبالغة» انتهی. 

وقد زاده المصنف وضوحا بأن قال: الاسم إذا وقع هذه المواقع فالكلام موضوع لإثبات 
معناه لما يعتمد عليه» أو نفيه عنه. فإذا قلت: زيد أسد فقد» وضعت كلامك فى الظاهر؛ 
لاثبات معنى الأسدية لزيد» وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان لإثبات شبه من الأسد 
له فيكون احتلابه لإثبات التشبيه» فكان خليقا بأن يسمى تشبيها إذا كان إنما جاء ليفيده» 
بحلاف الحالة الأولى» فان الاسم فيها لم يجتلب لإثبات معناه لشىء كما إذا قلت: جاءنى 
أسدء فان الكلام فيه موضوع لإثبات المجىء واقعا من الأسدء لا لإثبات معنى الأسد لشیء 
فلم يكن ذكر المشبه به لاثبات التشبيه» وصار قصده التشبيه مکنونا فى الضميرء لا يعلم إلا 
بعد الرحوع لشىء من النظر. 

ووجه آخر فى کون قصد التشبيه مكنونا فى الضمير» وهو أنه لما لم يكن التشبيه مذكورا 
جاز أن يتوهم السامع فى ظاهر الحال» أن المراد باسم المشبه به ما هو موضوع» فلا يعلم 
قصد التشبيه إلا بعد شىء من التأمل» بحلاف الحال الثانية فإنه يمتنع فيه مع کون المشبه 
مذكوراء أو مقدرا انتهی. 


وحاصل كلام الزمخحشرى» والسکاکی, والمصنف» ومن تبعهم أن نحو: زيد أسدء إنما 
لم يكن استعارة؛ لامتناع إمكان حمل الكلام على الحقيقة؛ وأن من شرط الاستعارة إمكان 
حمل الكلام على الحقيقة فى الظاهی وتناسى التشبيه. ولا حاصل لما قالوه؛ لأنا نقول: ليس 
من شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة فى الظاهر؛ بل لو عكس ذلكء وقيل: 
لابد من عدم صلاحيته» لكان أقرب؛ لأن الاستعارة مجاز لا بد له من قرینة وان لم تكن: 
قرينة؛ امتنع صرفه إلى الاستعارة» وصرفناه إلى حقيقته وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة» غير أن 
تلك القرينة تارة تكون معنوية حالية» مثل: رأيت أسداء وتارة تكون لفظية» مثل: زيد مخبرا عنه 
بالأسد فإنه قرينة تصرف الأسد عن إرادة حقيقته. ثم إن المصنف وكل من تكلم فى قوله 
تعالى: فجعلناها حَصِيدًا كان لم تغن بالأنس4 وقوله: فاصم هَشِِيمًا تنروة 
الاح" حعل حصیدا وهشیما استعارق وهو يناقض قولهم: إنه ذا وقع المشبه به حبرا أو 
حالاء یکون تشبيهاء وقد جعل الرمانی وغيره من الاستعارة: فإ ايا تَمُودَ الناقة برع ۳" 
مع أن مبصرة حال» وجعل الرمانی» والامام فخر الدين» والزنجانی» منه قوله تعالی: ومیراجا 
یر" وان كان حالا. ثم ليت شعری! كيف یصنعون فى الاخبار بالمصدر نحو زید 
ضرب» هل یقدرون على أن یقدروا مثل: ضرب؟ وذلك لا سبیل الیه؛ لوضوح فساده وبعده 
عن المقصود من الاخبار بالمصدر وبرهان ذلك أيضا آنا لم نر أحدا ذهب فى قوله: 

فانما هی افبال وإذباز 

أنه تشبیه» بل قيل: هو استعارة» ورده عبدالقاهر فى دلائل الاعجاز» وقال: هو مجاز 
حکمی وكأنه يريد مجاز الإسناد» فكان ذلك تفاقا منهم على أنه ليس تشبيهاء وقال عبدالقاهر 
أيضاء فى قول المتنبى: 

بدت قَمَرّا ومَالَتَ خوط بان 

اه یس على مر مطل قن بل هومن فیل اجار ل وهناً وازد علیهم ان کنات 
قمرا حالا ومما يرد علیهم ما ذکره النحاة عن آخرهم فى نحو: زید زهیر شعرا؛ فانه لا یوافق 
(۱) سورة یونس: ۰.۲ 
(۲) سورة الکهف: 6. 
(۲) سورة الاسراء: .5٩‏ 


.4 1 سورة الأحزاب:‎ )٤( 


۱۰ 


ماذکروه بل يشهد لما قلناه من أنه استعارة. ومما يدل لما قلناه» قول الزمخشرى فى قوله 
تعالی: نس کم حر جر ث لک ما نصه: وهذا مجازء شبههن بالمحارث. فقوله: (مجاز) 
صریح فى أنه استعارة» ولا یعکر عليه قوله: شین رد ذا قي كل هار 22 
معنويا. وكذلك قال جماعة فى قوله تعالی: شن لاس لک ' ثم إن الزمخشرى قال فى 
قوله تعالی: ًن الله بُ یسك یخی مُصد دق مُصَدَقا بكَلِمَةِ من الله وَسَيّدا و حَصُورَا”" ما نصه: 
والحصور من لا يدحل فى الميسرء قال الأحطل: 

وشَارِبٍ مربح بالكاس نمی لابالحصور ولا فيهًا بسار 

استعير الحصور لمن لا يدل فى اللعب. فإما أن يريد أن الحصور فى الآية استعارة» فقد 
حعل الحال استعارة» أو يريد أن الحصور فى البيت استعارة» فقد جعل خبر المبتدأ استعارق 
O‏ و ای ری فى عدن 
E‏ 

ریت اللیل والشمْس حيّة حَيَاةَ الى يَقَضِى محشاشة ازع 

لس ا ب ۲۳| 
سيأتى. وهذه أمور نقلية من كلامهم تنقض أصلهم. ومما ينقض قولهم قول السكاكى؛ 
والمصنف وغيرهما بعد ورقتین: إن من الاستعارة قولهم: 

تحية ينهم ضرب وجحيع 

وقولهم: عتابك السیف. وبما اخترناه من أن: زيد أسدء يصح أن يقع استعارة. صرح 
عبداللطيف البغدادى» فقال فى قوانين البلاغة: التشبيه مصرح بحرفه» والاستعارة أن يطلق على 
المشبه اسم المشبه به من غير تصريح بأداة التشبیه» يقال: زید أسد» وبح وعيتت» أو زيد 
أسد فى شجاعته ومما ينقض أصلهم هذا من جهة المعنى أنا نجد اللفظ فى كثير من التراكيب 
لا يصلح للحقيقة» ويسمونه استعارة» لا يكادون يترددون فيه» كقولك: تكلم الأسدء ورمى 
الأسد بالنشاب إلى غير ذلك من القرائن اللفظية الصارفة عن إرادة الحقيقة» وهو استعارة 
(۱) سورة البقرة: ۲۲۳. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۸۷ 


)٤(‏ البیت في ديوانه ص۱۱۷ ورواية الدیوان "رأين" وهي الصواب. 


۱۰۳ 


عندهم. وكيف يمكن تناسى التشبيه فى مثله» مع أن الرمى والكلام لا يصلحان من الأسد 
الحقيقى؟ ولیت شعرى! أى فرق بين زيد وأسدء وبین: تكلم سد» فى عدم إمكان حمل 
اللفظ فى الظاهر على الحقيقة» وفى کون الأول تشبيها محذوف الأداة» والأسد فيه حقيقة» 
والثانى استعارة» ثم نقول: ليس كل ما وقع خبر مبتدأ يمتنع فيه حمله على الحقيقة» فإنك إذا 
قلت: هذا آسد والذى فى دارى أسد ونحو ذلك مريدا زيداء فقد وقع الأسد خبر مبتدأً. ومع 
ذلك لا يمتنع حمله على حقيقته» فكان ينبغى أن يسمى استعارة. فالمعنى الذى قالوه لا 
يستمر لهم فى كل خبر مبتداء إلا إن كان مقيدا بذلك» وت ركوه؛ لوضوحه. ثم إن العلة التى 
ذكروها بعينها» موجودة فى الصفة التى لا تصلح أن تجرى بالحقيقة على موصوفهاء نحو: 
رأيت رحلا بحراء ومررت بزيد الب ومع ذلك هو عندهم استعارق لا تشبيه؛ لأنه ليس فى 
حكم الخبر. 

وحاصله أن ما ذكروه لا يطرد» ولا ينعكسء ثم يرد عليهم نحو: صار زيد أسداء فإنه 
استعارة» كما صرح به المصنف فى الكلام على أن الاستعارة مجاز لغوی» مع ذكر طرفى 
النشبيه» ووجود ماذكروه. ثم إن المصنف قال فى قوله ب : "وهم يد على من سواهم ۳ إنه 
استعارقه وهو عکس ماذکره هنا. Ts‏ 
ات4 من قوله تعالى اجه امه اتهم وقوله تعالى سکم خرّث کم 
وقول النبی يي : "النساء حبائل الشیطان. والشباب شعبة من الجدون, والمسلم مرآة 
آخیه"" ". وقول على -رضی الله عنه-: "السفر ميزان القوم " إن القوم ومما يشهد لك من 
الأمور النقلية أن ابن مالك قال فى شرح الکافیة: إذا قلت مشیرا إلى شخحص: هذا أسدء ففيه 
ثلاثة أوجه: 


(۱) "حسن" أخرجه أبوداود وابن ماحه عن ابن عمروء وانظر صحيح الجامع (ح »)٦۷١١‏ والإرواء 
(ح۲۲۰۸) وطرفه:" المسلمون تتكافاً دماؤهم.....". 

(۲) سورة الأحزاب: 5. 

(۳) أخرحه الخرائطى فى "اعتلال القلوب" عن زيد بن خالد الجهنى» بلفظ: "الشباب شعبة من الجنون» 
والنساء حبالة الشيطان "» وهو ضعيف " وانظر ضعيف الجامع (ح۲۷٤۳)»‏ وأما لفظة: "والمسلم 
مرآة أحيه " فقد آحرجه ابن منيع فى مسنده " عن أبى هريرة» ولفظه: والمسلم مرآة المسلم فاذا 
رأى به شيعا فليأحذه " وهو ضعيف جدًا انظر ضعيف الجامع (ح 5148). 


١: 


أحدها: تنزيله منزلة الأسد مبالغة» دون أداة تشبیه وأنشد: . 

لسان ای سَبِعٌ عليه سَدَادُهُ . . فان لَمْ يزع عن عَرْبه فر اکلة 
والثانى: أن ینوی أداة التشبيه» أى زيد مثل الأسد» وفى هذين الوجهين؛ لا ضمير فى أسد. 
الثالث: أن يتأول أسد بصفة وافية بمعنى الأسدية» ویجری مجرى ما أولته» فيحتمل الضمير» 

آما إذا شرت لحیوان مفترس, فلا یتحمل ضميراء انتهی. ۱ 

وهذا الذی قال هو الحق الذی لا محيص عنه» فظهر بذلك صحة ما قلناه من آن: زید 
أسد يصح أن يكون تشبيهاء وأن یکون استعارق بحسب المقام. لا یقال: إنما جوز ابن مالك 
الاستعارة فی: هذا أسد؛ لأن اسم الاشارة لا يصرف عن الحقيقة» كما أن زیدا يصرف؛ لأنا 
نقول قد مثل بقوله: لسان الفتى سبعء واللسان كزيد فى صرفه عن إرادة الحقيقة. ثم إن 
المصنف صرح فيما سيأتى فى التلخيص والإيضاح» بأن قولنا: الحال ناطقة بكذا استعارة» وهو 
مخالف لهذا الكلام. وذكره فى الاستعارة التبعية. وأما الوجهان اللذان ذكرهما المصنف 
مستدلا بهما على أن: زيد أسد تشبیه فالذی يظهر: أن الأول هو الثانى» وأما قولهم: إنه تشبیه 
بليغ» فهو على العكس. فإن البلاغة لا تكون عند تقدير أداة التشبيه» والذى يظهر من کلامهم 
أنا إذا جعلناه تشبیها» كانت الأداة مقدرة مع اللفظ وحینشذ: فكيف يكون بليغاء والكلام 
حقيقة» والاستعارة أبلغ من الحقيقة بلا نزاع؟ وانما البليغ إرادة الاستعارة» وادعاء أن المشبه فرد 
من أفراد المشبه به. 

نعم التشبيه المحذوف الأداة أبلغ من المذكور الأداة؛ لما فيه من الإيجاز. وأما أنه أبلغ من 
الاستعارة» فلا. وأما قول ابن مالك: إنه يجوز فى: زيد أسد؛ أن يكون تشبيها محذوف الاداق 
وأن يكون مرادا به الرحل الشحاع وأن يكون تنزيلا له منزلة الأسد مبالغة» فقد يستشكل 
الفرق بين الثانى والثالث. فيقال: إذا أردت به الرجل الشجاع» فقد نزلته منزلة الأسد» وجوابه 
بأحد أمرين: 
الأول: أن يقول: فرق بين قولك: جاءنى أسدء تريد رحلا شجاعاء وقولك: جاءنى أسد تنزيلا 

له منزلة الأسدء والأول مجاز صرف لا مبالغة فيه» ولا نسميه استعارة؛ بل هو أليق باسم 

المجاز المرسل. ولشانی استعارة؛ لأن معناه ادعاء أن المشبه دانعل فى جنس المشبه به 

؛ وفرد من أفراده» أى: بلغ فى الشجاعة حدا يتنوهم ناظره أنه نفس الأسد. وسيأتى أن 


١ هه‎ 


لادعاء لا بانع م إزادة اة کما هو راي المصنف. وهذا معنی آبلغ من الأرل وهسو 
الجدير باسم الاستعارة. وإلى هذا الفرق يشير قول البصریین: إن الأسد على هذا المعنی 
لا يتحمل ضميرا؛ لأنه لم يؤول بمشتق» وعلی المعنى الآخر يتحملء لأنه مؤول ولا شك 
أنه مؤول على التقديرين» غير أنه على تقدير الاستعارة» يكون التأويل فى ادعاء دحول 
المشبه فى جنس المشبه به» وعلى تقدير المجاز المرسل؛ يكون التأويل فى إطلاقه على 
المشتق» فكان كالمؤول عليه. وفى الاستعارة أولناه على أسد وهو رحل, فكان المؤول 
عليه جامداء فلم يتحمل الضمير. لكن هذا الذى قلناه یقتضی تخصيص قول المصنف: إن 
المجاز إذا كانت علاقته مشابهة معناه بغيره» يكون استعارة وأن يقال: إذا كانت العلاقة 
المشابهة فان قوى الشبه بحيث يمكن ادعاء أن هذا هو ذاك كان استعارة» والا كان 
مجازا مرسلا. ويشهد لصحة ما قلناه قول السكاكى فى تفسير المجاز المرسل: إنه 
الخالی عن المبالغة فى التشبيه» ولم يقل: الخالى عن التشبیه فعلم أن العلاقة إذا كانت 
المشابهة» ولم تقصد المبالغة لا یسمی ذلك استعارة. وهذا هو الذى يقتضيه كلام 
الأكثرين كما ستراه - إن شاء الله تعالى - وان شئت أن تسمى القسمين استعارة؛ 
أحدهما أبلغ من الاح فلا بدع. 
الثانی: أن يقال: إن: زيد أسد, عند قصد تنزيله منزلته من باب مجاز الإسناد» فيكون الأسد فيه 
حقيقة على الحيوان المفترس یت ل ات ل 
ويشهد لهذا ما قدمناه من عبدالقاهر و 
فانمّا هی افبال ورذبار 
من المجاز العقلى» وان كان الطیی قد رد ذلك عند الکلام على قوله تعالى: لس الب 
أن ولوا وَجُوهکُم4" بما لا نطیل بذكره. وقد یستانس له بقول السکاکی: یلزم المصیر إلى 
التشبيه؛ لامتناع حعل اسم الجنس وصفاء حتی يصح إسناده إلى المبتداً. فكأن السکاکی إنما 
نفی المجاز اللفظی بأن يراد زيد» ولم ینف صحة إرادة المجاز الاسنادی. ثم إن المصنف بعد 
ذکره لما سبق» ذکر أن الحلاف فى هذه المسألة لفظى» راجع إلى الکشف عن معنی 
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الاستعارة. وفيه نظر؛ لأن الحلاف معنوى فعلى القول بالاستعارة» يكون الأسد مجازاء وعلى 
القول بالتشبيه» يكون حقيقة قطعا. 

وقوله: (إنه راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة) صحيح» لكن ليس الكشف عن 
معنى الاستعارة لفظياء بل معنويا. نعم يمكن أن يقال: إن هذين اصطلاحان لا يدافع أحدهما 
الآخر. ثم قال المصنف: إن كونه تشبيها اختيار المحققين» كالقاضى أبى الحسن الجرجانى؛ 
والشيخ عبدالقاهر» ولزمخشری» والسكاكى. 

(قلت) كلام أكثر هؤلاء ليس صريحا فيما ادعاه؛ لأنه يجوز أن يريدواء أنه استعارة تسمى 
تشبيهاء فيكون مجارًا إلا أنه تشبيه حقيقة» ويشهد له تصريح أكثر هؤلاء فى مواضع - كما 
سبق - بعكس هذا. وقد صرح الإمام فخر الدين أيضا باختيار أنه تشبيه. ثم نقل المصنف» عن 
عبدالقاهر أنه وافق على أنه تشبيه» ثم قال: فان أبيت إلا أن تطلق عليه لفظ الاستعارة؛ فإن 
حسن دخحول أدوات التشبيه لم يحسن إطلاقه؛ وذلك بأن يكون اسم المشبه به معرفة» مثل: 
زيد الأسدء فانه يحسن أن تقول: زيد كالأسد. وان حسن دحول بعض آدوات التشبيه دون 
بعض؛ هان الخطب فیه وذلك بأن يكون المشبه به نكرة غير موصوفة قولك: زيد آسد فإنه 
لا يحسن أن يقال: كأسدء ويحسن أن يقال: كأن زيدا آسد» وتبعه الإمام فحر الدين. 

(قلت) لا يظهر السبب فى امتناع حسن: زيد كأسدء وبهذا المثال مثل المصنف للمسألة 
التى نقل فيها عبدالقاهر أنه تشبيه ليس استعارة. وكيف ينقل عنه أن الحطب فيه هين» وأنه إنما 
لا يحسن إطلاق الاستعارة» إذا كان الخبر معرفة. وكأنه لاحظ فى امتناع حسن: زيد كأسدء 
أنه تشبيه بفرد من أفراد الأسد» وذلك غير مقصود إنما المقصود تشبيهه بحقيقة الأسد 
وجنسه فحسن أن يعرف فیقال: كالأسد أى كهذا الجنسء ولذلك قال الإمام فخر الدين: 
زيد كأسد بالتنكير» كلام بارد بحلاف: زيد كالأسد بالتعريف. 

وان لم يحسن دول شىء منهاء إلا بتغيير لصورة الكلام كان إطلاقه أقرب» وذلك بأن 
يكون نكرة موصوفة بما لا يلائم المشبه به» كقولك: زيد بدر يسكن الأرض؛ وشمس لا 
تغيب» وقوله: 

َس تن والفراق عُرُوبُها 0١‏ عناء وَبَدرٌ والكسوف صُدُودُ 

فإنه لا يحسن أن يدحل الكاف فى شىء من ذلك إلا بتغيير صورة اللفظ كقولك: هو 
كالبدر إلا أنه يسكن الأرض» وكالشمس إلا أنه لا يغيب. 
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(قلت) انظر كيف جعل إطلاق الاستعارة على هذا القسم قريباء مع أن السامع لا يمكنه 
صرفه إلى حقيقته» وهو موافق لما اخترناه» غير أن فيما قاله من أن دحول أداة التشبيه فى شىء 
من ذلك» لا يمكن إلا بتغيير صورة اللفظ نظرا لجواز أن يقال: هو كبدر يسكن الأرض» 
ويكون المشبه به خياليا لا حقيقيا» كما تقدم فى تشبيه فحم فيه جمر» ببحر من مسك موجه 
الذهب. ثم قال: وقد يكون فى الصفات والصلاث التى تجىء فى هذا النوع ما يحيل تقدير 
أداة التشبيه معه» فعرف إطلاقه آکثر» كقول أبى الطيب: 


اسد دم الأَسَدٍ الهرَثر خجضابه ٠‏ ك 
فانه لا يحسن أن يقال: هو كالأسد والموت؛ لأن تشبيهه ب بجنس الأسد دليل أنه دونه» أو 


مثله» وحعل دم الأسد الذى هو أقوى الجنس حضاب یده دليل أنه فوقه. 

(قلت) إحالة دحول الأداة هنا كيف تجتمع مع القول بقرب إطلاق الاستعارة» وينبغى أن 
يكون موجبا لإطلاق الاستعارة» ومحيلا لكونه تشبيها؟ ثم ما المانع أن يقال: هو كأسد دم 
الهزير حضابه فيكون المشبه به أسدا بهذه الصفة؟ ولا بدع فى جعل فرد من مادة الأسد بلغ 
إلى أن صار دم غيره من الأسود حضابه كما سبق فى قوله: 

فأن تفق الأنَامَ وأنت منم 

فإنه قصد به أن بعض أفراد النوع» يميز عنه بشىء غايته أن هذا بعيد» أما محال فلا 57 
ثم قال: ‏ وکذا قول البستری: ۱ 

وبدرٌ أضَاءً الارض شرفا ومَغرِبَا ووضع رخلی ونه نود مظلم 

أن برجع فيه إلى التشبيه الساذج حتى يكون المعنى: هو كالبدر لزم أن يكون البدر 
المعروف موصوفا بما ليس له فظهر أنه إنما أراد أن ينبت من الممدوح بدرا له هذه الصفة 
العجيبة» التى لم تعرف للبدر فهو مبنى على تخيل أنه أراد فى جنس البدن وأحذ له هذه 
الصفة. فالكلام موضوع لا لإثبات الشبه بينهما؛ ولكن لإثبات تلك الصفة» فهو كقولك: زيد 
رحل كيت وکیت. لم تقصد إثبات كونه رجلا؛ بل إثبات كونه متصفا بما ذدکرت فإذا لم 
يكن اسم المشبه فى البيت مجتلبا لإثبات التشبيه تبين أنه حارج عن الأصل المتقدم من کون 
الاسم مجتلبا لإثبات التشبيه. فالكلام فيه مبنى على أن کون الممدوح بدرا» شىء قد استقر 
وثبت» وإنما العمل فى إثبات الصفة الغريبة. 


(قلت) ما ذكره واضح؛ ولكنه لا يصل إلى درحة استحالة تقدير الأداة. وما المانع أن 
يكون المشبه به بدرا بهذه الصفت ويكون المشبه به خياليا لا حقيقيا. ثم قال: وكما يمتنع فى 
ذلك دخول الکاف. يمتنع دخول: كأن ونحو تحسبء ثم قال: وأيضا هذا الفن إذا فليت عن 
سره وحدت محصوله أنك تدعى حدوث شىء هو من الجنس الم ذ کون إلا أنه احتص 
بصفة عجيبة» لم يتوهم جوازها على ذلك الجنسء فلم يكن لتقدير التشبيه فيه معنى. 

(قلت) كون تقدير التشبيه ليس له معنى صحيح؛ ولكن لا نقول: إنه مستحيل أن يراد. 

(تنبیه) يستثنى من كلامهم» ما إذا كان المشبه به المذكور خبرا عن المشبه» وهو تمثيل؛ 
كقوله تعالى: والرّض جَدِيعًا فة یوم َة رَالسمَوَات مَطْويَات يعني" فإنه 
يصدق أن طرفى التشبيه مذ کوران» والمشبه به عبر وهو استعارة» كما سيأتى. وهذا مما يدل 
لما احترناه من أن ذلك» ليس لازما أن يكون تشبيها. ويستنى أيضا نحو: زيد أسد يرمى 
بالنشاب إلا أن يجعل تشبيها خيالياء وفيه بعد. ومثال هذا قول ذى الرمة: 

فلمًا رأيت اللیل والشمس حَّةٌ حياةً الذى يَقَضِى حضاشة ازع 

ولعل ابن رشيق إنما جعله استعارة لهذا المعنى. 

(تنبيه) أطلق المصنف أن طرفى التشبيه إذا كانا مذكورين» فهو تشبيه لا استعارة» إذا كان 
المشبه به خبرا. فدخخل فى ذلك ما ذا وقعا خبرا عن مفرد» كقولك: زيد هو أسد, وما إذا لم 
يكن» كقولك: زيد سد والذى يظهر أنه لا فرق» لكن فى المفتاح وإنما عد نحو: زيد أسد 
تشبيها؛ لأنك حين أوقعت أسدا وهو مفرد غير جملة خبرا لزيد» استدعى أن لا يكون إياه إلى 
آخره. فظاهر هذه العبارة توهم أن المشبه به قد يكون جملة» وأنه متی كان جملة لا يكون 
تشبيها؛ لكن الظاهر أنه لا يريد ذلك» وكيف يتصور أن يريده ولفظ أسد يستحيل أن يقع 
جملة» لأنك إذا أخبرت به وبمبتدئه عن زيد فالجملة مجموع الكلمتين لا الأسدء فلم يقع 
المشبه به حبرا للمبتدأ الذى هو زید. وتقدير أداة التشبيه قبل: هو سد لا يحسن؛ لأن هو من 
هو أسدء ليس مشبها به» بل مشبه إلا بقصد قلب التشبيه. 

ولو كانت الاستعارة التمثيلية لا تكون إلا بجملة؛ لكنت أقول: احترز عن: زيد يقدم رجلا 
ويؤخر آحری. فان المشبه به وقع حبرا؛ ولیس تشبيها كما تقد وسيأتى ولکنه ليس بهذا 
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القید؛ لأن من التمثیل «إوَالأرض جمیعا قَبْضتهُ يوم القیامةه كما ذكرناه» وإنما يريد أن الخبر 
إذا كان جملة لم یستدع إيقاع الحملة حبرا أن لا يكون هو إياهاء بل المطلوب تعلق آحدهما 
بالآخر فقوله: حين أوقعت أسدا وهو مفرد غير جملة» قيد لكون الأسد هو زید. لا أنه قيد 
يخرج زيد هو أسد عن أن يكون أسد تشبيها. ثم قبل فى كلام السكاكى نظرء فان الحمل بين 
المبتدأ والخبر» يستدعى أن يكون أحدهما هو الآخر» مفردا كان الکلام أم جملة. 

(قلت) الخبر إذا كان مفرداء كقولك: زيد قائ فالقائم هو زيد بلا شك. وإذا كان حملة 
كقولك: زيد هو القائم فالمحكوم به ليس القيام» بل مضمون الجملة» وهو ثبوت القيام لزید» 
أو الحكم به على الحلاف فى ذلك. وكل من ثبوت القيام لزيد والحكم به غير قيامه» فيصدق 
أن يقال فى: زيد قائم» الخبر هو المبتدا؛ لأن زيد قائ بحلاف زيد هو قائم» فان مدلوله: زيد 
ثبت له القيام» أو حكم له به» فلا يكون هو عين المبتدا إلا بتأويل: زيد موصوف بالقیام أن 
تعلق أحدهما بالاعر» ينحل منه وصف يجرى على زيد هو الخبر فى المعنى. 

ص: (والنظر فى أركانه: وهی طرفاه» ووجهه وأداته» وفى الغرض منه وأقسامه). 

(ش): طرفاه المشبه والمشبه به ووجهه المعنى الجامع» وهو بهذه الأركان شبيه بالقياس 
وأداته ما سيأتى» فهذه أربعة أركان. 

(قلت) ويرد عليه ما لا أداة له» كقولنا: زيد آسد وهو تشبيه على المختار عنده فهذا 
الكلام لا يلائم ما سبق؛ لأن الركن لا توجد الحقيقة دونه. فان أجيب عن ذلك بأن أداة التشبيه 
مقدرة مع اللفظ فالوحه كيف يدعى أنه رکن» وهو غير مذكور ولا مقدر مع اللفظ؟! 

ص: (طرفاه إما حسيان إلى آخره). 

(ش): اعلم أن التشبيه لا يمكن أن يكون حسيا؛ لأنه تصديق على الصحيح خلافا لمن قال 
هو إنشاء» والتصديقات ليس شىء منها بحسى» فان الحس نما يدرك المفردات» فليتنبه لذلك. 
إنما طرفاه على أقسام» جملتها مائتان وتسعة وثمانون سأذكرها إن شاء الله. 
الأول: الحسيان ولابد لك من تحقيق قواعد هاهنا فنقول: 

الحواس الحمس لا تدرك إلا الصور الجزئية الحقيقية فالحسى بالحقيقة ما أدرك بإحدى 
الحواس الخمسء وذلك لا يكون إلا جزئياء وقد يطلق الحسى على المادة التى تدرك الحاسة 
أفرادهاء وذلك على قسمين: 

تارة تكون تلك الأفراد خارجية» وتارة تكون ذهنية فقط فلا يكون شىء من أفرادها 
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موحودا فى الخارج. فالقسم الأول المدرك بالحس كقولك فى المبصرات: د زيد كهذا 
آلورد» وفى المسموعات: سمعت كلاما مثل هذا الكلام؛ وفى المشمومات: هذا الفم كهذا 
العنبر» وفى المذوقات: شربت ماء كهذا العسل» وفى الملموسات: جلد زيد كثوب الحرير. 

والقسم الثانى نوعان: الأول أن تكون تلك المادة كلية وحدت أفراد لهاء كقولك: يعجبنى 
خد كالورد؛ فإن الطرفين كليان وليسا محسوسين؛ لأن الكلى لا يحس إنما المحسوس كثير 
من أفرادهما. 

وقد يكون هذا القسم لم يوجد منه إلا فرد واحد كقولك: زيد قس فن الشانی أن تكون 
المادة كلية لم يوجد شىء من أفرادهاء كالمشبه به فى قولك: شقيق كأعلام الياقوت فان أعلام 
الياقوت كلية غير موحودة لكنها تسمى حسية باعتبارين: 

أحدهما: أنه لو أدرك جزئى من جزئياتها لأدرك بالحاست 

والثانى: أن أحزاء كل فرد من مفرديها وهما العلم والياقوت إذا أريد به معين» كان حسيا. 
وتسمية هذا حسيا أبعد مما قبله؛ لأنه لم يوجد منه فى الخارج فرد. وبهذا تعلم أن كل حکم 
علقته بمشبه ومشبه به باعتبار المستقبل» وكانا غير موحودین» فان تسميته حسيا على نحو ما 
سبق كقولك: لهم ارزقتی ولدا كالبدرء وأعطنى فى الجنة حورا كالياقوت والمرحان» فكل 
ذلك يسمى حسيا. إذا تقرر ذلك» فاعلم أن المصنف أطلق الحسى على أمرين: أحدهما ما 
أدرك بالحس» والثانى ما أدركت مادته لا هی وأراد به القسم الأخمير» واقتضی كلامه أن 
القسم الأول من اول نوعى الثانى حسى حقیقی» ولیس كما قال فليتأمل. 

وإذا تأملت ما ذکرته علمت أنه لا تكاد تجد تشبيها فيه الطرفان حسيان حقيقيان إلا 
الثانى: اعلم أن الذی تد رکه الحواس هی الأعراض» فالبصر يدرك اللون» والسمع يدرك 
الصوت. والشم يدرك الرائحةء والذوق يدرك الطعم» واللمس يدرك الحرارة واللين مثلا. فان 
أطلقت المحسوس على ذات لا تريد لونها مثلاء بل تريد معناها العقلى» كان ذلك حیعذ عقليا 
لا حسياء وإن أطلقته على ذات تريد عرضها المدرك بالحاسة كان فيه توسع. فإذا قلت: لون 
زيد كلون عمرو» کانا محسوسين قطعاء وإذا قلت: زيد کعمروه كان معناه تشبيه حقيقة 
بحقيقة فيكونان عقليين» وإذا قلت: زيد كعمر و مريدا تشبيه لونه بلونه» ساغ ذلك بقرينة 
تصرف إليه كقولك: زيد كعمرو بياضاء والإطلاق حينئذ مجاز كما صرح به الإمام فخر الدين 
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فى المحصول. والظاهر أنه صار حقيقة عرفية لاشتهاره. وهذا التفصيل الذى ذكرناه هو 
التحقيق» وإن كان مخالفا لكلامهم؛ لأنهم جعلوا الطرفين حسيين» وإن كان وجه الشبه بینهما 
عقليا كما ستراه» وهذا اصطلاح لهم لا مشاحة فيه. فنحن نتبعهم فيه على اصطلاحهم؛ 
والتحقيق ما سبق. 

وهذا البحث لم يزل يدور فى خلدى إلى أن حزمت به» وكتبته ثم بعد مدة» رأيت ابن 
الأثير قد وقع عليه» فقال فى كنز البلاغة: قولنا: زيد أسد» تشبيه معنى بمعنی؛ لأن المقصود 
الشجاعة. ثم رأيت ابن رشيق فى العمدة أشار إليه فقال: إن التشبيه إنما هو أبدا على الأعراض 
لا على الجواهر. 
(الثالث) حيث قلنا فى هذا الباب: حسی» أو خیالی» أو عقلى» أو وهمیء أو وحدانى» فالمراد 
أن يكون إدراك السامع له باحدی هذه الطرق. أو نقول المراد أن يكون الإنسان يدرك ذلك 
بأحدها. وإنما قلت ذلك احترازا من التشبيهات الواردة فى كلام الله تعالی» فان علمه عز وجل 
ليس بشىء من هذه الطرق. إذا تقرر ذلك فلنرجع لكلام المصنف. 

فقوله (كالخد والورد) مثال للمبصرات فالحد مشبه والورد مشبه به» والواحب أن يقال: 
كلون الحد ولون الورد وأن يذكر معه ما يصرفه لحد معين وورد معين» وإلا فيكون غير مدرك 
بالحاسة كما سبق. 

وقوله (والنكهة والعنبر) مثال للمشمومات» وينبغى أيضا أن يقال: وريح العنبر» والا يراد 
عليه هنا أشد؛ لأنه حعل المشبه به فى اللفظ العنبر» والمشبه فى اللفظ النكهة» وهی رائحة الفم 
فإما أن يقول: كالنكهة ورائحة العنبر» أو يقول كالفم والعنبر كما قال فى الخد والورد» ثم عليه 
السؤال السابق. 

وقوله (والريق والخمر) مثال للمذوقات. وفيه نظر؛ لأن الريق لا يشبه بالخمر فى الطعم؛ 
وإنما يشبه بها إذا أريد تشبيه الطرب الحاصل بالريق بنشوة الخمرء وهو فيهما حیشذ يكون 
عقليا وجدانيا لا حسياء فكان الأحسن أن يمثل بالريق والشهد ثم عليه السؤالان السابقان. 

وقوله: (والجلد الناعم والحرير) مثال للملموسات. وعليه السؤالان السابقان. 

وقوله: (والصوت الضعيف والهمس) مثال للمسموعات. قال الخطيبى: والصوت 
الضعيف ما كان ضعيفا فى نفسه» والهمس ما أسر من ذلك الكلام وأحفى» ولا أدرى من أين 
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له هذاء وأكثر أهل اللغة قالوا: الهمس الصوت الضعيف. لكن قال الثعالبى فى فقه اللغة: الهمس 
صوت حركة الانسان» وقال ابن سيده فى المحكم: الهمس الخفى من الا کل» والضرب» 
والوطء» وهو قريب من كلام الثعالبى. والآية ترشد إليه فى قوله تعالى: «وَخشعّت الأصلوات 
لِلرَحْمَنِ قلا تسْمَ إلا مس معناه أن الأصوات سكنت فلا تسمع إلا حركة الأعضاء. 
وبذلك يعلم أن قول المصنف: الصوت الخفى - أى من الكلام ونحوه -يشبه بصوت 
الحركة, فقوله (المراد بالحسى ما أدرك هو أو مادته فدخل فيه الخيالى) يرد عليه ما سبق 
فينبغى أن يقيد الخيالى بأعم مما ذکره. ومثل له بقوله: 


کان الشقي ق إذا تصوّب أو تصَعد 
ر داں محمر 2 سء ر 
e SET‏ 2 2 و مه م (۲) 


يعنى بما لا يدرك هو ولكن أدركت مادته ما أدركت أفراده بالحس - أى أجزاء كل 
جزئی منه» ولم يدرك هو أى هيئته الاجتماعية فيكون ملحقا بالحسى؛ لاشتراك الحس والخيال 
فى أن المدرك بهما صورة لا معنی» ويتميز عن الوهمى بأن أجزاء كل فرد منه موحودة فى 
الخارج بخلاف الوهمی» وهنا قد شبه الشقيق بأعلام ياقوت منشورة على رماح من زبرجد. 
فأفراد المشبه به من العلم والياقوت والرماح والزبرحد حسية» والهيئة الاجتماعية الحاصلة منها 
حيالية» فالمشبه مفرد حسی» والمشبه به مركب خیالی كذا قاله الخطيبى. 

(قلت) قوله: إن أفراد المشبه به العلم والياقوت والرماح والزبرحد مدركة بالحس ليس 
بجید؛ لأن الأفراد إنما هى أعلام من ياقوت ورماح من زبرجد» وهما خياليان فليس له إلا 
مفردان. ثم أقول: كأن الشارح فهم أن المشبه الأعلام والرماح هو المتبادر إلى الذهن» وفيه 
نظر؛ لأنه یلزم تشبيه محمر الشقيق بالرماح الأحضر» وهو فاسد بل إنما شبه محمر الشقيق 
بأعلام من ياقوت» وهى تمام المشبه به. ولصحة هذا التشبيه شرط وهو كون الأعلام من 
الياقوت معها رماح الزبرحد» ولا يصح فهم البيتين إلا بهذا الوحه» وإلا فسد. وعلى هذا فسد 
قول الخطيبى والمصنف فيما سيأتى: نه تشبيه مفرد بمركب. بل هو تشبيه مفرد بمفرد على ما 
سيأتى تحقيقه فى تشبيه المفرد والمركب إن شاء الله تعالى. 


١١مل سورة طه:‎ )١١: 
۰۲۷۹/۱ البيتان للصنوبرى فى المصباح ص ۰۱۱۲ وأسرار البلاغة ص ۱5۸ والطراز‎ )۲( 
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وان حعل المشبه به مجموع ما ذكر فليجعل المشبه أيضا مجموع الشقيق وساعده 
ويكون التقدير: وكأن محمر الشقيق وساعده إلا أن يقال اسم الشقيق يشمل الورق 
والسواعد. 

وقول الشاعر: (تصوب) أى مال إلى جهة الهبوط (وتصعد) أى مال إلى الصعود بجهة 
العلو (وإذا) متعلق بما فى (كأن) من معنى التشبيه. وقوله: (أعلام) كأنه يوهم أن العلم هو 
المنشور فوق الرماح» وظاهر كلام المحكم خلافه فإنه قال: العلم الراية. وقيل هو الذى یعقد 
على الرمح» وهذا يقتضى ترحیح أنه الرمح نفسه ويشهد له قولهم: نار على علم فليحرر 


موضوع العلم. 
وقالوا: إن قوله: (محمر الشقيق) من إضافة الصفة إلى موصوفهاء وأنه أبلغ من قولنا: 
الشقیق المحمر. ۱ 


(قلت) لا حاجة لذلك بل فيه نظر؛ لأن فى الشقیق المحمر والمسود والمبيضء فیکون 
شبه آحمره بأعلام الیاقوت مقيدة بتلك القيود. 

واعلم أن الخیالی هنا إنما هو المشبه به والمشبه حسىء فليس التشبیه هنا خياليا فقط بل 
یصدق عليه الخیالی باعتبار المشبه به» والحسی باعتبار المشبه» فينشأ من الحسی والخیالی 
أربعة آقسام وأنشد فى الایضاح للحیالی أيضا قول الشاعر: 


كنا باط الیّد نحو نیلوفر ندی 
كدبابيس عَسْجَدِ قَضَبُها من زَبَرْجَدٍ 
كذا هو فى الإيضاح» ويروى نصبها بالنون والصاد. وهذا المقطوع أحسن من الأولء إلا 
أن النيلوفر فى بلادنا لا يشبه العسجد. 


وقوله (أو عقليان) أحرته» وٍن كان المصنف قدمه؛ ليستوفى ما يتعلق بالحسی» وقد مثل 
العقليين بالعلم والحياة» فان أراد نفس المصدرين فصحيح» كقولك: علم زيد كالحياة» وان 
أراد المشتق منهما وهو الظاهر؛ لأن جماعة مثلوا للعقليين بقول العفيف البصرى: 

أخو العلم ی خالدٌ بعد موته 2 وأوصاله تحت التراب رمیم 

وذو الجهل ميت وهو ماش على الثَّرَى بُظن من الأخياء وَهْو عَدیم 

وكذلك الامام فحر الدين مثل لهما بالموجود والمعدوم» فصحيح أيضا لا يقال: إن العالم 
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والحى ذاتان مبصرتان؛ لأن المقصود حقيقة العالم والحى العقليين» لا لونهما كما سبق تقريره» 
ويوضحه قولهم: الأسود ونحوه من المشتق يدل على شىء له السواد» لا على جسم فإذا لم 
يدل على جسم» لم يكن حسيا غير أنه سيأتى فى كلام المصنف ما يرد عليه هذا قريياء 
وسيأتى فى المفتاح فى باب الاستعارة عند الكلام على الريح العقيم ما يقتضى خلاف هذا. 
وقد يقال عليه أيضا: إن الحى ليس مشبها به» بل صفة لموصوف محذوف تقديره: رحل حى 
ورجل حسى» ولذلك صرح عبداللطيف البغدادى بأن هذا كله من مجاز الحذف. 

وقوله (أو مختلفان) أى أحدهما حسى» والآحر عقلى (كالمنية والسبع) مشال لمشبه 
عقلى» وهو المنية» وهذا صحيح» ومشبه محسوس وهو السبع» وهذا حسى على اصطلاحهم 
وفيه البحث السابق؛ لأن تشبيه المنية بالسبع من جهة الافتراس والسبع لم يقصد لونه» بل قصد 
حقيقته العقلية» لا يقال: فهو حينئذ على ما ذكرناه فى الحى والعالم فإن السبع ليس مشتقاء 
والجامد لا شك أنه دال على الجسم فيكون حسيا كالعلم» ونظيره تشبيه العدل بالميزان» 
وتشبيه القرينة الدالة بالشحص الناطق» كما مثل بالثلاثة السكاكى. والجميع قالوا: إن القسطاس 
إنما قصد حقيقته العقلية» وهو عدم الجورء والناطق نما قصد به ذات لها النطق» والأحسن 
تمثيله بقولنا سنة كالنجم. 

وقد يعترض على جعل الناطق حسيا؛ بأنه لا يجامع جعل الحى عقليا. ويجاب عنه بأن 
مراد السكاكى: أن يكون المشبه جامدا ناطقاء لا لفظ الناطق. كقولك: قرينة كلسان ناطق 
وقد يمثل أيضا بقوله تعالى مهم رد)۲ وتشبيه الحجة بالنورء وبه مغل الإمام قال: 
ولا يقال الحجة مسموعةء بل المعتبر هو المعانى العقلية» وهو شبيه بما قلناه فى الحی» والعالم 


أنهما عقلیان. ۱ 
وقوله روالعطر وخلق کریم) مثال لعکسه فان العطر المشبه حسی والحلق عقلی» وقد 
یعترض عليه بأمرين: 


أحدهما: أن العطر لا يشبه بالخلق إنما تشبه رائحته بالخلق» وأن العطر نفس الطيب لا رائحته. 
الثانى: أن هذا من قلب التشبیه؛ فإنه إنما يشبه حلق الكريم بالعطر. 

(تنبيه) لا يجوز عند بعضهم تشبيه المحسوس بالمعقول» وبه جزم الزنجانى فى معيار النظر» 
(۱) سورة إبراهيم: .١8‏ 
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والإمام فخر الدين؛ إذ المشبه به يجب أن يكون آظهر من المشبه ولکون المعقول فرع 
المحسوس» لأنه مستفاد منه» وحيث جاء فى الأشعار يؤول على أنه جعل المعقول محسوسا 
على سبیل المبالغة» وهذا يستدرحك إلى أن تجعل جميع هذا النوع من باب قلب التشبيه» ولا 
يجوز عند بعضهم تشبيه واحد منهما بالآخر. قال التنوخى فى الأقصى القريب: تشبيه المعنى 
بالصورة والصورة بالمعنی لا بد فيه من تجوز» ومن عد تشبيه المعنى بالصورة» ولم يعد تشبيه 
الصورة بالمعنی لا معنى لترجيحه أحد الأمرين على الآخرء بل إما أن يعدا معا ولا يعدا معا انتهی. 

وهذا قول ثالث يقتضى نفى تشبيه المعقول بالمحسوس أيضا على سبيل الحقيقة. 

(تنبيه) إدراك الحواس علم عند الأشعرى وطائفة والعلم عقلى فيلزم أن يكون الحسى 
عقلياء وجوابه: أن المراد بالحسى المدرك لا الادراك ألا ترى إلى قولهم: الحسى ما أدرك. 

ص: (والعقلى ما عدا ذلك). 

(ش): أى ما عدا الحسى والخيالى» فدخل فيه الوهمى وهو ما ليس بمدرك بهاء ولو أدرك 
لما أدرك إلا بالحواس» وينبغى أن يقال مالا يدرك؛ لأن قولنا: ما ليس بمدرك يدحل فيه كل ما 
تعلق بالمستقبل» كقولك: إن یأتتی ولد كالبدر أحبته» وعليه قوله تعالى اطعا كأنةُ موس 
الشتياطين ٠‏ قاله المصنف وغيره: وقد يقال إنه خيالى؛ لأن الرعوس والشياطين مدركة 
بالحس؛ لأن الجن يرون» أما الممتنع فالم ركب بالإضافة. على أنه قيل فى الآية: أن رعوس 
الشياطين ثمرة قبيحة لشجر منكر الصورة» وقيل: الشياطين الحيات حكاهما ابن رشيق وغيره. 
وأورد على المصنف أنه حكم بأن الوهمى ما ليس مد ركا بالحواس الظاهرة ولو أدرك لكان 
مدركا بهاء وعبارته فى الإيضاح: لما كان مدركا إلا بها فيازم أن لا يكون الوهمى مدركا 
أصلاء والفرض أنه مدرك قطعا. وأحيب عنه بأن مراده لو أدرك فى الخارجء لكان مدركا 
بالحواس لا أنه لا يدرك ابتداء إلا بهاء وأورد عليه أنه ممنوع لأنا إذا قدرنا مثلا للمنية شيئا 
كالأظفار» فهذا لو وحد فى الخارج لما كان مد ركا بالحواس الظاهرة؛ لأنه صفة المنية» وصفة 
العقلى لا يكون محسوسا إذا وحد؛ ومن الوهمى قول امرئ القيس: 

یقتلیی والمشرفئ مُصَاجعى 20 ومَسُونة ززق کاب آغوال 

والمشرفى: صفة السيف نسبة إلى مشرف مفرد مشارف» وهی قرى من أراضى العرب» 


(۱) سورة الصافات: 15. 
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وإنما حعل ذلك من الوهمیات؛ لأن الغول لا وجود له» كما ثبت فى الصحيح قوله ی : "ولا 
غول " ' وما فى الصحيح من قوله لأبى هريرة -رضى الله عنه-: " إنك تكلم الغول مل 
ثلاث" فهر الشيطان» وجعل رعوس الشياطين من الوهمى إشارة إلى أن الشيطان لا رأس له 
وأصحابنا ذكروا فى الطلاق لو قال لزوجته: إن لم تكونى أطول شعرا من إبليس» فأنت طالق» 
قالوا: لا يقع الطلاق للشك. 

ويتميز الوهمى عن الخيالى بأن المادة فى الخيالى مدركة أى أجزاء كل فرد منه» والوهمى 
ليس مد رکا لا هو ولا مادته. 

(قلت) التحرير أن يقال: أجزاء الخيالى (قوله وما يدرك بالوجدان) أى دحل فى العقلى؛ 
لأنه يدرك بالقوة الباطنة (كاللذة) وهی إدراك الملائم (والألم) وهو إدراك المنافی وفى إطلاق 
ذلك نظر. قال فى شرح التجريد: كل من اللذة والألم حسى وعقلى فانا نلتذ بالمعارف» وهی 
عقلية لا تعلق لها بالحسء ونلتذ بمطعوم ومشروب وتتألم بفقدهما فعلى هذا لا يصح تعميم أن 
كل لذة وألم عقلی» ثم سيأتى فى كلام المصنف فى الوجه ما يخالف هذا. وإنما أدحل 
الوهمى فى العقلى» والخيالى فى الحسى؛ تقليلا لوجوه التشبيه ما أمكن. 

واعلم أن الوجه الخيالى عبارة عن کون الجامع لا يكون موجودا فى المشبه به إلا بتأویل 
كما صرح به فى الإيضاح وغيره» والكلام فى ذلك يحتاج إلى تحقيق» فنقول: قدمنا الخلاف 
فى جواز تشبيه المحسوس بالمعقول» وأن الجمهور على جوازه» فالوجه إن كان خياليا فى 
المشبه حقيقيا فى المشبه به فلا وجه لمنعه» فانه یضاهی تشبيه الخيالى بالحسىء أو العقلی» وان 
كان خياليا فيهماء فالظاهر أنه كذلك؛ لأنه تشبيه حسى بحسى أو عقلى بعقلی» وان كان حسيا 
فى المشبه خياليا فى المشبه به فقد قدمنا الحلاف فى تشبيه الحسى بالعقلى» وأن المصنف 
والأكثرين على جوازه. فان قلنا به فلا بدع فى أن يكون الوحه خیالیا فى المشبه به حسيا فى 
المشبه وإن منعناه وجعلنا ما ورد منه من قلب التشبيه امتنع فإن عليه أن المشبه به لابد أن يكون 
أوضح من المشبه والمعنى فيه أتم؛ لأنه كالأصل المستلحق والمشبه كالفرع الملحق. 
(۱) أخرحه مسلم فى " السلام" باب: لاعدوى ولاطيرة ولاهامة..... (ح ۲۲۲۲)» عن حابر رضى الله 

عنه ولفظة:" لا عدوى ولا طيرة ولا غول ". 
(۲) آخرجه البخاری فى "ال وکالق باب: إذا وکل رحلا فترك ال وکیل شینا.....(01۸/4) (۰)۲۳۱۱2 

وفی 'التفسير"» وهو حديث أبى هريرة عندما وکله اللبی و بحفظ زكاة. 
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إذا تقرر هذاء فاعلم أن المصنف يرى جواز تشبيه الحسى بالخیالی» وأنه ليس من القلب 
فيلزمه أن يجوز کون الوجه خياليا فى المشبه فقط أو فى المشبه به فقط أو فيهما فتفسيره 
الخيالى بأن يكون الوجه بالتأويل فى المشبه به فيه نظر؛ لأنه ينفى بالمفهوم أن يكون خیالیا 
فيهما أو خياليا فى المشبه فقط ولعله حلاف الإجماع إلا أن يؤول على أنه نص على هذاء 
ليفهم منه جواز الآخرين من باب الأولى» والذى يظهر - والله أعلم - أن المصنف أراد المشبه 
به فى اللفظ فيما ذكره من الأمثلة» فإنه يرى أنها من باب قلب التشبيه كما صرح به فى 
الإيضاح» وكذلك السكاكى» ويكون مراده بالحقيقة أن يكون الوجه بالتأويل فى المشبه» ثم 
يقلب التشبيه غير أنه ب OS‏ 

وقول المصنف: (تحقيقيا أو تخبيليا) يبعد أن يكونا منصوبين على المفعول من أجله؛ 
لأنهما لم يشت ركا من حل ذلك» ولا حالا؛ لأن مجىء الحال مصدرا لا ينقاس على الصحيح» 
ولا تمبیزا؛ لأن الا نل انين من لحري رلا جيل والاطور اهما ضدرت ۳ 3 

بقى النظر فى أن قولنا: اشتراکا تخييلا هل حقيقته أن يحصل التخييل فى الطرفين» أو 

كر شيل قي اكه بو موقت شري ای سس 

ص: (ووجهه ما يشتركان فيه تحقيقا أو تخييلا إلى قوله الشديد الخضرة). 

(ش): وجه الاستعارة هو العلاقة» وهو المعنی الجامع بين المستعار له والمستعار منه 
واشتراكهما فيه تارة یکون تحقیقا کمشا ركة زید الشجاع للأسد فى معنی الشجاعة كذا 
قالوه» وهو غير صحیح فان الشجاعة وصف مركب من العقل والجراءة. 

قال الامام فخر الدين فى المباحث المشرقية فى آحر الفصل السابع من الباب السابع: 
الشجاعة م ركبة من الاقدام والعقل انتهی. وعلی هذا ليس فى الأسد شجاعة كما اشتهر على 
الألسنة فإذا شبه الانسان بالأسد فالوجه نما هو الاقدام لا الشجاعة» ونحن وان طلقنا ذلك 
فهو تبع للجمهورء وتارة يكون تخبيلاء ولو سمی تخيليا لكان حسن؛ لأن المستعیر متخيل لا 
مخيل لكنه سمى تخيلا باعتبار تخبيله لغيره» وما حيث وقعت فى الحدود نكرة موصوفة 
بمعنى شیء؛ لكنها فى هذا المحل لا تكون بمعنى شىء لأن الشىء الموجود على مذهب أهل 
السنة فيلزم أن يكون وجه الشبه وجوديا. لكنه قد يكون عدميا كما سيأتى فى تشبيه الموجود 
الذى لا ينفع بالمعدوم والوجه عدم الفائدة. 


۱۹۸ 


ثم اعلم أن المراد بالوجه ههنا ما هو أعم من الواحد والمتعدد فانه سيقسمه إليهماء وقد 

مل المصنف للخيالى بقول القاضى التوحى: ۱ 
کات النجوم بَيْنْ دْجَاهَا سنن لاح بيهن ادا غ 

فان الجامع بینهما الهيئة الحاصلة من حصول آشیاء مشرقة بیض فى جوانب شىء مظلم 
ولیس ذلك فى الستن والابتدا ع إلا على وجه التخييل» هذا معنى عبارة الایضاح. 0 

(قلت) وتحرير العبارة أنه شبه النجوم بالسنن» والجامع حصول النور» وهو خيالى فى السنن» 
وشبه الدحى بالابتداع وهو خيالى فى الابتداع» وحصل فى ضمن ذلك تشبيه الهيئة بالهيعةه 
والتشبيه الصريح نما هو الأول؛ والثانى قيد فيه» ثم ذكر المصنف أن کون البدعة تجعل صاحبها 
فين جك عن وا E‏ ی و زر رامول 
ذلك قوله تعالى طيُخْرِجُهُم ین لمات إلى التوريي”" وشاع ذلك حتى وصف الأول بالسواد 
فى قولهم: شاهدت من جبينه سواد الکفس والشانی بالبياض كقوله يِل : "أنيتكم بالحنيفية 
ابيضاء"“ وليس منه: "الظلم ظلمات يوم القيامة”” لجواز أن يترتب على الظلم نفس الظلمة 
حقيقة قال: فصار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع» كتشبيه النجوم فى الظلام ببياض 
الشيب فى سواد الشباب» أو بالأنوار جمع نور بالفتح (بين النبات الشديد الخضرة) ووجهه أنه 
تخيل ما ليس بمتلون متلونا. 

(قلت) يريد أنه صار متخيلاء كما أن اللون تحقق فى بياض الشيب» وكونه جعل 
التشبيه أولا بين الابتداع والظلمةء وأنه لزم عنه تشبيه الهدى بالنور فيه نظرء والأولى 
العكس» كما هو نص البيت» فان الذى دحلت عليه أداة التشبيه هو الأحدر بأن يجعل 
المقصود وغيره لازم عنه» إلا أن يكون لاحظ فى ذلك تقدم الظلمة فى الحلق على 


(۱) سورة البقرة: ۲۵۷. 

(۲) آخرجه البحاری فى صحیحه معلقّاء بلنظ: " آحب الدین الی الله الحنيفية السمحة " "کتاب 
الایمان"» (۱۱۳/۱) وورد بلفظ آخر عند ابن سعد فى "الطبقات" وقال الشیخ الألبانی: "وهذا 
(سناد مرسل لا بأس به فى الشواهد ورجاله ثقات...." انظر الصحيحة (۰)۳۸۲/4 تحت حدیث 
(۱۷۸۲). ولم أجده بهذا اللفظ الذی آورده المصنف. 

(۳) آحرجه البخارى فى "المظالم" باب: الظلم ظلمات یوم القيامة؛ (۰)۱۲۰/۰ (ح ۰6۲۶۷ ومسلم 
فى "البر والصلة" (ح ۲5۷۹ من حدیث ابن عمر. 


١86 


و ل ب A‏ 1 ف AD‏ : 
النور» أو لقوله تعالیطیْخرجُهُم من الظلمات إلى النور؟» ثم يقال: كيف لزم عن 
تشبيه البدعة بالظلمة تشبيه الهدى بالنور» ومن شبه أحد الضدين بأمر لا يلزمه تشبيه 
ضده بضده ولیس كل ما ثبت لأحد الضدين ثبت ضده لضده» ولعله يريد انحدار 
الذهن من تشبيه البدعة بالظلمة إلى تشبيه السنة بالنور. 
وقوله: (فصار تشبيه النجوم إلى آخره) هو الموافق لنظم البيت» ولكنه ليس موافقا لما 
سبق من قوله: شبهت البدعة بالظلم والهدى بالنور فإن مقتضى ذلك أن يقول: فصار تشبيه 
الهدى بين الابتداع بالنجوم بين الظلام» ولعل الجمع بين كلاميه وأنه أراد أولا التشبيه الأصلى» 
ثم أراد هنا التشبيه المقلوب. 
بقى هنا أمور منها: أن هذا المشال وغيره من أمثلة التخييل» وما تقدم فى حد التخييل 
ونظائره» والمصنف صرح به فى الایضاح فى بعض الأمثلة» وعليه شيئان: 
أحدهما: أن هذا يخالف قول المصنف شبه أولا كان كذلك ثم قلب. 
الثانى: أنا لا نسلم القلب» فإن قال: لأن الخيالى أضعف من الحسىء فلا يجعل أصلا لزمه منع 
تشبيه الحسى بالخيالى والعقلى» نعم يحتاج إلى دعوى قلب التشبيه إذا علمنا من سياق 
كلام الشاعر أنه إنما قصد تشبيه السنن والابتداع بالنجوم والظلام ولا نسلم ذلك بل 
سيأتى ما يدل على خلافه -إن شاء الله تعالی- ومنها: أن فى البيت تقديرين: 
أحدهما: أن النجوم هی التى تلوح بين الدحی» وهو قد جعل الابتداع يلوح بين السنن» 
فالتشبيه غير تام. 
الثانى: أن لاح لا يستعمل إلا فيما له إشراق وظهور» وذلك مناسب لأن تجعل فاعله السنن لا 
الابتداع. 
الثالث: وأورده الزنجانى أن الأشياء البيض فى المشبه به ظرف» والسواد مظروف وفى 
المشبه بالعكس فكيف يصح أن يكون المشبه الهيئة الاجتماعیة؟ وهو قريب من الأول» 
ولا يصح الجواب بأن لاح مسند إلى ضمير السنن؛ لأن قوله: بينهن ابنداع صريح فى 





(۱) سورة البقرة: .٠٠۷‏ 


الظرفية؛ ولأن لاح فيه ضمير المؤنث الغائب فلا يصح تذكيره» وان كان مجازيا على 
المشهور. وقوله: (ولا أرض أبقل إبقالها) شاذ ولو جوزناه فنهاية ما یحصل به الحواب 
عن السؤال الثانى ولا يصح الجواب عن هذا والذى قبله بأنه من باب القلب مثل: 
عرضت الناقة على الحوض» ويكون التقدير لاحت بين الابتداع؛ لأن القلب لا ينقاس 
لغش وهذا الشاعر ليس ممن يحتج بقوله, وأحيب عنه بأن المراد تشبيه النجوم بالسنن» 
والدحى بالبد ع سواء آکان الدجی ظرفاء أم مظروفا ولا يصح؛ لأن رعاية الظرفية هنا 
مقصوده. نعم قد حطر فى هذا البیت شىء حسن, لا یخلو عن تکلف لکنه ينحل به 
الإشكال» ویعلم به أنه لیس من قلب التشبیه وأقدم عليه أن قبل هذا البیت: 


زب بل قطسه كصدود 22 وفِرَاق ما کان فيه وداغ 

موحش كالثقيل يقذى به العي ن وتأبى حديئة الأسماعٌ 
7 لم لك هه وح سم وا و( 

وكأن ال للجوم بين دجَاها سنن لاح بينهن اداع ۱ 


فهذا الرحل يذكر ليلا مضى له مدلهما شديد السواد» استولت ظلمته على نجومه فسترتهاء 


وتخللت وسطهاء فلم ببق فيه شىء من النور. ألا ترى قوله: (كصدود وفراق ما كان فيه 


وداع) أى ليس فيه شىء من النور» فلو أن نجومه باقية لكان فيه مثل الوداع الذى يتعلل به 


فلما وصفه بأنه ظلمة فقط ليس فيه شىء من النور» قال: وكأن النجوم بين دحاه سنن - أى 


كأن نجومه الكائنة بين الدجى أى التى استولى الدجى عليها وسترها- لاح الابتداع بينها أى 
بين أحزاء کل نجم من نجومها فصارت السنن ظرفاء والبدعة مظروفا لها ساترا لها كما أن 


الظلمة سترت النجوم واستولت عليها استيلاء المظروف» وبهذا ظهر أنه ليس من قلب التشبيه؛ 


لأن المقصود تشبيه یلته لا تشبيه بدعته» ولا يقدح فى هذا قوله بعد: 

مشرقات کأنهن حِجَاجٌ قط الخمنم والظَلامُ انقطا غ 
لأنه يريد آنهن مع کونهن مشرقات غلبت علیها الظلمة فسترتهاء وقد ذکر المصنف فى 
الإيضاح أمثلة كثيرة للوجه الخیالی لم أر الاطالة بذكرها. 





(۱) البيت للقاضى التنوحى» فى المصباح ص ۰۱۱۰ ونهاية الایجاز ص ۰۱۹۰ 


۱۲۷۱ 


ص: (فعلم فساد جعله فى قول القائل: النحو فى الكلام كالملح فى الطعام کون القليل 
مصلحاء والكثير مفسدا؛ لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة بخلاف الملح). 

(ش): أى لكون وجه الشبه ما يشتركان فيه علم فساد حعل الوحه کون القايل مصلحا 
والكثير مفسدا فى قولهم: النحو فى الكلام كالملح فى الطعام إذ القلة والكثرة إنما يتصور 
جريانهما فى الملح؛ لأن قليله ينفع وكثيره يضر بالطعام دون النحوء فإنه إن وحد انتفع به كرفع 
الفاعل ونصب المفعول» وان لم يوجد لم يوجد النحو فهذا حیتلذ ليس بوجه؛ لعدم الاشتراك 
وتقريره على هذا الوجه» يقتضى أن المانع فى المشابهة کون النحو لا يتفاوت بالقلة والكثرة» 
ولكن يمنع ذلك لأن النحو متفاوت قطعاء وقد يعرف النحوى تراكيب كثيرة لا يعرفها نحوى 
آخر. ويحتمل أن يراد أن التشبيه فاسد؛ لأن النحو كثيره وقليله يصلح بحلاف الملح ولفساد 
القلة والكثرة وجهاء قيل الوجه فى هذا التشبيه کون الاستعمال مصلحا والترك مفسدا؛ ليكون 
مشت ركا بينهما وإليه ذهب عبدالقاهی وقد تكلف للأول بأن كثرة النحو توجب الإقدام على ما 
لا يتوهم قليل النحو جوازه من تقديم وتأخير وإضمارء فيبقى كبيت الفرزدق السابق» ولعل هذا 
المراد من قول السكاكى: وربما أمكن تصحيح هذاء ولكن ليس ما يهمنا الآن. وقيل المراد: 
أن البيت قد يكون له أعاريب» فحمله على المعنى المراد تقليل للنحو وإصلاح» وحمله على 
تلك الأعاريب» الكثيرة كثرة مضرة» وقيل: لأن النحو مقصود لغيره من العلوم» فكثرة النحو 
المستغرقة للعمر مفسدة لمنعها من العلوم المقصودة بالذات» وقيل: ليس المراد العلم بل 
استعمال أحكامه فى الكلام وفى الإيضاح» ومما يتصل بهذا قول اقیروانی: : 


غَيْرى جنی وأنا المُعَاقَبْ فيكم فكأنيى سَبَابَةَ المُعَدّم 
فإنه أحذه من النابغة فى قوله: 
لكلفتنى ذنب امرئ وتركته کذی العر يُكْوَى غَيْرْهُ وهو راتع 


وأفسده؛ لأن سبابة المتندم أول ما يتألم منه فلا يكون المعاقب غير الجانى. . 

(قلت) وقوله: (أول ما يتألم منه) يريد أن سبابة المتندم تتألم وهی جانية» وفيه نظر؛ لأن 
سبابة المتندم قد لا تكون جانية بأن يكون الندم وقع على فعل قلبى» أو فعل عضو آحس وإنما 
اتصال الأعضاء وجعلها كالشىء الواحد سهل ذلك» ثم يقع النزاع مع المصنف فى جعله هذا 
مما يتصل بما قبله» وليس منه؛ لأن المصنف يدعى فساد التشبيه هنا لعدم الجامع» مانت 
التشبيه فيه صحيح وانما بين له وجها لغير ما يتوهم. 


۱۷۲ 


ص: (وهو ما غير خارج.... الخ). 

(ش): هذا تقسیم ثان لوجه الشبه» وهو أن وجه الشبه إما أن يكون غير حارج عن 
حقیقتهما أو لاء والأولی أن یقال: حقيقتيهما؛ یی و يقال: 
حقيقتهما إلا بتأويل أنه اسم جنس يعمهما بالإضافة: وغير الخارج إما تمام حقيقتهما النوعية 
ا له سر ل ا o‏ المصنف: 
غير حارج عن حقيقتيهماء ولم يقل: داخل؛ لأن الكل لا يقال إنه داحل فى الكل» وإليه أشار 
بقوله: ال ري رت حر الوك لديا هر و ی وهو المراد 
بقوله: أو جنسهما أو جزژها الممیزه کتشبیه زيد بعمرو فى كونه ناطقاء وهذا لم يتعرض له 
المصنف» وكأنه تركه؛ لأن الاشتراك فى النوع يازمه الاشتراك فى افص لكنه قد يكون 
المرعى فى وجه الشبه هو المميز فقط وان كان المتشابهان متحدين بالنوع تقول: زيد 
كعمرو نطقاء وتقول: إنسانية» وتقول: حيوانية. فان قلت: كيف يشبه زيد بعمرو فى الإنسانيت 
والتشبيه إنما هو الدلالة على مشاركة أمر لاح والاخبار عن إنسان بأنه مشارك لآحر فى 
الإنسانية لا فائدة فيه» وأيضا فوجه الشبه من شأنه أن يكون فى المشبه به نم منه فى المشبه» 
والإنسانية ونحوها يستحيل فيه التفاوت؛ لأن أشخاص النوع الواحد لا تفاوت فيهاء لا يقال: 
يصح أن يقال: إنسانية زيد أكثر من إنسانية عمرو؛ لأن المعنى بذلك ما يتفاوت فيه من 
الصفات الخارجية» وليس الكلام إلا فى وجه غير حارج عن الحقيقة. 

قلت: لعل المراد أن يكون المشبه مجهول الإنسانية للسامع فيقول: هذا كزيد فى الإنسانية 

- أى هو إنسان» وإذا اتضح لك الجواب فى هذا فهو بالنسبة إلى المشابهة فى الحنس أو 
الفصل أوضح. على أن السكاكى لم يصرح بذلك» إنما قال ما نصه: لما انحصر التشبيه بين أن 
يكون الاشتراك بالحقيقةء والافتراق بالصفة مثل حسمین أييض وأسود؛ وبين أن يكون 
الاشتراك بالصفة والافتراق بالحقيقة» مثل طولين جسم وخط والوصف بين أن يكون حسيا 
وغيره ظهر أن وجه التشبيه يحتمل التفاوت أ ه ملخصا. 

وهذه العبارة وان كان ظاهرها أن ما به الاتفاق بالحقيقة يكون وجه التشبیه فهى غير 
صريحة؛ لاحتمال أن يريد أن من شأن طرفى التشبيه أن يتفقا بالحقيقة ويختلفا بالصفة لا أن 
الاتفاق بالحقيقة يكون هو وجه الشبه. ومن تأمل كلامه» وتقسيمه الوصف بعد ذلك جوز هذا 
الاحتمال فليراحع. ومما يوضح أنه لا يصح تشبيه شخص بشخص فى النوعية أن عبداللطيف 


۱۷۳ 


البغدادى قال فى قوانين البلاغة: تشبيه نوع بنوع ونوع بجنس وجنس بنوع» ولا يشبه شخحص 
بشخص من جهة ما هما تحت نوع واحد قريب يعمهماء بل من جهة حالة يشتركان فيها هی 

وهو صريح فيما قلناه غير أنه قد يرد عليه أنه إذا امتنع تشبيه الشخص بالشخص فى 
النوعية. امتنع تشبيه النوع بالنوع فى الجنسية فكيف يقول: تشبيه نوع بنوع؟ وقد يجاب: بأن 
مراده أنه يشبه به بجامع غير النوعية» وأما تشبيه النوع بالجنس فقد يستشكل؛ لأن النوع 
مشتمل على الجنس» فكيف يشبه الكل بجزئه؟ وقد يجاب بأنه قد يشبه الكل بالجزء؛ لعدم 
الاعتداد بالجزء الزائد» فتقول: الحيوان الناهق كالحيوان - أى قيد النهيق فيه كالعدم. لا يقال: 
فقد شبهته بحيوان غير ناهق» وهو تشبيه نوع بنوع؛ لأنا نقول: بل هو مشبه بالحيوان لا بقيد 
النهيق» ولا عدمه» وكذلك تشبيه الجنس بالنوع فتشبيه الحيوان المطلق بالإنسان باعتبار أن 
الحيوانية لشرفها كأنها مقيدة بالنطق. 

وإما أن يكون حارجا عن حقيقتهما وهو صفة فهى إما حقيقية» أو إضافية. فالحقيقية إما 
حسية وهى الكيفيات الجسمية المدركة بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات 
ونحوهاء ومما يتصل بها من حسن وقبح» أو بالسمع من الأصوات الضعيفة والقوية» والتى بين 
بين أى بين القوة والضعفء أو بالذوق من الطعوم» أو بالشم من الروائح» أو باللمس من 
الحرارة» والبرودة والرطوبة» واليبوسة» والحشونة» والملاسة واللين» والصلابة» والخحفة» 
والثقل» وما يتصل بالمذكور من حسن وقبح وتوسط فيهماء وصفات تشبهها. والضمير فى 
قوله: بها فى الأول والثانى للأمثلة لا للكيفيات» وإلا لزم التكرار أو يريد غير ذلك من الکیفیات 
الجسمية؛ لأنها لا تنحصر فيما ذکره أو تكون عقلية كالكيفيات النفسية من الذكاء والعلم 
والغضب والحلم وسائر الغرائز» والإضافية كإزالة الحجاب فى تشبيه الحجة بالشمس فإنها 
إضافية لا تتعقل إلا بالإضافة إلى ما يزال بهاء ومن الإضافى اعتبار الشىء فى محل دون محل 
ككون الكلام مقبولا عند شخص متروكا عند آخر. 

(تنبيه) نشير فيه إلى شىء من معانى هذه الألفاظ السابقة على اصطلاح القوم. 

الجنس: كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هوء والنوع: كلى مقول 
على واحد أو كثيرين متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو والصفة الحقيقية: ما لها تقرر فى ذات 
الموصوف والصفة الإضافية: ما ليس لها تقرر فى ذات الموصوف. واعتبرها العقل فى شىء 
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بالنسبة لغيره» والحسية: ما كانت مدركة يإحدى الحواس الخمس الظاهرة» والأشكال: جمع 
شكل وهی هيئة تعرض للشىء بواسطة إحاطة حد واحد کالکرة أو حدود كالمثلث والمربع» 
والمقادير: جمع مقدار» وهو الكم المتصل کالحط والسطح والجسم التعليمى. 

والحركة: هى عند المتكلمين حصول الجوهر فى حيز بعد أن كان فى حيز آخر. 

وعند الحکماء: الحروج من القوة إلى الفعل على التدريج. 

والرطوبة: كيفية يكون الجسم بسببها سهل الاتصال والانفصال؛ واليبوسة: كيفية يكون 
الجسم بسببها غير متساوى الأجزاء فى الوضع والملاسة استواء الأجزاء فى الوضع. 

واللین: كيفية يكون الجسم بسببها ضعيف المعاوقة لملاقيه. 

والصلابة: كيفية يكون الجسم بها قوى المعاوقة لملاقيه. 

والخفة: هى المعاونة التى تحس فى الجسم عند قصد حركته إلى فوق. 

والثقل: المعاونة التى تحس فى الجسم عند قصد حركته إلى أسفل. 

والذكاء: كيفية نفسانية يتنبه الإنسان بها على الإدراك بسرعة. 

والعلم: حصول صورة الشىء فى الذهن وإن أردت التصديق فهو اعتقاد جازم مطابق 
لموحب. 

والحلم: كيفية نفسانية تقتضى العفو عن الذنب مع القدرة. 

والغضب: كيفية نفسانية تقتضى إرادة الانتقام. وقيل: تغير يحصل عند غليان دم القلب 

والغرائز: حمع غريزة وهی صفة طبيعية حلقت النفس عليها بحلاف الأخلاق» فإنها: ملكة 
نفسانية حصلت بحسب العادة» والشيرازى قال: الذكاء حدة القلب» والغضب: تغير يحصل 
عند غليان دم القلب لإرادة الانتقام» وقيل الخفة: قوة يحصل من محلها بواسطتها مدافعة 
صاعدة» والثقل: قوة يحصل من محلها بواسطة مدافعة هابطة» وفى هذه الحدود مناقشات 
ومباحث ليس هذا العلم محلها. 

واعلم أن اللين والصلابة قال فى شرح التجريد: أنهما من الكيفيات الاستعدادية فاللين 
يكون الجسم به مستعدا للانغماز» ويكون له به قوام غير سيال فیتقل من موضعه ولا یمتد 
كثيرا ولا يتفرق بسهولة» وإنما قبول الغمز من الرطوبة وتماسكه من اليبوسة» والصلابة كيفية 
تقتضى مقابل ذلك ولما كان استعداد الجسم للانغماز من الرطوبة» وتماسكه إلى حد الصلابة 
من اليبوسة» والرطوبة واليبوسة من الملموسات عد اللين والصلابة منها. 


۱۷۵ 


ص: (وأيضا إما واحد إلى قوله مدركة بالحس). 

(ش): هذا تقسيم ثالث لوجه الشبه فهو ما أن يكون واحداء أو بمنزلة الواحد لكونه م ركبا 
من متعدد» وكل منهما أى من الواحد ومن الم ركب الذى هو بمنزلة الواحد حسی» أو عقلی» 
وإما متعدد كذلك» أى حسىء أو عقلی أو مختلف بأن يكون م ركبا من حسى وعقلی» 
واقتضی كلامه أن الاختلاف لا يأتى فى القسمين السابقين» وأورد عليه الخطيبى أنه قد يأتى 
فى الثانى باعتبار الأجزاء لا بطرفها. فالنظر إلى الم ركب إنما هو للهيئة الاجتماعية» وهی إما 
حسية فقط أو عقلية فقط» والحسى لا يكون طرفاه إلا حسيين لاستحالة أن يدرك بالحس 
شىء من غير الحسى» والعقلى طرفاه: إما عقليان» أو حسیان أو مختلفان. فالعقلى أعم. فمتی 
كان واحد من الطرفين عقلياء كان الوجه عقلياء لجواز أن يدرك بالعقل شىء من الحسى. 
ولذلك یقال: التشبيه بالوجه العقلى أعم منه بالوجه الحسى» وإنما قلنا لجواز ولم نقل لوحوب؛ 
لأن الحسی قد يدرك حيث لا عقل کادراك الحيوان. معنى ذلك أن من شبه بوجه حسى» فقد 
شبه بوجه عقلی لا لأن کل وجه حسى عقلى» بل لأن من ضرورة التشبيه أن يكون ذلك 
الحسى قد علم وتعقل» وإن كان الجامع فى نفسه قد يكون حسيا لا عقليا كإدراك الحیوانات 
غير الانسان فقول المصنف: (العقلى أعم) فيه نظر إلا باعتبار الصدق فى الواقع على ما ذكرناه 
(قوله فان قيل) إشارة إلى سؤال ذكره فى المفتاح» فقال: وهاهنا نكتة لا بد من التنبيه عليهاء 
وهو أن التحقيق فى وجه الشبه يأبى أن يكون غير عقلى» وذكر ما أشرنا إليه فيما سبق» من أن 
المحسوس متشخص فلابد أن يكون جزئياء ووجه الشبه لابد أن يكون أمرا يشترك الطرفان 
فیه» فلو كان حسيا والحسى موجود متعين» فى محل لزم أن يكون لكل من الطرفين صفة 
يختص بها فلا اشتراك حيئذ؛ لاستحالة وحود شيع واحد فى محلين فلا يوجد فى الطرف 
الآخر إلا مثله» والمثلان ليسا شيعا واحداء ووجه الشبه لابد أن يكون واحدا» يحصل الاشتراك 
فيه كليا مأحوذا من المثلين بتجردهما عن التعيين. 

ثم قال: يمتنع أن يقال: وجه الشبه حصول المثلين فى الطرفين؛ لأن المثلين متشابهان» 
ولابد للتشابه من وجه فإن كان عقليا صح ما قلناه» وان كان حسيا لزم أن يكون منقسما 
فيهماء فيستدعى أن يكون من المثلين مثلان آحران» ويتسلسل وهو محال» وفيه نظر؛ لأن 
الكلى وإن وحد فى الخحارج فليس حسيا. 

وقال المصنف فى الإيضاح: المراد بكونه حسيا أن تكون أفراده مدركة بالحس» وهذا فى 
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الحقيقة تسليم لكلام السكاكى» واعتراف بأن وجه الشبه عقلى» غير أنه يسمى حسياء ثم يرد 
عليه أن هذا فى الاصطلاح لا يسمى حسياء ألا ترى ما تقدم من المصنف فى الخيالى» وأنه 
ملحق بالحسى لا حسی» ون كانت أفراده مدركة بالحس فالسكاكى يقول: كما سلبتم اسم 
الحسى عن الخيالى» وإنما ألحقتموه به فعليكم أن تسابوا اسم الحسى عن الوجه أبدا 
وتصرحوا بارادة ذلك منه» وقد أورد على قولهم أن وحه الشبه لابد أن يكون واحدا كليا 
موجودا فيهما أنه یستازم حصول العرض الواحد فى وقت واحد بمحلين» وأجيب بأنا لا نعتبر 
مع وجه الشبه تعينا وتشخصاء بل تأخذه مجرداء واعترض بأنه إذا أحذ مجردا امتنع أن يكون 
موجودا فيهما؛ إذ الوجود فيهماء یلزمه تعينه فى كل منهماء فالموحود فيهما غير كلى» فليس 
وجه الشبه» ووجه الشبه غير موجود فيهما فليس وجها. وأحيب بأن التعيين غير مانع من فرض 
العقل یاه مشت رکا بین کثیرین» بمعنى أنه يتمكن من مطابقته لما يشتمل عليه كل واحد منهماء 
وأورد على السكاكى أن هذا تسلسل اعتبارى فلا إحالة فيه» وأنا أقول: أصل الاعتراض الذى 
أورده السكاكى على نفسه وأحاب عنه فاسد الوضع؛ لأن القول بأن وجه الشبه حصول 
المثلين» يقضى بأنه عقلی؛ لأن حصول المثلين أيضا عقلى لا حسى فإن عنى به أن الوحه لا 
يشترط أن يكون واحدا مشتركا بينهماء فلا حاجة إلى العدول عن الحسى. 

واعلم أن أقسام وجه الشبه على ما ذكره المصنف سبعة: واحد حسى» وواحد عقلی» 
ومركب حسی» وم رکب عقلی» ومتعدد حسی» ومتعدد عقلی» ومتعدد مختلف - أى بعضه 
حسى وبعضه عقلى» ولك أن تقول: المتعدد وحهان لا وجه واحد مختلف» فهذا التقسيم 
ليس بصحيح» ولا يخفى أن الخيالى أهمل فى هذا الباب؛ لدخوله فى الحسىء» والوهمى 
والوجدانى أهملا؛ لدخولهما فى العقلى على ما سبق» والسكاكى قسم الم ركب إلى ماهو 
حقيقة ملتعمة» وإلى ما هو أوصاف قصد من مجموعها هيئة واحدة وسيأتى مثالهما. 

واعلم أن المراد بالتركيب تركيب الأجزاء غير المحمولة» وليس المراد به ما يحصل فى 
الأنواع من ت ركيب الفصول على الأحناس. فإن الحسى كالحمرة ونحوها مركبة ثم أذ 
المصنف فى أمثلة ذلك فقال: 

ص: (الواحد الحسى إلى قوله والمركب). 

(ش): مثال القسم الأول» وهو الوحه الواحد الحسى: الحمرة فى تشبيه الخد بالورده 
والخفاء فى تشبيه الصوت الضعيف بالهمس» وطيب الرائحة فى تشبيه النكهة بالعنبر» وقد تقدم 
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ما يرد عليه ولذة الطعم فى تشبيه الريق بالخمر» كذا قال المصنف تبعا للسكاكى» وهو 
مخالف لما قاله المصنف فيما سبق من أن اللذة وجدانى عقلى لا حسى» وموافق لاعتراضنا 
عليه وقد تقدم ما يرد عليه أيضاء ولين الملمس فى تشبيه الحد الناعم بالحرير» وهذه أمثلة 
للواحد الحسى الذى طرفاه معقولان. 

وأما الواحد العقلى الذى طرفاه معقولان, فالعراء عن الفائدة فى تشبيه وحود الشىء العديم 
النفع بعدمه» وجهة الإدراك فى تشبيه العلم بالحياة. فان قلت: الإدراك هو العلي فكيف یکون 
جهة مشتركة بين العلم والحياة؟ قلت: المقصود هنا بالعلم هو الصفة الموحبة للتمييز الذى لا 
يحتمل النقيض» وأما العقلى الذى طرفاه محسوسان فكالجراءة فى تشبيه الرحل الشجاع 
بالأسد» ومطلق الاهتداء فى تشبيه أصحاب النبى يله بالنجوم". هذه عبارة الایضاح 
والأحسن أن يقال فى الهداية» لأن الهداية وصف دائر بينهما يشت ركان فیه والاهتداء وصف 
قائم بالمهتدى بهماء والعقلی الذى المشبه فيه معقول» والمشبه به محسوس كمطلق الهداية فى 
تشبيه العقل بالنور» وإنما قلنا مطلق الهداية فى الأول؛ لأن هداية النجوم وهداية الصحابة - 
رضوان الله عليهم - مختلفا النوع؛ لدلالة الأول على الحسیات. والثانى على العقليات» 
والعقلى الذى المشبه فيه معقول» والمشبه به محسوس ما يحصل من الزيادة والنقصان فى 
تشبيه العدل بالقسطاسء والعقلى الذى المشبه فيه محسوس والمشبه به معقول كاستطابة النفس 
فى تشبيه العطر بخلق كريم» كذا قالوه. وهو مخالف لما سبق من المصنف من أن اللذة أمر 
وجدانى لا حسی» ومخالف للتفصیل الذى قدمناه فيهاء فإنه يقضى بأن اللذة بالعلق عقلى؛ 
فان الاستطابة استلذاذ فهذا كلام مخالف لما تقدم قريباء ولما سبق قبله» وكل من الثلاثة لا 
يجتمع مع الآخر وعدم الحفاء فى تشبيه النجوم بالسنن» قال فى المفتاح: وفى أكثر هذه 
الأمثلة فى معنى وحدتها تسامح» يريد أن فى أكثرها نوع تركيب إضافى» کخفاء الصوت» 
ولذة الطعم واستطابة النفس» واعترض عليه فى قوله (فى معنى وحدتها) بأن التسامح فى معنى 
وحدة وجه الشبه لا فى الأمثلة. 

قلت: وجوابه أن هذه الأمثلة المذكورة هی وجوه الشبه» فوحدتها وحدته. 
(۱) يشير إلى الحديث الضعيف» الذى رواه عبد بن حميد فى مسنده من طريق حمزة النصيبى عن نافع 

عن ابن عم وحمزة ضعيف جد ولفظه "أصحابى کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم" انظر كلام 

الحافظ ابن حجر فى "التلحیص" (۱۹۰/۶). 
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ص: (والمركب الحسى). 

(ش): لما فرغ من وجه الشبه إذا كان واحدا شرع فى القسم الثالث» وهو ما إذا كان 
م ركبا فى حكم الواحد» وقد قسمه إلى أقسام» وكان ينبغى أن يقسم ما قبله أيضا إليها: 

أحدها: أن يكون طرفاه مفردين» وعند التحقيق الإدراك واحد ليس مركباء وإنما هذه 
الأحزاء التى يظن أنه تركب منها أطرافه التى نشأت عنها الهيئة المد ركة» وهی شىء واحد» 
ومثله المصنف بالهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير فى المرأى 
على كبقية محصوصة إلى أى مع؛ أو بمعنى المدهية إلى ار مجو نی فو 

وَقَدْ لاح فى الصُبْح الثريًا كَمَا رى کفنقود مُلأَحِبَةٍ جين نورا 

وطرفا التشبيه هما الهيئة الحاصلة لكل منهما ووجهه هيئة ثالثة فهنا ثلاث هيئات» 
والتركيب هنا من سبعة أشياء» صور متقارنة بيض مستديرة صغار بكيفية مخصوصة بمقدار 
مخصوص. 

وقول المصنف: كما فى خبر قوله: والمركب الحسى» وقوله: من الهيئة الحاصلة يتعلق 
بقوله كما على وجه التبيين» وقوله: من تقارن الصور من فيه ابتدائية» وقوله: فى المرأى على 
الكيفية المحصوصتة يتعلق بالتقارن. وكذلك قوله: إلى المقدار المحصوص إلا أن يتعلق 
بمحذوف تقديره المنتهية» والصور البيض المستديرة الصغار المقادير هی الثرياء والحبات 
والكيفية المحصوصة تقارن أجزاء كل منهماء والمقدار المحصوص هو قدر العنقود» وقدر 
الثرياء وهذا البیت آنشده الدینوری : 

ولاح الثريًا عمد آخر لَيْلَةٍ 
ونسبه إلى أحيحة بن الجلاح وأنشده المرزبانى لأبى قيس بن الاسلت ويروى : 
وقذ لاح فى الغور الثريًا لمن ری 

وقوله: ملاحية الملاحية بالتخفيف عنب طويل أبيض» وشدده وهو ضعيف» وشل فى 
الإيضاح للهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرى والمقدار لمحصوص بقول ذى الرمة: 

وسّقطٍ كعين الدّبكِ عَاوَرت صاحبى22 لها وهيأنا لموقعها وکرا 

فالوحه هو الهيئة الحاصلة من الحمرة والشکل الکری والمقدار المحصوص, وهنا مال 
لأحد قسمی الم رکب وهو ما كان حقيقة ملعمة فى الخارج» كما صرحوا به. 


۱۷۹ 


(قلت) ولقائل أن يقول: ليس الوجه هنا هيئة حاصلة كما ذکر بل هذه أوجه متعددة كل 
مستقل» والسقط ما سقط من النار عند القدح» وعاورت - أى حاذبت. وأبوها زندها - أى 
عالجنا الزند حتى روى» واستدل الفراء بهذا البيت على أن سقط النار يذكر ويؤنث. 

ص: (وفيما طرفاه مركبان كما فى قول بشار). 

(ش): أى: والوجه الم رکب فيما طرفاه م رکبان» والظاهر أنه يريد القسم الشانی من 
الم ركب» وهو ما كان أوصافاء يجتمع منها هيئة فى الذهن» كما فى قول بشار بن برد: 

کا مار القع فوق رُءُوسِنَا ‏ وأسيافنًا لیل تهاوی کواک ۷ 

قال عبداللطیف البغدادی قال بشار مذ سمعت : . 

كأ قلوب الطیر رطا ويابسًا 


لم يقر لی قرار» حتى قلت هذا البيت» وذكر ابن جنى فى مجموعه عنه نحوه. 

وأنشد ابن حنى فى مجموعه فوق رعوسهم وأسيافناء وكذلك أنشده الخفاجى فى سر 
الفصاحة» وابن رشيق فى العمدة» وهو أحسن من جهة المعنى» بل متعين؛ لأن السيوف ساقطة 
على رعوسهم فلابد أن يكون النقع على رعوسهم لیحصل التشبيه. ۱ 

وقوله (من الهيئة) بيان لما - أى کالذی فى قوله: من الهيشة الحاصلة من هوى أجرام 
مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة فى حوانب شىء مظلم مركب من سبعة: هوی» 
وأحرام» ومشرقة ومستطيلة» ومتناسبة» ومتفرقةء وفى ظلمة» والنقع التراب فجعل هيئة التراب 
الأسود. والسیوف البیض فيه كالكواكب فى الظلمة. 

وقوله (تهاوی) أن تتهاوی فان قلت: هلا قال تهاوت. أو حعلت تهاوی ماضياء ویصح 
إسقاط التاء حينئذ لا سیما والکواکب مضافة لمذکر؟ (قلت) لأنه لا يؤذن بانقضاء هویها 
فیفسد مقصوده؛ بل المعنی ليل کواکبه متهاوية» واللیل الذی تهاوت کواکبه مظلم فقط لیس 
فيه شبه السیوف. وسیأتی الکلام على هذا البیت» وعلی تحقیق تشبیه الم رکب بالم رکب فى 
موضعه إن شاء الله. 


(۱) البييت لبشار بن برد» فى دیوانه ۰۳۱۸/۱ والمصباح ص ٩‏ ویروی رءوسهم) بدل 
(رءو سنا).تهاوی: تتساقط خفف بحذف احدی التائین. 


۱۸۰ 


ص: (وفيما طرفاه مختلفان كما مر فى تشبيه الشقيق). 
(ش): هذا القسم الثالث من أقسام الجامع الم رکب الحسى أن يكون طرفاه مختلفين» 


أحدهما: أن يكون المشبه مفردا والمشبه به مركباء قال: كما مر فى تشبيه الشقيق» يشير إلى 
قوله: 
وكأن محمر الشَّقِي سق إذا تصوّب أو تصّعذ 
أعلام ياقوتٍ نشر ن على رماح من زبرجد 


فإن الشقيق مفرد والمشبه به الهيئة الحاصلة المذكورة» ووجه الشبه م ركب» وهو الهيئة 
الحاصلة من أجسام حضر مستطيلة» وعلى رعوسها أجرام مبسوطة. 
(قلت) وفيه نظر: فان المشبه الشقيق» والمشبه به أعلام ياقوت فقط والجامع هو الحمرة 
المستعلية على الخضرة المستطيلة» ويكون قوله: (نشرن الخ). مقيدا للمشبه به ومبینا؛ لأن مع 
المشبه قيدا لم ينطق به» وقد تقدم هذاء ولا أمنع أن يسمى الأعلام هنا م ركبا بالمعنى السابق» 
وهو تركيبها مع الصفة بعدها. ثم إنى أقول: أى فرق بين تشبيه محمر الشقيق بأعلام الياقوت» 
وبين تشبيه أحرام النجوم بالدرر المنشورة» وقد جعلت الأول تشبيه مفرد بم رکب والثانى 
مركب بم رکب كما سبق» ولوامعا ليس قيدا حصل به تركيب فى التشبيه؛ بل هو إطناب مع 
أن زرقة السماء ليس لها ذكر فى أجرام النجوم» وحضرة أغصان الشقيق ليس لها ذكر. ويمكن 
الجواب بأن الشقيق اسم للورق والسواعد معاء فهو مفرد بخلاف أجرام النجوم فإنها لا 
تصدق على الليلء فاحتجنا إلى تقدير» وكأن أجرام النجوم مع الليل. 
(تنبيه) الاحتلاف أعم من أن يكون المشبه هو المفرد كما سبق, أو يكون المشبه هو 
الم رکب وسيأتى تمثيله بقول المتنبى: 
یا صَاحَِىَ تَقصِيًا نظریکما .ریا وجُوة الأزْض كيف تصوَر 
تریا هارا موسا قَدْ شاب زهئر الربًا فکانما هُ و مُقَور 


۸۱١ 


ص: (ومن بديع الخ). 

(ش): من بديع الم ركب الحسى ما يجىء فى الهيئات التى تقع عليها الح ركة» ويكون 
على وجهين: 

أحدهما: أن يقرن بالحركة غيرها - أى يكون الجامع هى وغيرها من أوصاف الجسم؛ 
لتكون محسوسة كالشكل واللون» كما فى قول أبى النجم أو ابن المعتز: 

والشمس كالمرآة فى كف الأشل 

فإن الجامع هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة فى فى المرآة» والشمسء وإشراقهماء 
وحركتهما السريعة المتصلة مع تموج إشراقهماء حتى يرى الشعاع كأنه يهم أن ينبسطء 
حتى يفيض من جوانب الدائرة» ثم بعد أن يهم بذلك» يبدو له فيرجع إلى الانقباض» وقد 
أطبق الناس على استحسان هذا التشبيه» إلا أن بعضهم اعترض عليه بأن الشلل فساد اليد 
فتمتنع عن الح ركة» أو تنحرك بح ركة غير متناسبة» وكلاهما لا يحصل به التشبيه» إنما كان 
يحصل بالارتعاش بأن يقول: 

والشمس مرآة یکف المُرتعش 

ثم قد یعترض بأن یقال: هذا تشبیه بأوجه متعددة لا بوحه مر کب فان کل واحد من 
هذه الأمور مستقل بنفسه یمکن أن یجعل وجهاء وقد يرد على هذا ما ورد على الذى قبله من 
أن یقال: هذه أوجه متعددة لا وجه م رکب ومن هذا قول الوزیر المهلبی: 

والشمس من مشرقها قذ بدت مد مُشرقة لس لها خاجب 
کانه بوتقة آخیست . یجول فيها ذقب ذائِتُ 

فان البوتقة إذا آحمیت وذاب فیها الذهب استدارت وتح ركت بتلك الحركة السريعة 
العجيبة» والوجه الثانى: أن تجرد الحركة عن غیرها فتکون هی الوحه فلا بد من اختلاط 
حركات إلى جهات؛ لأن الكلام فى الوحه المركب فعلم أن حركة الرحى والسهم لا 
تركيب فيهما فلابد من شىء يمكن تحرك بعضه إلى جهة اليمين» وبعضه إلى جهة الیسار؛ 


مثلا كحركة المصحف. فى قول ابن المعتز: 
وكان البرق مُصْحَفُ قار فانطباقا مر وانفتاخا 


۱۸۳۲ 


لأنه يتحرك فى الحالتين إلى جهتين» فى كل حالة إلى جهةء كذا قال المصنف. والأحسن 
أن يقال: فى كل حالة إلى جهتين» ففى حالة الانفتاح يتحرك اليمين إلى اليمين» واليسار إلى 
اليسار» وفى حالة الانطباق يتحرك اليمين إلى اليسار وعكسه فشبه احتلاف"" تعدد حركاته» 
باحتلاف حركة البرق فتارة یظهر وتارة یحفی بحلاف حركة الرحى مثلا فإنها لا تنغير عن 
جهة واحدة. 

وقوله قاد أصله: قاری بالهمزة وإنما حففه ولم يصحح الياء؛ لأنه جعل الأصل نسيا منسيا 
بجعله کقاض. وقوله (انطباقا) منصوب بفعل - أى فینطبق انطباقا وكذا انفتاحا - أى وانفتاحا 
مرة» وقيل المراد انفتاح السحاب عن البرق» وانطباقه عليه وهو حسن, إلا أنه يلزم أن يكون 
المشبه بالمصحف هو السحاب لا البرق. 

(قلت) ولك أن تقول: الوجه هنا واحدء وهو اختلاف الحركة لا مجموع الحركات 
المتعددات» ومن ذلك أيضا قوله: 

فكأنها والريحٌ جاء يميلها تبغی التعائقَ ثم تغها الحَجَل 

قال المصنف: ومن السهل الممتنع قول امرئ القيس: 

يريد أن هذا الفرس لسرعة انحرافه يرى كفله فى الحال التى يرى فيها رأسه» فهو كصخر 
دفعه السيل من مكان عال» فهو يطلب جهة السفل, فكيف إذا أعانته قوة دفع السيل من عل؟ 
فهو بسرعة تقلبه» يرى أحد وجهیه حيث يرى الآخر. وقولنا: دفعه السيل» هى عبارة 
المصنف» والأحسن حطه كما فى البیت؛ لأن الدفع قد ينقطع» فلا يحصل معه الحط. 

ص: (وقد يقع التركيب فى هيئة السكون الخ). 

(ش): يعنى أن الوجه قد يكون حسيا م ركبا فى هيئة السكون» لا من الحركة ومنه قول 
أبى الطيب فى. صفة الكلب: 


يُقَعِى جلوس البَدَوى المُصّطلى 


(۱) قوله فشبه احتلاف الخ كذا فى الأصل ولعل فى العبارة قلبا إذ المشبه فى البيت البرق والمشيه به 
المصحف كتبه مصححه. 


1A۲ 


ولطف ذلك؛ لأن لكل عضو من الكلب فى إقعائه موقعا حاصاء ولمجموع ذلك صورة 
حاصة مؤلفة من تلك المواقع» وقوله (جلوس) منصوب على المصدر من يقعى» وإن كان بغير 
فعله» أو لفعل محذوف تقديره: يجلس» وخص البدوى بالذكر؛ لغلبة ذلك منه. 
بقى أن يقال: کون الاقعاء هيئة سكون فيه نظر؛ لأن الجلوس حرکة لأن الحركة 
السكون فى حيز بعد السكون فى غيره» والجلوس كذلك نعم دوامه سکون, ومنه قوله فى ` 
صفة مصلوب: 
كأنه غاشق قد مد صَفحتَهُ یوم الوداع إلى تؤديع مُرْتجل 
ار قائِمٌ من نصاس فيه له مُواصِلٌ لتمطیه من الکسّل 
ص: روالعقلی کالمنظر المطمع الخ). 
(ش): 2007 ی وهو ا الذى 00 


نت ی روا کاب برض اانا اء نج 
َجده شین وَوَجَدَ الله عنده قفا جسابة ي فانه شبه عمل الکافر الذی یحسبه ینفعه فی 


الآخرة» ثم يخيب أمله» بشراب يراه الکافر» وقد غلبه العطش يوم القيامة» فیحسبه ماء فيأتيه فلا 
يجده» ویجد زبانية ربه یذهبون به إلى النار. فالوحه هنا منتزع من آمور مجموع بعضها لبعض؛ 
لأنه روعی من الکافر توهمه نفع العمل؛ وأن یکون للعمل صورة محصوصتة وهی صورة 
الصلاح وأنه لا يفيد فى العاقبة شيئاء ویلقون فیها عکس ما آملوه. و کذا فى المشبه فالجامع 
کون الشیء على صفة یتوهم نفعه» وهو فى الباطن غير نافع بل ضارء وهو وجه عقلی أحد 
طرفيه وهو السراب عقلی وهمى» والآحر وهو الأعمال منقسمة إلى حسى كالصلاة والصدقة) 
وعقلى کالاعتقاد» وکل ما كان فى أطرافه حسى وعقلی كان وجهه عقلیا؛ كما سبق. 

وقوله (الجامع المنظر المطمع مع المخبر المؤيس) يريد الهيئة الحاصلة من المنظر 
والمخبر» لا نفس المخبر والمنظرء فان المنظر إن أريد به المفعول» فهو حسى أو المصدر فقد 
ينازع فى كونه عقليا؛ لأنه توجيه الحدقة نحو المنظور وهو يشاهد بالحاسة وقد مثل هذا 


(۱) سورة النور: ۰۳۹ 


A 


النوع بقوله بيذ : " إياكم وختضراء الدمن" يريد: المرأة الحسناء فى المنبت السوء ۳" ومن 
SS‏ 
جر لاضع ل قوع تسل ب في سح كته ىل ال نموا 
ال امسا حارف ی حون لي را 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف أن الطرفين هنا حسيان» وهما الكفار والحمار وفى كتاب 
البلاغة لعبد اللطيف البغدادى أنه من تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لأن حملهم التوراة لیس 
كالحمل على العاتق» إنما هو القيام بما فيهاء ومثله بقوله تعالى «کمئل الْعدكبوت6”". 

ص: (واعلم أنه ينترع من متعدد. فيقع الخطأ؛ لوجوب انتزاعه من أكثر). 

(ش): المقصود أنه قد يقع التشبيه بوجه مركب من أمور كثيرة فيظن أنه من بعضهاء فيقع 
فى الغلط ومثله المصنف بقوله: 


كما أَبْرَقَتْ قومّا عِطَاشًا غمامة فلمّا رها أَفْشَعَت وتجلت 
فإنه قد يتوهم أن النصف الأول تشبيه تام وليس كذلك» بل وحه الشبه وقوع ابتداء مطمع 


(قلت) وهذا يتوقف على الوقوف على ما قبل هذا البيت؛ ليعلم هذا المشبه به آیلتقی فى 
المعنى بهذا النصف أو لا؟ والاية السابقة أحسن ف فى التمثيل بهاء وهو قوله تعالى «كَمَكْلٍ 
اْحِمَارِ» لا أن عبارة المصنف؛ قد ينتزع من متعدد فيقع الخطأء لوحوب انتزاعه من أكثرء 
وهذه العبارة لا يصلح تمثيلها بالآية الكريمة؛ لأنا إذا قصرنا المشبه به على الحمار» لم ننتزع 
من متعدد. 


وعبارة الإيضاح: قد تقع بعد أداة التشبيه أمورء يظن أن المقصود أمر منتزع من بعضهاء 


(۱) "ضعية ٠‏ حا " أخرجه القضاعی فى دك الشهاب» من طريق الواقدى» وقد تفرد به وهو ضعيف 
كما قال الدار قطنى فى "الأفراد" وراحع الضعيفة (ح٤‏ ۱). 
(١‏ سورة الجمعة: ه. 


(۳) سورة العنكبوت: 4۱. 


فيقع الحطاً؛ لكونه منتزعا من جميعهاء وهو أحسن من عبارة التلخيص؛ لأن البعض أعم من 
المتعدد» ويحسن تمثيله بالآية الكريمة. 

(تنبيه) قال فى الإيضاح: فإن قيل: هذا يقتضى أن يكون بعض التشبيهات المجتمعة» 
كقولنا: زيد يصفو ویکدر تشبيها واحدا؛ لأن الاقتصار على أحد الخبرين» يبطل الغرض من 
الكلام؛ لأن الغرض منه وصف بأنه يجمع بين الصفتين» ولا يدوم على إحداهما. قلنا: الفرق أن 
الغرض فى البيت إثبات ابتداء مطمع متصل بانتهاء مؤيس» وكون الشىء ابتداء لآخر زائد على 
الجمع بينهماء وليس فى قولنا: يصفو ويكدر أكثر من الجمع بين الصفتين. ونظير البيت قولنا: 
يكدر ثم يصفو؛ لإفادة ثم الترتيب المقتضى للربط وقد ظهر أن التشبيهات المجتمعة تقارن 
لتشبیه الم ر کب فى مثل ما ذکرنا بأمرين: 

آحدهما: أنه لا يجب فیها الترتيب» والثانی: أنه إذا حذف بعضها لا یتغیر حال الباقی 
" إفادة ما كان يفيده قبل الحذف. 

قلت: فيما قاله نظرء أما قوله أن يصفو ويكدر تشبيه» فلا نسلم وقد تكلمنا عليه» وقلنا إن 
"زيد أسد" ليس ملازما للتشبيه» ولو سلمناه» فلا نسلم أن "زيد يصفو ویکدر" مثل: "زيد 
أسد". سلمنا أنه تشبيه» فمن أين لنا تشبيهات مجتمعة؟ بل هو تشبيه مركب» ونحن نلتزم أن 
الاحتصار على أحد الخبرين يبطل الغرض» ونقول: لا ينبغى الاقنصار علیه» وهل ذلك إلا 
كقولك: عن المز هو حلو؟ وتطوى قولك: حامض. وأما قوله: الغرض فى البيت إثبات ابتداء 
وانتهاء وقولنا يصفو ويكدر» ليس فيه غير الجمع بين الصفتين فمسلم» وغايته أن تركيب 
التشبيه فى البيت بزيادة ليست فى هذا المثال: وقوله (إن التشبيهات إذا حذف أحدها لا يتغير 
المعنى) صحيح» ولكن قولنا: يصفو ويكدرء يتغير معناه بحذف أحدهما؛ لأن المراد الإخبار 
بأن صفاءه ینتهی إلى کدر, وبالعكس فليس من التشبيهات المجتمعة. 

ص: (والمتعدد الحسى إلى آخره). 

(ش): هذا القسم الثالث» وهو ما كان وجه الشبه فيه متعددا حسياء كتشبيه فاكهة بأخرى 
فى اللون والطعم والرائحة» وقد تقدم الاعتراض بأن المتعدد ليس وجها مختلفاء بل كل مستقل. 

ص: (والعقلى). 

(ش): أى: والمتعدد العقلى» كتشبيه طائر بالغراب فى حدة النظر» وكمال الحذر وإخفاء 
السفاد» وفيه نظر؛ لأن حدة النظر قد يقال: إنه حسى لا عقلى؛ لأن النظر» وهو تصويب 


A٦ 


الحدقة إلى المنظور يدرك بالنظر» وحدته متصل به وكذلك إحفاء السفاد. قد يقال: إنه 
حسی» وأما الحذر فعقلی؛ لأن محله القلب» ویستدل عليه بأثره الظاهر . 

ص: (والمختلف). 

(ش): أى والوجه المتعدد الذى بعضه حسی وبعضه عقلی» كتشبيه (نسان بالشمس فى 
حسن الطلعة» وهو حسى» ونباهة الشأن» وهو عقلی. 

ص: (واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد؛ لاشتراك الضدین فيه ثم ينزل منزلة 


(ش): لأن الضدین متناسبان مشت ركان فى الضدية لأن كلا منها مساو للآخر فى 
مضادته له. 


ص: (بواسطة تملیح أو تهکم فیقال للجبان: ما آشبهه بالأسد. وللبخیل: هو حاتم). 

(ش): وهذان یحتمل أن یکونا مثالين لكل من التملیح ولتهکم ویحتمل أن یکون لفا 
ونشراء والأول للأول» والثانى للثانی» لأنه أكثر أسلوبى اللف والنشرء وعلی هذین فالتملیح 
بمعنى الإتيان بشىء مليح لا المصطلح عليه وأن يكون لفا ونشراء والأول للثانى والثانى للأول 
وهو التمليح» المصطلح عليه» وهو الإشارة فى الكلام إلى قصة أو مثل ونحو ذلك» وهذا هو 
المتعين» وبه يظهر أن كل مثال لواحد. فإنا إذا أحذنا قوله: وللبخيل هو حاتم إلى التمليح 
فالقصة المشار إليها ما اشتهر من كرم حاتم وأحباره» ونعيد التهكم إلى قولنا للجبان: هو 
كالأسد؛ لأن التهكم موجود فيه - أى: الاستهزای وقد اعتبر عبداللطیف البغدادى - فى كتابه 
فى البلاغة - التضاد على وجه آخرء فقال: قد يشبه أحد الضدين بالآخر, إذا كان أحدهما 
أظهر» كما يقال: العسل فى حلاوته» كالصبر فى مرارته» وكقول الحكيم: الموت فى قلة 
الأمل مثل ساعة الإنزال فى شدة اللذة؛ إذ هذا بدء حلق» وهذا بدء هدم وأنشد لابن المهدى 
يخاطب المأمون ويعتذر: 

لین جحدتك معروفا منت به إنى لفي اللؤم أَحْصى منك فى الكَرَم 

( قلت) إن وجه الشبه ليس هو التضادء بل هو مطلق القوة» أو الشدة الموحودة فى كل 
من الضدین» کما. نقول: السواد کالبیاض فى أن كلا منهما لون» أو اللون کالشم فى أن كلا 
محسوس: 


AY 


(تنبيه) ما تقدم من الأمثلة لوجه الشبه كله من الوجه الحقيقى» وقد تقدم أن وجه الشبه قد 
يكون خیالیا فى الطرفين» أو فى الأول أو فى الثانى. فإذا كان وجه الشبه واحدا حسيا مثلاء. 
فتارة يكون تحقيقيا فى الطرفين» كتشبيه خد بورد» وتارة يكون تخييليا فى أحدهماء کنشبیه 
الإيمان بالشمس» والسنن بالنجوم» والجامع النور الذى هو خيالى فى أحدهما كما سبق» 
ويصدق حيئئذ على هذا الوجه أنه مختلف؛ لأنه خيالى بحسب أحد الطرفين» حقيقى بالنسبة 
إلى الآخر. وهذا ما تقدم الوعد به من أن وجه الشبه سواء أكان واحداء أم مركباء أم متعدداء 
قد يكون حسياء أو عقلياء أو مختلفاء إلا أن احتلافه فى غير الأول على معنى أنه مجموع 
أمرين» أو أمور» وفى الأول على معنى أنه كلى صادق على أمرين بحسب نوعين.وإذا أردت 
تعداد وجوه الشبه على التفصیل, فقد علمت أن وجه الشبه» قد يكون واحداء أو غيره» وأن 
انقسامه سبعة بإدخال الوهمى والوجدانى فى العقلى» والخيالى فى الحسىء فان لم یدحلها > 
فالأقسام حمسة وثلاثون: ١‏ - واحد حسی. ۲- واحد خيالى. ۳- واحد عقلى. 6- واحد 
وهمی. ه - واحد وجدانى. ٦‏ - مركب حسی. ۷- مركب خیالی. ۸ - مركب عقلى. ٩‏ 
سم رکب وهمى. ٠١‏ - مركب وجدانى. ١١‏ - متعدد حسی. ۱۲- متعدد خيالى. ۱۳- 
متعدد عقلى. ٤‏ - متعدد وهمى. ۱۰- متعدد وجدانى. -١"‏ متعدد بعضه حسى وبعضه 
خیالی. ۱۷- متعدد بعضه حسى وبعضه عقلى. ۱۸- متعدد بعضه حسى وبعضه وجدانی. 
- متعدد بعضه حسی وبعضه وهمی. ۲۰- متعدد بعضه خیالی و بعضه عقلی. ۲۱- متعدد 
بعضه خيالى وبعضه وهمی. ۲- متعدد بعضه خيالى وبعضه وجدانی. 
۳- متعدد بعضه عقلى وبعضه وهمی. 7- متعدد بعضه عقلی» وبعضه وجدانی. 
۰۵- متعدد بعضه وهمى» وبعضه وجدانی. 2۲۳ متعدد بعضه حسی» وبعضه خيالى» وبعضه 
عقلی. ۲۷- متعدد بعضه حسى» وبعضه خیالی» وبعضه وهمی. ۲۸- متعدد بعضه حسی» 
وبعضه خیالی» وبعضه وحدانی. ۲۹- متعدد بعضه حسىء وبعضه عقلی» وبعضه وهمی. 
۰- متعدد بعضه حسى» وبعضه عقلى» وبعضه وجدانی. ۳۱- متعدد بعضه حسی وبعضه 


)١(‏ قوله فالأقسام عمسة وثلائون الخ أسقط من التفصیل صورة ولعلها عقلی ووهمی ووحدانی و کرر 
صورة فاتراجع اللسخ الصحيحة کتبه مصححه. 


AA 


وهمی» وبعضه وجدانی. ۲ متعدد بعضه خیالی» وبعضه عقلى» وبعضه بعضه وهمی. ۳- متعدد 
بعضه خیالی» وبعضه عقلى» وبعضه وجدانی. 6 - متعدد بعضه عقلى» وبعضه وهمى» 
وبعضه خیالی. 

وهذه الاقسام کل منها قد یکون وجه الشبه فيه تحقیقیا فى الطرفین» أو تخبیلیا فيهماء أو 
تخبيليا فى المشبه فقط» أو فى المشبه به فقط. أربعة آقسام تضرب فیما سبق, تبلغ مائة 
عند استيفاء أقسام الطرفين إن شاء الله تعالى. 


أداة التشبيه: 


ص: (وأداته الکاف. وكأن, ومثل وما فى معناه إلى آخره). 

(ش): هذا الركن الثالث» وهو أداة التشبيه» وعبر بالأداة لأنها تعم الاسم والفعل والحرف. 
فالكاف أداة تشبیه» كقولك: زيد كعمروء وكأن كذلك كقولك: كأن زيدًا أسد» سواء أقلنا 
نها بسيطة أم مركبة» كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

ومن أدوات التشبيه لفظ: مثل كقولك: زيد مثل عمرو على تفصيل سنذكره - إن شاء الله 
تعالى - وما فى معناه - أى: معنى "مثل" من شبه ونحو وغيرهماء وما اشتق من لفظة مغل 
وشبه ونحوهماء كما تقدم فى قولهم فى الجبان: ما أشبهه بالاأسد» وكقولك: زيد يشبه أو 
يماثل عمراء أو مشبه أو مماثل» ويرد عليهم التشابه فانه مشتق من هذه الأدوات» ولیس 
تشبيها اصطلاحيا. 

وقول المصنف: (وأداته الكاف وكأن إلى آخره) هو كقولهم: الكلمة: اسم وفعل؛ 
وحرف. وقوله (یشتق) لعله يريد الاشتقاق اللغوی لا النحوىء فإنه نما يكون من المصادر. 

وهذا الكلام من المصنف يقتضى أن قولك: زيد يشبه الأسد تشبيه» وفيه نظر. قال فى 
شرح ضوء المصباح: إنه ليس تشبيها؛ فإنه كلام يتضمن الوصف بالممائلة بين زيد والأسد لا 
بواسطة أداة تفيد ذلك الوصف» بل بوضع الجملة الخبرية دالة عليه. انتهى» وهو حسن» ويلزمه 
إحراؤه فى مثل ونحو وغيرهما. 

(قوله: والأصل فى نحو الكاف أن يليها المشبه به) قيل: لأن ما دخلت عليه الكاف 
مثلاء كالمضاف إليه أى: الملحق به والمشبه كالمضاف. أى الملحق» فلو وليها غيره 


۱۸۹ 





لالتبس» وفيه نظر. والأولى أن يقال: المشبه مخبر عنه بلحوق غيره» محكوم عليه» فلو دحلت 
الكاف عليه لامتنع الإخبار عنه. 

(قوله وقد يليه غير المشبه به) وذلك فيما إذا كان المشبه به مركباء كقوله تعالى وضرب 
هم ملاح اليا كماء لاه من السْمَاءٍ4 "فان الماء ليس مشبها به» بل المشبه به الهيئة 
الحاصلة. قال بعضهم: فالكاف هنا دحلت على + بعض المشبه به لا على كله. وفيه نظر فإن 
الماء ليس بعض المشبه به» بل المشبه به الهيعة الحاصلة» أو النبات الناشئ عن الماء ولو كان 
الماء بعض المشبه به لما صدق أنه فى هذه الآية الكريمة ولى الكاف غير المشبه به» فان مجموع 
المشبه به وليها شيئا فشيئاء وهذا كما نقول: همزة الاستفهام يليها المستفهم عنه» وقد تليها 
الجملة» ومن المعلوم أنه يستحيل أن يليها الجملة» نما يليها أحد طرفيها. 

نعم لك أن تقول: المصنف قال فى الایضاح: شبهت حال الدنيا بحال ماء إلى آخره» فيمكن 
أن يكون مضاف محذوف. التقدير كحال ماع فلم يلى الكاف إلا المشبه به» وهو الحال. 

قال فى الایضاح: ولیس منه قوله تعالى یه لین آمنوا کونوا نصا الله كما قال 
عیسّی ن ميم ِْحوَارِيينَ من آنصاری إِلَى ال" لأن المعنى: کونوا آنصاره کما کان 
الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: من أنصارى إلى الله. 

(قوله: وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه) كعلمت من قولك: علمت زيدا أسداء ونحو 
هذا من صيغ القطع» وفيما قاله نظر» أما أولا: فلأنه یری أن: "زيد أسد" تشبيه دون علمت» 
فالتشبيه إنما هو بالكاف إلا أنها لم تذکر فلفظ علمت لم يفد تشبيها. وأما ثانيا: فلأن لفظ 
علمت لا إشعار له بالتشبيه أصلاء وإنما الذى يحصل بعلمت قرب التشبيه وتقويته» لا لكونه 
تشبيهاء بل لكونه مضمون الجملة المذكورة بعد علمت. 

وقوله (إن قرب) أى إن قرب التشبيه» وقوله (وحسبت أن بعد) أى: إذا كان التشبيه بعيدا 
نقول: حسبت زيدا أسداء وكذلك خلته ونحوهما. هذا فى حسبت إذا استعملت فى الظن 
الصحيح» والغالب استعمالها فى الظن المخطى. 


(۱) سورة الكهف: 45 
(۲) سورة الصف: ۰۱ 


(تبیهات) 


الأول: اعلم أن المصنف قال: الأصل فى الکاف ونحوها أن يليها المشبه به» واحترز بقوله: 
الأصل عن أن یلیها بعض المشبه به على ما قالوه أو متعلق به على ما حققناه كما سبق. 
قالوا: وأراد بقوله ونحوها مثل وشبه ونحو فان كلا منها يليه المشبه به» كقولك: زید مغل 
عمری أو شبهه أو نحوه قالوا: واحترز أيضا عن المشتقات من شبه ومثل من فعل» وغيره. 
(قلت) وفیما قالوه نظر؛ لأنك تقول: زید مشابه الأسد فقد وليه المشبه به والتحقیق أن 


یقال: أداة التشبیه 


إن كان لها معمولات» قدم ما تقتضی العربية تقدیمه مشبها كان أو 


مشبها به فتقول: |كأن زيدا أسد. فیلیها المشبه لأنه مخبر عنه» والمخبر عنه هو اسم كأن 
لا خبرهاء فلیس تقديمه لکونه مشبهاء بل لکونه اسما لها ومحبرا عنه» وان قلت: كأن 
فى الدار زیدا. كان على حلاف الأصل وحعلناه تشبيها لا تحقيقاء وتقول: شابه زيد 
الأسد ومائله. فولیها المشبه لأنه فاعل ووضعه التقدم على المفعول» وتقول: زيد یشبه 
الأسد. فولیها المشبه لأنه ضمیر متصل وان كان لها معمول واحد ولیها فى اللفظ المشبه 
به تقول: زید کعمرو أو مثل عمرو أو شبه عمرو. 


الثانی: حعل المصنف 


كأن أداة غير الکاف فاحتمل أن تکون عنده بسيطة ولیست الکاف 


أصلها وهو مذهب بعض البصریین واحتمل أن تکون عنده مركبة من كاف التشبیه ون 
وهو اختیار شيخنا أبى حيان ومذهب الخلیل وسيبويه والجمهور» ولا بدع أن يقال أداة 
التشبيه الکاف أى فقط. أو الکاف مع غیرها وهی كأن. 

الثالث: ما قدمناه من أن المشبه یلی كأن هو جرى على کلامهم وفیه نظر یتوقف على تحقیق 
معناها ولفظها بعد القول بالتر کیب والذی یتحلص من کلامهم فى ذلك أن فیها قولین: 
(أحدهما) أن الأصل إن زیدا کالأسد فلما قدمت الکاف فتحت الهمزة لفظاء والمعنی 
على الکسر والفصل بينه وبين الأصل آنك هاهنا بأن كلامك على التشبيه من أول الأمر 
وثم بعده مضى صدره على الإثبات» هذه عبارة الزمخشرى فى المفصل» قيل وتحريره أن 
قولك إن زيدا كالأسد تحقيق لإثبات إلحاق الناقص بالکامل» وقولك: كأن زيدا أسدا. 


إعلام بان تحقيق 


الأسدية على زيد إنما هو بطريق التشبيه لا غيرها. 


۱۹۱ 





وقال ابن جنى فى سر الصناعة: أصل كأن زيدا عمرو: إن زيدا كعمرو فالكاف تشبيه 
صريح كأنك قلت: إن زيدا كائن كعمرو. ثم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذى عليه عقدوا 
الجملة فأزالوا الكاف من وسطها وقدموها إلى أولها لفرط عنايتهم بالتشبيه» فلما أدخلوها 
على إن وحب فتح إن» لأن المكسورة لا يتقدمها حرف الجر ولا تقع إلا أولاء وبقى 
معنى التشبيه الذى كان فيها وهى متوسطة بحالة فيها وهى متقدمة وذلك قولهم: كأن 
زيدا عمرو. إلا أن الكاف الآن لما تقدمت بطل أن تكون متعلقة بفعل ولا معنى الفعل؛ 
لأنها فارقت الموضع الذى یمکن أن تتعلق فيه بمحذوف وتقدمت إلى أول الحملة 
وزالت عن الموضع الذى كانت فيه متعلقة بخبر إن المحنوف. وزال ما كان لها من 
التعلق بمعانى الأفعال وليس زائدة لأن معنى التشبيه موجود فيهاء بقى النظر فى أن التى 
دخلت عليها هل هی مجرورة أو لاء وأقوى الأمرين عندى أن تكون أن فى كأنك زيد 
مجرورة بالکاف. فان قلت الكاف الآن ليست متعلقة بفعل فليس ذلك مانعا من الجر ألا 
ترى أن الكاف فى قوله تعالى لیس کمثله شىء غير متعلقة بشىء وهی مع ذلك 
حارة ويؤكد أنها حارة فتحهم الهمزة بعدها كما يفتحونها بعد العوامل الجارة نحو: 
عجبت من أنك قائم. فكذا فتحت أيضا فى كأنك قائم لأن قبلها عاملا قد جرهاء 
فاعرف ذلكء انتهى. 

(قلت): إذا تأملت كلام الزمحشری وتدبرت عبارة ابن جنی علمت أن مقصودهما أن 
كأن م ركبة من إن المكسورة والکاف. وأنها فتحت وصارت بعد الفتح على حالها من 
الدلالة على تأكيد الجملة غير منحلة مع ما بعدها إلى مصدر وأن هذه المفتوحة المتصلة 
بالكاف غير أن المفتوحة فى قولك عجبت من آنك قائم» وقدمت ووضعت فى غير 
محلها مسارعة إلى تبادر ذهن السامع للتشبيه» ولعلها إنما فتحت لمشابهتها فى الصورة 
لعجبت من أنك قائم بجامع ما بينهما من اتصال كل منهما بحرف كراهية أن يقع فى 
الصورة إتصال إن المکسور بحرف جر أو إتباعا لحركة الكاف» ألا ترى إلى قول 
الزمحشری: فتحت لها الهمزة لفظا والمعنى على الكسر؟! وقول ابن جنى إن الكاف 


AY 


ليست الآن متعلقة بشىء ولو كانت مصدرية لتعلقت بشىء سواء أكانت اسما أم فعلاء 
فإنها تكون مع ما بعدها فى تأويل المفرد وهذا المفرد لابد له أن يتعلق بشیء ثم يلزم أن 
يكون فى الكلام محذوف كمل به الجملة» وابن جنی لا يقول إن فى الكلام محذوفا 
كما سيأتى نقله عنه» وقول ابن ب جنى إن المكسورة لا يتقدمها حرف الجر ثم قوله إن 
الكاف هذه جارة لعل الجمع بينهما أن المكسورة لفظا ومعنى لا يتقدمها حرف الجر 
أما المكسورة معنى فيتقدمها إذا كانت مفتوحة فى اللفظ فإن قلت الفتح اللفظى لا آثر له 
فى منع حرف الجر إذا كان المعنى على الكسر بل المانع معنى الكسر لما فيه من عدم 
الانحلال بمفرد. 
قلت: معنى الكسر يمنع من أن يتصل بان حرف حال فى موضعه أما حرف على نية 
لتأخیر موضوع فى غير موضعه فلا مانع منه غير أنه باب سماع فلا يقاس عليه مثله. 
وقول بعض البصريين القول بالتركيب خحطاً لأنه يازم قائله أن يأتى بخبر الكاف ليس 
بصحيح») لأنه يوهم أن "أن" عنده مصدرية. 

(القول الثانى) وإليه ذهب الزحاج أن الكاف جارة فى موضع رفع فإذا قلت: كأنى 
أحوك ففيه حذف التقدير كأخوتى إياك موجود لأن أن وما عملت فيه بتقدير مصدر ولا 
تكون الكاف على هذا مقدمة من تأخير. 

قال ابن عصفور: وما ذهب إليه أبوالفتح أظهر لأن العرب لم تذكر موحود مع 
هذا الكلام قط 
وهذا الكلام من ابن عصفور يقتضى أنه فهم عن ابن جنى ما فهمناه عنه من كون أن فى 
كأن غير منحلة لمفرد فانه لو قال بذلك لاتحد مذهبه ومنهب الزجاج. 

(قلت): فإذا علمت ذلك اتجه أمران: أحدهما: النزاع فى أن كأن يليها المشبه به. 

الثانى: لك أن تقول أى ت ركيب فى كأن حينعذ غايته أن الكاف ان كانت مقدمة من 
تأحیر فهی حرف وضع فى غير موضعه جاور حرفا آخرء وكذلك إن كان غير مقدمة 
وما بعدها مصدر فلا يصدق فى قولك عجبت من أن زيدا قائم» أن يقال من أن م رکبقه 
ركنا كيك كر ی ی كي و 
يحدث لهما أمرا لفظیا. 
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الرابع: ما تقدم من أن كأن للتشبيه على الاطلاق هو المشهورء وذهب الكوفيون والزحاج 
وابن الطراوة وابن السيد إلى أنها إن كان خبرها اسما جامدا فهى للتشبيه» ون كان مشتقا 
فهى للشك بمنزلة ظننت وتوهمت» قال ابن السيد: إذا كان خبرها فعلا أو جملة أو صفة 
فهى فيهن للظن والحسبان, ولا تكون للتشبيه إلا إذا كان الخبر مما یمشل به فإن قلت: 
كأن زيدا قائ» لا يكون تشبيها لأن الشیء لا يشبه نفسه» وأكثر الناس على الأول» فقيل 
إن معنى: كأن زيدا قائم تشبيه حالته غير قائم بحالته قائماء وقال ابن ولاد: معناه تشبيه 
هيئة حال عدم القيام بهيئة حال القيام. 

الخامس: إذا ثبت أنها للتشبيه فقد تخر ج عنه فتستعمل فى غیره» قال ابن الأنبارى فى قولهم: 
كأنك بالشتاء مقبل. معناه: أظن» وجعل الكوفيون هذاء وقولهم: كأنك بالفرج آت. 
لتقريب» وكذا قول الحسن: كأنك بالدنيا لم تكن وبالآحرة لم تزل. والجمهور يؤولون 
ذلك على تأويل يرجع إلى التشبيه لا نطيل بذكره» وزعم الكوفيون والزحاحی أن كأن 


r‏ و اف د و RE‏ او هنز و«( 
فَأضبح بَطْنْ مکة مقشعرا کا الأرض لیس بها هشام" ۲ 


کاننی حين آمسی له تکلمنی متیم يشتهى ما لیس مو 
والحمهور یژولون ذلك. 


السادس: فى تعداد صیغ التشبیه على ما ذکره المصنف من أن کل ما كان بمعنی مشل وشبه 
أداة تشبیه» فمن أدوات التشحمة: الكاف» وكأن» ویاء الشستتاه ومشل» ومیل وشبه» 


موجو 3 


وشبيه» ونحو» -ذکره جماعة منهم ابن النحاس النحوى الحلبی» وقل من صرح به من 
أهل اللغة وإن كان مشهورا فى الاستعمال- ومثیل» وضریب» وشکل ومضاه» ومساو» 

(۱) البيت من الوافر وهو للحارث بن خالد فى ديوانه ص: ٩۳‏ والاشتقاق ص: ۰۱۰۱ ولسان 
العرب ۱۲ 4۱ (قثم). 


(۲) البیت من البسیط وهو لعمر بن ربيعة فى دیوانه ص: ۳۳۰ والجنى الدانى ص: إ¥co‏ 
والحصائص ۳/ ۰۱۷۰ 
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ومحاك وأخ» ونظير» وعدل» وعدیل» وکفء ومشاكل؛ وموازن» ومواز» ومضارع 
وند» وصنوء وما كان بمعناها أو كان مشتقا منها من فعل أو اسم. وأشار الطيبى إلى أن 
من أدوات التشبيه أفعل التفضیل مثل: زيد أفضل من عمروء وفيه بعد وان كان يشهد له 
ما سيأتى من كلام ابن الشجری» ومن أدوات التشبيه: لعل» ففى البخارى فى قوله تعالى 
وَتتْخِذَون مَصَانعَ کم تخود" عن ابن عباس: : معناه كأنكم. وفئ الکشاف 
معناه: ترجون الخلود فى الدنياء أ شیف اک عال من بط وی صف الى 
(كأنكم تخلدون) وقال الطيبى: لعل هذا وارد على الاستعارة التمثيلية» وجعل عبداللطيف 
البغدادى من أدوات التشبيه كلمة سواء كقولهم: رأيت رحلا سواء هو والعدم ولا 
يخفى أن هذه الألفاظ بعضها يصلح للتشبيه وبعضها يصلح للمشابهة» لكن اسم التشبيه 
قد يطلق على الجميع. 
السابع: لم يحرر البيانيون معنى هذه الأدوات فظاهر كلامهم أن معناها واحد وليس کنلك» 
فان الكاف وكأن وكذلك مثل للتشبيه فى ی شىء كان لا تحتص بنوع دون آخر كما 
صرح به الراغب فى مادة الند» وحيث وقع فى كلامه أو كلام غيره أنها عامة فى كل 
شىء فهو على إرادة العموم البدلى لا الاستغراقی» قال: والند المشارك فى الجوهرية فقط 
وقال فى موضع آخخر: فى الجنسية والشكل لما يشا ركه فى القدر والمساحة» كذا ذكره 
فى مادة المثل» وقبل فى مادة شكل فى الهيئة والصورة وهو قريب من الأول» والضريب 
هو الشكل» والشبه المشارك فى الكيفية» کاللون والطعم وكالعدالة والظلم كذا ذكره 
الراغب وفيه نظر لما سيأتى. 
والمساواة: المشاركة فى الكمية بالذرع والوزن والكيل وقد تعتبر بالكيفية» نحو هذا 
السواد» مساو لهذا السواد وان كان تحقيقه راجعا إلى اعتبار مكانه دون ذاته» والمضارعة 
المشابهة» والنظير المثل مطلقاء والأخ حقيقته المشارك لغيره فى أب أو آم ثم أطلق على 
المشارك فى القبيلة؛ أو فى الدين» ثم استعمل فى كل مساو ومنه قول ابن الزبیر: كان 
عمر -رضى الله عنه- إذا حدث النبى و بحدیث حدثه كأحى السرار. 


(۱) سورة الشعراء : ۱۲۹ 
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قال الزمخشرى فى الفائق: أى كلاما كمثل المساررة» والمحاكى المشابه مطلقاء وأما 
الصنو فتصاريفه تدل على أنه المشارك لغيره فى الأصل الذى خرجا منه فالانسان صنو 
أيه لاشتراكهما فى أب أو أم» وصنو عمه أو أبيه لاشتراكهما فى الحد. والغصنان 
الخارجان من شجرة صنوان» والكفؤ والنظير. 
وقال عبداللطيف البغدادى فى قوانين البلاغة: إن قولك زيد كعمرو أو مثله أو شبهه أو 
نظيره موضعة الأمور العلمية والمعارف النظرية» وقد تستعمله الحطباء والبلغاء لاشتراكهم 
فى معناه» كما يقال: هذا المربع مثل ذلك المربع» وهذا نظير هذاء والأرز كالحنطة فى 
تحريم التفاضل» وأما ياء النسب فقاله عبداللطيف أيضاء وعد من الشبيه بها قولهم لون 
أحمرى ووردى. 

الثامن: فى ذكر ما بين هذه الصيغ من التفاوت لم يتعرض المصنف ولا غيره للفرق بين ما 
ذكره من هذه الصيغ» بل يقتضى كلامهم أن معناها واحد وأن رتبتها متساوية» والتحقيق 
فى ذلك أن يقال: إن كان شىء من هذه الصيغ يدل على المشابهة من كل وجه فهو أبلغ 
الصيغ» والذى قد یتحیل فيه ذلك کلمات إحداها كلمة المساواة» فان الأصوليين اختلفوا 
فى أن فعل المساواة فى حال الإثبات للعموم أو الحصوص, والشافعية وأكثر الأصولین 
على أنها للحصوص, ويشهد له كلام الراغب المنقول عن الحنفية أنها للعموم بالمادة 
بمعنى أنه لا تصدق حقيقة المساواة إلا من كل وجه غير ما يقع به الامتياز وعليه اصطلح 
المنطقيون وعلى ذلك تنبى حالة النفى» فنحو لا يستوى تقتضى العموم عندناء ولا تقتضيه 
عندهم والثانية كلمة مثل» فان هذا الحلاف فى عموم المساواة لا شك أنه یجری فى 
المماثلة» بل هو أدل على ذلك من لفظ المساواة. وقال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد 
فى شرح العمدة عند الكلام على قوله "رأيت النبى ول يتوضأ نحو وضوئى هذا وفى 
شرح الإلمام أيضا لفظ النحو والمثل ليسا مترادفين» فلفظ المثل دال على المساواة بين 
الشيثين» إلا فيما لا يقع التعدد إلا به هذا حقيقته» ويستعمل مجازا فيما دون ذلك» ولفظ 
النحو يدل على المقاربة فى الفعل لا على المماثلة» وإن استعمل فى المثل فبملاحظة معنى 
آحر» هذه عبارته فى شرح الالمام» فان كان -رحمه الله- أذ ذلك نقلا عن اللغة فلا 


۱۹۹ 


کلام وان كان أحذ کون المثل كذلك من كلام المنطقيين ففيه نظر؛ لأن الظاهر أن 
ذلك اصطلاح لهم ويؤيده كثرة ما ورد من التشبيه بمثل ذلك فى شىء واحد لا من كل 
وجه كقوله تعالى نکم إذا مهم وقوله تعالى قفاوا بسُورة من ملي" 
وتوا بعشر سور مل ميات" ولإنأت بحبر من آز لهاك رانو 
له بل ما اغسنی لیم4 رن یفن ِى هن4" رونم َع مل 
لرا“ ففى كل من هذه الآيات الكريمة قصد نوع من الممائلة لا كل نوع قال ابن 
رشيق فى العمدة: التشبيه سواء كان بالكاف أو كأن أو غيرهما لا يكون من جميع 
الجهات» بل من جهة أو حهات» ومما يدل على أن كلمة مشل لمطلق المشابهة قول 
النحاة: نها لا تتعرف بالإضافة لتوغلها فى الإبهام» لأنك إذا قلت: زيد مشل عمرو. 
احتمل أن يكون مثله فى جنسه أو صفته الظاهرة أو الباطنة فهى صادقة على كل ممائلة 
فى شىء ما فلا تکون معرفة. 

نعم إذا أريد بكلمة مثل المشابهة من كل وجه ينبغى أن يقال تتعرف بالإضافة الثالثة كلمة 
المشابهة» فإذا قلت: زيد شبيه عمرو. كان معناه أنه شابهه من كل وحه مبالغة؛ ولذلك 
تعرفت بالاضافة بحلاف مثل ذكره فى شرح التسهيل. 

وينبغى أن يلحق بها مثيل إذا تقرر ذلك» فنقول إما أن ينبت فى شىء من هذه الأدوات أنه 
يعم حمیع آنواع الشبه أو لا فان ثبت فيه ذلك فلا إشكال أنه أبلغ فى التشبيه مما لم يثست» 
وما لم يثبت فيه ذلك إن احتص شىء منه بنوع من أنواع الشبه -كما زعم الراغب- فلا 
فضل لصيغة على أخرى إلا أن ما دل على التشابه فى الجوهرية من جنس أو نوع أو فصل 





(۱) سورة النساء: .٠٤١‏ 
(۲) سورة البقرة : ۲۳. 
(۳) سورة هود : ۱۳. 

(4) سورة البقرة: ۱۰. 
(ه) سورة البقرة: ۱۹6. 
(7) سورة البقرة: ۲۲۸. 


(۷) سورة البقرة: 
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أقوى فى التشبيه مما دل على المشابهة فى صفة والشبه فى الصفة الذاتية أقوى من الشبه فى 
فاختلافهما بشهرة استعمال البعض» وأنها مساوية للكاف الحرفية» وكأن لا يقال دلالة مشل 
ونحوها على المشابهة أصرح فتكون أقوى؛ لأن قوة هذه الأسماء باعتبار الدلالة على 
التشبيه» لا أن التشبيه المستفاد بها أبلغ من التشبيه المستفاد من الحرف. 
وأما الكاف وكأن فالمتبادر إلى الذهن أن كأن أبلغ» وكذلك صرح به الإمام فخر الدين 
فى نهاية الایحاز» وكذلك حازم فى منهاج البلغاء» وقال: وهی إنما تستعمل حيث يقوى 
الشبه حتى يكاد الرائى يشك فى أن المشبه هو المشبه به أو غيره» ولذلك قالت باقیس 
«إكأنةُ هو" وعندى فى ذلك تحقيق» وهو بناء هذا على أن كأن بسيطة أو مركبة» 
فان قلنا: إنها بسيطة استقام هذا فان كثرة الحروف غالبا دليل على المبالغة فى المعنی» 
كما سبق فى أول هذا الشرح» وان قلنا: إنها مركبة فلا؛ لأنك إن فرعت على رأى ابن 
جنى فأداة التشبيه بالحقيقة إنما هى الكاف» وأن تأكيد للحملة وتأكيد الجملة المخبر 
فيها بالتشبيه لا يدل على المبالغة فى التشبيه» والاعتناء بالتشبيه فى تقديم الكاف المشعرة 
بالتشبيه من أول وهلة ليس فيه ما يدل على أن المشابهة أبلغ» بل فيه تأكيد الدلالة على 
مطلق التشبيه والاعتناء به سواء أكان هو أبلغ أو لم يكن» فيكون مساويا فهو كقولك: إن 
زيدا كأسد وزيادة» كأن زیدا أسدء على زيد كالأسد لا باعتبار مقدار الشبه بل باعتبار 
تأكيد مضمون الجملة» وهو الإخبار أو الحكم على ما سبق» وفرق بين تأكيد الحكم 
بالتشبیه وبين الإخبار بتشبيه مؤكد» وان فرعت على رأى الزحاج فأوضح لأنه منحل فى 
المعنى إلى قولك: كأحوتى لك موجود فلا مبالغة. 

التاسع: قيل يستثنى من کون مثل أداة تشبيه» نحو قولهم: مثلك لا يفعل كذاء فلیست تشبيهاء 
وفيه نظر؛ لأن المراد من هو على مثل صفتك لا يفعله» فليست مثل هنا زائدة مقحمة 
كما قيل» بل هو نفى للفعل عن المخاطب بطريق برهانى وفيه بحث سبق فى موضعه. 


العاشر: ما ذكرناه من أن كأن للتشبيه لا فرق فيه بين أن تخفف نونها أو لاء ولا فرق فيه بين 
(۱) سورة النمل: ۰۲ 
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أن تتصل بما الكافة أو لاء فان ما الداخلة عليها لا تغير معناها كما صرح به شيخنا 
أبوحيان وصاحل البسیط فإذا قلت: كأنما زيد أسد. فزيد مشبه وأسد مشبه به وإذا 


قلت: كأنما قام 
كلام المصنف» 


زيد. كان كقولك: كأن زيدا قام. وستجد التشبيه بكأنما فى مواضع من 
لحقيقة على ذلك المعنى فالعدول عن ذلك إلى دعوى أن شيا آخر 


يشبه ذلك الشی فى هذا المعنی» أو أن هذا الشىء له شىء آحر يشبهه أمر على حلاف 


المعهود؛ فلذلك 


وذلك لأحد أمور: 


منها: أن يقصد 


تكلموا عليه» وهو قسمان: أحدهما: أن يكون غرضا يعود إلى المشبه 


بيان إمكان وجود المشبه» وذلك فى أمر غريب» یمکن أن یدعی 


استحالته» كما فى قول أبى الطيب: 


J 
فان تفق ا‎ 


انام وأنت منهم فان الشك بعض دم الغزال 


فإنه إذا ادعى أن الممدوح تناهى فى الصفات الفاضلة إلى حد يصير به كأنه ليس من 
الأنام» وتناهى بعض النوع الواحد فى الفضيلة إلى حد يصير به كأنه نوع آخر» يفتقر من يدعيه 
إلى إثبات إمكانه؛ فلذلك قال: إن المسك بعض دم الغزال» ومع ذلك قد تناهى فى الصفات 
الشريفة إلى حد يتوهم لأجله» أنه نوع غير الدم. 

واعترض على المصنف بأن البيت لا تشبيه فيه» وأجيب بأن التقدير: فأنت كالمسكء ثم 
ذكر حال المسك فقال: إن المسك بعض دم الغزال. والمشبه فى قولنا: نت کالمسك لا 
يقصد إثبات إمكانه» فالصواب فى العبارة أن تقدر: فحالك حال المسك؛ لأن حاله من كونه 
بهذه الصفة» هو المستغرب, والظاهر أن جواب الشرط فلا بدع؛ فليس هذا من التشبيه اللفظی 


فى شئ 


نعم هو تشبيه معنوى» ثم أقول بيان إمكان المشبه لم يحصل من التشبيه؛ لأن الغرض من 
التشبيه بیان إمكان المشبه» كما زعم المصنفء ومثله السكاكى بقول ابن الرومى: 


قالوا أبُوالصّقر من شیبان. قلت لَهُم: كلا لَعَمْرِى! ولكن من يان 
کم من آب قَدْ غلا بان ذری شرب . کمّاعلاً برسول الله عَدْنَانُ 


وکذا قول بعض 


لمغاربة: 





فان كنت قد آنمییت بَعْض قضانهم فان الیالی بعضها ليله القذر 

وقد ذکر حماعة أن هذا المعنی لم یسبق أحد المتنبى إليه» قال ابن وكيع: لا أعرفه 
منظوماء لکن وحدته فى منثور» وهو أنه قيل: الناس يتفاضلون تفاضل الدماء منها مسك يباع» 
ومنها علق يضاع. وقد اعترض بعض الفضلاء على المتنبى بأن التشبيه ليس صحيحاء فإن نوع 
الإنسان ليس بمثابة الدم الذى فيه زفرة ورداءة» وهو وهم فإنه إنما أراد أن يعيب غير مملوحه 
من أهل زمانه فان قبل هذا البيت: 

رأيتك فى الذین أَرَى مُنُوكًا کانك میم فی محال 

وقد اعترض بعض من حضر مجلس سيف الدولة على المتنبى قوله: مستقيم فى محال؛ 
بأن المستقيم لا يضاد المحال» وإنما يضاد المعوج. فقال له سيف الدولة: هب أن القصيدة 
حيمية» فما تصنع بالبيت الثانى؟ فقال: يقول: فإن البيض بعض دم الدحاج. فقال سيف الدولة: 
ارتجاله حسن, إلا أنه يصلح أن يباع فى سوق الطیر لا أن يمدح به الملوك. 

ومنها: أن يقصد بیان حال المشبه» كما فى تشبيه ثوب بآخر فى السواد» كما إذا جهل 
الإنسان لون ثوب» فيقال: هو كهذاء ويدحل فى الحال قصد بيان الجنس» أو النوع» أو 
الفصل» كما إذا قيل: ما عندك؟ فتقول: شىء كزيد حيوانية» أو إنسانية» أو نطفا. 

ومنها: قصد بيان مقدارهاء أى مقدار حاله كما فى تشبيهه -أى: تشبيه لشوب- بالغراب 
فى شدته أى شدة السواد كقولك: هذا الأسود كالغراب» ولك أن تقول: تبيين مقدار 
الحال» ينافى کون وجه الشبه فى المشبه به أتم» كما سيأتى لأنه إذا كان أبدا أتم فالتشبيه لا 
يفيد غير نقصان وجه الشبه فى المشبه عنه فى المشبه به» وأنشد المصنف فى الإيضاح قوله: 

بدا ينل خاففة اسراب 

وحعل منه أيضا قوله: 

فأصبحت من ليلى الغداةً کقابض ‏ على الماع حاتت فروج الأصّابع 

وفيه نظر» وينبغى أن يكون من القسم بعده. 

ومنها: أن يقصد تقرير حال المشبه فى ذهن السامع وظاهر عبارة الإيضاح أن قوله: أو 
تقربره» مرفوع عطفا على بيان» لا مجرور عطفا على إمكانه» وهو الصواب كما فى تشبيه من 
لا یحصل من سعيه على طائل» بمن يرقم على المای ومنه قول الأحفش: الكسرة على الياءء 


۲۰ 


والضمة على الواو» كالكتابة على السواد. ومنه قول الشاعر: 
مر و 3 و > ۶ 

رذ آنا عابت الملول كأنما آخط بأقلامی على الماء أرقما 

قال لمصنف: وعلبه قوله تعالى ولذ نا الیل فَوقَهُم كانه ظلة4”'' فإنه بين مالم تجر 
به العادة بما جرت به العادة» وفيه نظر. وينبغى أن يكون هذا من الوجه الأول؛ لأن المشبه 
حال الجبل فى ارتفاعه عليهم والمشبه به حال الظلة فى ارتفاعها. فالغرض من التشبيه بيان 
إمكان المشبه» فهو كقوله: 
كَمَاعَلاً برسول الله عدنان 

وهو الموافق لقول المصنف: بين مالم تجر به العادة بما جرت به العادة» وقول المصنف 
(كتشبيه من لا يحصل على طائل) فيه نظر فينبغى أن یقول: لا يحصل على شيء فإن لا 
يحصل على طائل قد یحصل على شىء ماء وذلك لا يشبه الراقم على الماء فإن ذلك لا 
يحصل على شىء ألبتة. 

ثم قال المصنف: إن (هذه الأمور الأربعة تقتضی أن يكون وجه الشبه فى المشبه به آتم 
وهو) أى المشبه (به) أى بوجه الشبه (أشهر)؛ لأن المشبه به كالمبين المعرف للمشبه فليكن 
أوضح, لأن التعريف إنما يكون بالأوضح» وهنه العلة واضحة بالنسبة إلى اشتراط كونه أشهرء 
أما كونه فيه أتم» فهذه العلة لا تقتضيه» ثم کون وجه الشبه آتم ينافى ما إذا قصد بیان مقدار 
حاله» وهو أحد الأمور الأربعة» ثم کون وجه الشبه فى المشبه به آنم» لا احتصاص له بهذه 
الأربعة» بل کل تشبیه كان الغرض به عائدا للمشبه كذلك» كما صرح به السکاکی. والنظر 
يقتضيه أيضاء ولهذه القاعدة قال المعری: 

طَلَمَْاكَ فى تشبیه صَدغَيِكَ باليسك وقاعدة اشفبیه نقصال ما يحكى”" 

ثم سيأتى من كلام المصنف ما يقتضى ذلك ويخالف ما ذكره هنا. وقد اعترض على 
هذه القاعدة بأن صلاة الله تعالى على نبيه محمد َل شبهت بالصلاة على إبراهيم يه فى قوله 
- عليه الصلاة والسلام-: "قولوا الهم صلى على محمد" وأحيب عنه بأحوبة مشهورة 
(۱) سورة الأعراف: ۰۱۷۱ 
(۲) البيت لأبى العلاء المعرى فى عقود الجمان ۲۱/۲. 
(۳) أحرجه البخارى فى | الدعوات" ))١ 15/١١١‏ وفى غير موضع من صحيحه» وسلم (ح ¥( 


۲۰١ 





تقتضى تسليم هذه القاعدة» ولذلك عيب على البحترى قوله: 

على باب قنسرین, واللّيلُ لأطخ جَوَاِبَهُ من ظُلْمَةٍ بمداد؟؟ 

فان المداد قد يكون فاقد السواد الشدید» بحلاف الليل فان سواده أبلغ» وهذا ليس تشبيها 
لفظيا بل هو استعارة. 

ومنها: أن يقصد تزيين المشبه فى نفس السامع؛ ترغيبا فيه» کتشبیه وجه أسود بمقلة 
الظبى. 

ومنها: أن يقصد تشويهه» كتشبيه وجه المجدور - أى الذى عليه آثار الجدرى -بسلحة 
جامدة» قد نقرتها الديكة» وإلى الوجهین أشار ابن الرومى بقوله: 

تقو هذا مجاجٌ النخل تمدخ وان تعب» قلت: ذا قَيْءُ الزتابير"“ 

ينها أن ف اسآ اله کان ته قح ي جر رقف هرمن لك 
موجه الذهب لإبرازه - أى: إبراز المشبه -فى صورة الممتنع عادة» وهذا من المصنف يقتضى 
أن كل تشبيه كان المشبه به فيه خيالياء أو وهميا من هذا لقسم. ثم قال لمصنف: 
(وللاستطراف وجه آخر. وهو أن يكون المشبه به نادر الحضور فى الذهن, اما مطلقا كما 
مر) فى التشبيه ببحر من مسك فإنه نادر مطلقا لكونه لا وحود له فى الخارج لا يقال هذا هو 
القسم الأول؛ لأنا نقول هو سبب آخر بجامع السبب السابق فى مثاله» فحيشذ يكون القسم 
السابق مستطرفا باعتبارين لإبراز المشبه فى صورة الممتنع عادة ولندرة حضور المشبه به فى 
الذهن (وإما) لندرة حضور المشبه به فى النهن (عند حضور المشبه) أى لندرة استحضار 
المشبه به حال استحضار المشبه كقوله فى تشبيه بنفسجة: 

ولازوردیة تزضو بژزتها بين الریاض علی خمر الیواقیست 

کانها فوق قاماتٍ صَعْفْنَ با اوائل النار فى أَطْرَاف کِبْریت 

فان اتصال النار بالکبریت لا يندر فى النهن إنما یندر حضوره عند حضور صورة 
البنفسج» فاذا أحضر مع صحة التشبیه استطرف ومنه قول ابن الرقا ع: 


(۱) البیت للبحتری فى عقود الحمان ۲۰/۲. 
(۲) البیت لابن الرومی فى عقود الحمان ۰۲۱/۲ 


اجى 1 كأ إِبْرَةَ روقه 2 قلم آصاب من الدَّواةٍِمِدَاة9) 

SS ص:‎ 

(ش): أى: قد یکون الغرض من التشبیه عائدا إلى المشبه به» و(ذلك قسمان): 

(آحدهما): وهو الغالب (آن یقصد إيهام أنه)» أى أن المشبه به لفظا وهو الذی كان فى 
الأصل مشبها (أتم) فى وجه الشبه (من المشبه وذلك فى التشبيه المقلوب) والمعنى بكونه 
مقلوبا أن يجعل ما الوجه فيه أتم مشبها ليتوهم السامع أن المشبه به أتم ة فى الوجه من المشبه» 
اعتمادا على القاعدة من کون الوجه فى المشبه به أتم» ويكون الأمر بالعكس والتشبيه المقلوب 
سماه ابن الأثير فى كنز البلاغة غلبة الفروع على الأصول» كقول محمد بن وهيب: 

وبذا الصباح کال غرته وة الخليفة جين یمد ؟ 

فإنه قصد أن الحليفة أتم نورا من الصباح» وإنما كان هذا التشبيه مقلوبا؛ لأنه علم أن 
مقصود الشاعر منه تشبيه الخليفة بالصباح لا العکس فلا ينافى هذا ما قلناه من أن تشبيه الليل 
بالبدعة ليس مقلوبا إذا كان المتكلم قاصدا لوصف الليل» دون ما إذا كان قاصدا وصف البدعة 
فإنه يكون مقلوباء فليس من التشبيه المقلوب قوله: 

وأرض كأخلاق الكرام قَطَعَْهَا وقد كَحَلَ الیل السماك فأَنْصرا 

ولیس منه قوله تعالى مَل نورو کیشکاق) " وان كان نوره آنم من المشكاة لان 
المقصود تشبيه ما لم يعلمه البشر بما علموه لكون المشكاة فى الذهن أوضح» وقد تكون القوة 
فى المشبه به باعتبار الوضوح» ويؤيده أنه ليس بين نوره تعالى وبين نور المشكاة اشتراك فى 
القوة والضعف يقتضى أن أحدهما أتم فى نفس الحقيقة» فإنما هو باعتبار الوضوح» ومن 


(۱) البيت من الکامل» وهو لابن الرقاع فى ديوانه ص: ۰ ولسان العرب ٩۱۱۳‏ (بلد)» 
وأساس البلاغة (أبر). 

(۲) البیت لمحمد بن وهيب الحميرى فى مدح الخليفة المأمون» الإشارات ص: 2191١‏ والطيبى 
فى شرح المشكاة ۱۰۸/۱ والإيضاح ص : ۲۲۳. 

(۳) سورة البقرة: ه". 





التشبيه المقلوب فى قوله تعالى ذلك بِأنهُمْ الوا نما ال مثل ربا" فان المقصود فى 
الأصل أنهم جعلوا الربا كالبيع» فقلب مبالغة فيه زعما أن الربا أولى بالحل من البيع. 

وقال الإمام فخر الدين فى تفسيره أنه لما تساوى عندهم البيع والربا كان البيع مغل الربا 
وعكسه سواءء ومعنى هذا أنه مما أصله التشابه واستعمل فيه صغية التشبيه كما سيأتى فلا 
يكون مما نحن فیه» واحتاره ابن المنير فى الاتتصاف» وكذلك قوله تعالى من يَخلق کمن 
لا يَخلقٌ" المقصود الزجر عن تشبيه غبر الال بالخالق وأتى بمن فى قوله تعالى کمن 
لا يَخَلقَي إما للمشاكلة وإن كان المراد الأصنام أو لإرادة ذوى العلم ممن عبد ليعلم غيره من 
باب الأولى» أو لأنهم لما عبدوها نزلوها منزلة العاقل» قال المصنف: إنما قلب لأنهم غلوا فى 
عبادتها إلى أن صارت عبادتهم أصلا وعبادة الله عندهم فرعاء وفيه نظر لقوله تعالى حكاية 
عنهم ها هم إلا ربوا إلى الله زلف والأحسن أن يقال إنهم لما عبدوا غير الله 
ای اح عادو مس و الور 
الله مثل الله فى تسميته باسمه والعبادة له» وسووا بينه وبينه فقد جعلوا أنه من - جنس المخلوق 
وشیها به فأنكر علیهم ذلك بقوله "0 من بح انتهى ۳ 

لاا O OS‏ وأن 
يكون من قلب التشبيه. 

قال المصنف ومنه قوله تعالى «فرأْت ت م من اتخ له هرا" ' مکان قوله هواه له فان 
أراد أنه مثل فى قلب التشبيه كما صرح به الشيرازى وجعل ظاهر كلام صاحب المفتاح لقوله 
إن هذه الآية مصبوبة فى هذا القالب ففيه نظر» فان هذا ليس بتشبیه لأن قولك: اتحذ هواه 
الهه ليس معناه مثل إلهه» بل معناه اتحذ هواه معبوده فهو كقولك: اتخذت زيدا مكرما. فلیس 
تشبيها ولا استعارة» سواء أقلنا إن قولك اتحذت زيدا أسدا تشبیه» أم قلنا استعارة» وحعل ذلك 
ظاهر كلام السكاكى فيه نظر لأن الظاهر أن السكاكى أراد أنها مصبوبة فى قالب مطلق 


(۱) سورة البقرة: .717٠‏ 
(۲) سورة النحل: ۰۱۷ 
(۳) سورة الزمر: ۳. 

.۱۷ سورة النحل:‎ )٤( 
.۲۳ (ه) سورة الجاثية:‎ 


القلب الصادق على حعل المفعول الأول ثانيا والثانى أولاء فان أراد الشيرازى هذا وأنه مثله فى 
كونه مقلوبا فليس هذا موضع الكلام على القلب» وذاك باب قد سبق فى علم المعانى» وذكر 
الوالد فى تفسيره أنه إنما قيل إلهه هواه إشارة إلى أنه جعل الاله المعلوم الشابت کهواه وهذا 
غير معنی اتخحذ هواه إلهه. انتهی 
فعلی هذا لیس ذاك مقلوباء لکن یکون هواه استعارة أو تشبیها علی‌الحلاف هذا ما ذکره 
الوالد فى تفسيره» ورأيت بحطه فى بعض التعالیق أنه تأمل ما قيل بهذه الآية» وهی قوله تعالی 
مس 0 1 
راذا رأوك4”' إلى قولهم لإإن كاد ليضانا عن تسا" فعلم أن المراد الإله المعهود 
بل ای عكفرا لبه وصيروا واشغتوا مین روج عه خخطره ھا ومن ا 
E 0 Ec‏ رح رم ML‏ 
المقلوب فيما زعم ابن الزملكانى فى البرهان قوله تعالى ویس الذ کر كالأنشى ' وليس 
كما قال» فان المعنى ليس الذكر الذى طلبت كالأنثى التی وضعت. لأن الأتشى أفضل منه 
وسواء أكان ذلك من كلام الله غير محكىء والتقدير وليس الذكر الذى طلبت. أو من 
كلامهاء والتقدير ليس الذكر الذى طلبت وتكون علمت ذلك لما رأت من حسن أوصافها 
فتفرست فیها آنها حير من الذكر الذی طلبته. 5 
ومن التشبيه المقلوب قوله تعالی لیا نسَاء النبى لستن كأحَدٍ من اللستاء إن اتفیتن ي“ 
ویمکن أن یجعل من قلب التشبیه قوله ي : "ذكاة الجنین ذكاة آمه ۳" على رأی من قدره مثل 
ذكاة» واکتفی ب ذ کاة الأم عن ذكاة الجنین» و کنلك قوله -علیه الصلاة والسلام-: "والبکر 
Dr 5 £‏ 03 3 
تستأمر وإذنها صماتها” ' إن قدرت فيه أداة التشبيه» ويمكن أن يجعل منه قوله: 
لْعَابْ الأفاعى القاتلات لاه 
بقى هنا سؤال وهو أن قلب التشبيه كيف يكون محصلا للمبالغة فى النفى والاستفهام فى 
نحو «أَفمن يَخلق4 وفى نحو «الستن كأَحٍَ ونفى الأبلغ لا یستلزم نفى ما دونه» وقد 
(۱) سورة الفرقان: 4۱ 
(۲) سورة الفرقان: ۲ ؟. 
۳ سورة آل عمران: كل 
)٤(‏ سوره الاحزاب: ۲۲. 
(5) صحیح" انظر صحیح الجامع (ج ۰۳4۳۱ وراحع الارواء (ح ۲۰۳۹). 
(5) "صحیح" بنحوه فى صحیح الجامع (ح ۰)۳۰۸۳ والصحيحة (ح ۱۸۰۷). 


Yo 


يجاب بأنا نقدر النفى داحلا قبل القلب» فأصله ليس زيد كالأسد ثم بولغ فى نفى التشبيه. 

(تنبيه) قال حازم فى المنهاج: شرط فى جواز عكس التشبيه أن يجتمع فى المتشابهين 
أوصاف ثلاثة أو اثنان» منها وهو المقدار واللون والهيئة» وهو غريب» ويرد عليه بعض المشل 
السابقة. وقال أيضا أنه إذا استويا فى وجه الشبه» وأحدهما فى نفسه عظیم والآخر حقير شبه 
الحقير بالعظيم عند إرادة التعظيم» وشبه العظيم بالحقير عند إرادة التحقير. 

الثانى: بيان الاهتمام بالمشبه به لفظاء ومعنى كالجائع إذا شبه وجها كالبدر فى الاشراق» 
والاستدارة بالرغيف» ويسمى هذا الوجه إظهار المطلوب. قال السکاکی: ولا يحسن المصير 
إليه إلا فى مقام الطمع فى شىء وفى حصر الاهتمام فى الطمع وإظهار المطلوب نظرء وإنما 
حاز ذلك فيما نحن فيه لخصوص المادة. قال السكاكى والمصنف: وهذا كما يحكى فى 
قول شخص حين سمع: 

وعالم یف رف بالسجزى أَشْهّى إلى النفس من الْخبرٍ 

وذكر الحكاية» وقد يعترض عليه بأن هذا أفعل تفضیل, لا تشبيه» وقد يجاب بأمرين: 

أحدهما: أنه ليس المراد أنه تشبيه بل تمثيل؛ لأن الإنسان يسرى ذهنه لما فيه. 

والشانی: أنه قد يجعل أفعل التفضيل كله تشبيها كما تقدم عن الطيبى. 

ص: (هذا إذا أريد إلى آخره). 

(ش): يريد أن ما تقدم كله مفروض فيما إذا أريد إلحاق الناقص حقيقة فى التشبيه المستقیم» 
أو ادعاء فى التشبيه المقلوب بالزائد» وينبغى أن نقول فيه أيضا حقيقة أو ادعاء» ولو أخر المصنف 
حقيقة أو ادعاء عن قوله بالزائد؛ ليكون عائدا لأحدهماء ويقدر فى الآخر لكان أحسن. 

وفى هذا الكلام مخالفة لما سبق؛ لأنه يقتضى أن من شرط التشبيه أن يقصد إلحاق 
الناقص بالزائد» وقد تقدم أن المصنف إنما شرط ذلك فى بعض ما سبق» لا فى کله ويرد عليه 
أيضا أنه قدم أن وجه الشبه لابد أن يكون فى المشبه به أشهرء فينبغى أن يشرط فى التشابه 
شرطا آخر» وهو عدم شهرة أحدهما عن الآخر. 

(قوله فإن أريد الجمع بين شيئين فى أمر الخ) عبارة قاصرة» فإن إرادة الجمع بينهما لا 
تنافى إرادة إلحاق الناقص بالزائد» والأحسن عبارته فى الإيضاح حيث قال: فإن أريد مجرد 
الجمع فإنها تعطى ما يقصده من أنه لا يقصد إلحاق الناقص بالزائد» ومع ذلك هی قاصرة؛ لأن 
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التشابه على ما يقتضيه كلامه لا يقصد فيه مجرد الجمع؛ بل يقصد به الجمع بقيد التساوى» 
وينبغى أن يقال: التساوى حقيقة أو ادعاء. 

والتحقيق أن ما سيأتى ينقسم إلى قسمين: تشابه يقصد به التساوی» وتشابه يقصد به 
مجرد الجمع. 

قال (فالأحسن ترك التشبيه) لأن الفرض أنه لم يقصد إلحاق الناقص بالزائد» فلا يؤتى 
بصيغة التشبيه المقتضية لذلك احترارًا عن ترجيح أحد المتساويين على الاخر» فإن التشبيه 
ترجيح المشبه به على المشبه» وإنما قلنا إن التشابه يقتضى التساوی؛ لأن تشابه زيد وعمرو 
قضية تنحل فى المعنى إلى قولنا: زيد يشبه عمراء وعمرو يشبه زيدا. وأنت لو صرحت بهاتين 
القضيتين لكانتا متنافيتين» إلا بأن تجعل التشبيه فى أحدهما مقلوباء والحكم على أحدهما 
بالقلب دون الآحر تحكم, وترجيح لأحد المتساویین على الآخرء فصارا كالدليلين المتعارضين 
فى شىء فيتساقطان فى محل التعارضء وهو ترحیح أحدهما على الأخر» ويعمل بهما فى 
مجرد المشابهة فيكونان متساويين» فيصير مضمون التشابه التساوی» هذا تحقيق هذا الموضع. 

لا يقال لا نسلم دلالة التشابه على التساوی» بل إذا تعارضا فى الدلالة على التفاوت ارتفع 
دليل التفاوت» وصار الكلام لمجرد الجمع الذى هو أعم من التفاوت والتساوى؛ لأنا نقول إذا 
حصل التعارض فى التفاوت» عدل لما وراءه وهو المساواة. فان قلت: إذا كان التشابه یقتضی 
التساوى؛ لدلالة الفعل على وقوعه من الجانبین» فیلزم ذلك فى نحو شابه زيد عمرا؛ لدلالة 
فاعل على المشاركة. 

(قلت) فاعل وتفاعل» وان اتفقا فى الدلالة على المشاركة فهما مختلفان بوجه آخحر» وهو 
أن تفاعل فيه إسناد الفعل لاثنين» وفاعل إخبار بوقوع الفعل من أحدهما على الآخر المستلزم 
لوقوعه من الآخر. وال المست لبذي كول أي إنتحاق لهاي 

َشَابَة دَمْعِى إِذ جَرَى ومُدَامَتى من مثل ما فى الکاس عَيْنى تَسْكُبْ 

فوالله ما آذری أبالخمْر ملت جُقُونى أ من عَبْرتى كنت آفرب»۱» 

ویروی: عینای تسکب من قوله: بها العینان تنهل» فكأنه أراد أن المدامة والدمع متساویان 





(۱) البیتان لأبى الصابی» فى الاشارات ص ۱۹۰ والأسرار ص .٠١١‏ 


فى الحمرة» أو الجريان. فان قلت: إذا كان التشابه يقتضىٍ التساوى» والتشبيه يقتضى اتفاوت؛ 
فكيف جمع ینهما فى قوله تعالى کل فا نها نرق رذق وا هذا الى ززقا ین 
قبل قال الرمحشری: معناه مثل الذی رزقناء ثم قال تعالى: ونوا به متشابها فقد جمع 
بين صيغتى التشبيه والتشابه. 

(قلت) ليس عن ذلك جواب إلا أن يقال: التشابه هنا المراد به التساوى فى مقدار وجه 
الشبه والتشبيه» باعتبار أن وجه الشبه فى المشبه به معروف» وكذلك قوله تعالى «کذلك قال 
و الوم ع لاي 
قول الشاعر: eT‏ من سل كيب دمع نيما ول سوق دير الي 
تسبب ذلك عن التشابه؟ ولولا قوله فى البيت الثانى: فوالله ما أدرى» لكنت أقول التشابه 
لمجرد الجمع» والتشبيه بعده لايضاح المشبه الناقص والمشبه به الزائد» ولو صح ما ادعاه 
بعضهم من أن (مثل) هنا من قولهم: مثلك لا يفعل كذاء لأمكن الجواب به» لكن الظاهر أن 
مثلك لا يفعل كذاء لا يستعمل فى حشو الكلام؛ ولذلك قال الامام فحر الدين فى نهاية 
الایجاز» وغيره: إن ذلك مما صار تقديمه كاللازم. ومن التشابه قول الصاحب بن عباد: 


رق الرجَاجٌ وراقت الخمر وتشابّها فتشاکل الأمر 
ةْ ٤‏ ۰ 7 و35 7 وو(۳ 
فكأئما خمّر ولا قدخ وكأئما قدخ ولا مر" 


وعلی هذا الشاهد من السوال ما على الذی قبله من احتماع التشبیه ولتشابه» إلا أن يقال 
إن (كأن) فيه للشك لا للتشبیه» ویشهد له قوله: (ولا قدح ولا حمر) أو يقال: التشبيهان 
المصرح بهما تعارضا لفظا كما تعارضا معنی فى لفظ التشابه» فتساقطا وبقى أصل التشبیه 
وقد يسلك هذا بأن يقدر من مثل ما حرى من دمعی فى الكأس» وقد يسلك فى الآيتين 
الكريمتين» بأن يقدر تشبيه محذوف يدل عليه مقابله. 

واعلم أن هذا هو القسم الذى قصد به التساوى بين أمرين. 
(۱) سورة البقرة: ۲۰. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۱۸ 


(۳) البيتان للصاحب إسماعيل بن عباد» وهما بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص ۰۱۹۱ 
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(قوله ويجوز التشبيه أيضا) أى يجوز استعمال صيغة التشبيه عند إرادة التشابه» وذلك إذا 
أريد مجرد الجمع بين أمرين» وهذا هو القسم الذى قدمت أن المقصود فيه مجرد الجمع لا 
لتساوی» وهذا القسم يستعمل كل من المشبه والمشبه به فيه موضع الاحر» كتشبيه غرة 
الفرس بالصبح» وتشبيه الصبح بغرة الفرس» إذا كان المراد وقوع منير فى مظلم أكثر من المنير» 
بحلاف التشبيه الذى ليس بتشابه» فإنه لا يجوز أن يوضع المشبه موضع المشبه به من غير 
ادعاء؛ لأن وجه الشبه فيه أتم» وهذا المثال يبين ما قلناه» من أن المقصود فى هذا القسم مطلق 
الجمع؛ لأن غرة الفرس والصبح متفاوتان» إلا أن تفاوتهما لم یقصد وكذلك تساويهماء 
بحلاف القسم قبله فانه يراد تساويهما. 

وقد تلحص أن وجه الشبه إن كان مستويا فى المحلينء فالأحسن التشابه» وان استعمل 
التشبيه فيه فخحلاف الأصلء وإن لم يكن» بل كان متفاوتاء فان لم يقصد التفاوت جاز التشابه 
والتشبيه» أما التشابه فلإرادة مجرد الجمع؛ وأما التشبيه فرعاية لكون الوجه فى المشبه به باعتبار 
الخارج أتم» وإن قصد التفاوت تعين التشبيه. هذا هو التحقيق» وإن كان فيه مخالفة لظاهر 
كلام المصنف وغيره. وقد علم أن كل تشبيه يسوغ فيه التشابه من غير عکس؛ لأنه إذا حصل 
التفاوت بين الشيئين» قد يقصد المتكلم الإخبار بأصل الاشتراك» فیسوغ له حینشذ التشبيه 
بخلاف العكس. 

(قلت) ينبغى أن يلحق بلفظ التشابه ما وازنه من التمائل» والتشاكلء والتساوى» 
والتضار ع» و كذلك هما سواء لا ما كان له فاعل ومفعول مثل: شابه» وساوی» وضارع فان 
فيه إلحاق الناقص بالزائد. 

ص: (وهو باعتبار طرفيه إلى آخره). 

(ش): لما انقضی الكلام فى الطرفين» والوحه والأداة» والغرض» شرع فى الأقسام» 
فأولها: الكلام على أقسام التشبيه باعتبار الطرفين» ولك أن تقول: من أقسام التشبيه باعتبار 
الطرفين» كونهما حسیین, أو لاء وقد تكلم على ذلك. فان قلت: نما تكلم عليه استطرادا حين 
ذكر الطرفين فى أ ركان التشبيه. قلت: فهلا استطرد لهذا أيضا؟ وأى فرق بين التقسيم إلى 
حسى وغيره» حتى يجعل فى الكلام على الطرفين؛ وبين التقسيم إلى مركب وغيره» حتى 
يجعل من أقسام التشبیه؟ وقد قسم التشبيه» باعتبار الطرفين إلى: تشبيه مفرد بمفرد» أو مركب 
بم رکب» أو مفرد بم رکب أو عكسه. 


الأول: تشبيه مفرد بمفرد» وهو أربعة أقسام: أن يكونا غير مقيدين» كتشبيه الخد بالورد» 
والمراد بالقيد هنا ما كان قيدا له مدحل فى التشبيه. يحترز بذلك عن قولنا: حد زيد كهذا 
الورد» وكذلك كل تشبيه كان طرفاه حسيين» فان المفرد فيه غير مقيد بقيد تشخصه 
الحاص» وكذلك قولنا: هذا الخد كهذا الورد» تشبيه مفرد غير مقید» بمفرد غير مقيد» 
وأن قول المصنف: تشبيه الحد بالورد» لا يعنى به ما إذا كانا كليين» بل أعم من ذلك 
ومثله المصنف فى الإيضاح بقوله تعالى: هَن لاس كم وأنعم لباس هن لا يقال: 
المشبه به مقيد» بقوله تعالى: (لكم) و(لهن)؛ لأنا نقول: هو قيد لفظی» لا أثر له فى وحه 
الشبه كما سبق. نعم قد يقال: المشبه هنا مقید» والمعنى: هن فى وقت المضاجعة لا 
مطلقاء وإليه يشير ما نقله المصنف عن الزمحشری» أن ذلك تشبيه محسوس بمحسوس» 
وأن المراد: أن كلا يكون لصاحبه كاللباس. 

الثانى: أن يكونا مفردين مقيدين» والفرق بين المفرد المقيد والمركب: أن الم رکب كل واحد 
من أجزائه جزء الطرف. والمفرد المقيد يكون الطرف فيه ذلك المقید» والقيد شرط لا 
حزی ومثله المصنف بقولهم: هو کالراقم على الماء وعبارته فى الإيضاح: كقولهم لمن 
لا یحصل من سعيه على شىء هو كالقابض أو الراقم على الماء فان المشبه هو 
الساعی"" بهذا الوبحه. 
والثانى: الساعى كالراقم على الماء» ويكون قيد کون سعيه كذلك فلا يكون السعى قيداء 
بل صفته هى القيد» ووجه الشبه بينهما هو عدم النفع به» والتسوية بين الفعل والترك 
وكلام التلخيص قريب من الصورة الثانية» وعبارته فى الایضاح تقتضى الأولی» لا سيما 
وقد قال: إن القيد فيهما هو الجار والمجرورء ولو أراد المثال الثانى لكان القيد فى المشبه 
هو الصفة بقيدها. 
وقد أورد على المصنف أن عدم الحصول على شىء هو وجه الشبه» فكيف يجعل قيدا 


(۱) سورة البقرة: ۰۱۸۷ 
(۲) قوله فان الشبه الخ كذا فى الأصل ولا يخفى ما فيه فارجع الى النسخ الصحيحة انتهى كتبه 
مصححه . 
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فى الطرفين؟ ولو صح لكان كل طرفين مقيدين» لأن وجه الشبه قيد فيهما. 

الثالث: أن يكونا مختلفين» والمقيد هو المشبه به» كقول ابن المعتز أو أبى النجم: 
والشمس كالمرآةٍ فى کف الأشَل 

فان المشبه الشمس مطلقاء والمشبه به المرآة بقيد كونها فى كف الأشلء وفيه نظر لما 
سيأتى فى القسم بعده. 
الرابع: مختلفان» والمقيد هو المشبه مثل أن تقول: والمرآة فى كف الأشل كالشمسء وإليه 

أشار بقوله: وعكسه القسم الثانى تشبيه مركب بمركبء وهو ما طرفاه كثرتان 

مجتمعتان» ومثاله بيت بشار السابق» وقد تقدم فى تقسيمات وجه الشبه» فلو آحر 

المصنف ذلك إلى هناء لكان أولى» وهو قوله: 

کان مار لقع فَوْقَ زعومینا 2 وأَسْيَاقنا لین تهاوی كواكة'' 

فإنه لم يرد تشبيه مثار النقع بالليل» فإنه غير طائل» ولا تشبيه السيوف بالكواكبء فإنه 
غير طائل» بل قصد تشبيه الهيئة الحاصلة من احتماعهما على هذه الصورة» بالهيئة الحاصلة 
من الليل والكواكب المتهاوية ألا ترى آن: تهاوى كواكبه» حملة هى صفة للیل» بحلاف 
قول امرئ القيس: 

کات قلوب الطَيْرٍ ربا ويابسًا . لَدَى وکر ها ناب والخشف البالى“ 


فان ذلك مشبه ومشبه به متعددان كما تیان 


(۱) البیت لبشار بن برد فى دیوانه ۳۱۸/۱ والشعر والشعراء ص ۰۷۰۹ وأسرار البلاغة ۰۲۳/۲ ودلاشل 
الاعجاز 47 ونهاية الایجاز ص ۰۱۰۰ والمفتاح ص ۰۳۳۷ والایضاح ص ۲ والتبیان ص 
۸ والاشارات ص ۰۱۸۰ ومعاهد التتصیص ۰۲۸/۲ والطراز ۲۹۱/۱ وخزانة الأدب لابن 
حجة ص ۰۱۸۹ ونهاية الأرب ۰1۲/۱ والوساطة ص ۰۳۱۳ وسر الفصاحة ص ۰۲۳۹ ويتيمة 
الدهر ۰۱۳۳/۱ والعمدة ۲۹۱/۱ والمصباح ص ۱۰»وآخبار آبی تمام ص ۱۸۰ ویروی بلفظ: 
"... فوق رءوسهم. 

(۲) البیت من الطویل» وهو لامرئ القیس فى دیوانه ص ۰۳۸ وشرح التصریح ۰۳۸۲/۱ وشرح شواهد 
المغنی ۰۳4۲/۱ ۵۹9/۲ ۰۸۱۹ والصاحبی فى فقه اللغة ص 6 ۰۲ ولسان العرب ۲۰/۱ 
(أدب)» والمقاصد النحوية ۰۲۱۰/۳ والمنصف ۱۱۷/۲ وتاج العروس (بال)» وبلا نسبة فى 
الأشباه والنظاثر ۰16/۷ وأوضح المسالك ۰۳۲۹/۲ ومغنی اللبیب ۵۲۱۸/۱ ۰۳۹۲/۲ ۰5۳۹ 
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واعلم أن المصنف قال فى الإيضاح: إن المقصود فى بيت بشار الهيفة الحاصلة؛ ولذلك 
وجب الحكم بأن أسيافنا فى حکم الصلة للمصدرء ونصب الأسياف لا يمنع من تقدير 
الاتصال؛ لأن الواو فيها بمعنى مع» فهو كقولهم: تركت الناقة وفصيلها: 

قال المصنف فى الإيضاح: وهذا القسم ضربان: الأول: ما لا يصح تشبيه كل جزء من 
أحد طرفيه بما يقابله من الطرف الآحرء كقوله: 

غدا والصبحٌ تحت الليل با ٠‏ كطرف أَشهّب مُلْقَى الجلال؟ 

فإن الجلال فيه فى مقابلة الليل» فلو شبه به لم يكن شيئاء وقد أورد أن تشبيه الليل بالجلال 
صحيح بجامع مطلق الستر» فلم يصح ما قاله. وأحیب بأن المصنف لم يمنع صحته» بل منع 
حسنه» وقول القاضى التوحی: 


كأنما المريخ والمشترى قدامه فى شامخ الرَفْعَة 
منصرف بالليل عن دعوة قد أسرجت قدامه شمعد؟ 


فان المريخ فى مقابلة المنصرف» ولو قيل: كأنما المريخ منصرف عن الدعوة كان خلفا 
من القول» وعلى سياق ما سبق يتعين أن يكون المریخ والمشتری قدامه حملة حالية؛ ليكون 
التشبيه مركباء والثانى: ما يصح تشبيه كل جزء من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من الآخر» غير 
أن الحال تتغیر» كقول أبى طالب الرقى: 

وکا اجرام النجوم را در نزن على بساط أرق 

فلو قیل: كأن النجوم درر» وكأن السماء بساط أزرق» لصح؛ لکن أين یقع من التشبیه, 
الذى يريك الهيئة التى تملاً لقلوب سرورا وعجباء من طلوع النجوم مؤتلقة متفرقة فى أديم 
السمای وهی زرقاء زرقتها صافية؟ 

(قلت) تشبيه الم ركب بالمركبء والمفرد المقيد بالمفرد المقيد لا يكاد ينفصل أحدهما 
عن الآخر فى اللفظ بل فى المعنى فحيث كان المقصود الهيئة الحاصلة من مجموع أمرين؛ 
أو أمور» فهو تشبيه مركب بم ركب؛ لأن كل واحد من أجزاء الطرف الواحد ليس مقصوداء 


)١(‏ البيت. لابن المعتز. 
(۲) قائلهما هو القاضى التنوخى على بن أبى فهم. الشاعر الكاتب الناقدء صديق الوزير المهلبی. 
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وان صح تشبيهه بجزء الطرف الآحر» وحيث كان المقصود أحد أجزاء الطرف الآخر؛ ولكن 
بقيد فيه» وليس ذلك القيد مقصودا نفسه بل للطرف» فهو مقيد بمقید» وإذا وحدت فى أحد 
الطرفين قيدا لفظياء فانظر إلى المعنى» فإن وحدت المقيد هو المقصود والقيد تبع؛ لم يؤثر فيه 
شيئاء فهو مفرد مقيد. وان وحدت تشبيههما إلى الهيئة الحاصلة فى الذهن على السواء فهو 
تشبيه م رکب وان أردت تشبيه أشياء متفاصلة بأشياء متفاصلة فهو تشبيه متعدد بمتعدد» وإذا 
آتیت بالعطف» وقلت: زيد وثوبه» كبكر وثوبه» احتمل ذلك تشبيه زيد ببکر» وثوب زيد 
بثوب بكر فيكون لفا ونشراء فهذان حینقذ تشبيهان متفاصلان متعددان» ولیس الكلام فيه. 

واحتمل أن يريد: زيد کعمرو» فى حال کون كل منهما مع ثوبه» والثوبان شرطان فى 
تشبيه أحدهما بالآخر» فيكون تشبيه مفرد مقيد بمفرد مقید» وتكون الواو للمعية. ولیس من 
شرط الواو التى لا تنصب أن لا يكون معنى المعية مرادا معهاء واحتمل أن يريد تشبيه الهيئة 
الحاصلة من مجموع ذلك بالهيئة الحاصلة من مجموع هذاء فيكون تشبيه مركب بم ركب» 
والواو للمعية كما سبق. وكذلك إذا قلت: النجوم والدحاء كالسنة والابتداع والتركيب فى 
هذا الباب» هو جعل المشبه به أمرا حاصلا من مجموع أمرين» أو أمورء والتقييد أن تشبه شيا 
بشرط انضمام شىء إليه» والتركيب فى هذا أعم من الت ركيب النحوى» فإن التركيب عند 
لنحوی» کت ركيب الإسناد» كزيد قائم» أو المزج مثل: بعلبك» أو الاضافة» مثل: غلام زید» 
والتركيب المقصود هنا أمر برجع إلى المعنى» أعم من أن يكون القيد إضافة» أو صفة» أو 
حالاء أو ظرفاء أو غير ذلك» وأعم من أن يكون ملفوظا به» أو مقدراء وهذا تحقيق لم يتعرضوا 
له فليتأمل. 

إذا تقرر ذلك فبيت بشار مركب بم ركب؛ لأن المقصود تشبيه الهيئة الحاصلة من أحدهما 
بالهيئة الحاصلة من الاعرء وان كان قوله: تهاوى كواكبه قيدا فى للفظ ولم يدخل عليه 
حرف التشبیه ولكنه مقصود على أنه جزی لا شرط؛ فلذلك جعلناه مركباء وأما حعل أسيافنا 
مفعولا معه» فليس شرطاء كما سبق. 

وأما قوله: 


غدا والصبح تحت الليل بَادٍ 
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فيظهر أنه تشبيه مقيد بمقید. فان المقصود تشبيه الصبح بقيد كونه بهذه الصفة لا الهيشة 

الحاصلة» وكذلك قوله: 
كأنما المريسخ والمشتری 

وأما قوله: وكأن أحرام النجوم» فيظهر فيه أنه مركب بم ركب؛ لأن المقصود تشبيه 
الو SS‏ 
ذلك بناء على أن قوله: وكأن أجرام النجوم» فيه ت ركيب من قيد مقدر المعنىأجرام النجوم 
فى السماء الزرقاء. 

ولقائل أن يقول: جعلت فى الكلام قيدا مطوياء وهو کون النجوم فى سماء زرقاء؛ وهی 
حالة دائمة كدوام الارتعاش لحركة الشمسء وجعلت قوله: والشمس کالمرآة فى كف 
الأشل» تشبيه مفرد غير مقيد بمفرد مقید» ولم تعتبر الارتعاش الدائم للشمس؛ لكونها لا 
يختلف حالها فاحعل زرقة السماء قيدا دائما للنجوم ويكون تشبيه مفرد غير مقيد» بمفرد 
مقيد. لا يقال: كيف تعتبر حركة الشمس قيداء وهی وحه الشبه؟ لأنا نقول: هو وارد على 
المصنف. حيث جعل وجه الشبه فى قولنا: درر نثرن على بساط أزرق» من جملته وقوع أشياء 
بيض فى حوانب شىء أزرق. 

القسم الثالث: تشبيه مفرد بم رکب قال المصنف: كما مر فى بيت الشقيق» يشير إلى 


قوله: 
وكأنٌ محمر الشقي ي إذا تصوّبَ أو تصعد 
أعلام ياقوت نشر ن على رماح من زبرجد 


فان قلت: قد سبق الاعتراض على هذا بأن وضع هذين البیتین کوضع قوله: 
وكأن جرا النجوم لوامی ا. 
فإنه ليس مع واحد منهما من الشقيق» وأجرام النجوم قيد لفظی» ولوامعا لا تقييد فيه معنی» 
فإما أن يقدر لهما قيد» ويجعلا تشبيه مركب بمركبء أو يجعلا تشبيه مفرد بمفرد» وكيف 
يمكن أن يشبه مفرد مشتمل على صفة واحدة بمركب مشتمل على صفتين ملحوظتين فى 
الشبه؟ فان قيل: المراد الشقيق وساعده قلنا: فهو تشبيه مركب بمركب. 
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قلت: المراد بالمركب ما كان هيئة حاصلة من حقيقتين متفاصلتین يجتمعان» والشقيق 
مراد به هو وسواعده» فالمجموع منهما حقيقة واحده لا حقيقتان» ركبت إحداهما مع 
الأحرى» بحلاف أجرام النجوم فإنها لا يطلق على مجموع النجوم والسماء أنهما نجوم 
لأنهما حقيقتان مختلفتان. 

نعم قد يقال: هلا جعلت الأعلام برماحها حقيقة واحدة؛ لأن الجميع يسمى علما؟ وينبغى 
أن يعلم أنه إن صح تشبيه المفرد بالمركبء لا يكاد يتم إلا بان يكون المفرد مقيدا فى المعنى. 

القسم الرابع: تشبيه مركب بمفرده» كقوله: 


یا صاحبی تَقَصِيًا نظریکما ترا وُجوة الأرض كيف تصور 
تریا نهازا مُشمسا قد شَابَهُ هر الرّبا فكأنما هو مُق“ 


يريد أن النبات لشدة حضرته وكثرته» صار لونه إلى السواد فنقص من ضوء الشمس حتی 
صار كأنه ليل مقم وفیه نظر؛ فقد یقال: المشبه النهار بقيد کونه مشمساء أى لم یستر الغيم 
شمسه و کونه کثر فيه الزهرء لا مجموع النهار ولزهر» و کون المشبه به مفردا واضح» إلا أنه 
مفرد مقید ولا يكاد التشبیه يقع بين مركب ومفرد إلا والمفرد مقید» كما سبق. 

(تنبيه) القيد قد يكون الجار والمجرون مثل: هو کالراقم على الماء أو مفعولا صریحاء 
0 هو کمن یجمع سیفین فى غمدء وقد یکون حالاء کقول الطرماح: 

طییء السّهْل والأجبالِ موعدكم كمبتغى الصيدٍ فى عِرْيَةٍ الأسد؟ 

ص: (وأيضا إن تعدد طرفاه إلى آخره). 

(ش): هذا تقسيم آحر للتشبيه باعتبار الطرفین, فإما أن يكونا متعددين» أو المشبه فقط 
متعدد أو المشبه به فقط متعدد أو لا يكون واحد منهما متعددا. 


(۱) البيتان لأبى تمام فى شرح ديوانه ص 2١48‏ من قصيدة يمدح فيها المعتصم والاشارات ص ۰۱۸۳ 
مطلعها: 
رقت حواشى الدهر فهى تمرمر وغدا الثرى فى حليه يتعكسر 
(۲) البيت من البسيط» وهو للطرماح فى ديوانه ص ۰۱۵۸ ولسان العرب ۰۳۹۳/۱4 (زبى)» وديوان 
ألأدب 2341/١‏ والمستقصى 2777/9 وهو بلا نسبة فى لسان العرب 2١5/5‏ (عرس)» 
ومقاييس اللغة nS‏ ۲ وتاج العروس 
(عرس). ويروى بلفظ: " يا ظبى... 
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واعلم أن كلا من هذه الأقسام» أعم من كل من الأقسام السابقة؛ لأن کل واحد من 
المفرد المقيد» وغير المقيد» والمركب» قد يتعدد» وقد يتحدء وهذا غالب أقسام التشبيه» 
فالقسم الأول: أن يتحد كل واحد منهماء تركه المصنف لوضوحه؛ ولأن ما سبق يكفى فى 
مثاله» والثانى: أن يتعدد طرفاه - أى المشبه» والمشبه به معا -فهو قسمان: 
الأول: يسمى الملفوف» وهو ما ذكر فيه المشبهان» ثم ذكر المشبه بهماء كقول امری 
القيس» يصف عقابا يصطاد الطير: 
کات قلوب الطير ربا ويابسا 2 لَدَى وکرها العْنْابُ والحَشف الال“ 
والضمیر فى قوله: و کرها یعود إلى العقاب؛ أن المشبهین القلوب الرطبة ولقلوب 
اليابسة» والمشبه بهما هما العناب والحشف البالى» فشبه القلب غير أن المشبه ملفوف 
باعتبار ذکر المشبهین أولا والمشبه به ملفوف؛ لأنه لف مع مشبه به آحر وان كان لم 
یفصل بين أجزاء المشبه به فيه مشبه. 
واعلم أن ما ذكره المصنف» وغيره فى بيت امرئ القيس فيه نظر؛ لأنا نقول: لا نسلم أن 
المشبه متعدد» وهو القلب الرطبء والقلب اليابس» ويكون بعض القلوب شبه بالعناب» 
وبعضها شبه بالحشف» بل كل واحد من القلوب» شبه بالعناب فى حالة رطوبته» 
والحشف فى حالة بیسه كما اقتضاه كلام كثير. فالمشبه القلوب بقيد الرطوبة أو 
ايبوسة» فهو كتشبيه مفرد تعدد قيده باعتبار حالتين» وهو نظير قولنا: فى الجمود 
والشجاعة كالأسد والبحرء وقوله (رطبا ويابسا) يمكن عوده إلى كل واحد من القلوب» 
فلا حاحة إلى توزيع الحالين على القلوب» ومما يرجح ذلك إفراد الحالتين فى قوله: 
(رطبا ويابسا) أى كأن كل قلب رطبا ويابساء لا يقال: هو متعدد باعتبار أنه جمع؛ لأن 
ذلك يقضى بأن يكون قولنا أياد کالبحار تشبيه متعدد بمتعدد» فیلزم أن يكون: وكأن 
أجرام النجوم... البيت» تشبيه متعدد بمتعدد» وليس کذلك» وسيأتى قریبا ما يدل على ما 
قلناه صريحا. 


والثانی: يسمى المفروق» وهو ما ذكر فيه المشبه والمشبه به ثم ذكر مشبه ثان ومشبه به 


(۱) سبق تخريجه. 


۳۹ 


كقول المرقش الأكبر: 
الثم مسك والوجوه دنا نیز وأَطْرَافُْ الاک عته۱) 
شبه النشر وهو عرف الرائحة بالمسك. و کذلك ما بعده والعنم شجر لين يشبه به کف 
الجواری» وقیل هو ورق» وضبطه بالغين المعحمة تصحیف. وهو تشبیه محذوف الأداة. 
واعلم أن فى تسمية هذا القسم تشبیها تعدد طرفاه نظرا لأن هذه تشبیهات متعددق لا 
تشبیه واحد متعدد الأطراف. 
القسم الثالث: أن یتعدد طرف التشبیه الأول - أى المشبه دون المشبه به- فیسمی تشبیه 
التسوية؛ لأنك سويت بين أشياء متعددة فى التشبیه بشیء واحد» وهو قوله: 


صد الحبيب وحا كلاهُمًا كالليا 
ر 
وتَغره فى صفاء وأذئعی كاللآلى”” 


فالمشبه متعدد» وهو الصد غ والحال, والمشبه به واحد وهو الليالى» وكذلك المشبه الثغر 
والأدمع» والمشبه به اللآلى» ویعلم من هذا والذی قبله فى بيت المرقش ما يشهد لأن الجمع 
ليس مقصودا فى تسمية أحد الطرفين متعدداء كما سبق» ألا ترى أنه جعل الليالى واللآلى 
مفرداء وكذلك ما قبله. 

(قوله: وان تعدد طرفه الثانى) أى المشبه به» إشارة إلى القسم الرابع (فتشبيه الجمع) أى 
يسمى تشبيه حمع؛ لأنك شبهت واحدا بجمع؛ ولو عكست وسميت الأول تشبيه جمع؛ 
لأنك شبهت جمعا بواحد» وسميت هذا التشبيه تسوية؛ لأنك سويت بين المشبه بهاء لكان 
صحیحا إلا أن التشبيه لما كان حكما على المشبه» وإلحاقا له اعتبر حاله فى الجمع والتسويت 
فكانت التسمية بحسبه» ومثله بقول البحتری: 

كانما یسم عن لو نشب أو برد 

(۱) البیت من السریع» وهو للمرقش الأكبر فى دیوانه ۰۵۸5 وتاج العروس ۲۱4/۱4 (نشر)» وأساس 

البلاغة (نشر)» ولسان العرب ۲۰/۵ (نشر). 


(۲) البیتان من المجتث» وهو بلا نسبة فى تاج العروس ٩۲4/۲۲‏ (صدغ). 
(۳) البيت من السریع» وهو بلا نسبة فى تاج العروس (ظلم). والبیت للبحتری فى دیوانه ۰1۳/۱ 


۳۷ 


وقد أورد على الاستشهاد بهذا البيت أن هذا ليس فيه تشبيه» بل استعارة. وأحیب عنه بأنه 
مثل قولك: لقيت منه أسداء وهو تشبيه» فكذلك هذاء والتقدير: كأنما یسم عن أسنان كائنة 
کلولق وفيه نظر؛ لأن هذا تجرید» والمصنف بری أنه لا يسمى تشبيهاء بل الجواب أن كأن 
صيغة تشبيه» سواء أدخلت عليها ماء أم لا كما سبق عند الكلام على أداة لتشبیه فحقيقة 
كأنما یسم هذه متبسمة عن اللؤلؤء فهو كقولك: هذه مثل المتبسم عن اللؤلؤء ويلزم من ذلك 
أن تكون الأسنان كاللولق. 

بقى على المصنف اعتراض, وهو أن المشبه به هنا ليس جمعاء بل هو واحد؛ لأنه شبهها 
بأحد هذه الأمور» لا بكلها؛ لأن "أو" تشرك فى اللفظ لا فى المعنىء إلا أن يقال: إن "أو" فيه 
بمعنى الواو أو يقال: إن "أو" للتنويع. ومثل المصنف أيضا بقوله - أى امرئ القیس: 

کان المداق وصوب الغمّام وريح الخزاقی» ور القطر 
یل به برد أنِيابيهًا إذا طرب الطَائِرُ الست ”° 

وه نظر؛ لان مدا وما عطف عليه مب به ف لسن ل فى الل وهو اسا يتكلم 
فى التشبيه اللفظى» وإنما قلنا ليس مشبها به لفظا؛ لأن المدام وما عطف عليه هو اسم كأن» 
وهو المشبه لا المشبه به» والمعنى المدام» وما عطف عليه يشبه حال ما یعل به برد آنیابهاه فهو و 
كقولك: كأن زيدا يقوم فى أن حال زيد يشبه حال من يقوم» وان كانت كأن هنا للشك» 
فليس من التشبيه اللفظی فى شئ 

ص: (وباعتبار وجهه إلى آخره). 

(ش): شرع فى تفسيمات التشبيه باعتبار وحهه فذكر ثلاث تقسيمات: 
الأول: أنه ينقسم إلى تمثيل وغيره» فالتمثيل ما كان وحه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد 

أمرين؛ أو أمورء وقيده السكاكى بكونه غير حقيقى» وكأن المصنف لا يرى هذا القید 

بل يكون تمثيلا» سواء أكان حقيقياء أم لا. قال: كما فى تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار» 
(۱) البيت الأول لامری القيس فى ديوانه ۰۱۰۷ ولسان العرب ۰۳۵۱/4 (سحرا) ۱۰۷/۵ (قطر)» 

5 (نشر)» ۱۷۱/۱۲ (حزم)» والتنبيه والایضاح ۰۱۹۱/۲ ۰۲۱۳/۲ وجمهرة اللغة ۰9۱۱ 


۷۸ وتاج العروس ۰۱۹/۱۱ (سحر)» 465/۱۳ (قطر)» ۲۱۵/۱4 (نشر)» وللاعشی فى تاج 
العروس (خزم)» ولیس فى دیوانه» وبلا نسبة فى تهذیب اللغة ۰۳۳۹/۱۱ ۰۲۱۹/۱۰ 


۳۸ 


يشير إلى قوله تعالى: هإمَعلُ لین وا التؤرَاة نم لمبخیلوها کل الجمار يَحْمِلُ 
سار" كما تقدم فى الوجه المركب العقلی أن وجه الشبه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع 
مع التعب فى استصحابه» وهو أمر غير حقیقی؛ لأنه ليس له تقرر فى ذات الموصوف؛ 
لأنه ليس فيه بالحقيقة إلا عدم العمل» بل هو أمر تصورى منتزع من أمور متعددة. 
(قوله: وأما غير تمثيل؛ وهو مالم يكن كذلك) وهو مالم يكن وجهه منتزعا من متعدد 
على رأى المصنف» وعلى رأى السكاكى, مالم يكن منتزعا أو كان وصفا حقيقيا. 
التقسيم الثانى: باعتبار وجهه إلى: تشبيه مجمل» وتشبيه مفصلء فالمجمل مالم يذكر وجهه 
بشیء ويسمى مجملا لاحمال وجهه؛ وفيه نظر؛ لأن التشبيه حیشذ ليس مجملاء إنما 
المجمل وجهه؛ لكنه لا مانع من تسمية التشبيه أيضا مجملا؛ لأنه لخفاء وحهه لا تتضح 
دلالته على المقصود منهء وهو ما أن يكون وجها ظاهرا يفهمه کل أحد» كقولك: زيد 
أسد - أى كالأسد؛ لأن كل أحد يعلم أن المراد فى الشجاعة لكونه أشهر أوصاف 
الأسد» أو يكون حفیا لا يد رکه إلا الخاصة» أى الذين لهم أذهان صحيحة يرتفعون بها 
عن درجة العوام (كقول بعضهم: هم كالحلقة المفرغة» لا يدرى أين طرفاها) أى لتناسب 
أصولهم وفروعهم فى الشرف الذى يمتنع معه معرفة الطرف والوسطء كما أن الحلقة 
متناسبة الأحزاء فى الصورة» فوجه الشبه التناسب الذى يمتنع معه التفاوت؛ لكنه فى 
المشبه فى المعنی» وفى المشبه به فى الصورة وإنما قيد الحلقة بالمفرغة؛ لأن المضروبة 
يعلم طرفاها بالابتداء والانتهاء» فكان ذكر الوصف حيث كان وجه الشبه مذكوراء وهو 
قوله: لا يدرى طرفاهاء لأن وجه الشبه هو تناسب الاأحزاء وعدم دراية الطرفين لزم عن 
التناسب» ولأن عدم دراية طرفى الحلقة» ليس وجها؛ لأن الوجه أمر صادق على الطرفین» 
وطرفا الحلقة أمر لا يصدق على المشبه إذ لا يصدق على المشبه أن يقال لا يدرى 
طرفاهاء ولولا ضمير الحلقة المونث. الذى لا يمكن عوده على قوله (هم) لكنت أقول: 
هو عائد إليهماء فيمكن حيئئذ أن يجعل وجه الشبه؛ لأنه لو قال: هم كالحلقة المفرغة» لا 
يدرى الطرفان» لصدق ذلك فى المشبه والمشبه به معا. 


(۱) سورة الجمعة: ۵. 


نعم قد يقال: هب أن وجه الشبه لم يذكر كيف يسمى هذا مجملاء وقد أشير فيه إلى 
وجه الشبه بذكر هذا الوصف الذى يصير به وجه الشبه ظاهراء يفهمه أكثر الناس؟ 

وقوله: (لا يدرى طرفاها) قد يرد عليه أن الحلقة المفرغة ليس لها طرفان» وجوابه أنها 
سالبة محصلة» لا تستازم وحود موضوعهاء كقوله تعالى فلا يلون الناس الحافا» ' وقول 
الشاعر: 

2 4 ی 2 ۲ 
على لاحب لا يُهْتَدَى بمناروا' 

فيصدق أن يقال: كل من هذين الطرفين لا يعلم طرفاه أما فى المشبه؛ فلأن له طرفين غير 
معلومين» وأما فى المشبه به فلأنه لا طرف له ولينظر بعد ذلك فى أن لفظ طرفاه فى هذا 
المثال جمع فيه بين الحقيقة والمجاز أو لا. 

وهذه العبارة ذكر الشيخ عبدالقاهر أنها قيلت للحجاج» حين سأل عن بنى المهلب» أيهم 
أنجد؟ ونسبه الزمخشرى فى سورة الزخرف إلى الأنمارية» قيل: هى فاطمة بنت الحرشب» 
تصف آبناء‌ها حين سئلت» أيهم أفضل؟ فقالت: عمارة» لا بل فلان» لا بل فلان» ثم قالت: 
نکلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضلء هم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها. 

وذ کر المبرد فى الکامل نحوه وأولادها ربيع؛ وعماری وقیس» وأنس. 

وبقى فى هذا المثال اعتراض» سنذکره قريبا إن شاء الله تعالى. 

(قوله: وأيضا منه) أى من التشبيه المجمل (مالم يذكر فيه وصف أحد الطرفين) أى لم 
یذ کر معه وصف المشبه ولا وصف المشبه به» كقولنا: زيد كالأسد. 

واعلم أن قول المصنف: مالم يذكر فيه وصف أحد الطرفين» قد ينازع فى دلالته على ما 
يقصده من أنه لم يذكر فيه وصف المشبه» ولا المشبه به فيقال هذا يصدق بأن يذكر فيه 
وصف أحدهماء فانك إذا قلت: لم أضرب أحد هذین قد يصدق بضرب أحدهماء وتقريره 


۰۲۷۳ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) عجزه * إذا ساقه العود الديافى حرحرا. والبيت من الطويلء وهو لامری القيس فى ديوانه ۰15 
ولسان العرب ۱۰۸/۹ (دیف)» ١55/9‏ (سوق)» ۳۱۰/۹ (لحف» وتهذيب اللغة ۰۷۰/۰ 
۳ ۱۹۸/۱ وأساس البلاغة (سوق)» وتاج العرس ۳۱۱/۲۳ (ديف)» ۳9۸/۲۹ (لحف)» 
۳ (سوف» بلا نسبة فى لسان العرب ۳۲۱/۱۵ (نسا)» ومقاییس اللغة ۰۳۱۸/۲ ومجمل 
اللغة ۰۳۰/۲ 


۳۳۰ 


أن أحد الرجلين ليس نكرة» فيعم كل واحد منهما عموم النكرة فى النفى» كقوله: لم يقم واحد 
من الرحلين» فلم ييق له عموم» لكونه معرفة» ولا يمكن أن يدعى عمومه لأنه اسم جنس»؛ 
أضيف إلى الرحلین؛ لأن اسم الجنس نما يعم بالإضافة إذا لم يدل بالمادة على الخصوصء أما 
إذا دل فلاء كقولك: أكلت بعض الرغيف أو ثلثه» لا يعم الأثلاث والأبعاض» وكذا أحد 
الشيئين لا يعمهماء ولو سلمنا أن أحدهما يعمهماء فوقوعه بعد التفی كوقوع سائر صيغ 
لعموم» وهی بعد النفى للخصوص؛ لأنها سلب عموم لا عموم سلب كما سبق» إلا أن يدعى 
أن أحدا لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» ويؤيد ما قاناه» قوله تعالى من عندلك ابر 
أَحَدهُمَا4”'' المراد منه ما ذكرناه» بدليل قوله: أو کلاهماگ» والشرط كالتفى. وأما قوله ول 
: "إنى لست كأحدكم”' فالقرينة قامت على إرادة لعموم» وبعد أن كتبت هذه السطورء 
وقفت على كلام الزمخشرى» قال فى قوله تعالى ولا تطغ منم آما ‏ كفورَا4”" إن 
معناه لا تطع أحدًا ثم قال: فإن قلت: ما معنى أو لا تطع أحدهما فهلا جىء بالواو ليكون نهيا 
عن طاعتهما؟! قلت: لو قيل: ولا تطعهماء لجاز أن يطيع أحدهما وإذا قيل: لا تطع أحدهماء 
علم أن الناهى عن طاعة أحدهما عن طاعتهما أنهى كما إذا نهى أن يقول لأبويه: أف, علم أنه 
منهى عن ضربهما انتهى. 

وهذا يدل على أن لم أضرب أحدهماء معناه لم أضرب واحدا منهماء وفيه نظر؛ لما سبق. 
(قوله: ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده) أى: ولم يذكر وصف المشبه» وسكت عن 
مثاله؛ لأن مثاله سبق عن قريب» وهو قولهم: هم كالحلقة المفرغة» لايدرى أين طرفاها. ومثله 
فى الإيضاح بقول النابغة: 

فك هش والملول کواب إذ لت اَم ند من رکب" 


ومنه ما ذكر فيه وصفهما معاء ومثله المصنف بقول أبى تمام: 
(۱) الاسراء: ۲۳. 
(۲) أخرجه مسلم فى الأشربة "» باب: إباحة أكل الثوم (ح ۲۰۵۳ بلفظ: " کلوا فانی لست كأحد 


(۳) سورة الانسان: ۲. 
(4) البیت من الطویل للنابغة الذبیانی فى دیوانه ص ۰۲۸ والاشارات والتنبیهات ص ۰۱۹ 


۲۲١ 


صدفت عنه» ولم تصدف مواهبه 22١‏ عنى»؛ وعاوَدَةُ نى فلم يَخِبٍ 
كالغيث إن جنته, واقَاكَ ره وان ترحلت عنه» لج فى الطلب"؟ 

التقدیر: وهو کالغیث. فان البيت الأول مشتمل على وصف المشبه والثانى مشتمل على 
وضك الف ب :وهو لت كنا قال اليف وهر الظآمر. 

ويحتمل أن يكون الضمائر فى البيت الثانى عائدة إلى المشبه» ويكون استعمال الريق» وما 
بعده استعارة» ويروى: يصدف بالیاء» ومواهبه مفعول من صدفه صدفا فهو متعد. ويروى 
بالتاء من فوق» ومواهبه فاعل من صدف صدوفا وصلفا أيضا - أى: انصرف. 

واعلم أن المصنف سكت عن القسم الرابع» وهو ما ذكر فيه وصف المشبه فقطء وكان 
ينبغى ذكره» والقول بأن ذلك لا يمكن؛ لأن وصف المشبه يقتضى أن يكون وحه الشبه فيه 
أتم منه فى المشبه به» والحال بالعكس ممنوع؛ لأنا نقول: ذكره فى المشبه لا یستدعی أن 
يكون فيه أن فقد يكون طوى ذكره فى المشبه به؛ لأنه فيه أشهر وأتم. 

(قوله: والمفصل) هو قسيم قوله فيما سبق: المحمل (وهو ما ذكر وجهه كقوله: 

وثغرَهُ فى صفاء وأذمعی کاللالی) 

فوجه تشه وهو الصفاء مذکوره وفبه نظر؛ لزان أن یکون المرادُغره فی صفانه 
كأدمعى» ویکون فيه ذکر صفاء الثغر» وصفاء الثغر لیس هو وجه الشبه؛ إنما الصفاء الذى هو 
آعم من صفاء الثغر» وصفاء اللالی هو وجه الشبه. ویحتمل أن يكون ثغره مبتدأ» وفی صفاء 
خبره» ولا تشبیه فيه» لکنه بعید. 

(قو له: وقد یتسامح) أى یتسامح المتکلم (بذ کر ما يستتبعه) أى ما يستتبع وجه الشبه 
ويستلزمه» ومثله المصنف بقولهم للکلام الفصيح: هو کالعسل فى الحلاوة فإن الجامع فيه 
لازمها - أى لازم الحلاوة. (وهو ميل الطبع) إليها ولیس الجامع الحلاوة؛ لأن الکلام لیس فيه 
حلاوة حقيقية» بل فيه ما يوجب ميل الطبع إليه» وكأن المصنف يشير إلى أن هذا معدود من 
قسم ما ذكر فيه الوحه وان لم يذكر؛ لأنه.ذكر ملزومه فهذا وجه التسامح لأن المتكلم 
اكتفى بالملزوم عن اللازم. 
(۱) البیت لأبى تمام فى قصيدة مطلعها: أبدت آسی أن رأتنى ....... دیوانه ۱۱۳/۱ والاشارات 

والتنبيهات ص ۰۱۹4 


قال الخطيبى: المراد قد يتسامح علماء البيان» وبه صرح فى المفتاح» ولعل المراد: قد 
يتسامحون فى جعل هذا التشبيه مفصلا مذكور الوحه وان کان وجهه ليس مذكورا. 
بقى هنا آسئلة: 
الأول: أن قولهم: إن الحلاوة ليست وجه الشبه» فيه نظر؛ فان الحلاوة إن لم تكن موحودة 
بالحقيقة فى الكلام» فهى موجودة بالتخيل؛ فهو من الجامع الخيالى» كما تقدم فى السنن 
'والابتداع. 
الثانى: أنه أى فرق بين هذاء وبين قولهم: لا يدرى این طرفاها؟ فإنه ذكر فيه ما یستلزم وصف 
المشبه» إذ يلزم منه الاستواء الذى هو وجه الشبه فيهماء فلأى شىء جعل ذلك مجملاء 
وهذا مفصلا؟ 
الثالث: أن الحلاوة تستلزم المیل إليهاء والمیل إليها وصف خاص بهاء فهو یستلزم وصف 
المشبه به لا الوحه نفسه وهو مطلق المیل كما أن طرفی الحلقة نما يستلزم استواءها» لا 
استواء المشبه. 
(قلت) الظاهر أن المراد بالوصف هو الوصف المعنوی» لا الصناعی وأن المراد ذکر 
وصف مع التشبيه» سواء آکان فى حملته أو له به تعلق لفظی, أم لم یکن. ألا تری آن: لا 
یدری أين طرفاهاء لا یصلح صفة نحویة؛ لأن الحلقة معرفة» ولا یدری نكرة» وأن البیت الأول 
فى قوله: صدفت عنه» ليس له تعلق لفظی بالمشبه» بل هو وصف معنوی له» وأن: إن جنته فى 
البيت الثانى» لا يصلح صفة للغيث؛ لتنكيره» وبهذا ظهر الجواب عما أورده على ذلك. 
ولا يخفى أيضا من فحوى كلامهم أن المراد بالوصف وصف وقع التشبيه به» أو بلازمه» 
لا وصف للمشبه أو المشبه به لا تعلق له بالتشبيه؛ فلذلك ظهر الموحب لذكر هذا القسم فى 
قسم الم حمل الذى لم يذكر وجهه ولم يذكر فى قسم ما ذكر وجهه» وهو المفصل؛ لأنه 
مع ذكر الوجه لا حاجة إلى ذكر الوصف المنبی عنه» والذى يظهر أن الوصف لأحد الطرفين 
هو حصته من وجه الشبه» وأن الوحه المذكور ذكر المعنى الكلى الثابت للطرفين. 
ص: (وأيضا إما قريب إلى آخره). 
(ش): هذا تقسيم ثالث للتشبيه» وهو باعتبار وجه الشبه إما تشبيه قريب أى وهو الممتهن 
المستعمل للعامة» أو بعيد - أى غريب- مستعمل للخاصة. 


YY 


(فالقريب ما ينتقل فيه) أى: الذهن (من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر؛ 
لظهور وجهه فى بادى الرأى) وهو علة لقوله: يتتقل» وذلك الظهور ما أن يكون» لكون وجه 
الشبه أمرا حملياء فان الجملة أسبق إلى النفس والحس» وأظهر عندهما من التفصيل» فان الشىء 
يدرك أولاء ثم إذا أمعن النظرء أدرك تفصيله» كما أن إدراك الإنسان من حيث هو شىء ماأو 
حسم أو حيوان أسبق إلى الفهم وأظهر من إدراكه من حيث كل واحد من أجزائه؛ لأن 
الثانى يشتمل على الأول وزيادة» وكأن مراده بالجملى: إدراك الشىء مجملاء لا مفصلا بمعنى 
إدراك جنسه أو صفة صادقة عليه» وعلى غيره» وإما أن يكون ذلك لكون الوحه مفصلا؛ 

(قوله: مع غلبة حضور المشبه به فى الذهن) قال الحطیبی: هو قيد فى نوعى قرب 
الوحه» أى: نما يكون قربه» لكونه جمليا مع حضور المشبه به» أو لكونه قليل التفصيل مع 
حضور المشبه به ثم قسم حضور المشبه به إلى قسمين: تارة يكون حضوره عند حضور 
المشبه» لقرب المناسبة بينهماء كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز فى المقدار» والشكل فى قليل 
التفصيل؛ وتارة يكون حضور المشبه به فی الذعن غالبا مطلقا أى سواء آکان مع حضور 
المشبه» أم لاء وحضور الشىء مطلقا يكون لتكرره على الحس. 

ويتبغى أن يقال: أو على الفكرء والتكرر سبب الالف. وقال السكاكى: التوفیق بين حکم 
الالف» وحكم التكرر أحوج شىء إلى التأملء يعنى فان التكرار مکروه؛ لأنه يمل» وجبلت 
القلوب على معاداة المعادات» والإلف یحتاج إلى التكرار» فلو كان التكرار يورث الكراهة؛ 
لكان المألوف أكره شىء عند النفس. 

وقد أحيب عنه بأن التكرار المکروه مالم يترتب على إعادته فائدة» أما إذا ترتب فإنه غير 
مکروه وهو مألوف كالطعام اللذيذ ورؤية المحبوب. 

والذى لا فائدة فيه» كتكرار الإخبار بشىء واحد من شخص واحد. وقال الشيرازى: 
التكرار الموحب للإلف مالم يكن للإنسان منه بد» كالأشياء الستة الضرورية المذكورة فى 
الطب. والذى يوجب الكراهة التكرار فيما للانسان منه بد. وأورد عليه أن من الضروريات 
ماليس مألوفاء ولكن يفعل للضرورة» كالاستفراغات. 

ومثل المصنف لما نحن فيه بتشبيه الشمس بالمرآة المجلوة للاستدارة والاستنارة» فان کل 
واحد من قرب المناسبة المقتضى لحضور المشبه به فى الذهن عند حضور المشبه ومن التكرار 


۳۳ 


المقتضى لحضوره فى الذهن مطلقاء يعارض التفصيل المقتضى لبعده. يعنى أن التفصيل كان 
مقتضيا للبعد» فعارضه كل من هذين الأمرين» فیقی الآخر مرححا فصار التشبيه قريباء وقوله: 
يعارض التفصيل يعنى التفصيل القليل» أما الكثير فلا يعارضه هذان كما سيأتى» ويلوح لك من 
هذه العلة أن هذا القيد ليس فى الوجه الجملى أيضاء كما زعم الخطيبى» بل فى الوحه القلیل 
التفصیل فقط. 

(قوله وإما بعيد) معطوف على قوله: إما قريب» أى: التشبیه قد يكون بعيدا غريبا» وهو 
بحلاف ما سبق فيكون القريب» ما يحصل من غير تدقيق نظر والبعيد ما كان كثير التفصيل» 
أو قليله» إلا أن المشبه فيه غير غالب الحضور. وقوله (غريب) مقابل لقوله: فى القريب مبتذل» 
والمراد بالغرابة: قلة الاستعمال» وقوله (لعدم الظهور) علة لبعد والمراد عدم ظهور الوحه 
وقوله (لكثرة التفصيل) تعليل لعدم الظهور» وهو إشارة إلى الدوع الأول. (كقوله: والشمس 
كالمرآة) يشير إلى قول الشاعر: 

والشمسٌ كالمرآة فیک ۱ 

فان الوجه فیه کثیر لتفصیل؛ لما فیه من الاشراق» والاستدارة» والتموج وغير ذلك 
بحلاف قولنا: لشمس کالمرآق من غير أن تقول: فى کف الأشلء فان التفصیل فيه قلیل» فهو 
مثال للقسم السابق كما تقدم. 

(قوله: أو ندور حضور المشبه بم هذا هو النوع الثانى» أى: بأن يكون الوحه قلیل 
لتفصیل إلا أن حضور المشبه به نادر» وفيه نظر؛ ینبغی أن یقول: غير غالب؛ لأن القریب ما 
كان غالباء والبعيد بخحلافه» وحلاف الغالب أعم من النادر» والكثير الذى لا يغلب والمتوسط. 
وقوله: (إما عند حضور المشبه) أى إما أن تكون ندرة حضوره عند حضور المشبه (لبعد 
المناسبة) بين الطرفين (كما مر) فى تشبيه البنفسج بأطراف الكبريت» وإما أن يكون ندور 
المشبه به مطلقا؛ لكون الوجه وهمياء أو مركبا خيالياء أو مركبا عقلياء وكان ينبغى أن يكتفى 
بذكر العقلى عن الوهمى» كما صنع حين قسم الوجه إلى عقلى وحسىء ولم يذكر الوهمى 
إدحالا له فى العقلى. 


(۱) وعجز البيت: لما رأيتها بدت فوق الجبل * 
اليك من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار ابن آحی الشماخ» والبیت فى الاشارات والتبیهات ص ۰ 


53” 


(قوله: كما مر) أى من الأمثلة» فالوهمى كتشبيه السهام بأنياب أغوال» والخیالی تشبيه 
الشقيق بأعلام ياقوت» والعقلی کالتشبیه فى قوله تعالى «کمثل الجمار يَحْوِلُ أسْقَارَا”" أو 
تكون الندرة لقلة تكرره على الحس كقوله: 

والشمس کالمرآة فى كف الأضل 

فربما يقضى الرحل دهره» ولا يرى مرآة فى كف الأشلء فالغرابة فى قولنا: كالمرأة فى 
كف الأشل من جهة ندرة المشبه به» لقلة تکرره على الحس» ومن جهة كثرة التفصيل. 

ص: (والمراد بالتفصيل؛ أن ينظر فى أكثر من وجه واحد إلى آخره). 

(ش): المراد بالتفصيل أن يكون المنظور فيه للتشبیه أكثر من وصفء سواء أكان وصفين» 
ای ل ی و ی 

قوله رویقع, أى: التفصيل على وجوه) ينبغى أن یقول: على أحد وحوه أعرفها وحهان: 
أحدهما: أن یأحذ بعض الأوصاف» ويدع بعضهاء » كقول امرئ القيس: 

حملت ردينيا كأنّ سان سنا هب لَمْ يَنَصِلْ بخان" 

المراد رمح منسوب إلى امرأة تسمى ردينة» فحصل التفصيل باعتبار أنه لم يأخذ سنا 
اللهب» بل اعتبره بقيد كونه لم یتصل بدحان على حلاف المعهوده فان اللهب لا ينفك فى 
المعهود عن الدحان, فالشاعر فصل وأحذ اللهب منفصلا عن الدحان» واستحضاره اللهب 
المنفصل عن الدخان» لا يقع فى الخاطر إلا بتدقيق الفكرء وبهذا ظهر أن مراده بأخذ بعض 
الأوصاف وترك بعض: أن يأحذ الحقيقة» مريدا بعض أوصافهاء مشترطا تعريها عن بعض 
الأوصاف» وهذا أحص من قولنا: ويدع بعضا. 

(قوله: وأن يعتبر الجمیع) هو الوجه الثانی؛ أى: يعتبر جميع أوصاف ذلك الشىء كما 
سبق: وفيه نظر؛ لأن اعتبار جميع الأوصاف لا يمكن» » فينبغى أن يقال حملة منهاء أو يقال: 
وجميع الأوصاف التى يجتمع منها تركيب فى المعنى. 

مثاله: تشبيه الثريا بعنقود ملاحية فإنه اعتبر فيها سبعة أشياء كما تقدم وأورد على 


(۱) سورة الجمعة: ه. 


(۲) البيت لامری القيس فى ديوانه ص ۰۱۷۰ 
وله رواية: حمعت ردینیا كأن سنانه ET‏ 


المصنف أنه ذكر أولا وجوهاء ولم يذكر إلا اثنين» وهو غير وارد» كأنه لم يتصور قسم ثالث؛ 
لأنه إما أن يراد ترك بعض الأوصافء أو لا براده فهو اعتبار الجميع. 

وجوابه: أن بين إرادة طرح البعض وإرادة الجميع واسطة وهو إرادة البعض» مع قطع النظر 
عن البعض فلا يكون بقيد ت ركه» ولا بقيد إثباته» وهو أقل تفصیلا من القسمین, فلذلك كانا 
آعرف منه. 

نعم ما ذكره المصنف مخالف لكلام الشيخ عبدالقاهی فإنه عد الأعرف أكثر من ذلك 
وكلما كان الت رکیب» أى: تركيب وجه الشبه من أمور أكثر من غيرهاء كان التشبيه آبعد» أى: 
أبعد عن الذهن» كما فى قوله تعالى: «نما مَل الحا ال ۲ إلى قوله كان لم تفن 
بالأَمْس فإنها عشر جملء وقع الت ركيب من مجموعهاء بحيث لو سقط منها شىء احتل 
المقصود من التشبیه ‏ وكأن المصنف أراد بالعشرة: )١(‏ أنزلناه. (؟) فاحتلط. (۳) مما يأكل. 
(4) حتى إذا أخذت. (ه) وازينت. (7) وظن. (۷) أنهم قادرون. (۸) أتاها. (8) فجعلناها. 
(۱۰) كأن لم تغن. 

وفيه نظر؛ لأنه إذا اعتبر صورة الجملة» وحعل: آنهم قادرون عليها جملة» مع كونها فى 
حكم المفرد» فليعد كأن لم تغن جملة» ولم تغن وحده جملة حادية عشرة» إلا أن يفرق بأن: 
ظن أهلها حملة وحدهاء بخلاف: كأن لم تغن بالأمس فإن الحملة الصغرى فيه حزء من 
الکبری» وإذا قلنا: إن الوقف على: فاختلط- كما جوزه الزمخشرى- كانت اثنتى عشرة. 

(قوله: والبليغ) أى التشبيه البليغ» هو ما كان من هذا الضرب. أى: كثير التفصيل لا غيره. 

(قوله: لغرابته) تعليل لكون الغريب بليغاء فإنه لا تد ركه إلا الخاصة؛ ويعلل حسنه وبلاغته 
أيضاء بأن نيل الشیء بعد طلبه لذ وكلما كثرت الأوصاف التى يقع بها الت ركيب كثر الطلب» 
ولذلك يقال: الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. لا يقال: إذا كثر التركيب حصل 
التعقيد المنافی للبلاغة» كما سبق فى مقدمة الکتاب» لأن المراد بعدم ظهور التشبيه دقته ولطفه 
وترتيب بعض المعانى على بعض, والتعقيد المذموم ما حصل بسبب ت ركيب الألفاظ» أو 
اختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثانى المراد. 

قيل: المراد بالبليغ هنا: ما بلغ القبول من القلوب» ولا فالبليغ بالاصطلاح هو الكلام؛ أو 


(۱) سورة یونس: ۲. 


المتكلم» والتشبيه: دلالة المتكلم» وليس منهما وفيه نظر؛ لجواز أن تكون الدلالة صفة اللفظء 
كما سبق» فيكون التشبيه صفة للكلام البليغ. 

وصح تسميته: : بلیغا ببلاغة موصوفه وهو الكلام. ثم أشار المصنف إلى أنه قد یحصل 
ا ل ا ل تا 

َم تلق هذا الوجه شَمْسُ تَهَارنَا ‏ الا بوج یس فيه ۶" 

ان يق لحي لد سرع ی ی الور لسري 
حياء؛ لأنها لو استجيت لما برزت فى مقابلته» فتشبيه الوجه بالشمس مشهور مبتذل, وإنما 
قوله: ليس فيه حياء» حعل هذا التشبيه القريب المشهور غريباء فصار بليغا. 

ولك أن تقول: أين التشبيه هناء ولا أداة تشبيه ظاهرة» ولا مقدرة؟ وإن أراد التشبیه 
المعنوى فليس الكلام فيه وحاصل ما قاله: أن الشمس لا تصل أن تشبه هذا الوجه» فهو تشبيه 
منفى المشبه فيه هو الشمس؛ والمشبه به هو الوحه» وتشبيه الشمس بالوحه الحسن لیس 
مبتذلاء إنما المبتذل عکسه وهذا ينحل إلى أن يكون كقولنا: هذا الوجه أحسن من الشمس» 
وقد تقدم الكلام فى كونه تشبيها أولا. ثم ذكر المصنف قسما آخر مما يصير التشبيه القریب 
به بعيدا بليغا وهو أن يشبه شىء بشىء بشرط شىء إما لفظاء أو معنى» وأشار إليه بقوله: 
3 و ° 2 2 عام ۱ 2 وو 

عَرَمَائَهُ ثل النجوم نراقب للم يكن للثاقبات أفول " 

فإن تشبیه العزمات بالثواقب مبتذل, إلا أن تشبیهها بشرط أن لا يكون لها آفول غریب. 
وحاصل هذا البیت نفى التشبيه بالنسبة إلى مجموع الأوحه» فإن نصفه الأول فى المعنی 
جواب لو كأنه قال لو لم يكن للثاقبات أفول لكانت عزماته كالثاقبات» وحواب لو ممتنع 
فكأنه قال: ليست عزماته كالثاقبات. وفيه نظر؛ لأن المبتذل إثبات تشبيه الآراء بالشهب أما 
نفى شبهها للشهب مبالغة فيها فليس مبتذلاء ثم المعنی على أن المراد ليست الثاقبات كالاراء 
فهو عكس المبتذل» ولا يخفى أن مثل هنا للممائلة من كل وجه؛ لأنه لو لم تقصد المناسبة من 
كل وجه یناسب المدح» لکانت عزماته كالنجوم» وإن كان للنجوم آفول لاشتراکهما فى ین 


(۱) البیت من الکامل لأبى الطیب المتنبی فى دیوانه ۰۱۷4/۱ 
(۲) البیت لرشید الدین الوطواط فى الاشارات والتنبیهات ص ۰۱۹۸ 


۳۳۸ 


ذلك من الأْوحه وتقدمت الإشارة لهذا عند الكلام على الأداة. (قوله: ویسمی هذا: التشبيه 
المشروط)؛ لأنه شبه شىء بشىء بشرط شىء آخر فيه؛ والظاهر أن الغرابة فى هذا من أن 
المقصود فيه التشبيه بالنجوم من كل وجه ممكن» وقوله: هذا الوجه أنه إشارة للمفال الشانی لا 
الأول» وجعله بعض الشارحين إليهما تكلف لا حاجة له» فإن كلام الإيضاح كالصريح فى 
عدم عوده إلى الأول؛ ولأن بيت المتنبى ليس فيه شرط لا لفظا ولا معنى» ومن التشبيه 


المشروط فيه قوله: 
ق ن م اه ۲ EL‏ ی و ۱.۰ م ع١١)‏ 
مها الوحش إلا آنهن آوانش قنا الخط إلا آن تلك ذوابل 
وقوله: 


۳ 


يكادُ كيك صوّب العَيْثْ مسا لو کان طَلْقَ الم يُمْطِرُ الها" 


قال فى الإيضاح: E‏ ين ی يهات» كقوله: 
کانما ی شيم عن لوو منصّد أو بر أو آقاخ۳ 
وق هل لکلا هال مار AE‏ اسان یت تياف بو شش باشتار اه 
ثبت ذلك كما قالوه» والا فالحق أنه تشبیه بأحد آشیای كما هو مدلول "أو" وهذا لبیت 
مشهور على هذا الوجهء لكن قال ابن رشيق فى العمدة: إن رواية أكثر أهل الأندلس والمغرب: 
کانما یسم عن وؤ او فِصّةِ آز برد أو أقاخ 
95005 
ص: (وباعتبار أداته إلى آخره). 
(ش): التشبيه باعتبار أداته» وهو التقسيم الشالث E‏ ومرسل. فالمؤكد ما 
حذفت أداته» كقوله تعالى وهی تم مر السّحاب" أى تمر كمر السحاب. ومنه قوله: 


)١(‏ البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها محمد بن عبدالله الزيات مطلعها: 
متی أنت عن ذهيلة الحى ذاهل وقلبك منها مدة الدهر آهل 
فى ديوانه ۱۱/۳ والاشارات والتنبيهات ص ۱۹۸. 
(۲) البيت لبديع الزمان الهذانی صاحب المقامات. 
(۳) سبق تخريجه. 


(5) النمل: ۸۸. 


والریخ تبث بالغصون وقد جری ذهب الیل عَلَى لَجَيْنِ الماء 

وفی جعل هذا منه نظر؛ لأن هذا استعارة» لا تشبیه ولا ینجی من ذلك قوله (ومنه)؛ لأن 
الضمير عائد إلى التشبيه» وإنما هذا تشبیه معنوی ليس الکلام فيه» والمراد بالاصیل قريب 
الغروب. فان الشمس فيه يكون شعاعها أصفر كالذهب» واللجين بضم اللام: الفضة وقول 
الخطيبى: إن اللجين فى البيت بفتح اللام» وهو الورق المتناثر عند الخبط ليس صحيحاء 
ويسمى هذا القسم مؤكدا لتأكده بحذف الأداة كما سيأتى» والمرسل بخلافه» أى: ما ذكرت 
أداته كما مر. 

ص: (وباعتبار الغرض إلى آخره). 

(ش): هذا التقسيم الرابع» فالتشبيه باعتبار الغرض إما أن يكون مقبولاء أو مردودا. 

فالمقبول الوافى بإفادة الغرض, إما لكون المشبه به أعرف الأشياء بوحه الشبه فى بیان 
الحال» أى: إذا كان المقصود بيان حال المشبه من جهة وحه الشبه أو بيان مقداره. فلو 
شبهت شيا بالمسك فى الرائحة كان مقبولا؛ لأن المسك أعرف الأشياء فى الرائحة» ولو 
شبهته به فى السواد» كان مردودا. قال عم الفارسی: ويجب فى إرادة المقدار أن لا يكون 
المشبه به فى وجه الشبه أزيد» ولا أنقص من المشبه بحسب الإمكان؛ لأنه كلما كان أدخحل 
فى السلامة من الزيادة والتقصان كان أبلغ. 

(قوله: أو أتم شىء) معناه: أو يكون المشبه به آتم شىء فى إلحاق الناقص بالکامل أى: 
يقصد ذلك عند إرادة إلحاق الناقص بالزائد» ومقتضاه أنه إذا قصد إلحاق الناقص بالزائد كان 
المشبه به آتم مطلقاء وهو حلاف ما فى أول کلامه» من أنه إنما يكون أتم فى أربع من تلك 

الأحوال» أو يكون المشبه به مسلم الحكم معروفه عند المخاطب» وذلك يستعمل عند 
إرادة إمكان المشبه كما سبق فى قوله: 

فإك اليك بَعْضٌْ دم الغرّال 

والتشبيه المردود بخلافه» أى: ما نقص عن إفادة الأغراض المذكورة» وقد حعل جماعة 
السلامة من الابتذال من أسباب القبول» ولا شك أن قسمى القبول والرد مع قسمى القرب 
والبعد متفاوتان. 





(۱) البيت من الكامل» وهو لابن عفاجة فى ديوانه ۱۸ وبلا نسبة فى تاج العروس ۰۹۹/۱ 


۲۳۰ 


خاتمة 

ص: (فصل أعلى مراتب التشبيه) 
(ش): هذا الفصل يتضمن ما بين صيغ التشبيه من التفاوت فى المبالغة» بحسب ذكر جميع 

الأركان» أو ذكر البعض. وقد علم أن للتشبيه أربعة أركان؛ المشبه والمشبه به والأداق ووحه 

الشبه؛ فالصيغ الممكنة فى التعبير عن ذلك ثمان عشرة: 

إحداها: أن تذكر الأربعة» كقولك: زيد كالأسد فى الشجاعة. 

الثانية: أن يحذف المشبه فقط» كقولك كالأسد فى الشجاعة» أى: زيد إذا حذفت المبتدأ فى 
حواب استفهام أو غيره» وليس لواحدة من هاتين الصورتين شىء من القوة؛ لعدم 
الموجب لها. 

الثالثة: أن تحذف الأداة فقط» كقولك: زيد أسد فى الشحاعة وفيه نوع قوة؛ لجعل المشبه 
فى ظاهر اللفظ هو المشبه به. 

الرابعة: أن يحذف وجه الشبه فقطء كقولك: زيد كالأسدء وفيها نوع قوة ليس فى التى قبلها؛ 
لأن وجه الشبه عند حذفه» عام فى الظاهر» یعنی به عموم بدل وصلاحية لا عموم 
استغراق» كما سبق تقريره عند الکلام على الأداة. لا يقال هو مجملء والمجمل لیس 
آبلغ من المفصل» بل المفصل فيه زیادة؛ لأنا نقول: قد یکون الاحمال آبلغ» لتذهب نفس 
السامع کل مذهب كما سبق فى باب الایجاز فى نحو: (ولو تری) وقد عرف بهذا أن 
لكل من هذا النوع والذى قبله قوة ليست للآخر. 

الخامسة: أن يحذف المشبه به» وهذا القسم لم يتعرضوا له توهما منهم أنه متعذر» ولیس 
کذلك بل مثاله كقولك: زيد مثل فى الشحاعة أى: مثل الأسد» بقرينة تدل على إرادة 
الأسدء والظاهر أنه لا قوة لهذا. 

السادسة: أن يحذف اثنان» وهما المشبه» وكلمة التشبيه» كقولك: أسد فى الشجاعة أى: 
زید» فهى كقولك: زيد أسد فى الشجاعة» ولها نوع قوة هى كالنوع الشالث؛ إذ لا فرق 
بين التصريح بذ کر المشبه» وتركه. 

السابعة: أن يحذف المشبه والمشبه به» كقولك: مثل فى الشجاعة أى: زيد» وهی كالخخامسة. 

الثامنة: أن يحذف المشبه ووحه الشبه كقولك: كالأسد» وهی كقولك: زيد 
کال تلع كما سيق 


۳۳۱ 


التاسعة: أن تحذف الأداة والمشبه به» كقولك: زيد فى الشجاعة» أى: زيد كالأسد فى 
الشجاعة» فى جواب من سأل عن مثل الأسد ولاقوة لهذا. 
العاشرة: أن تحذف الأداة والوجه» کقولك: زيد أسد» وهو أقوى الجميع لإثبات المشبه به 
فى الظاهر للمشبه» وحذف الوحه فقد احتمع فيه القوتان. 
الحادية عشرة: أن یحذف المشبه به والوحه کقولك: زید مثل» وذلك یکون فى الجواب 
عن الاستفهام عن مماثل الأسد» أو عن حکم زيد مع الأسد» فتقول: مثل. 
الثانية عشرة: أن يحذف ثلاثة» وهی المشبه والأداةء والمشبه به» كقولك: فى الشجاعة 
مريدا زيد كالأسد فى الشجاعة؛ فی جواب من قال: فى أى شىء يشبه زيد الأسد؟ 
الثالثة عشرة: أن يحذف ثلاثة» وهی المشبه والأداة» والوحه كقولك: الأسد» فى جواب ما 
الذى يشبهه زيد؟ 
الرابعة عشر: أن يحذف المشبه والمشبه به» والوحه» كقولك: مثل» فى جواب من قال: ما 
حكم زيد مع الأسد؟ 
الخامسة عشرة: أن تحذف الأداة» والمشبه به» والوحه» كقولك: زيد» فى حواب 
من يشبه الأسد؟ 
السادسة عشرة”": أن يحذف المشبه» والمشبه به والوحه؛ ويقتصر على الأداة كقرلك: 
لام ما شأن زيد مع عمرو؟ وكذلك: كأن فى نحو قوله تعالى: كان لم 
تفن انس" قال عبداللطيف البغدادى فى قوانين البلاغة: حذف المشبه» وليس فى 
نح من قات ةا للب ادي ليون متك e‏ 
السابعة عشر: أن يحذف الجميع» > كالتشبيه المعلق على شرط فإنه یحذف اكتفاء بدليله فى 
نحو قوله: 
رما بل لنجوم ترا للم ین" لیات فول" 
فان تقدیره على مذهب البصریین: لو لم يكن للثاقبات آفول لکانت عزماته کالثاقبات» 


(۱) قوله أن یحذف المشبه والمشبه به والوحه ویقتصر على الأداة کذا فى الأصل وهو مکرر مع الصورة 
الرابعة عشر فحرر المقام كتبه مصححه. 





(۲) سورة يونس: ۰۲ 

(۲) في الأصل "یکون" والصواب ما أثبتناه. 

۰۱۹۸ البييت لرشيد الدين الوطواط المتوفى سنة ۰۷۳ ه وهو بلا نسبة فى الإشارات ص‎ )٤( 
والثواقب: المضيئات اللوامع أو المرتفعات. أفول: غروب وزوال.‎ 


۳۳۲ 


وكذلك قوله: 
َل لها شرف مواها لها لَوْ کان لك فی میواها بوج 
وكذلك بحذف التشبيه فى نحو قولك: زید آبوه كالأسد, وعمرو أى: وعمرو آبوه کالاسد. 
الثامنة عشرة: أن یذ کر المشبه ولازم المشبه به» کالاستعارة بالكناية والتخييل» فى قوله: 
واذا المَييَةٌ آنشبت آظفازی"؟ 

على رای یف ولكن هذا ارو ناه الترم أنه لا یذ کره فى هذا الباب» بل 
يفرده بالذكر عند ذكر الاستعارة» ثم إذا تقرر ذلك فاعلم أن المصنف وغيره لم يذكروا من 
رتب التشبيه إلا ثمانية» وحصروه فيها؛ لعدم اعتبارهم حذف المشبه به» والصواب ما ذكرناه. 

ثم اعلم أن قوة التشبيه فى هذه الصورة منحضرة فى أمرين: أحدهما - أن تكون أداة 
التشبيه محذوفة» والشانى - أن يكون وجهه محذوفاء فحيث حصل حلذفهماء فهو أقوى 
الأقسام» وحيث حصل حذف أحدهما حصل نوع قوق وحيث انتفیا فلا قوة. 

وظاهر كلامهم استواء بقية الصور فى الضعف فلنرجع لعبارة المصنف فقوله: أعلى 
مراتب التشبيه فى قوة المبالغة باعتبار ذكر أركانه تحرز به عن مراتبه بالنسبة إلى الأقسام 
السابقة» فإنه متفاوت بحسبها من کون الوجه مركباء أو مفرداء حسياء أو عقليا بالنسبة إلى 
احتلاف أداته» وغير ذلك. 

وقوله: حذف وجهه وأداته فقط أو مع حذف المشبه خبر المبتدأء يعنى أو حذفهما مع 
حذف المشبه» يشير إلى استواء ذكر المشبه به» وحذفه فى مبالغة التشبیه وان كانا مختلفين 
باعتبار الإيجاز وغيره» لكن ذلك لا يرجع لقوة التشبيه وضعفه فهاتان صورتان. 

(قوله: ثم حذف أحدهما) أى ثم يليه فى القوة حذف أحدهماء أى: حذف الوجه دون 
الأداة» سواء أكان المشبه مذكورا نحو: زيد كالأسدء أم غير مذكورء نحو: كالأسد 


(۱) البيت من الکامل» وهو للمتنبى فى ديوانه ۷/۲ والأشباه والنظائر 2311/7/0 وحزانة الأدب 
۳ والتبيان للعکبری ۲۳۱/۱ وروايته: " أرض لها... ". 

(۲) هذا صدره وعجزه: ألفيت كل تميمة لاتنفع 
والبيت من الكامل» وهو لأبى ذؤيب فى شرح أشعار الهذليين ص ۸ وتهذيب اللغة ۰۳۸۰/۱۱ 
۶ وسمط اللآلى ص ۸۸۸ وأمالى القالى ۰۲۰۰/۲ وكتاب الصناعتين ص ۰۲۸ 
وللهذلى فى لسان العرب ۰/۱۲ ۷ (تمم)» .وبلا نسبة فى لسان العرب ۰۷۰۷/۱ (نشب)» وتاج 
العروس 7578/5 (نشب)» (تمم)» والعقد الفريد ۲4/۰. 


ABI 


أو حذف الأداة دون الوجه» سواء أكان المشبه مذكوراء نحو: زيد أسد؛ أم غير م ذکور 
نحو: أسد؛ فدحل فيه أربع صور. 

وقوله: (ولا قوة لغيره) دحل فيه بقية الأقسام» وظاهر عبارته استواء: زيد أسد فى 
الشجاعة» وزيد كالأسد؛ لأن نوعى القوة فيه على السواء» وعلى المصنف مناقشة؛ فانه حعل 
حذف كلمة التشبيه ووجهه أبلغ الصور الثمان» ثم جعل الثامنة وهی إفراد المشبه به بالذکر 
مساوية للسابعة» وهی حذف كلمة التشبيه والوحه لا يقال: هما صورة واحدة؛ إذ لا فرق بين 
قولك: زيد آسد» وقولك: أسد؛ لأنا نقول: المصنف جعل الصور ثمانياء وحکم على اثنتين 
منهما بأنهما آقوی فلا يكون غيرهما كذلك. 

ولا يخفى أن هذه الأقسام بعد التفريع على أن زيدًا أسد تشبيه لا استعارة» وقد تقدم 
الكلام عليه 

واعلم أن (قوله أعلى مراتب التشبیه, حذف كذا وكذاء ثم حذف كذا) عبارة ظاهرها 
أن أعلى المراتب أن يقع فيه حذف أمرين» ثم حذف أمر» وهو غير المراد» ووجهه أن "ثم" قد 
الثانى فى الزمان قبل الأول» كقوله: 

»هت م ه ND‏ ر ع تو بي 8 سر رم و مر رز Nest.‏ 

إن مَنْ ساد ثم ساد أَبُوهُ نم قذ ساد بَعْدَ ذلك جد 

ومع هذا لا يحصل بهذا الاعتذار عما تقتضيه ثم فليكن الجواب أن التقدير ثم أعلى 
المراتب» أى الباقية قية حيث لم يحذفا هو حذف أحدهماء والله اعلم. 


(تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله الحقيقة والمجاز) 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لأبى نواس فى ديوانه ۳۰۵/۱ وحزانة الأدب ۰۳۷/۱۱ ۰4۰ »4١‏ والدر 
4/1 وبلا نسبة فى الجنى الدانى ص ۰4۲۸ وجواهر الأدب ص ۰۳۹6 ورصف المبانی ص 
۶ ومغنى اللبيب ۰۱۱۷/۱ ونتائج الفكر ص ۰۲۵۰ والتبيان ص ۰۱۳۰ وهمع الهوامع 
۱۳۹/۰ والمصباح ص ۰۱۰۳ ويروى بلفظ: 

"..ثم قد ساد قبل ذلك جده" 
بلفظ: 
قل لمن ساد ثم ساد آبوه قبله ثم قبل ذلك جده 
والبيت فى مدح إبراهيم بن عبدالله الحجی. 
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الجز ء الرابع 
الحقيقة و المجاز 


ص: (الحقيقة والمجاز وقد يقيدان باللغویین). 

(ش): هذا هو القسم الثانى من علم البيان» والمقصود فيه" بالذ کر إنما هو المجاز لکنه 
احتاج إلى ذکر الحقيقة؛ لأن المجاز فرع عن الوضع للحقيقة على قول» وعن الوضع 
والاستعمال المستلزمین لوحود الحقيقة على قول» ولأنه لابد من انتقال الذهن فى المجاز؛ 
فاحتاج إلى الحقيقة» وحاصله أن ذکر الحقيقة فى هذا العلم تبع للمجاز بحلاف غيره من 
العلوم» ولذلك یقال: المجاز فى علم البيان أصلء وأيضا فالمحاز يشير تعريفه إلى تعریف 
الحقيقة؛ لاشتمال تعريفه على العدم» وهو قولنا "غير ما وضع له"» واشتمال تعريف الحقيقة 
على الملكة» وهو قولنا ما وضعت له وتصور العدم يازم منه تصور الملكة» وإنما قدم تعريفها 
على تعريفه؛ لأنها الأصل لغة» أو لتقدم تصور الملكة على تصور العدم. (قوله: الحقيقة 
والمجاز)؛ أى: هذا باب الحقيقة» والمجاز. (قوله: وقد يقيدان باللغويين) يشير إلى أن منهم 
من تكلم فى هذا الباب على الحقيقة والمجاز مطلقاء فدخل اللغويان والعقليان» ومنهم من تكلم 
على الحقيقة والمجاز اللغوبين ولم يتكلم على العقليين بل جعلهما فى علم المعانى» كما فعل 
المصنف. فالمقيد باللغویین يخر ج العقليين؛ قال الحطیی: لاحاحة إلى التقييد باللغوى؛ لأن 
العقلى وقع الكلام عليه فيما سبق» بل التقييد باللغوى یحرج الشرعى والعرفى؛ ولا يصح؛ لأن 
هذا الباب معقود للكلام عليهما أيضاء كما سيأتى» ولا يحسن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: 
الشرعية والعرفية یدحلان فى اللغوى» باعتبار أن لهما نسبة إلى اللغة» فيسميان حقيقتين لغويتين 
أيضا لأنا نقول: قولنا: الشرعية حقيقة لغوية من المغالطة المسماه فى المنطق: اشتراك القسمة 
وت ركيب المفصل» وهو ما يصدق من القول مفردا ولا يصدق مركباء كقولك: طبیب ماهر 
ترید: ماهرا فی الشعر» و کذلك: حقيقة لغويق معناه إذا ريد الشرعية لغوی آصلها. 


(۱) أى فى علم البیان. 


۳۱۳۵۰ 


ص: (الحقيقة إلخ). 

(ش): شرع فى حد كل منهماء فالحقيقة هى الکلمة المستعملة فیما وضعت له فى 
اصطلاح التخاطب فقوله: "الکلمة: جنس" وأورد أنه يخر ج عنه الم ر کب فانه ليس بكلمة 
فینبغی أن يقول: "للفظ" ليشمل الم ركب» فإنه ينقسم أيضا إلى الحقيقة والمجازء إلا أن يريد 
بالكلمة ما يقابل الكلام أو آعم فإنها حیتذ تتداول الم ركب أيضاء أو يقال الم ركب ليس 
بموضوع "قلت": فيه نظر» فان المركبات الاسنادية ولو قلنا إنها موضوعة فقد يقال: إنما 
تسمی حقائق ومجازات. باعتبار العقل» فهی عقلية لا لغوية؛ لأن للعقل فیها تصرفا فاذا قلنا: إن 
العرب وضعت زید قائ لافادة نسبة القيام لزید فکون ذلك حقيقة أو مجارًا لا يعرف إلا 
بتصرف العقل فى تحقيق الاسناد وعدمه» ثم قول الخطيبى: "إلا أن يريد بالکلمة ما يقابل 
الکلام" فيه نظر؛ لأنه إذا أراد ما يقابل الكلام دحلت المركبات الإضافية» وخرجت المركبات 
الإسنادية والقائل: بأن المركبات موضوعة قائل به فى المركبات الإسنادية قطعا. وقوله 
"المستعملة" فصل أحر ج الكلمة قبل الاستعمال فإنها لفظ موضو ع» وليس بحقيقة ولا مجاز» . 
ومقتضى هذا الاحتراز أن يكون اللفظ قبل الاستعمال وبعد الوضع يسمى كلمة ويشهد له 
قولهم الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وفيه احتمال وفى كلام كثير ما يقتضى تقييدها 
بالمستعمل. وقوله: "فيما وضعت له" قال المصنف: "هو احتراز عن شيئين: أحدهما: ما 
استعمل فى غير ما وضع له غلطاء كما إذا أردت أن تقول لصاحبك: حذ هذا الکتاب. مشيرا 
إلى كتاب بين يديك؛ فغلطت فقلت: "حذ هذا الفرس" (قلت): فيه نظر» لأن الغلط ليس 
بكلام لغوی» فلا يسمى كلمة» كما أن كلام النائم لا يسمى كلاما. قال: والثانى أحد قسمى 
المجاز» وهو ما استعمله فيما لم يكن موضوعا له لا فى اصطلاح التخاطب ولا فى غيره. 
كلفظ: "أسد" فى الرجل الشجاع. نعم قد حرج بقوله فيما وضعت له الاعلام فإنها مستعملة 
فى غير ما وضعت له فليست حقيقة ولا مجازاء وقد صرح بهذا الاحتراز» القشیری وغيره. 
وقال الشیرازی فى شرح المحتصر: "وحرج به ما استعمل فیما لم یوضع له کالوضع الجدید» 
كما إذا قلت لمخاطبك: هات السكين؛ مشیرا إلى الكتاب» فإن السکین فى الکتاب وضع 
جديد غير مندرج تحتها؛ لأن اللفظ فى ابتداء الوضع ليس حقيقة ولا مجازا"» وفيه نظر؛ لأن 


۳٦ 


هذا القائل إن أراد وضعا حديدا وهو ممن له أن يضع فقوله ذلك وضع واستعمال» فيكون 
حقيقة» وإن كان هذا القول غلطاء فقد تقدم الكلام عليه. وقولنا: "فى اصطلاح التخاطب'» 
أحرج به القسم. الثانى من المجاز: وهو ما استعمل فيما وضع له لكن لا فى ذلك الاصطلاح 
الذى وقع به التخاطب عند الاستعمال» كاستعمال "الصلاة" بعرف الشرع فى الدعا فانه 
كلمة مستعملة فيما وضعت له ولكن لا فى هذا الاصطلاح الذى وقع به التخاطب. فهو 
مجاز شرعى وإن كان حقيقة لغوية. وقد يقال: إذا استعملت الصلاة بعرف الشرع فى الدعاء 
لم تستعمل فيما وضع؛ له لأنها وان وضعت للدعاء فلم تستعمل فيه بالوضع الشرعى» فلا 
توصف حال استعمالها بعرف الشرع أنها استعملت فيما وضعت له بوجه ماء وإلا لزم أن 
يكون المجاز موضوعاء وسيأتى أنه غير موضوع وقد دحل فى هذا الحد الحقائق الأربعة: 
اللغوية» والشرعية» والعرفية العامة» والعرفية الحاصه ويمكن أن يقال: "فيما وضعت له فى 
اصطلاح التحاطب" فصل يخرج المجازات كلها والكلام فى اشتقاق الحقيقة والمجاز 
معروف فى كنب اللغة والأصول؛ وقوله: "فى اصطلاح التخاطب" يتعلق بقوله: "وضعت له ؟ 
أى: الكلمة المستعملة فى شىء وهی موضوعه فى اصطلاح التحاطب لذلك الشيء الذى 
وقع به التحاطب؟ أى: الاستعمال. فإذا كان الحطاب بعرف الشرع؛ وأطلقت على الدعای 
فهی كلمة مستعملة فى شىء وهی موضوعة فى هذا الاصطلاح لغيره» وقال بعض الشارحین: 
إن قوله: "فى اصطلاح التحاطب" یتعلق بقوله: "المستعملة"» ثم قال: "ولو قال: على اصطلاح 
لسلم من أن برد عليه أن جارين متحدين لفظا ومعنى لا يتعلقان بشىء واحد ولیس ما قاله 
مراد المصنف لما ذکره" ومن جهة المعنى أيضاء فانه يلزم أن يكون إطلاق الصلاة على الدعاء 
باصطلاح "الشرعي" حقيقة لأنها كلمة مستعملة فى اصطلاح وقع به لتحاطب. ومستعملة 
فيما وضعت له لغة» وهو عكس مقصوده. 


الوضع 
ص: (و الوضع: "تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. فخرج المجاز؛ لأن دلالته 
بقرينة دون الكناية) 


(ش): لما جعل الوضع قيدا فى الحقيقة احتاج لتعريفه؛ فقال: "إنه تعيين اللفظ للدلالة على 
معنى» وهذا حسن» وقوله: "بنفسه" یحرج تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة فهو المجاز» 


۳۳۷ 


فذلك التعيين لا یسمی وضعا وأورد أن المراد بالتعيين: تعيين الواضع؛ والمجاز ليس فيه تعيين 
واضع» بل فيه استعمال» فلم يدخل فى قوله: "تعيين" فلا حاجه لاخراحه؛ فلذلك أتى بفاء 
السببية؛ فقال: "فخر ج المجاز لأن دلالته بقرينة"» ولا يرد عليه ما يوهمه كلامه فى حد الحقيقة 
من أن المجاز موضوع؛ لأن المعنى هناك أنه موضوع فى اصطلاح آخر. والخطيبى ادعى: أن 
هذا الحد تدخل فيه الاستعارة» وأنها موضوعتة وأن تعیین اللفظ للدلالة بنفسه ينقسم إلى: 
وضع حقيقى» ومجازى؛ وفيما قاله نظر» وإنما ألجأه إلى ذلك أنه قصد أن يجعل هذا مقدمة 
للحواب عن اعتراض المصنف على السكاكى الذى سيأتى فى أواخر الباب» وللأصولييين 
حلاف فى أن المجاز موضوع أولاء ذكرناه فى شرح المختصر (قوله دون الكناية)» يريد أن 
الكناية لا تحرج عن الوضع» فإنها وضعت لأنها تدل على معنى بنفسهاء لا بقرينة» وتقريره 
يظهر لمن راحع ما حققناه فى الكناية من أنها آرید بها موضوعها استعمالاء وأريد لازمه إفادة» 
فالكناية موضوعه؛ لأن اللفظ عين فيها للدلالة على معناه الذى هو موضوع اللفظ بنفسه 
فكانت موضوعة وكونها دالة على لازم ذلك المعنى بقرينة حالية» كدلالة طويل النجاد على 
طول القامة يحتاج إلى قرينة» لكن ذلك ليس المعنى الذى استعملت الكلمة فيه» وقد عْلِم من 
كلامه أن الكناية قسم من أقسام الحقيقة؛ لكونها قسما من أقسام الموضوع» وهذا هو الحق» 
وسيأتى فى كلامه ما یحالف هذاء وتعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه تارة يكون مع إفادة 
شىء آخر بقرينة» فيكون حقيقة كناية» وتارة لا یکون فيكون حقيقة فقط. وبهذا التحقيق 
ظهر أن ما ذكره الخطيبى من الاعتراض على المصنف والجواب وقوله ان الكناية لا حقيقة ولا 
مجاز بعيد عن الصواب لا حاصل له وقد أورد على المصنف أن قوله: "بنفسه" لا يصح أن 
يتعلق بالدلالة لحروج الحرفء فإنه عين ليدل بغيره على معنی» لا بنفسه؛ ول على أنه تعلق 
باللفظ على أنه حال التقدير: "تعيين اللفظ کائنا بنفسه" أى: مع نفسه أى لا يصاحب ذلك اللفظ 
غيره» وفيه تعسف» وقد يلتزم الأول» ويقال: الحرف وضع لمعنى بعينه؛ ليدل بنفسه على معنى 
فى غيره» فان الحرف دل بنفسه على معنى لا یعقل الا متعلقا بغيره بحلاف المجاز» فانه يدل 
بنفسه على معناه» إنما يدل على معناه بالقرينة» وإلى ما ذكره يشير كلام ابن الحاحب فى أماليه. 
(تنبيه) قد يورد على ما ذكرناه من حد الوضع أنه يحرج عنه المشترك فإنه عين فيه اللفظ 
للدلالة على المعنى» لا بنفسه. بل بقرينة. وهذا السؤال استشعره السكاكى حين حد الوضع 
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بأنه: تعيين اللفظ بازاء معان بنفسها؛ فقال: "إن المشترك كالقرء معناه الحقيقى مالا يتجاوز 
معنيبه كالطهر» والحيض» غير مجموع بينهماء قال: فهذا ما يدل عليه بنفسه» مادام منتسبا إلى 
الوضعين» أما إذا حصصته بواحد إما صريحا كقولك: "القرء بمعنى الطهر وإما استلزاماء 
كقولك: "القرء لا بمعنى الحیض" فانه حینقذ ينتصب دليلا دالا بنفسه على الطهر بالتعيين» كما 
كان الواضع عينيه بازائه بنفسه ثم قال: وأما ما يظن بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة فى 
دلالته على ماهو معناه» فقد عرفت أن منشأ هذا الظن عدم تحصيل معنی المشترك الدائر بين 
الوضعين. واعترض المصنف عليه بأنا لا نسلم أن معناه الحقيقى ذلك. وبأن قوله إذا قلنا: القرء 
بمعنى الطهرء أو لا بمعنى الحيض» فهو دال بنفسه على الطهر بالتعيين سهو ظاهر» فن القرينة 
كما تكون معنوية تكون لفظية» وكل من قوله: "بمعنى الطهر" وقوله: "لا بمعنى الحیض" 
قرينة. (قلت): أصل السؤال إنما يتوجه إذا وقع الاشتراك من واضع واحد» أما من واضعين لا 
يشعر آحدهما بالآخر فلا. وقول السکاکی: "معنى المشترك ما لا يتجاوز معنییه" معناه أنه عند 
الإطلاق صالح لكل منهماء فهو عند الإطلاق يدل بنفسه على معناه الذى هو أحدهماء وذلك 
ربما كان مقصودا لقصد الإبهام. وقد صرح بذلك ابن الحاحب فى الأمالى» وان كان كلامه 
فى المختصر يوهم خحلافه» حيث قال: أورد المشترك فان أحيب بأنه يتبادر غير معين لزم أن 
يكون المعين مجازا. وقوله: أما إذا حصصته بواحد صريحاء كقولك: القرء بمعنى الطهر. فإنه 
دال بنفسه بالتعيين» كما كان الواضع عينه. فيه نظر؛ فإن القرء فى هذا الت ركيب لیس مشتركاء 
فإنك ذكرت كلمة القری وشرحت معناها بقولك: "الطهر" إن أردت بالقرء الذى ذكرته 
الطهر» فليس فيه استعمال القرء بمعنى الطهر» بل هو إخبار عن المجهول بالمعلوم» كما إذا 
قلت: "الانسان ناطق" ليس مدلوله الناطق ناطق وإلا لاتحدا بل إن مدلول الإنسان هوالناطق. 
وأما اعتراض المصنف عليه بأنا لا نسلم أن معناه الحقيقى ذلك فان أراد أنا لا نسلم أنه وضع 
ليفيد الابهام بين المعنيين عند الإطلاق» فهو موافق لكلام ابن الحاحب فى المختصر. والحق 
خلافه؛ لأن المشترك يتبادر الذهن منه إلى أحد المعنيين» ولا يلزم ما ذكره من كونه للمعين 
مجازا؛ لأنه دائر بين معنيبه بقيد التعيين للمبهم كما حققناه فى شرح المختصر فالقرينة نما 
يحتاج إليها لتعيين أحد المعنيين عند السامع؛ وهو ليس معنى المشترك من حيث هو مشترك. 
واعتراض المصنف الثانى كان مستغنيا عنه لما ذكرناه من الاعتراض. نعم يصح أن يعترض به 
المصنف فى نحو قولك: "اعتدّت فلانة بقرء طهر" فله أن يقول: كلام السكاكى يقتضى أن 
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هذا دل على الطهر بنفسه وليس كذلك بل بقرينة وصفه بالطهر. وأحيب عنه بأن الطهر هنا 
ليس قرينة لدلالة اللفظ على المعنى» بل لتعيين دلالته على أحد معنييه» بحلاف قرينة المجاز 
فإنه يعينه للدلالة على معناه. 

ص: (والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد, وقد تأوله السكاكى). 

(ش): لا شك أن دلالة كل لفظ على معناه مع استواء المعانى بالنسبة إليه لا يمكن؛ لأنه 
تریح من غير مرحح فاختصاص بعضها يبعض لابد له من مرحح؛ وذلك إما ذات اللفظ أو 
غيره» وذلك الغیر !ما أن یکون وضع الله - تعالی - أو وضع العباد» على آقوال حققناها بأدلتها 
فى شرح المحتصر ولما كانت متقاربه» وكان الواضح فى الفساد هو القول بأن دلالتها لذاتها 
ذکره فقال: والقول بدلالة اللفظ؛ أى: على معناه لذاته أى لذات اللفظ ظاهره فاسد نما قال: 
ظاهره؛ لأن له عنده تأویلا. وهذا المذهب منسوب إلى عباد بن سلیمان المعتزلی. وتأوله 
السکاکی على أن المراد أن للحروف خواص تناسب معناها من شدة وضعف وغيره» فان 
الحروف تتقسم إلى مجهورة» ومهموسة» وغیر ذلك» ووجه فساد هذا القول أنه يفضى إلى 
عدم نقله إلى المجاز» وإلى عدم وضع اللفظ للشىء وضده. وأما النقيضان فادعى الإمام فحر 
الدين أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا لهما معا؛ لأن ذلك لا يفيد غير تردد الذهن» وهر 
حاصل قبل استعمال اللفظ. وفيما قاله نزاع ذكرناه فى شرح المختصر . 
المجاز مفرد و مركب: 

ص: (والمجاز مفرد ومركب إلخ). 

(ش): المراد بالمجاز هنا ما ليس عقلیاء فإنه سبق فى المعانى فد حل فيه المجاز اللغوى 
والشرعى والعرفى» ولم يذكر المصنف حدا للمجاز الذى هو أعم من مفرد ومركب إما لأنهما 
مختلفان بالحقيقة» فلا يمكن حدهما بحد واحدء وكان يمكنه أن يحد الأعم منها ثم یذ کر 
لكل واحد حدا. وبدأ المصنف بحد المجاز المفرد فقال: أما المفرد فهو الكلمة وهی 
جنس» فلم يدخخل المجاز المركبء لا كما قال الحطیبی: إنه آحرج بها المركب فان الجنس 
لا يخرج به. نعم يرد عليه الاستعارة بالتمثيل» نحو: "فلان يقدم رجحلا ویژعر أحرى" فإن 
المجاز فيه مجموع الكلام لا الكلمة» وإطلاق الكلمة على أعم من الكلام مجاز لا دليل يجوز 
دخوله فى هذا الحدء ولا يقال هذا م ركب» وكلامنا فى المجاز المفرد لأنا إنما نريد بالمجاز 
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المفرد ما يقابل مجاز الإسناد» وليس فى التمثيل مجاز إسنادى» وقوله: "المستعملة" محرج 
للكلمة قبل الاستعمال وبعد الوضع» وهو مراد المصنف بقوله: "يحرج غير المستعمل" وقوله 
فى غير ما وضعت له يخرج الحقيقة» فإنها مستعملة فيما وضعت له وقوله: "فى اصطلاح 
التحاطب" يخر ج استعمال الصلاة للأ ركان بعرف الشرع؛ فانه لفظ مستعمل فى غير ما وضع 
له لغة» لكنه ليس غير ما وضع له فى عرف الشرع الذى وقع به التحاطب» ويحتمل أن يكون 
قوله: "فى غير ما وضعت له" فصلاء وقوله: "فى اصطلاح التخاطب" قيدا فى الفصل 
| للادحال لا للإخراج» كأنه يقول ليس كل مستعمل فى غير موضوعه مجازا إنما يكون مجازا 
بشرط أن يكون استعماله فى غير موضوعه بالاعتبار الذى وقع به التحاطب. وتقريره على هذا 
الوجه مقتضى عبارة الایضاح لكن هلا صنع ذلك فى حد الحقيقة فجعل قوله فى "اصطلاح 
التخاطب" یدخل ما أحرجه قوله: "فيما وضع له" من إطلاق الصلاة لغة على الدعاء فانه لفظ 
مستعمل فى غير ما وضع له بحسب الشر ع» ولكنه حقيقة بحسب ذلك الاصطلاح. وقولنا: 
"على وجه يصح" يخر ج الغلط كما تقدم» وعليه ما سبق» ومنه يعلم اعتبار العلاقة» فير ج = 
أيضا - إطلاق الكلمة على غير معناها لا لعلاقة عمداء فان ذلك إن كان وضعا حديدا فهو 
حقيقة» ولا يقال إنه فى غير موضوعه» وإن لم يكن وضعاء والفرض أنه عمد» فهو من المخبر 
به عنه کذب» ويمكن أن يخرج بقوله: "على وجه يصح " الأعلام فإنها ليست لعلاقة» والمراد 
بقوله: على وحه يصح اعتبار العلاقة» ويمكن أن يحرج - أيضا - ما منعت العرب من 
استعماله له مع وجود العلاقة كنخلة لطويل غير إنسان ونحوه إن ثبت ذلك» وقد تكلمنا عليه 
فى شرح المختصر. بقى أن يقال: اعتبار العلاقة شرط للمجاز لا حزء من ذاتياته» وشرط 
الشىء لا يذكر فى حده وقوله: "مع قرينة عدم إرادته" 
الایضاح ": يخرج به الكناية» وقد تبع فى ذلك السکاکی» وقد قدمنا ما يتضح به فساد قولهي 
وقد صرح جماعة كثيرة بأن الكناية حقيقة» وأشار إليه السكاكى - أيضا - حيث قال بعد هذا 
الكلام: "ومن حق الكلمة فى الحقيقة التى ليست بكناية" فأفهم ذلك أن الكناية حقيقة» وعليه 
حرى قول السكاكى وكثير من شارحيه» وقد أشار إليه المصنف فيما سبق» فإنه صرح فى حد 


أى: إرادة ما وضع له. قال فى 
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الحقيقة بأن الكناية موضوعة» فكيف يقول هنا إنها غير موضوعة؟ وهذا تهافت ظاهر 
فإخراحها من القسمين لا تحقيق له وسيأتى فى حد المجاز تحرير الأقوال فى هذه المسألة 
اه. فان قلت: هب أن الكناية مستعملة فى غير موضوعهاء فكيف يقال: إنها حرجت باشتراط 
القرينة» ولا شك أن الكناية تحتاج إلى القرينة» وإنك لو قلت: "زيد كثير الرماد" ولم يكن معه 
قرينة تصرف إلى الكرم لما فهمت الكناية» ولكان الذهن يبتدر إلى أنه فحام أو طباخ أو فران. 
قلت: لا شك فى احتياج الكناية للقرينة» إلا أن تشتهر الكلمة فى الكناية فتستغنى عن القرينة» 
كالحقائق العرفية» ولكنها ليست قرينة تصرف الاستعمال إلى غير الموضوع» كما تصرف 
المجاز بل تصرف قصد الإفادة (قوله: وكل منهما)؛ أى: من الحقيقة والمجاز منقسم. 
فالحقيقة تنقسم إلى لغوية» وشرعية» وعرفية خاصة. ومنهم من يسمى العرفية الخاصة 
اصطلاحية والمجاز: لغوی» وشرعى» وعرفى عام» وعرفى خاص (قوله: كأسد للسبع) مشال 
للحقيقة اللغوية» وقوله: "والرحل"» أى: وكأسد للرجل الشجاع مثال للمجاز اللغوى» وقوله: 
وصلاة للعبادة؛ أى: المعروفة مثال للحقيقة الشرعية» وقوله والدعاء مثال للمجاز الشرعى» 
والأحسن أن يمثل بمجاز ليس حقيقة لغوية» وهو إطلاق الصلاة على الطواف فى قوله وَل 
"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه الكلام” ' يشهد لكونه مجازا شرعيا صحة 
الاستثنای وهو مثال حسن عزيز الوجود؛ لأن الاستثناء عينه لذلك (قوله: وفعل للفظ) هو منال 
للحقيقة العرفية الحاصة وقوله: والحدث مثال للمجاز بحسب العرفية الخاصة؛ لأن الحدث 
أحد مدلولى الفعل عند النحوی» ومنه قولهم: "اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به". قال 
فى شرح الحاجبية: "أى: من مصدر" لأن سيبويه يسمى المصدر فعلا وحدثا وحدثاناء وشال 
العرفية العامة: لفظ دابة لذى الأربع» فهو حقيقة عرفية عامة والأحسن أن يقال: لذات الأربع ثم 
إن القول بأن الدابة ذات الأربع فيه نظر. فقد قال أصحابنا فى الوصية: إن الدابة اليل؛ والبغال» 
والحمير» وقد أورد على جعل الدابة حقيقة منقولة أن الحقيقة المنقولة مخالفة للمنقول عنه 
فالحقيقة العرفية إن كانت إطلاق الدابة على ذات الأربع فذلك الإطلاق حقيقة لغوية وإن كان 


(۱) "صحیح" أخرجه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية والحاكم والبيهقى» وانظر صحيح الجامع (ح 
(Ao‏ 


عدم تسمية غيرها والاقتصار عليها فذلك معنى لا لفظء والحقيقة العرفية لفظ. والجواب أن 
موضوع الحقيقة العرفية ما دب بقيد كونه ذا أربع» فهى مستعملة فيما وضع له بقيد كونه ذا 
أربع؛ فهى من إطلاق الكل على الجزءء وقد بسطت القول عليه فى شرح المختصر. والإنسان 
مثال لمجاز عرفى عام والمراد باللغوية ما كان واضعها واضع اللغة» والشرعية ما كان واضعها 
الشارع والعرفية الخاصة ما اصطلح عليها قوم دون قوم» والعامة ما اصطلح عليها العرف العام 
وللأصوليين فى [ثبات الحقائق الشرعية حلاف يطول ذكره» والمجاز اللغوى ما تجوز فيه عن 
معنى لغوى والشرعى عن معنى شرعی» والعرفى عن معنى عرفى. فظهر بذلك أن اللفظ قد 
يكون حقيقة ومجازا باعتبار وضعين. 

ص: (والمجاز المرسل إلخ). 

(ش): شرع فى تقسيم المجاز إلى مرسل وغيره. واعلم أن (السكاكى) قسم المجاز 
حمسة أقسام: حال عن الفائدة» وقد ذكره المصنف فى الإيضاح قسما من المرسل وستتكلم 
عليه» ومجاز فى حكم الكلمة بالزيادة أو النقص. وقد ذكره المصنف فى آخر الكلام على 
المجاز» وعقلى» وقد ذكره فى علم المعانى» وإلى مرسل مفید واستعارة» وهما المذكوران 
هنا والألف واللام فى قوله: "المجاز" يحتمل أن تعود إلى المجاز بنوعيه المفرد والم رکب» 
ويحتمل أن تعود إلى المفرد فقط» وهو ظاهر عبارته؛ لأنه قدم هذا التقسيم على الكلام فى 
المجاز الم رکب وسيأتى الكلام فى تقسیم المجاز الم رکب لهذين القسمين فى موضعه إن 
شاء الله - تعالى -» وعلى تقدير أنه يريد بالمجاز المجاز المفرد قال: إنه ينقسم إلى: مرسل» 
وغيره» فالمرسل ما كانت علاقته غير المشابهة» وغير المرسل ما كانت علاقته المشابهة» وغير 
المرسل يسمى استعارة» وقيل المجاز والاستعارة مترادفان على معنى واحد (حكاه عبداللطيف 
البغدادى) والمشهور الأول» فالاستعارة مجاز مفرد علاقته مشابهة معناه بما هو موضوع له 
والمرسل مجاز مفرد علاقته غير مشابهة معناه بما هو موضوع له (هكذا قال المصنف) وهو 
مخالف لكلام السكاكى» وللتحقيق» فقد قدمنا أن التحقيق وهو مقتضى کلام السكاكى أن 
العلاقة إذا كانت المشابهة ولم تقصد المبالغة فلا يكون ذلك استعارة» وإن قصدت المبالغة 
كان استعارة» وكثيرا ما نطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به فى المشبه فيقال: 
الاستعارة استعمال اللفظ» وهو توسع» فإِنَّ لمجاز هو اللفظ المستعمل لا الاستعمال» وهذا 
ليس خاصا بالاستعارة» بل كثيرا ما يطلق المجاز على استعمال اللفظ فى غير موضوعه فلو 
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ذكر المصنف هذا التوسع فى المجاز بجملته لكان أصوب. (قوله فهما)؛ أى: إذا أردنا 
بالاستعارة الاستعمال» فلابد لها من مستعار» ومستعار منه» ومستعار له فالمستعار منه المشبه 
به» والمستعار له المشبه» والمستعار هو اللفظ ويشتق المستعار له منه. أى من الاستعارة؛ لأنها 
معنى يصح الاشتقاق منه أما إذا أطلقنا الاستعارة على اللفظ فلا يشتق منه مستعار له» ولا 
مستعار منه» ولا مستعار؛ لكونه اسما للفظ لا للحدث» كذا قال المصنف. وأيضا فان المجاز 
لا يشتق منم كما صرح به جماعة» ون كان لنا فيه نظر وأيضا فإن اللفظ سميناه استعارق 
فكيف نسميه مستعارا؟ 


المجاز المرسل: 

ص: (والمرسل كاليد إلخ). 

(ش): شرع فى تقسيم المرسل» وهو: ما بينه وبين موضوعه علاقة غير المشابهة» وينبغى 
أن يقال: غير المبالغة فى المشابهة كما سبق» ومثله المصنف باطلاق اليد على النعمة والقدرة؛ 
أى: على النعمة تارة» وعلی القدرة آحری» ولم يبين المصنف العلاقة فى هذا الإطلاق» ويظهر 
أنها إذا أطلقت على القدرة من إطلاق السبب على المسبب. وإذا أطلقت على النعمة كذلك» 
لأن اليد سبب النعمة أو من إطلاق المحل على الحال؛ لأن اليد محل النعمة» ومنها تحصل» 
وهی سبب القدرة على البطش, ونحوه. قال فى الایضاح: ويشترط أن يكون فى الكلام إشارة 
إلى المولى لها فلا يقال: اتسعت البلد فى البلدء أو اقتنيت يداء كما يقال: اتسعت النعمة 
واقتنیت نعمة» وإنما يقال: حلت يده عندی» وكثرت أياديه لدی» وفيما ذكره نظر؛ لأن کل 
مجاز فلا بد له من قرينة كما سبق» فلا حاجة إلى تقييد هذا النوع ثم الإشارة إلى المولى لها 
لا يتعين بل بذكر قرينة ماء فقد تحصل القرينة من غير إشارة إلى المولی» كقولك: رأيت يدا 
عمت الوحود. وقد تحصل الإشارة إلى المولى» ولا قرينة تصرف إلى المجازء كقولك: 
يعجبنى يد زيد» وتمثيل المصنف بقوله: حلت يده عندىء فيه نظ لأن ذلك ليس فيه ما یعیین 
المجاز إذ لا مانع أن تقول: جلت يده عندی» مريدا الحارحة وأما "كثرت أياديه عندی" ففيه 
قرينة تصرفه إلى المجاز» ولكن ليست الإشارة إلى المولى» بل لفظ "کثرت" بالثاء المثلشة, لأن 
الجارحة لا تكثرء وكذلك لفظ الأيادى» إذا قلنا: إن اليد بمعنى النعمة يجمع على أياد وبمعنى 
الجارحة على ید قال المصنف وأما قوله يله : "المؤمنون تتكافاً دماؤهم ویسعی‌بذمتهم 
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أدناهم وهم يد على من سواهم"" فهو استعارة» أى: هم مثل اليد؛ وما قاله هو الصواب على 
ما نختاره إلا أنه لا يحسن منه؛ لأنه یری أن مثل ذ ى تشبیه لا استعارة إلا أن يريد بقوله 
مرف ان ین جار رس وغل لا اليد على القدرة إطلاق اليمين» وقد ادعى ذلك 
فى قوله تعالی: والسَمَوَات مَطويّات يوين ولیس كذلك» بل هو استعارة باتخحیل وإليه 
أشار الزمحشری بجعله ذلك ارجا عن الحقيقة وعن المجاز» أى المجاز المرسلء والغرض 
من قوله تعالى: «وَالسسّمَوَات مَطُويّات وينه إذا أحذ بجملته» ومجموعه تصوير عظمته - 
تعالى - والتوقيف على كنه جلاله لا غير» من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقية 
أو جهة محازیة» فإن السامع لذلك إذا كان له فهم يقع على الزبدة والخلاصة"" التى هى 
الدلالة على القدرة الباهرة» وأن الأفعال العظيمة التى تتحير فيها الأذهان هينة عليه هوانا لا 
يوصل السامع إلى الوقوف عليه» إلا بما تؤديه هذه العبارة من التخييل» ولا ترى بابا فى علم 
.. البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب» ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل المشتبهات» وما آتی 
بزل ا ا و ی ولو أذ فو ا ال ا ا 
قدروه حق قدره لما حفى عنهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه» لا يحل عقدة من عقدها المرب“ 

SEC MCG My 


(۱) "حسن" أخرحه أبو داود وابن ماجه» وانظر صخيح الجامع (ح .)1۷١١‏ 

(۲) الزمر : ۰۱۷ 

(۲) و من هنا استتبط الطیبی فی الان (۲۳۹/۱ بتنحقیقی) نوعا من الكناية فهمه من الکلام 
السابق لصاحب الکشاف (۶۰۹-۶۰۸/۳) سماه بالكناية الرّبدية» و لنا أن نقول إن ثبات 
ما ذهبتم إليه من دلالة الاية التی احتلف فیها: هل هی من باب الاستعارة أو الكناية أو 
الحقیقة؟- لا نمانع فیما ذهبتم إليه هنا من دلالة هذه الآية على القدرة الباهرة » و لكننا 
نقول إن إثبات هذه الدلالة و هی القدرة لا ینافی [ثبات ما وصف الله تعالی به نفسه من 
صفة (الیمین) بل إن إثبات هذه الدلالة باثبات تلك الصفة یکون أكمل و آتم و ليس ثمة 
مانع من بات تلك الصفة إلا إثباتها على جهة المشابهة بینه وبين الحوادث» آما إثباته على 

جهة التنزیه لا علی جهة التمئیل و أن له یمینا و یا لا کسائر الأیدی فلیس ثمة مسانم منه؛ 
بل إن هذا هو الأصل؛ لأن الأصل هو الحمل على الحقيقة. 

)٤(‏ المؤرّية:. المحكمة و فى اللسان :”الأربة بالفم العقدة اش ا فل کے تل لا یشان« 

أرب عقدتك ... و تأريبها إحكامها“ السان : أرب. 
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البعيدة؛ لأن من تأول ليس من هذا العلم فى عير ولا نفير» ولا يعرف قبيلا منه من دبير» هذه 
نبذة من كلام الزمحشری ذكرتها لحسنها غير أنه وقع فى أثنائها وهم فإنه ذكر أن سبب 
نزولها: "أن جبريل جاء إلى النبى و فقال: يامحمد إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات 
على إصبع والأرضين على إصبع والماء والشجر على إصبع وجميع الخلائق على إصبع ثم 
يقول: أنا الملك فضحك النبى ب تصديقا له ثم قال: قرأ هذه الآية وهذا وهم من الزمخشرى 
وتصحیف وانما القائل ذلك حبر من آحبار البهوهقصد بذلك التحسیم "" ولهذا رد علیه بقوله 
تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قذرو46 ۳" وأما قوله فى الحدیث: "تصدیقا له" فهو موول» ما 
على معنی التصدیق بحسب اللفظ الذى له محمل صحيح» وإن لم يرد حقيقته التی آرادوها 
هم أو غير ذلك. ومن إطلاق اليد بمعنى النعمة إخبار النبى یل أن سرع أزواحه لحوقا به 
أطولهن يدا فأخذوا قصبة يذرعونهاء وفى البخمارى: "كانت سودة أطولهن” ” يدا" وفى 
مسلم: "فکانت أطولنا ات وجمع بينهما بأنهما مجلسان» فالمجلس الذى حضرته 
زینب غير المجلس الذی حضرته سودة و کانت سودة» على الاطلاق أسرعهن لحوقا به» على 
أن فى جعله مجازا نظرا لجواز أن یکون كناية» کذا قاله بعضهم وفیه نظر لأن طول اليد 
الجارحة لا مناسبة فيه؛ لكثرة الصدقة كالمناسبة فى طول النجاد لطول القامة» وتطلق أيضا اليد 
على الانقياد كما يقال: "نزع يده من الطاعة" وقوله تعالى إحتى يُعْطُوا الجزيَة عن ند وَهُمْ 
صَاغِرُون4” ' يحتمل النعمة والقدرة والانقياد أى يعطوها صادرة عن نعمة حاصلة منکم عليهم 
وهی ابقاء أرواحهم أو صادرة عن قوة واستعلاء لكم» أو عن قوة لهم؛ لأنهم إذا أعطوا الجزية 
فقد تجاوزوا قوتهم إلى الضعف» وهو حسنء أو عن انقياد وطاعة منهم» ثم مشل - المصنف 
- أيضا للمجاز المرسل بإطلاق الراوية على المزادة» فإنها حقيقة فى الحامل لهاء فأطلق عليها 
وهو من مجاز المجاورة» وظاهر كلام السکاکی» أنها من إطلاق السبب على المسبب لأن 
الرواية سبب لحمل المزادة. 


(۱) الحديث أخرجه البخارى .٤۱۲/۸‏ 

(۲) سورة الزمر : آية 1۷. 

(۳) الحدیث آخرجه البخاری فى "ال زکاة"» (ح ۱4۲۰). 
(4) الحديث آحرجه مسلم فى "الفضائل"» (ح ۲4۵۲). 
رم التوبة آية ۰۲٩۹‏ 


ثم أذ المصنف فى تعداد العلاقات» وكان ينبغى أن یذکر هذه الأمثلة فى مواضعها. 
فأشار إلى النوع الأول بقوله: "ومنه" أى: ومن المرسل تسمية الشئ باسم جزئه؛ أى: اطلاق 
اسم جزء الحقيقة على الحقيقة كلها. وقوله: "تسمیة" فيه نظرء فان المجاز الاسم لا التسمية 
ومثاله إطلاق العين على الربيئة» فان الربيئة اسم للشخص الجاسوس سمى عينا وهو اسم جزئه 
فأطلق الجزء على الكل. وفيه "نظران". 
أحدهما: أن العين اسم لجزء الإنسان مطلقا لا بقيد كونه ربيئة» فلم يطلق اسم جزء الربيئة عليه 

بل أطلق اسم جزء الإنسان المطلق على الربيقة» إذ ليس فى قولنا للربيئة: عين ما يميزها 

عن عين غيرة: 
الثانى: أن العين لم تطلق على ما هو كل لها وهو الإنسان مطلقاء بل على إنسان حاص, فهو 

من إطلاق جزء الشىئ على أحص من كله (ثم أقول): إن أراد المصنف أن العلاقة هى 

الحزئية ففيه نظر؛ لأنه لم يطلق العين على الربيعة؛ لأنها حزء مطلقا؛ بل لأنها حزء 
محصوص هو المقصود فى کون الرجل ربيئة» وما عداها لا يغنى شيئا مع فقدهاء كما 
صرح به فى الإيضاح» ورن أراد أن هذا فيه إطلاق الجزء على الكل والعلاقة ليست 
مطلق الجزئية استقام» لكنه بعيد من عبارته وعبارة غيره. ونظير إطلاق العين على الربيئة 
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إطلاق الرقبة على الانسان فى نحو قوله تعالی: فتخریر رقب " ثم قد یقال: ما الذی 
صرف ذلك عن أن تکون علاقنه المشابهة فیکون شبه الجزء بالکل, ألا تری إلى قول 
المصنف فى الإيضاح: صارت العين كأنها الشخص کله. ولفظ كأن للتشبیه ولك أن 
تقل هذا السؤال إلى غالب المجاز المرسل وترده إلى الاستعارة فاعتبره فيهاء ثم الذى 
يظهر أن الربيئة لم يطلق عليه عين؛ لأنها جزژه بل سمى عينا باسم مرسله لأنه يشبه عين 
' مرسله فى الإطلاع على الحال» كما يقال: أرسلوا عينهم وبذلك تتضح الاستعارة فیه 
وأن يقال: سمى الربيئة عينا؛ لأنه يشبه العين؛ أى: عين من أرسله وان أبيت إلا أن تقول: 
إنه من إطلاق الجزء على الکل» فقل: سمى عينا من إطلاق اسم جزء المرسل على كله 
ويكون جعله عين من أرسله بمعنى: هو الذی أرسله» ومثل فى الإيضاح بقوله تعالی: 


(۱) النساء : آية ۹۰. 


قم | ارم ی فا راو ا 
تعالی: لتق فيه با ۳" وكذلك قوله يله "من قام رمضان" ۳ "من قام ليلة القدر" 7 
ومنه تسمية النافلة سبحة. وقوله: "وعکسه" إشارة إلى القسم الثانی: وه اطلاق الكل 
ا كاستعمال الأصابع فى الأنامل فى قوله تعالى: «ِيَجعَلُونَ أَصَابعَهُمُ فى 
آذانهم" أ أى: آناملهم» دل عليه أن العادة أن الإنسان لا يضع جميع أصابعه فى آذنه» 
ومنه: "قطعت السارق" وانما قطعت يده ومثله الأصولیون بقوله عز وجل اقسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى نصفين" إى. : الفاتحة (قوله وتسميته باسم سببه) إشارة إلى 

القسم الثالث وهو تسمية الشئ باسم سببه» نحو: "رعينا الغيث"؟؛ أى: النبات فسمى 

النبات غيثاء و ی اه a‏ وحعل 

منه فى الإيضاح قوله تعالى: فمن اغتدی غلیکم فَاعتدوا علي سمی جزاء الاعتداء 

اعتدای من طلاق اسم السبب على المسبب ومنه قوله تعالی: ولو أَخبَا رك" 

البلاء مجاز عن العرفان ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

ألا لا يجهر أَحَد علي نجهّل فوق جَهْل الجاهلین؟ 

فالجهل الأول حقيقة» والثانی مجاز. وفی الاية لطيفة ليست فى البيت» وهی ذکر لفظ 
التشبيه» ولفظ الاعتداء فانهما منفران عن القصاص» ومرغبان فى العفو الذى هو مقصود 
الشار ع» بخلاف فنجهل فى البیت. فانه یحالف مقصوده من طلب الجهل والانتفام. ومما 


)١(‏ المزمل آية : "؟". 

(۲) التوبة» آية "۱۰۸ ". 

(۲) أخرحه البخاری فى "الإیمان"» (ح ۴۷)» ومسلم (ح 7255). 

.)75١ أخرجه البخارئ فى "التراویح"» (ح ۰)۲۰۱۶ ومسلم (ح‎ )٤( 

ره) البقرة» آية .)١5(‏ 

(5) آحرحه مسلم (ح ۲۹۵). 

(۷) البقرة : آية (4 )٩‏ یمکن أن تعد الآية كذلك من قبیل المشاكلة» نحو قوله تعالی: "و جزاء سيئة 
سيعة مثلها" الشوری : :£ انظر التبیان للطیبی ۳۹۹/۲. 

(۸) سورة محمد : آية (۳۱). ِ 

(9) عمرو بن کلثوم من أصحاب المعلقات ون كان مقلا. 


۳:۸ 


إا یعیفر ل يه 
ذلك بقوله تعالی: نما السبیل على لین یلو فحصا من مجموع الجملة أن 
مس رس و ا 7 )۲( 
المجازى غير ظالم وجعل من ذلك قوله تعالی «إوَجَرَاءْ سيه سيه نها فانه أطلق السيئة 
الواح و وق کر بای وش موی 
وباطل» فتکون حقيقة (کذا قال المصنف) وهذا الذی قاله هنا من کونه حقيقة» جاز بعينه فى 
حقيقة قطعا؛ لأن الجهل فوق جهل الجاهلین ليس مكافأة؛ لأنه ليس مثله بل زائد عليه» والزيادة 
على مقدار القصاص حهل» بحلاف مثل: ما اعتدى علیکم» وبعد أن حطر لى هذا السوال 
رأيت فى الانتصار فى إعجاز القرآن للقاضى أبى بكر الباقلانی ما يشير إليه» وقد يجاب عنه 
بأن مقابلة التأديب بأكثر منه عند الجاهلية كان محمودا يمتدحون به؛ فليس جهلا حقيقة» 
فصح أن تسميته جهلا مجاز 
2 ثم اعلم أن ماذكره المصنف هنا مخالف لما سيأتى فى البديع» لأنه عد قوله تعالى: 
وجرا موس يهاه و ی او سس 
يذكر قبلها لفظ السيئة. ثم بعد تسليم أن ذلك كله مجازء قيل: إن علاقته المضادة؛ لأن الأول 
۹ ۱ ا مهم مس لعي PD‏ : 5 
محرم» والثانى مشرو ع» وقوله تعالى: #ومكروا ومکر الله قیل: مجاز کذلك من اطلاق 
المسبب» على السبب وقیل من مجاز المقابلة» ویفسده قوله تعالی: منوا مَكْرَ له فان 
لم یذ کر قبله ولا بعده مکر الادمی» فلا مقابلة. قال فى الایضاح: وقیل: يحتمل أن یکون مکر 
الله حقيقة» فان المکر هو التدبير فيما يضر الحصم وهذا محقق من الله باستدراجه إياهم. بنعمه 
مع ما أعدّ لهم من نقمه. (قلت): لا يصح ذلك؛ لأن التدبير آیضا یستحیل نسبة حقيقته إلى الله 


(۱) سورة الشوری : آية (4۰). 
(۲) سورة الشوری : آية (4۰). 
(۳) آل عمران : آية (04). 
)٤(‏ الأعراف : آية .)٩٩(‏ 


- تعالى - قال الجوهرى: التدبير فى الأمر أن ينظر إلى ما تؤول إليه عاقبته. وقال الراغب: هو 
التفكر فى دبر الأمور. وقال الغزالى: جودة الروية فى استنباط الأصلح» وهو على الله تعالى 
محال؛ ولذلك فسر قوله تعالى دير الأَمرَ من السمَاء إلى الأرْضي#”' بأنه أقام بذلك من 
يدبره. وقيل؛ معناه: يقضى. وقبل: يريد ولو أن المصنف ترك التعبير بالتدبير وقال: المكر 
حقيقة فى فعل ما يسوء الشخص فى عقباه لما ورد عليه هذاء لكنه لا يوافق اللغة. قال 

الجوهری: المكر الاحتيال والخديعة» وذكر الراغب نحوه فثبت أنه فى الآية مجاز. ومن 
لطيف مجاز التشبيه أو المقابلة قوله تعالى: فلا نوا إلا عَلَى الظَالِعِينَ4”" فان الجزاء 
سمى عدوانا لمقابلتة للعدوان» أو لتسببه عنه ولذلك أخرج من عمومه بالاستتناء فوحه لطفه 
أن المقابلة لم تقع بين كلمتين بل بين مدلولات كلمة واحدة» ويمكن أن يقال فى مثل ذلك: 
إنه جمع بين الحقيقة والمجازء وهذا كله - أيضا - يحتمل أن يكون استعارة كما سبق (قوله: 
أو مسببه) إشارة إلى القسم الرابع وهو تسمية السبب باسم المسبب» نحو: "أمطرت السماء 
نباتا" فذكر النبات» وأريد الغیث؛ لأن الغيث سبب النبات» وهو عکس ما قبله ١‏ 
تعالی: «وآنزل كم من الأنعام نمی زو ج54 الح مي كين تدان ١‏ 
أى: كما تفعل تحازی» ‏ و کذا قوله تعالی: ۹ يرل کم من السْماء رز" ؛ أى: مطرا هو 
سبب الرزق وقد یقال: إن المطر نفسه رزق؛ لأن الرزق بمعنی المرزوق» وكذلك قوله 
تعالى: «إنما أكون فى بُطُونِهِم تارا وقال الشاعر: 

اکلت ذم إذ لَمْ ارك بضر بعيدة موی قرط طيْبة النشرة”" 

كذا فى الإيضاح والمراد: أكلت الدية؛ والذى يظهر أنه معكوس وأنه من إطلاق المسبب 


(۱) السجدة : آية (۵). 

(۲) البقرة : آية .)۱٩۹۳(‏ 

(۳) الزمر : آية (1). 

۰.۱۵۹ الحدیث ضعیف آخرجه ابن عدی عن ابن عمر» انظر ضعیف الجامع ص‎ )٤( 
1 .)۱۳( غافر : آية‎ )5( 

(د) النساء : آية (۰. ١‏ 
(۷) البيت من مختارات أبى تمام فى دیوان الحماسة لبعض الأعراب من غير تعيين» والایضاح ۲۵۰. 


وه" 


على السبب نظرا إلى دية موروثه المقتول وكأن المصنف أراد دية القاتل. كأن من أكل الدية 
أكل دم القاتل» لكن نقول: الدية ليست سا للدم بل سينا لعصمته ومنه اذا قرأت القرآن 
فاستعذ ٠‏ له ى: أزدت هذا المشهون وعلیه سوال وهو أ الإرادة إن أنجذت مظلقا لزم 
يعات امعان لمكرة إزاله انرا كر اردان 37112و ايت لاا بتعا 
وليس كذلك وان حذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال تحقق استحباب الاستعاذة 
قبل القراءة» وفى البحاری أن معنى: ذا قرأت قر أن فاستعذ باه أى: إذا استعذت 
ارا وحصل المصنف منه: چونادی نوخ ر ' أى: أراد بقرينة» فقال رب» وكذلك 
کم من قَريةَ أَهلكناها 4" أى: آردنا بقرينة» ملفَجَاءَهَا ماه وفيه نظر؛ لأن الأحص 

من الفعلين قد يعطف بالفاء على الأعم. تقول: أكرمنى زيد فجاد على. 

(تنبيه) اعلم أنه دخل فى قولنا: إطلاق السبب على المسبب أو عكسه الأسباب 
الأربعة: المادى ويسمى القابلى كإطلاق الخشب على السرير» ومُثله الامام بقولهم: 
سال الوادی. وفيه نظر؛ لأن الوادى ليس مادة للسيل ولا للسائل» وهذا القسم أعنى 
السبب المادی» يدخل فى علاقة السببية ويدحل فى علاقة إطلاق الشئ على ما يفول 
إليه فان المادة تعول إلى مسببها ودخل السبب الصورى وهو أيضا یدحل فى إطلاق 
الشیء علی ما یعول الیه؛ كن المادة تعول إلى الصورة ومع الامام فحر الدین هذا 
بتسمية اليد بالقدرة. واعترض عليه الأصبهانی بأن القدرة ليست صورة الید؛ بل لازمة 
لصورة الید. وحوابه آنها صورة معنوية قال القرافی: انعکس الأمر على الامام 
وصوابه کتسمية القدرة بالید؛ فان اليد سبب القدرة. وفیما قاله نظر؛ لأن القدرة هى 
سبب الید؛ إذ لا یوضع إلا بها؛ لأن من الواضح أن المعنی بالید هنا إنما هو المعنی 
المسو غ للتصرف. لا الجارحة ودخل السبب الفاعلی» سواء أكان فاعلا حقيقة أم 
لاء كتسمية المطر سمای وقد ذکرنا آمثلته فى شرح کلام المصنف ودخل السبب 
الغائى مثل: تسمية العصیر خمرا وهی من تسمية الشیء بما يول إليه (قوله أو ما كان 
علیه) إشارة إلى القسم الحامس وهی تسمية الشیء باسم ما كان علیه کقوله 


.)٩۸( النحل : آية‎ )١( 
.)٤٥( هود : آية‎ )۲( 
.)4( الأعراف : آية‎ )۳( 


تعالى :90 وآتوا اليتامي أنرالهمه م آی: الذین کانو بشامی؛ لأن الرشید لا يسم 
يتيما حقيقة. ومنه «إإنةُ من يات وه مُجرمًا 4" 

واعلم أن قولنا: تسمية الشىء باسم ما كان علیه عبارة قالها من لا أحصيه علدا وهی عند 
التحقيق فاسدة» فإن اسم ما كان عليه اليتيم والمجرم اليتم والاحرام لا اليتيم والمجرم» وإصلاح 
العبارة أن نقول: "باسم" بالتنوين وما صفة له. 

واعلم آن فی حعل هذا مجازا فى المشتقات التفاتا على أن إطلاق اسم الفاعل باعتبار 
الماضى مجازا آولا وفیه حلاف» محله کنب الأصول (قوله أو ما يول إليه) إشارة إلى السبب 
ا ء باسم ور ام ب د «إإنى أَرَانَى 
آغصیر ما46 " أى عنباء ومنه: هذى لین" ومنه: "من قنل تيلا" كذا قالوه» 
وفی ذلك نظر؛ لأن القثيل اسم مفعول: واسم المقعرل لا بصدق ق حقيقة إلا حال تلبس الفعل 
به كالمقتول قتل» وهو قتيل لا وهو صحیح» كما أن القنديل ينكسر مكسورا لا صحيحا لأن 
و رز 6 E‏ 
من مار الحذف کترل تعالى: ول ره 3 0 شمیت فى باب لإيجاز 

۸ 

إطلاق انم ا نحو: رن الذِينَ بيصت وُجُوهُهُمْ قفِى رَحْمَةٍ 3 الله“ 
أطلقت الرحمة وهى حالة على محلها وهى الجنة. وأشار إلى التاسع بقوله: أو آلنه أى تسمية 


(۱) النساء : آية (۲). 

(۲) طه : آية (۷). 

(۳) یوسف : آية (۳۲). 

.)۲( البقرة : آية‎ )٤( 

)٥(‏ آحرجه البخارى فى "المغازي" (۲۹/۸) وفی غير موضع. 
(5) العلق : آية (۱۷). 

(۷) یوسف : آية (۸۲). 

(۸) آل عمران : آية (۱۰۷). 


الشىء باسم آلته نحو قوله تعالى: «واجعَلْ لى لسن صق فى الآخرین ي أى ذكرا حسنا 
فأطلق اسم الآلة وهو اللسان على الذكر ولك أن تقول هذا من باب إطلاق المحل على الحال؛ 
لأن الذكر حال فى اللسان فهو كقوله تعالى طلغ نادِية4. 

(تنبيه) قد ذكر المصنف تسع علاقات. وذكر قبلها الراوية للمزادة وهو من مجاز 
المجاورة» وكأنه استغنى بمثاله عن ذكره فحاصل ما ذكره عشرة إلا أن الأحرى منها هى 
السابعة كما سبق» وقد زاد غيره علاقات كثيرة تقارب هی وما ذكرناه أكثر من ثلاثين 
وبعضهم يعددها علاقات» وبعضهم يعدد أقسام المجاز بحسبهاء وربما جمعوا بين العبارتين 
فأطئوا؛ بأن يقولوا: من العلاقات إطلاق الجزء على الكل وهذه ليست علاقه بل العلاقة 
الجزئية» منها العشر المذكورة» ومنها مجاز إطلاق اسم الملزوم على اللازم كقوله تعالى: 3 
زا همق یلبم کناب بش رو أطلى الكلام على الدلالة لأنها 
لازمة له. وفيه نظر؛ لأنه دحل فى إطلاق السبب على المسبب ومنها مجاز إطلاق اللازم على 
۱۳ 5 

قوم إذا حاربوا شدوا مازرهم دون النساء و لو باتت ت باھار 

أطلق شد المئزر على الاعتزال؛ لأن الاعتزال يلزمه شد الإزار وفيه نظر؛ ا 
المسبب على السبب ومنها مجاز إطلاق المطلق على القيد كقوله تعالى: افتخریر رَقبْة4ي0 
والمراد مؤمنة وهو يرجع إلى التعبير بالجزء عن الکل؛ لأن المطلق حزء المقيد إلا أنه تحص 
منه؛ لأن الجزء أعم من أن يكون حملیا كالمطلق» أو غير حملى كسقف الدار» ومنها عکسه 
وهو آیضا يرجع إلى التعبير بالكل عن ارا رها الاي عن ا رم ده یله 7 ومنها 
مجاز اطلاق العام وإرادة الخاص؛ ومثلوه بقوله تعالی: وخسن وت رَفِيقَا4”" ولا عین 
لأن لفظ: "رفیق" یستعمل للواحد والجمع؛ ثم هذا القسم هو من التعبير بالجزء عن الكل؛ 
ومنها عکسه وهو آیضا من مجاز ٍطلاق الكل على الجزء ومنها مجاز تسمية المتعلق باسم 


(۱) الشعراء : آية .)۸٤(‏ 

(۷) لروم : أيه (۳۵). ۱ 

(۳) البیت من قصيدة فى دیوان الأطل : ص؛ ؛ ۱ وعدد أبياتها 4٩‏ بیتا والکامل ۲۰۸/۱. 
(4) النساء : آية .)٩۲(‏ 

(ه) النساء : آية (59). 


المتعلق» كتسمية المعلوم علما ومنها عكسه؛ وهما يدحلان فيما سبق» ومنها مجاز إطلاق 
أحد الضدين على الآحر» وإن شئت قلت: تسمية أحد المتقابلين باسم الآخر وهو أعم من 
الأول» كنسمية اللديغ سليماء والبرية المهلكة: مفازق ومثله الأصوليون وكذلك المصنف فيما 
سيأتى من البديع بقوله تعالى: «إوَجرَاءُ سمل" ونحوه وقد تقدم التمثيل بذلك 
لعلاقة السيبية» وتقدم أنه لا يصح تمثيله بقوله تعالى: «إوَمَكَرُوا ومکر ال 

واعلم أنه لاب مرا يس ا ين اعد رح ال سني عل ومد 
وَمَكَرَ له" وقد تا حر کقوله تعالى فيد له قوق يديهم 4 ' وقوله كي " إن الصدقة تقع 
فى يد الله تعالی قبل وقوعها فى ید المسكين". ولیس منه منه وید الله لول لت دهم 
لأن يد الله مغلولة محكى عنهم لم يؤت به للمقابلة. بل قد أغرب الخفاجى فقال فى سر 
الفصاحة إن قوله تعالى: سم بغذاب اليم من مجاز للمقابلة؛ لأنه لما ذکرت 
E‏ فی آبه O a a a‏ مساو لین ٩‏ 

یشترط فيه ذکر الطرف الحقیقی لفظا؛ بل یسمی كل اسم ثبت لأحد المتقابلین حقيقة أطلق 
على مقابلة مجازا وفی هذه التسمية نظر؛ لأنها مخالفة لاصطلاح الناس» ومنها مجاز تسمية 
المستعد لأمر باسمه کتسمية الخمر فى الدن مسكراء کذا قالوه» ولیس بشيئ لأن هذا من 
تسمية الشی باسم ما يئول إليه وقد سبق» ومنها مجاز تسمية الشیء باسم مبدله ومثلوه بقولهم: 
"أكل الدم" أى الدية وقد تقدم التمثيل بذلك للسببية ومثلوه أيضا بقولهم: 

إن لنا آخمرة عجحافا اکن كل ليلة إكاف“ 
ولا يصح إلا بأن نقول أطلق ال کاف على بدل بدله لان ثمن الاکاف: بدله ولعلف 


(۱) الشوری : آية (4۰). 

(۲) آل عمران : آية (4 ه). 

(۲) آل عمران : آية ٤(‏ ۵). 

.)۱۰( الفتح : آية‎ )٤( 

(ه) المائدة : آية (51). 

(5) التوبة : آية (؛ ۳). 

(۷) فى الإيضاح: والاکاف. البرذعة» والضمیر للأحمرة التی یصفها أبو حزابة الولید بن حنيفة 
فى قوله قبله: إن ك اخ اهاز و 


الما کول بدل للثمن وإلا فبدل الا کاف» وهو الثمن ليس ماکول؛ لأن بيع الإكاف بالعلف 
يندر» ويحتمل أن يقال: تجوز بالإكاف عن الشمن لعلاقة البدلية» وتجوز تقديرا بالشمن عن 
العلف من علاقة السببية» وبه يحسن أن يقال: إن هذا مثال لعلاقة البدلية» وأن يقال هو مثال 
لعلاقة السببية. 

ومنها مجاز إطلاق المعرف وإرادة المنكرء كقوله تعالى: واذخلوا الاب سُجدَاه7”؛ 
لأن المراد "بابا من الأبواب" كذا قيل» وهو كلام سخيف لأن الألف واللام تأتى للعهد 
الذهنى» ويؤيده أن مصحوب هذه نكرة معنی» وان كان معرفة لفظاء ومنها مجاز إطلاق 
لنكرة وإرادة العموم كقوله تعالى: [عَلِمت نفس ما قَدَمَتَ وخرت وقولهم: "امرأ وما 
اختار" أى: كل نفس» ودع كل امرئ. وفيه نظر؛ لجواز أن تكون کل هنا مضافا محذوفاء 
ويحتمل أن يقال: أريد حقيقة النفس التى هىأعم منها بقيد الوحدة والتعدد» ومنها مجاز إطلاق 
المعرف بالألف واللام وإرادة الجنس» نحو: الرحل حير من المرأة» وهو كلام ضعيف أيضا؛ 
لأن الألف واللام للجنس حقيقة إلا أن يحرج ذلك على أنها حقيقة فى العموم» فاستعمالها فى 
غيره مجاز» ويلزم على هذا أن تكون الأداة العهدية مطلقا مجازاء ويفسده قول صاحب 
المحصول: وغيره الألف واللام للعموم عند عدم المعهود» ومنها مجاز النقص والزيادة 
وسيأتيان فى كلام المصنف» ويتبين أنهما ليسا مجازين فى الحقيقة ومنها مجاز المشابهة» وهو 
الاستعارة» وسيأتى مفردا بالذكر. 

(تنبيه) قسم السكاكى المجاز المرسل إلى: مفيد» وحال عن الفائدة» وحعل الخالى عن 
الفائدة ما استعمل فى أعم من موضوعه؛ كالمرسن فإنه مستعمل فى الأنف لا بقيد كونه 
لمرسون وهو فى الأصل موضوع له بقيد كونه مرسوناء وكالمشفر فى قولنا: "غليظ المشافر" 
إذا قامت قرينة على أن المراد الشفة لا غير. قال المصنف: والشيخ عبدالقاهر جعل الخحالی عن 
الفائدة ما استعمل فى شىء بقيد مع كونه موضوعا لذلك الشىء بقيد آحر من غير قصد 
التشبيه» ومثله ببعض ما مثل به السکاکی» ونحوه مصرحا بأن الشفة والأنف موضوعان للعضو 
من الانسان» ون قصد التشبيه صار اللفظ استعارة كقولهم فى موضع الذم: غليظ المشفی فإنه 
بمنزلة أن يقال: كأن شفتيه فى الغلظ مشفر البعير. 
(۱) سورة البقرة : آية (58). 
(۲) سورة الانفطار : آية (5). 


(تنبيه) إذا كان للمجاز علاقتان أو أكثر واحتمل التجوز عن کل فمقتضی كلام 
الأصوليين أن أقوى العلاقات اعتبار الجزئية بأن يطلق الكل ويراد البعض. ألا ترى أنهم جعلوا 
التحصيص خيرا من المجاز» والتخصيص من إطلاق الكل وإرادة البعض» على ما ذكره الإمام 
فخر الدين ون كان فيه حدش فان دلالة العموم كلية لا کل ومرادنا بالتخصيص إطلاق العام 
وارادة الحاص» ولا إشكال فى أن إطلاق الكل على الجزء أولى من عكسه لاشتمال الكل 
على الجزی فان إطلاق السبب على المسبب أولى من عكسه؛ لاقتضاء السبب مسببا معينا 
بحلاف العکس, وأن أقوى الأسباب السبب الغائى لاجتماع السببية والمسببية فيه» وأن إطلاق 
الملزوم على اللازم أولى من العکس؛ لعدم اقتضاء الثانى الأول» إلا أن يكون لازما مساوياء وأن 

واعلم أن للحقيقة والمجاز مباحث شريفة وتحقيقات لطيفة» ذكرتها فى شرح المختصر 

فعليك بمراجعتها. 

الاستعارة: 

ص: (والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية إلخ). 

(ش): هذا هو القسم الثانی من قسمى المجاز وهو ما كانت علاقته تشبيه معناه بموضوعه 
كما قال المصنف» وعلى ما حققناه ما كانت علاقته التشبيه بشرط قصد المبالغة» ومن.الناس 
من يطلق الكلام على الاستعارة ومنهم من يقيدها بالتحقيقية وإنما كان كذلك لأن الاستعارة 

تنقسم إلى: استعارة بالكناية» وغيرها والاستعارة بالكناية تتقسم إلى: مصرح بها وغيره» 

فالمصرح بها تنقسم إلى تحقيقية وتخبيلية فالاستعارة ثلاثة أقسام: مصرح بها تحقيقية وهى أن 

يذكر المشبه به مرادا به المشبه ويكون المشبه أمرا تحقيقيا إما حسا أو عقلاء ومصرح بها 
خيالية وهی أن يكون المشبه المتروك أمرا وهميا لا تحقق له فى الخحارج» واستعارة غير مصرح 

بها وهی الاستعارة بالكناية وهو ذكر المشبه مرادا به المشبه به مثل: . 

وإذا المنية أنشبت اظفاره(؟ 

(۱) فى | الإيض اح ص: ۲۷۷: والبيت من الكامل؛ وهو لأبى ذؤيب فى شرح أشعار الهذلييسن/8) 
وتهذيب اللغة 0۳۸۰/۱۱ 70/١14‏ وفى سمط اللائى ص ۰۸۸۸ وأمانى القالى ۰۲5۵/۲ وكتاب 
الصناعتين ص ۲۸4 وللهذلى فى لسان. العرب ۷۰/۱۲ (تمم)» وبلا نسبة فى لسان العرب 
١‏ (منشب)» وتاج العروس ۲۹۸/٤‏ (نشب)» (تمم). 


۲۰۹ 


هذه طريق السكاكى» فالاستعارة عنده حینئذ ثلاثة أقسام كلها مجاز» والمصنف يرى أن 
الاستعارة على التحقيق مع التحقيقية. أما الاستعارة بالكناية: فليست عنده استعارة فى الحقيقة؛ 
لأن المنية عنده مستعملة فى موضوعها كما سيأتى. وأما التخميلية: وهو ما إذا كان المشبه 
E‏ ول ايها سار که سراق نا اكز لساك الل 
هذا الفصل» ثم قال: "وقد تقيد بالتحقيقية" أى بناء على انقسامها إلى النوعين فيفيد حيكذ 
لتحصیص؛ لإفراد تلك بفصلء أو بقيد للايضاح» إن مشينا على رأيه وعلی القولين فنجعل هذا 
لباب مقصورا على الاستعارة التحقيقة» وإنما تقيد بالتحقيقية لتحقق معنى الاستعارة فيها؛ لأن 
المشبه فى غيرها ليس محققاء وما ليس محققا ليس جديرا بأن يستعار له لفظ موضوع لغيره» 
ويحتمل أن يكون التقدير سميت تحقيقية لتحقق معناهاء أى معنى الاستعارة وهو المشبه 
وتحقق ذلك المعنى تارة يكون حسا وتارة يكون عقلاء فالحسى كإطلاق الأسد على الرحل 
الشجاع فى نحو قول زهير 

لدی أسدٍ : شاكى له لبد أظفاز رت 
00 ا ال e‏ ا 
وليست الألفاظ هى الحجةء فتکون حسية» بل الألفاظ دالة على الححة وكذلك قوله 
تعالی: «اهاین الصّراط الْمُسْتَقِيم4”" أى الدين الحق» فان الصراط حقيقة فى الطريق 
الجادة. واحتلفوا فى قوله تعالی: فذاق الله اس الجُوع والخوفی " فظاهر کلام 
الزمحشری آنها عقلية؛ لأنه قال: شبه ما غشی الانسان من بعض الحوادث باللباس؛ لاشتماله 
على اللابس. وظاهر کلام السکاکی آنها حسية؛ لأنه حعل اللباس استعارة لما یلبس الانسان 
عند جوعه وخوفه من انتقا ع اللون ورثائة الهيئة. قلت: ولیس کلام الزمحشری واضحا فى أن 
المشبه عقلی؛ لأنه حعل المشبه ما غشی الانسان من بعض الحوادث» فقد يريد به ما یحصل 
من الجوع والحوف من انتفاع اللون كما قال السکاکی. 
(۱) البيت لزهیر فى دیوانه ص ۰۲۳ من معلقته المشهورة التى یمتدح فیها الحارث بن عوف» وهرم بن 


سنان - انظر الایضاح ص ۲۵۶ والطراز ج ١‏ ص ۲۳۲. 
(۲) سورة الفاتحة : آية (4). 


(۳) سورة اللحل : آية (۱۱۲). 


واعلم أن قولنا: إن المشبه هنا عقلى أو حسى نما نريد بالحسى فيه الحس الحقيقى لا 
الخيالى» فإن الخيال داحل هنا فى حكم الوهمى فيكون من قسم الاستعارة التخيلية» ونريد 
بالعقلى أعم من الوجدانى» ألا ترى أن الجوع والحوف وجدانيان وقد سموهما عقليين» ونريد 
بالوهمى أعم من الخیالی» وهذا كله على حلاف الاصطلاح السابق فى أركان التشبيه» فإنا 
الحقنا الخیالی بالحسى» والوهمى بالعقلى» ثم اعلم أن هذه الآية سيأتى ذكرها عند الكلام على 
تحقيق معنى الاستعارة التخبيلية» وسيأتى على کون المشبه هنا عقليا إشكال» وعلى حعل هذا 
إستعارة إشكال» و کلاهما يناقض هذا فليطلب من موضعه. 

واعلم أن ما جزم به المصنف من كون الاستعارة فى اللباس تحقيقية إما عقلية أو حسية» 
مخالف لما قاله السكاكى من آنها تخبيلية» والحق أنها عقلية» لأن الضرر الحاصل بالجوع 
والحوف محقق. قال فى الإيضاح: ومن لطيف هذا الضرب ما يقع التشبيه فيه فى الحركات 
كقول أبى دلامة يصف بغلته 

أرى الشّهباءَ تعجنُ إن دنا بِرجُلَيْها وتخبز بالیدین"" 

ص: (ودليل أنها مجاز لغوى إلخ). 

(ش): قد علمت أن هذا الباب معقود للاستعارة التحقيقية» والاستعارة لفظ تضمن تشبيه 
معناه بما وضع له والمراد بمعناه ما عنى به» أى ما استعمل فيه» وبهذا علم أن الاستعارة لابد 
لها من الاستعمال فى غير موضوع اللفظء فخرج بهذا نحو "زيد أسد" فانه تشبيه على رأى 
المصنف» ونحوه: "رأيته أسدا" فكل منهما تشبيه كما سبق وخرج به نحو: "رایت به اس" 
فليس استعارة ولا تشبيهاء بل هو تجريد» وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله - تعالى - وحاصله 
أن الكلام إذا اشتمل على المشبه به» فالمشبه إما أن يكون - أيضا - مذكورا لفظًا أو تقديرا أو 
لا فان لم يكن الكلام استعارة - وليس تشبيها بلا حلاف - مثل: "لقيت أسدا" تريد شجاعاء 
كذا قال المصنف» ولیس كما قال» فالحلاف فيه موجود. قال أبوالحسن حازم بن محمد بن 
حازم فى كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء التشبيه بغير حرف شبيه بالاستعارة فى بعض 
المواضع» والفرق بينهما أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه فتقدير حرف التشبيه لایسوغ 


)١( ۱‏ آبو دلامة هو زید بن الجوات» شاعر من رجال السفاح؛ والمنصور والمهدی. الإيضاح 
ص 504. ب (إذ عذونا) بدلا من (إن غدونا). 


۳۰۸ 


فيهاء والتشبيه بغير حرف على حلاف ذلك لأن تقدير حرف التشبيه واحب فيه ألا ترى إلى 
قول الوأواء الدمشقى: 

فافطرّت ولا من نرزجس وسقت دا عضّت عَلَىَ الْعُنَاب بالیرو 

يسوغ لك أن تقدره: "وعضت على مثل العناب بمثل البرد"» وكذلك سائر ا 
ولا يسوغ ذلك فى الاستعارة نحو قول ابن نباتة 

حتى إذا بهر الأباطح والربا نظرت إليك بأعين النوار 

لأنه لا يصح أن تقدر: "نظرت إليك بمثل أعين النوار" اه والتحقيق أنه إن لم يصح تقدير 


أداة التشبيه فهو استعارة» وإن صح فيحتمل أن يكون استعارة وأن يكون تشبيهاء فإذا قلت: 


"رأيت أسدا" جاز أن يكون تشبيهاء والمشبه به باق على حقيقته على تقدير الحذف وأن 
يكون استعارة ولا تقدير» وعليه أنشد الأدباء بيت الوأواء لأنه مقصود الشاعر وذلك يفهم من 
کل مکان علی حسبه والغالب عند قصد المبالخة إرادة الام تمالی: قَقَلْ 
أنذرتكم صاعقَة4”" وقوله تملی :فد له اس الجوع والخواف6" وان كان المشبه 
مذكوراء فالمشبه به إن كان خبر مبتدأ أو نحوه مثل: "كان" "وان" أو المفعول الثانی من با 
علمت. فقد تقدم الکلام عليه» وان رأی المصنف أنه تشبیه» والمختار جواز الأمرين فيه» فنحن 
ننازعه فى تعين "زيد أسد" للتشبیه كما ذکرناه فیما سبق» وننازعه فى تعين "رأيت اس" 
للاستعارة» كما ذكرناه الآن» وإن لم يكن المشبه به كذلك فهو تجريد» وسيأتى الكلام عليه 
إذا تقرر هذاء فالاستعارة احتلف فيهاء هل هی مجاز لغوى أو عقلى؟ والشيخ عبدالقاهر يردد 
القول بينهماء فالجمهور على أنها مجاز لغوی» وإليه ذهب المصنفء والحاتمى شيخ 
السكاكى» بمعنى أن "أسدا" من قولك: "رايت آسداا ا 
بأن القرينة منصوبة معه» ولو كان حقيقة حقيقة لما احتاج إلى القرينة» وهو ضعیف فإن القرينة قد 


تكون لارادة الأسد الذى هو نسان بالدعاء» واستدل المصنف عليه بأنهاء أى: بأن لفظها أى 





)١(‏ ديوان الوأواء الدمشقى ص ۰۷ دلائل الاعجاز وصدر البيت فيه: "فأسْبّلت" ص 44۹ والمصباح 
ص ۱۲۰. 
(۲) سورة فصلت : آية (۱۳). 


(۳) سورة النحل : آية (۱۱۲). 
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اللفظ المستعمل فيها موضوع للمشبه به فإن لفظ "الأسد" موضوع للحيوان المفترس لا 
للمشبه» وهو الرحل الشجاع » ولا لشی له الشحاعة آعم من آن یکون الرحل الشحاع» ار 
الحيوان المفترس» وإذ ذا لم يكن موضوعا للرحل الشجاع ولا لأعم منه ومن غيره كان مستعملا 
فى غير ما وضع له وهو شأن المجاز» وإنما قال ولا لأعم منه؛ لأن اللفظ لو كان موضوعا 
لأعم منهما لكان متواطتاء أو مشككاء فيكون حقيقة بالنسبة إليهما. وقد يعترض على هذا بأن 
يقال إطلاق المتواطئ على أحد نوعيه مجاز على قول مشهور» لكن ليس هذا موضع تحقيق 
هذا البحث. وقد حققناه فى شرح مختصر ابن الحاحب» وأيضا فالمصنف قال فى الإيضاح: 
لو كان موضوعا لأحدهما لكان استعماله فى الرحل الشجاع من جهة التحقيق لا من جهة 
التشبيه» وهذا المعنى» وهو لزوم عدم التشبيه لازم للتواطؤ سواء أكان استعماله فى أحدهما 
حقيقة أم مجازا؛ لأن التجوز فى إطلاق الأعم على الأحص باعتبار زيادة قيد الشخص لا 
باعتبار تشبيه معناه بأصله» فهو للتحقيق» أى ليس للتشبيه سواء كان حقيقة أم مجازاء وبهذا 
ظهر الجواب عن قول الخطیبی: لانسلم أنه للتحقيق إذ الوضع لأعم منهما. واستدل المصنف 
فى الإيضاح بأنه لو كان موضوعا للشجاع مطلقا لكان وصفا لا اسم حنس وفيه نظر؛ لأن 
الخصم يقول: اسم الجنس موضوعه حيوان شجاع» ولعمرى لقد كان المصنف مستغنيا عن 
الاستدلال على هذا فإنه لا ينازع أحد أن الاستعارة موضوعة فى الأصل لمعناها الأصلى» وأنها 
ليست موضوعة للأعم» نما لنزاع فى شىء وراء ذلك» كما سنبينه» وإن كان المصنف قصد 
أن يستوعب الأقسام الممكنة فبقى عليه أن يكون اللفظ موضوعا لكل منهما بالاشتراك وقيل 
الاستعارة مجاز عقلی» بمعنى أن التصرف فيها فى أمر عقلی لا لغوی» لأنها لا تطلق على 
وه ی لاا الى لمي ی 
ادعاء دخوله فى جنس المشبه به» كان استعمالها فيما وضعت له فيكون حقيقة لغوية ليس فيها 
غير نقل الاسم وحده» وليس نقل الاسم المجرد استعارة؛ لأنه لا بلاغة فى مجرد نقل الاسم؛ 
لأن الأعلام المنقولة نحو: "يزيد» ويشكر" ليست استعارة» فلم يبق إلا أن يكون مجازا عقلياء 
بمعنی أن العقل جل حقيقة الأسد عم من الرجل الشجاع» وأطلقه عليه فنقل الاسم تبع لنقل 


۲۹۰ 


المعنى» قالوا ولذلك صح التعجب فى قول ابن العميد:“ 


den 3557‏ 5 
قامت تظللنی م من الشمس نفس أعز على من نفسى 
قامَت تظللنی ومن عجب شمس تظللنی من الشّمس 


وصح النهی عنه أى عن التعحب فى قوله: 
ی e‏ هو MM 2 qf.‏ 
لا تخجبوا مِن بلى غلالته قد زر آژزاره على القمر 


ترى الثياب ین الکتان يلمحها نور من البدر أحيانا فلي 
فكيف تتكرٌ أن تبلى مَعَاجِرُها2 و«البدرٌ فى کل رفت طالعٌ فيه" 
وتسميتهم هذا تعجبا نظرا إلى اللغة» فان قوله: "من عجب" ليس تعجبًا اصطلاحياء وهذان 
البيتان أحسن مما قبلهماء فان الذى يقال إنه ييلى بنور القمر: هو الكتان» لا مطلق الغلالة. 
ووجه التعجب أن الشمس الحقيقية لا تظلل من الشمس؛ ا 
لنورهاء والبدر الحقيقى يتعجب من عدم تأثیره فى بلى الكتان» فلو لم يكن حقيقة لما تعجب» 
ورد على هذا القائل فيما احتج به. أما قوله: نها لم تطلق على المشبة إلا بعد ادعاء دححوله فى 
حنس المشبه به» فذلك لا يخرج اللفظ عن كونه مستعملا فى غير ما وضع له فان قلت 
و ' وادعاء أنه أسد حقيقى كقوله هذا سك حقيقى وذلك يصيره حقيقة. قلت 
لأن ادعاء ذلك ليس حقيقياء بل ادعاء مجازيا. وفيه نظر فان الادعاء المجازى مضمون 
الجملة لا مضمون الاستعارة فقط» وأما التعجب والنهى فللبناء على تناسى التشبیه قضاء لحق 
المبالغة» وفیهما أيضا نوع تجوزء ويحتمل أن يقال: الاستعارة هنا أصلها التشبيه من كل وحه 
مبالغة» فهو كالتشبيه المشروط فى نحو قوله: 
(۱) الإيضاح ص ۰۲۵۹۹ والمفتاح ص ۰۳۷۱ أسرار البلاغة ج ۰۱۰۵/۲ نهاية الإيجاز ص ۲۵۳ 
(۲) البيت لابن طباطبا العلوى» وهو الحسن محمد بن أحمد المتوفى سنة ۳۲۲ هب الطراز ۲۰۳/۲ 
نهاية الایجاز ص ۲۵۰۳ والمصباح ص ۰۱۲۹ انظر الایضاح ص ۲۵۹ . 
(۳) البيتان لأبى المطاع ناصر الدولة بن حمدان» أسرار البلاغة ج ۲ ص ۰۱5۸ المفتاح ص ۳۷۱ 
الإشارات ص ۰۲۱۰ الطراز ج۱ ص ۲۱۳؛ والمصباح ص ۱۳۰ والایضاح ص ۲۵۹. 
)٤(‏ قوله وادعاء أنه أسد إلخ هکذا فى الأصل وفی الکلام سقم ظاهر فحرره کتبه مصححه. 





YAY 


آزاژه مشل جوم ثواقا ‏ لولم يكن للفاقسات آفول" 

فان المراد أنها مثل النجوم من كل وجه» فلذلك شرط عدم الأفول فتقدير الكلام هنا فى 
التعجب كيف لا تبلى غلالته» وهو كالبدر من كل وجه» وحيئذ فالتعجب لا ينافى المجاز» 
وإذا كان قولنا: "کالبدر من كل وجه" لا ينكر التعجب بما ذكرء فالاستعارة التى هى أبلغ منه 
أولى» إلا أن يقال: بلى الغلالة ليس من الأوجه التى يقصد أن يشبه بها المستعار له» لأنه ليبس 
وصفا مقصوداء ومعنى قولنا: "هو کالبدر من كل وجه" أى كل وجه حسن مقصود. ثم أورد 
السكاكى أن الاصرار على ادعاء الأسدية للرجل الشجاع ينافى نصب القرينه المانعه من إرادة 
السبع المخصوصء كقولك: جاء أسد يرمى بالنشاب» وأحاب بمنع المنافاة» لأن مبنى دعوی 
الأسدية لزيد على ادعاء أن أفراد جنس الأسد قسمان: قسم متعارف» وهو الحيوان المعروف» 
وغير متعارف» وهو الذى له تلك القوة والجراءة» لا مع تلك الصورة» بل مع صورة آحری 
على نحو ما ارتكب المتنبى فى عد نفسه وجماعته من جنس الجن» وعد جماله من جنس 
الطير حيث قال: 

خن قرغ لجن فى زىئ ناس فوق طبر لها شخوصُ الجمال ٠‏ 

ومنه قولهم: 

تحية بينهم ضرب وحیع 

وقوله تعالى: "يوم لا ينع مال ولا نون إلا من آتی الله قلب سلیم » 

١ ١ ١ وقول الشاعر:‎ 

وَبَنْدَةٍ سس بهاأيس إلا اليقافيرٌ ولا اليس 

كذا قال السکاکی» وفيه نظر؛ لأن البيت والآية على أحد القولين الاستثناء فيهما منقطح» 
وإذا كان منقطعا فلا نقدر أن المستننى فرد من أفراد المستلنی منه» إذ لو قدرناه وأطلقنا 


(۱) البيت لرشيد الدين الوطواط محمد بن محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك المتوفى سنة ۷۳ هب 


الإشارات ص ۰۱۹۸ والایضاح ص ۰۲۳۹ لكن صدر البيت بلفظ "عزماته . 





(۲) الإيضاح بتحقيقى ص .۲٠۰‏ 

(۳) سورة الشعراء: الايتان (۰۸۸ 85). 

)٤(‏ لجران العود اللمیری» ديوانه ص 47 ويُرُوى: بساسًا ليس بها أنيس* الا اليعافير وإلا العيس المصباح 
ص ۰۱۲۷ المفتاح ص ۳۷۲ الاشارات ص ۲۱۱ والایضاح ص ۰۲۱۰ 


۳۹ 


المستثنى منه على أعم من المستتتی لكان الاستثناء متصلا؛ ولذلك كان الاستثناء المنقطع 
بتقدير لكن» وما بعده حملق كما صرح به الأكثرون فلو قدرنا المستثنى داحلا فى المستثتى 
منه مجازا لكان متصلا. وقول النحاة: أن الاستثناء المنقطع لابد فيه من المناسبة» لا يعنون به أنا 
نطلق المستثنى منه على أعم منه مجازا قبل الاستثناء» بل يعنون أن المناسبة شرط لصحة 
استعمال لا" بمعنى "لکن" فالتجوز فى المنقطع إنما هو ف استعمال إلا بمعنى لکن لا فى 
المستثنى منه» وإن كان قد وقع فى كلام بعض النحاة ما يوافق كلام السکاکی» والتحقيق ما 
قلناه» ويدل لصحة ما قلناه أن الزمحشرى ذكر هذا الوحه ثم قال: "ولك ان تجعل الاستناء 
منقطعًاء فدل على تغايرهما. 


الاستعارة تفارق الكذب: 
ص: (والاستعارة تفارق الكذب إلخ). 
(ش): شرع فى أحكام الاستعارة فالأول منها أنها ليست بكذب لأمرين: أحدهما خفى 
معنوی» وهو البناء على التأويل؛ لأن الكاذب غير متأوّل» والمستعير متأول ناظر إلى العلاقة 
الجامعة وقد ألتبس ذلك على الظاهرية» فادعوا أن المجاز كذبء ونفوا وقوعه فى كلام 
لمعصوم وهو وهم منهم» الثانی آمر ظاهر لفظیء أو غير لفظی» وهو كالفرع عن الأول أن 
المجاز ينصب قائله قرينة تصرف اللفظ عن حقيقته» وتبين أنه أراد ظاهره الموضوع له. 
ص: (ولا يكون علما إلخ). 
(ش): لما قرر المصنف أن الاستعارة لابد لها من ادعاء دحول المشبه فى جنس المشبه 
به» علم أن المشبه به لابد أن يكون جنساء فاستحال أن يكون اللفظ المستعار علماء لأنه ليس 
موضوعا لجنس يمكن أن يدعى دخول المشبه فيه ويرد على المصنف أمران: 
أحدهما: أن هذه علة تستلزم أحد نوعى المدعى» وهو علم الشخص أما علم الجنس, فما 
ذكره لا يقتضى أن يمتنع التجوز به إلى غيره فيقال: "رأيت أسامة" يعنى "زيدا الشجاع" 
والظاهر أن ذلك جائز» وقد قررت فى شرح المختصر أن علم الجنس کلی» وأن ما 
أطلقوه من أن الأعلام جزئية محمول على أعلام الأشخخاص. 
الثانى: أنه لو كانت العلة فى امتناع أن تكون الاستعارة علما ما ذكره لجاز التجوز فى الأعلام 
بالمجاز المرسل؛ لأنه ليس فيه مشبه ولا مشبه به» ولا ادعای والظاهر أن ذلك لا يجوز 


1Y 


فلا نقول: "جاء زيد" تعنى "رأسه" وقد صرح بذلك الإمام فحر الدين فى المحصول» 
حيث قال: إن نحو: هار سر ۱ ۳۱ 
ويشهد لذلك آیضا أن المجاز فرع الحقيقة» والعلم ليس حقيقة ولا مجازاء فکیف يتجوز 
عنه. واستدل المصنف ف فى الایضاح على أن الاستعار ة لا تدحل فى الأعلام بأن العلم لا 
يدل إلا على تعيين شيء من غير إشعار بأنه إنسان أو غيره فلا اشتراك بين معناه وغيره إلا 
فى مجرد التعيين. ونحوه من العوارض العامة التى لا يكفى شىء منها جامعا فى الاستعارة 
(قوله إلا إذا تضمن نوع وصفية كحاتم) يشير إلى أن العلم إذا تضمن وصفا كما أن 
اسم حاتم تضمن وصف الجود لشهرته به وما در تضمن وصف البخل وما أشبههماء 
فيجوز أن يقال: "حاء حاتم" تعنى "زيد" (قلت) ولا حاجة لهذا الاستثناء بل هو منقطع ؛ 
لأن ذلك إنما يفعل بعد تنكير العلم وتتکیر العلم قد يكون تقديراء وهذا منه» ومنه قول 
أبى سفيان: لا قريش بعد اليوم. فالاستعارة حيتهذ لم تلاق العلم بل لاقت النكرة» 
رسي ما ا ا ديا کم تیان وقد قيل: إنها تتحمل الضمير وأما قوله: إن 
نحو: "حاتم " تضمن وصفاء فليس كذلكء فان لفظ "حاتم" لم یتضمن الجود ولم يدل 
عليه لا قبل العلمية» ولا معهاء ولا بعدهاء وإنما مسمی العلم موصوف یوصف اشتهر عنه 
وعبارته توهم أن المراد الأعلام المنقولة من الصفات» کالفضل مثلاء فانه لو اشتهر 
شخص سمی بالفضل بفضل» جاز أن تقول: مررت بالفضل» مریدا شخصا يشبهه فى 
الفضل» فذلك واضح ويمكن ادعاء دحول الاستعارة فيه» كما قيل: إنه یتحمل ضميراء 
لكن ليس هذا المراد بدليل التمثيل بحاتم ومادر» وقوله تضمن الوصفية يوهم هذا. وحاتم 
الطائى خبره فى الجود مشهور ومادر رحل من هلال بن عامر بن صعصعة يضرب به 
المثل فى البخحل» تقول العرب: "أبحل من مادر" لأنه سقى إبله فبقى فى آسفل الحوض 
ماء قليل» فسلح فيه ومدر به حوضه بخلا أن یشرب من فضله 


القرينة قد تكون أمرًا واحدًا 

ص: (وقرينتها إما أمر واحد إلخ). 

(ش): لما قدم أن الاستعارة تفارق الكذب بنصب القرينة علم أن لازمة لهاء فتلك القرينة 
قد تكون أمرا واحداء وقد تكون أكثر» والمراد بالقرينة ما يمتنع معه صرف الكلام إلى حقيقته. 


Y٤ 


فالأمر الواحد مثل: "رأيت أسدا يرمى" فإن وصفه بالرمى بالنشاب قرينة أنه ليس الحيوان 
المفترس» والأكثر مثله المصنف يقول بعض العرب: ش 
فإن تعافوا العذل والإيمانا فإ فى أيماننا نيران" 
أى سيوفا تلمع كأنها نيران» فقوله: تعافوا باعتبار كل واحد من تعلقه بالعدل وتعلقه 
بالإيمان قرينة لذلكء» لدلالته عل أن جوابه تحاربون وتقهرون بالسیف كذا قال المصنف. 
وفيه نظر؛ لأن تعافوا العدل والإيمان إذا كان قرينة فى حصول القهرء فالقهر لا يستلزم السيف» 
بل يستازم مطلق العقوبة» فقد تكون بالنيران؛ لأن النار أحد أنواع القتال» فان قيل: الغالب القتال 
بالسلاح قلنا فالقرينة حينئذ ليست ما ذكر فقط بل هی منضمة إلى هذا. وقول الطيبى: لأن 
العذاب بالنار لا يكون إلا للواحد القها كلام صحيح. إلا أنه استدلال عجيب؛ لأن قائل هذا 
البيت إن لزم كونه مؤمنا لذكره الإيمان فمن أين لنا أنه لم يتوعد بالنار» وقد بقع من المؤمن 
عصيانا أو تخويفا سلمناه أليس التوصل إلى الكفار بالتحريق جائزا عند الحاجة إليه بلا إشكال؟ 
ولو لم يكن حاز أن يراد نار الآحرة ولفظ الإيمان لا ينفى ذلك» على معنى أن أيدى المؤمنين 
كان فيها نار الآحرة مرسلة على الكفار - سلمنا أنه قرينة تصرفه إلى السلاح فمن أين له أن 
المراد السیوف جاز أن يراد أسنة الرماح؟ بل أسنة الرماح هی المشبهة فى الغالب بالنارء لأنها 
أشبه بالشعلة من النار لإرتفاعها وسرعة حركتها ولمعانهاء وليس مجموع ذلك فى السيف. ثم 
قد يقال: القرينة هنا أمر واحد له متعلقان لا أمور متعددة» ولو كانت القرينة آمور ا متعددة 
لكانت قرائن لا قرينة هى أكثر من واحد فان ذلك إنما یتأتی فى الشيء الملتهم من عدة أمورء 
وذلك قسم سيأتى» والذى يظهر فى البيت أن القرينة مجموع: "فان تعافوا" مع قوله: "أيماننا" 
جمع یمین لأن الأول دل على العقوبة» والثانى دل على عدم إرادة النار الحقيقية» فان الذی هو 
فى الإيمان السلاح لا النار فإن الغالب أنه تأحج ولا يطول مكثها فى الأيدى. وقول 
المصنف: أو أكثر ينبغى أن يكون معطوفا على أمر؛ ليكون تقديره: "اما أكثر من أمر واحد"» 
فيكون أمور متعددة» ولا يكون معطوفا على قوله: "واحد" فإنه یلزم أن يكون التقدير: أو أمر 
أكثر من واحد؛ فإن ذلك لا يصح إلا بأن يكون الأكثرو من أمر واحد يصدق عليه أمر. وفيه 


.۷ الایضاح ص ۰۲۱۰ والتلخيص فى علوم البلاغه صه‎ )١( 
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بعد. فان الأمر ظاهره الوحدة» وإنما يقال: "أمر واحد"؛ لزيادة إيضاح» أو للاحتراز عن الهيئة 
الاجتماعية (قوله أو معان ملعمة) أى معان مرتبط بعضها يبعضء يريد أن تكون القرينة أمرا 
م ركباء ومثله بقول البحترى: 


وصاعقةٍ من نله تذكفى بها على أزؤس الأقران حَمْسُ سحائب'" 

أراد أنامل الممدوح فذکر أن هناك صاعقت ثم قال: ی او اب تن 
قال على أرؤس الأقران» ثم قال: "حمس" فذكر عدد أصابع اليد فبان من مجموع ذلك غرضه 
كذا قال المصنف وفيه نظرء أما قوله: أراد أنامل الممدوح» فالأحسن أن يقال: الأصابع كما 
ذكره هو آعرا والسكاكى ذكر الأنامل أولاء وآحراه ‏ وكان مقصودهما أن تشبيه الأنامل 
بالسحائب أبلغ من تشبيه الأصابع» لكن قد يعكس؛ لأن الأنامل على الإطلاق أكثر من 
حمس» وإرادة الأنملة العليا من كل أصبع تكلف لا حاجة له وأما القرائن» فان كان المراد 
استعارة الصاعقة للسیف فالقرينة لذلك هى قوله: "من نصله" وذكر "السحائب" فان السحائب 
ليس من شأنها أن تأتى بالصاعقة» ويكونان قرینتین متفاصلتين لا حقيقة ملعمة منهماء وأما على 
أرؤس الأقران فليس قرينة لأن الصاعقة الحقيقية تتکفی على الرؤس إلا أن يقال معناه على 
رؤسهم دون غيرهم» والصاعقة من شأنها أنها تقصم من واحهته» فإن سلمنا هذا فهى قرينة 
ثالثة منفصلة وأما قوله: "ثم قال حمس" فظاهره أن ذكر هذا العدد قرينة» وليس كذلك؛ لأن 
هذا العدد ليس مصروفا أن ينسب إلى السحائب والحمس, وان لم يكن لها خصوصية 
بالسحائب» وليس لها حصوصية فالمصروف معناهاء بل القرينة ذكر السحائب» فينبغى أن 
يقال: ثم قال: "حمس سحائب" وحاصله أن القرينة هنا ليست حقيقة ملتكمة» وان كان المراد 
استعارة السحائب للأصابع كما ذكره الطیبی فالقرينة له ذكر الصاعقة لأن السحائب الحققية 
لاتتکفی بها الصاعقة» وكذلك قوله: "من سيفه" فان السحائب لا تتکفی بها السيوف» فهما 
قرینتان متفاصلتان. 


(۱) البیت للبحتری دیوانه ۲۱ الطراز ۰۲۳۱/۱/۱۳ والایضاح ص: ۲۲۱ ورواية الديوان: 
وصاعقة من کفه ینکنی بها على أرؤس الأعداء حمس كتائب 
والتلخيص فى علوم البلاغة ص : ۷۵. 


الاستعارة باعتبار طرفيها قسمان: 

ص: (وهى باعتبار الطرفين قسمان إلخ). 

(ش): الاستعارة تنقسم إلى آقسام» وانقسامها تارة یکون: بحسب اعتبار الطرفين أى طرفى 
التشبيه المضمر فى النفس» وهما المشبه والمشبه به وتارة باعتبار الجامع» وتارة باعتبار الثلاثة 
جميعا أى الطرفين» والجامع؛ وتارة باعتبار للفظ وتارة باعتبار أمر حارج عن جميع ذلك. 

التقسيم الأول باعتبار الطرفین؛ فهى تنقسم باعتبارهما قسمین: أحدهما أن يكون 
اجتماعهما أى الطرفين فى شيء ممكنا كقوله تعالى: من کان میا فأَحْييناة7" أى ضالا 
فهدیناه فالإحياء والهداية يمكن أن يجتمعا فى شيء (ولتسم وفاقية) أى تسمى الاستعارة إذا 
كان طرفاها يمكن اجتماعهما وفاقية؛ لتوافق طرفيها. 

الثانى أن يكون احتماعهما فى شيء ممتنعاء والمراد به ما كان وضع التشبيه فيه على ترك 
الاعتداد بالصفة» وان كانت موجودة؛ لخلوها مما هو ثمرتها» كاستعارة اسم المعدوم 
للموجود بواسطة عدم غنائه» أى نفعه فإن الموحود والمعدوم لا يجتمعان» وتسمى هذه 
الاستعارة عنادية» لتعاند طرفیها فى الاحتماع» ‏ وكان المصنف مستغنيا عن هذا المشال بأن 
يجعل: اومن کان مَيْنا فجن یناه مثالا للوفاقية والعنادية» فان "میت" الاستعارة فيه عنادية؛ لأنه 
شبه فيه الموحود الضال بالميت» والضلال والموت لا يجتمعان» لأن الضلال هو الكفر الذى 
شرطه الحياة؛ ولهذا مثل فى الإيضاح للعنادية بإطلاق المیت على الحى الجاهل (قوله: 
"ومنها") أى من العنادية التهكمية والتمليحية» وهما لفظ مستعمل فى ضده أى ضد موضوعه 
أو نقيضه كما مر فى التشبيه أن التشبيه قد ينتزع من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه ثم ينزل 
منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم فيقال للجبان: "ما أشبهه بالأسد" وللبخيل: "هو 
کحانم" ونحو قوله تعالی: سره بعذاب آلیم)4" فالبشارة والإنذار لا یجتمعان 
فالاستعارة عنادية» ولك أن تقول استعارة آحد القیضین للآخسرء لم یمشل له المصنفه وقد 
عطفه على استعارة اسم المعدوم للموجود واستعارة المعدوم للموحود هو استعارة الوحود 
والعدم؛ لأن الاستعارة فيهما تبعية وهما نقيضان» إلا أن يقال: النقيضان هما الوحود وأن لا 





0 بعض آية ۲ سورة الأنعام. 
(۲) الانشقاق آیة: ‏ ۲. 


1¥ 


وجود. لا الوجود والعدم» فنقول حينعذ: إن ثبت ذلك» فليكن الوجود والعدم ضدين» وحاصله 
أن التهكمية والتمليحية إذا فسرنا بما ذكره لزم أن يكون كل استعارة عنادية کذلك فينبغى أن 
يفسر التهكمية والتمليحية بما لا يجتمع طرفاه» ولم يقصد فيه تهكم ولا تمليح» وليعم أن 
اطلاق البشارة لا يكون إلا فى الخير عند الإطلاق» ون كانت فى أصل اللغة لكل خبر تتغير له 
البشرة من حير وشرء فتکون حقيقة لغوية» ثم غلب استعمالها فى الخبر السار الصادق بالأول 
حتى صار استعمالها فى غيره مجازاء وما ذكره المصنف هو المشهور. وقد أغرب الخفاجى» 
فقال فى سر الفصاحة: ان فبشرهم بعذاب أليم من مجاز المقابلة» لأنه لما ذكرت بالبشارة فى 
أهل الجنة ذكرت فى أهل النارء وقد تقدم النزاع معه فى ذلك عند الكلام فى مجاز المقابلة 
الاستعارة باعتبار الجامع قسمان: 

ص: (وباعتبار الجامع إلخ). 

(ش): هذا هو التقسیم الثانى» وهو باعتبار الجامع بين المشبه والمشبه به فقط» وذكر له 
بذلك الاعتبار تقسیمین والیهما آشار بقوله: وهما قسمان وأشار إلى الأول بقوله: لأنه أى لأن 
الجامع بين الشيئين لما داخل فى مفهوم الطرفين؛ يريد أن يكون الجامع آمرا عم مما فى كل من 
الطرفين» فهو داخل فى مفهومهاء كتشبيه ٹوب بآخر فى نوعهماء أو فى جنسهماء كما سبق 
قال: نحو: "كلما سمع هيعة طار إليها"» والذى فى صحيح مسلم من قوله 6 فى الغازى: 
"كلما سمع هيعة أو قرعة طار عليه" هذا لفظه» وعليه أى على الفرس فإن الجامع بين طار 
وعدا هو قطع المسافة بسرعة» وهو أمر موجود فى الطرفين اللذينهما العدو والطيران» لأنه أعم 
منهما. قال الجوهرى: "والهيعة كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تشاع" قال الشاعر: 

ان يَسْمَعُوا هَيْعَةَ طَارُوا بها قَرَحَا منى وَمَا سَمِعُوا مِنْ صالح دقنو" 

كذا فى الصحاح» والبيت لمعتب ورأيته فى شعره إن يسمعوا ريية. 

( قوله: "أو غير داخل") عطفه على قوله: "داعل" يعنى أو لا يون الجامع داحلا فى 
مفهوم الطرفين» بأن يكون وجه الشبه صفة على ما سبق» كتشبيه "زيد بالأسد" فى الشجاعق 
والوجه المنير والوحه المتهلل بالشمس» فى قولك: "رأيت أسدًا وشمسا" وقوله: "وأيضا" 
(۱) أخرجه مسلم فى ”الإمارة“ (4/ ۵۵۳) ط. الشعب. 
(۲) اللسان مادة هيع ص: ۰4۷۳۷ 


إشارة إلى التقسيم الثانى من نوعى تقسیم الاستعارة بحسب الجامع» وإنما لم يجعله من الأصل 
أربعة آقسام لأن كلا من القسمين السابقين ينقسم لكل من القسمين اللاحقين وعكسه (قوله: 
"ما عامية ) أى الاستعارة تارة تكون عامية» أى منسوبة إلى العوام وهی المبتذلة» لكون الجامع 
فيها ظاهرا» نحو: "رأيت أسدا يرمى وبحرا يتكلم" وقد تقدم ذكر هذا فى التشبيه» ولعمری لقد 
كان المصنف مستغينا بذكر كثير مما هنالك عن كثير مما ههناء وعکسه فان الاستعارة تشبيه 
فى المعنى وتارة تكون خاصة أى لا تستعملها إلا جماعة خواص الناس» وهم أصحاب 
الأذهان السليمة» وهی الغريبة» لأنها لا يدركها إلا من ارتفع عن درجة العوام. 

ثم الغرابة قد تكون من نفس الشبه» أى يكون اليشبيه غريبا كما فى تشبيه هيئة العنان فى 
موقعة من قربوس بهيئة لشوب فى موقعة من ركبة المحتبى» كقول زيد بن مسلمة بن 
عبدالملك يصف فرسا بأنه مؤدب: 

وَإذا اختبى قربوس4 بعنانه عَلَكَ الشکیم إلى انصیراف الرائر“ 

والقربوس: بفتح القاف والراء ولا يجوز تسكين الراء إلا ضرورة؛ لأن فعلولا ليس 
موجودا (وقد تحصل) أى الغرابة (بتصرف فى العامية) بأن يكون التشبيه مشهوراء ولكنه 


E 


أخذنا باطراف 2 نا وسالت 0 ام الأ 

فإنه استعمل: "سالت" بمعنى سارت بسرعة وسلاسة ولين» حتى كأنها سیل وأصل 
تشبيه السير السريع بالسيل معروف وإنما حسن التصرف فيه أفاد الغرابة» فإنه أسند الفعل إلى 
الأباطح دون المطی وأعناقها والأنصار» أو وحوههم» حتى أفاد أن الأباطح امتلأت من الإبل. 
كذا قاله لمصنف. وقد یقال: الكلام فى استعارة "سالت" "لسارت" وأمنا إسناد السيل إلى 
الأباطح فذلك مجازا آخر ٍسنادی» لا يتصل بتلك الاستعارة السابقة» وقول المصنف: "وأدحل 
الأعناق قن لير تخیر لین أن الباء فى قوله: "بأعناق المطی" للتعدية» ‏ نعم قد تحصل الغرابة 


)0 ا والبيت لمحمد بن يزيد بن مسلمة. فى الاشارات ص: .1١5‏ القربوس: مقدم 


السرّج علك: مضغ. الشکیم: الحديدة المعترضة فى فم الفرس. 
(۲) الایضاح ص: ۰۱۷۵ ۰.۱۷۲۱ 


۳۹۹ 


لإدحال الأعناق فى السيرء لأن سرعة سير الابل أكثر ما تظهر فى أعناقها. وقال فى الإيضاح 
قد تحصل الغرابة بالحمع بين عدة استعارات؟ لالحاق الشکل» بالشکل کقول امرکا ي 


فقلت له لس تمقطی بصلبه وازدف اغجازا وَنَاءً بلكل“ 

آرادوصف الیل بالطول» فاستعار له صلبّا یتمطی به إذ كان کل صلب يطول عند 
التمطى» وبالغ بأن جعل له أعجازا يردف بعضها بعضاء ثم آراد أن يصفه بالثقل على کل قلب 
ساهر لمکابدته» فاستعار له كلكلا ينوء به ی يثقل. قال عبداللطيف البغدادى: ينبغى أن لا تبعد 
الاستعارة حداء فتعزب عن الفهم, ولا تقرب جدا فتستبرد» وخير الأمور أوسطها ص (وباعتبار 
الثلاثة إلخ) ش أى الاستعارة باعتبار الثلاثة» وهی الطرفان والجامع ستة آقسام وإنما كان 
باعتبارهاء وإن كان التقسيم بالحقيقة للحامع» لأن احتلاف الجامع كان باعتبار ما للطرفين من 
حسى وغيره» والستة تشبيه محس شيء بمحس شيء بوجه حسی» أو عقلى» أو مختلف؛ أو 
عقلى بعقلى» أو مختلفان» والحسى المستعار منه أو عکسه والثلاثة لا تكون إلا بوحه عقلی» 
لما سبق فى التشبيه» وعلل كونها ستة بمأ يتضمن ذكر التشبيه» فقال: لأن الطرفين إن كانا 
حسيين» فالجامع على أقسام. 

الأول يكون حسيا مثاله قوله تعالى: «قأخرج هم خلا جَسَدَالَهُ موز كله 
المستعار منه حقيقة العجل» وهو ولد البقرة» والمستعار له الحيوان الذى خلقه الله -تعالى- من 
حلی القبط» والجامع الشكل؛ والجمیع حسی. 7 
الشكل بل الشكل والخوار ما كل او سم أو مجموع الأمرين؛ ومثله قوله تعالی: 
وت ركنا بَعْضَهُم يو مد يمو يَمُوجُ فى بض " فان المستعار منه حركة الماء على الوجه 
المسمى موبًاء و المستعار له حركة الانس و الجن أو یأحوج و مأحوج و هما حسيان 
والجامع ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب قال السكاكى: : ومنه قوله عز اسمه: 
طوَاشْتعَلَ الرأس شيا فالمستعار منه النار» والمستعار له الشيب» والجامع بينهما هو 
الانبساط» والثلائة حسية (قلت) مراد السكاكى: أن الشيب هنا استعارة بالكنابة» استعير لفظ 
الشيب» والمراد النار» بعد ادعاء أن الشيب فرد من أفراد النار ڈ ثم ذكر اشتعل استعارة تخيلية؛ 


(۱) الإيضاح ص: ٠٠١‏ 
(۲) طه بعض آیة:۸۸. 
(۳) الکهف بعض آیة: ٩٩‏ . 


۳۷۰ 


لأن الاستعارة التخبيلية» تقترن بالاستعارة بالكناية» وقد اعترض عليه المصنف بأن قال: "ليس 
ذلك مما نحن فيه؛ لأن فيه تشبيهين: تشبيه الشيب بشواظ النار فى بياضه وإنارته» وتشبيه 
انتشاره فى الشعر باشستعالها فى سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه» والأول استعارة بالکنايق 
والجامع فى الثانى عقلی» وكلامنا فى غيرهما. 

قلت: فیما قاله نظر» آما قوله: لیس ا الاستمارة ا فصبحیح بالنسبة ای 
المصنف» فانه لم يتكلم فى الاستعارة بالكناية فى هذا الباب. آما السکاکی, فانه ذکر جمیع 
أقسام الاستعارق ثم عقبها بتقسیم الاستعارة على الاطلاق إلى هذا التقسیم فکلامه آعم من 
ذلك نعم المصنف لا يصح منه هذا المثال؛ لأن الاستعارة بالكناية عنده مستعملة فى 
موضوعها حقيقة» فلا مدخل له فى هذا القسم إذ الحقيقة لیس فیها مستعار ومستعار منه» 
وحامع» وأما قوله: الجامع فى الثانی عقلی" فليس کذلك لأن الجامع فى الثانى مركب من 
عقلی وحسی, لأن الانبساط حسىء وتعذر التلافی عقلى» لا يقال هذا لا ینجی السکاکی من 
الاعتراض» لأنه حعل الجامع حسیاء لأنا نقول: السکاکی لم یجعل تعذر التلافی حزء من 
الجامع» بل قال: الجامع هو الابساط. ورأی الطبی"" فى الجواب عن هذا السؤال أن التشبيه 
هنا على سبيل التمثيل» ولیس من شرط التمثيل رعاية جميع الألفاظ» بل أن يكون التشبيه منتزعا 
من عدة أمور متوهمة» سواء حصل ذلك من كلمة واحدة أم من كلمات» وقال: إنه على رأى 
الزمحشری لا يكون فيه تشبيهان كما فى الإيضاح» بل ثلاثة: تشبيه الشيب بالكناية» واشتعل 
بالتخييل والرأس -أيضا- فإنها كالحطب بالنسبة إلى النار وأشار إلى القسم الثانى بقوله: ا إما 
عقلى) أى تشبيه محسوس بوجه عقلى نحو قوله تعالى: یه لهم الیل نسلخ نه | 
له ر" فالمستعار منه كشط الجلد عن لحم الشاة» والمستعار له كشف الضوء عن مكان 
یل وهما حسیان» والجامع بینهما ما يعقل من ترتیب أمر على آخر» أى على آخر یضاده 
ويعقبه» وقد یقال: الجامع حروج شيء من شيء. (قال المصنف وقیل: المستعار له ظهور 
النهار من ظلمة الليل» ولیس بسدید. لأنه لو كان كذلك لقال: فاذا هم مبصیرون, ولما قال: 
ردام مُْلِمُونَ4”" آی داحلون فى الظلام. ۱ 


(۱) انظر کلام الطیبی فى التبیان ۳۱۱/۱ - ۳۱۲ ط المكتبة التجارية - مكة. 
(۲) يس بعض آیة: ۰۳۷ 
(۳) يس بعض آية: TN‏ 


۲۷۱ 


قلت: عبارة السكاكى هی عبارة الامام فخر الدين والزنجانی» وليس ما ذكره مراد 
السكاكى» بل مراده بظهور التهار من ظلمة الليل زوال النهار وبقاء الظلمة» غير أنه تجوز فى 
اطلاق ظهور النهار على زواله» وهذا یستعمل کثیراه كما تقول: ظهر فلان من هذا المکان أى 
حرج منه وکتب عمرا إلى أبى عبيدة رضی الله عنهما آظهر من معك من المسلمین إلى الارض 
أى احرج بهم إلى ظاهرها والتحقیق أن ما آراده المصنف وما آراده لسکاکی متعاکسان الا 
أنهما راحعان لمعنى واحد فان المصنف بنى على أن النهار والجلد ظرفان للظلمة ولحم الشاة 
فتقول سلخت النهار عن الليل كما تقول سلخت الجلد عن الشاة والسكاكى بنه على أن 
الظلمة ظرف للنور ألا ترى أنه قال المستعار له ظهور النهار وظلمة الليل والمستعار منه ظهور 
المسلوخ من جلدته فلابد أن تعتقد أنه أراد الظلمة ظرف للنور ليكون المسلوخ منه مشبها 
بالمسلوخ منه والمسلوخ مشبها بالمسلوخ ولكل من القولين مرجح أما كلام المصنف فيشهد 
له أمر ان أحدهما لفظى وهو أن كلام اللغويين يشهد أن المسلوخ هو الجلد والمسلوخ عنه 
الشاة ونحوها والشاة وأن سميت مسلوخة فلاعتبار آنها مسلوخ عنها الجلد كذا يقتضيه کلام 
جماعة من اللغوبين فلا يشك أن النهار هو المسلوخ لأنه مفعول نسلخ فلیکن هو الظرف 
والثانى معنوى وهو أن الظلمة سابقة على النور لسبق اللیل على النهار والطارئ على الشيء 
المستولى عليه هو الجدير بالظرف وأيضا فان النور هو المنکشف قال الفراء: الأصل الظلمة 
والنهار طار عليها وهو الذى يشهد له أصول علم الهيئة من أن مخروط النور الحاصل من 
وقوع شعاع الشمس على وجه الأرض وانعاكسه محيط بمخروط ظل الأرض إحاطة الجلد 
الأسود بالمسلوخ» فإذا زال ضوء الشمس عن وجه الأفق بواسطة" " مخروط الظل إليه فهو 
زمان الليل» وأما كلام السكاكى فیرححه قوله تعالى: "منه" فإن الجلد ون كان مسلوحاء 
والشاة مسلوخ عنها إلا أن الشاة مسلوخة من الجلد فحیشذ إن حماناه على الأول لزم تأويل 
۱ ص بل لِلْقَاسِيَة قلوبُهُمْ من 
د زکر اللو" أى "عن" تأويل "نسلخ" "ينحرج" ويشهد له قوله الواحدی فى الآية: انسلخ" . 
د قل ی ER RS‏ 
(۱) قوله بواسطة مخروط كذا فى الأصل ولعل فى الكلام سقطا والأصل بواسطة ميل مخروط إلخ كتبه 

مصححه. 


(۲) الزمر بعض آية: ۲۲. 


۳۷۲ 


مجتمعان على أن المراد زوال النور ووحود الظلمة بغروب الشمس. قال السکاکی إنما أراد 
بظهور النور حروجه وزواله بالكلية بالغروب» فلا یقی سوى الظلمة قال الشيرازى: "السلخ" 
يستعمل بمعنى النز ع» تقول: سلخت الإهاب عن الشاة» أى نزعته عنهاء ویستعمل بمعنى 
الإخراج نقول سلخت الشاة من الإهاب» فهما صحیحان وتقدير الآية على الأول نزعنا 
النهار» وكان كاللباس فصار ليلاء فإذاهم داخلون فى الظلام على الفور» كما هو موضوع 
لفای وتقديرها على الثانى أخرجنا النهار من اليل فلم ييقى شيء من الليل» وذلك بطلوع 
الشمس» ثم أورد على نفسه أنه لو كان كذلك لما قال -تعالی-: فإذاهم مظلمون والفاء 
للتعقيب» وأجاب بأن الفاء قد تستعمل لمجرد الترتيب» سد مت و 
النهار» ولما كان النهار المتوسط بينهما ل ل ال " و"إذا" 
الفجائية. قال: ولا تستقیم إذا الفجائية إلا إذا كان السلخ بمعنى الاحراج» 0 
تقول: "نزعت ضوء الشمس ففاجاً الظلام" كما لا يقال: "کسرت الكوز ففاجأ الانکسار" 
بحلاف قولك: آحرحت النهار من الليل ففاجا الیل" قلت: د "غابت 
الشمس فإذا الظلام ممضوع ' وقد قال 00 : خی إذَا جاُوها 4 "بعد ا 
طوسیق الذین اتقوا رهم إلى اجه ُمرا4”' " وان كان مجيئهم عقب سوقها إليهاء والذی 
الجا الشیرازی إلى هذا لتکلف آثه ظن آنه ظهور النور من الطلمة لا یکون الا بیقاءالتور ظاهرا 
وطلوع الشمس. ولیس كذلك فانما يريد السکاکی بحروج النور وظهورة حروحه عن الافق» 
فلا بیقی منه شيء عند غروب الشمس وزوال الشعاع والله أعلم. 

بقی على الحمیع اعتراض» وهو أن قولهم: إن الطرفین حسیان والحامع عقلی ممنوع» 
یحتمل أن یقال: إن ترتیب أمر من هذين على الآخر حسى» فان خروج الجلد وانصراف النهار 
وظهور الظلمة والشاة كله محسوس مشاهد فهو حسی» ویمکن أن یقال: کشف الضوء وهو 
إزالته غير محسوس بل متعقل وانما لمحسوس الضوء نفسه. وقد يجاب عنه بأن إزالة النور هو 
إغابة الشمس وهو مشاهد وبروز الظلمة مشاهد» وذلك ترتیب لا ترتب» والجامع ليس ذلك 
بل هو الترتب» فالترتیب حسی والترتب الذی هو أثره عقلی» ‏ وكذلك کشف النور عن الظلمة 
حسى» وانکشافه المرتب على الکشف عقلی» لکن هذا التحقیق يجر إلى فساد أن یکون 


(۱) الزمر بعض أية: 0١‏ ا. 
(۲) الزمر بعض آية: ۷1. 


VY 


الترتيب وهو الجامع» ويقتضى أن يكون الجامع هو ترتب شىء على آخر فحیشلر يصح 
الاعتراض و يرجع حاصله إلى أن الجامع ليس الترتيب بل الترتب و الترتب حسی» ومشل 
السكاكى استعارة ما طرفاه حسیان ووحه عقلی بقوله تعالی: «إإذ آزسلا هم الزیح 
یم" فالمستعار له الريح» والمستعار منه المرأة» والجامع المنع عن ظهور التيجة وال 
فالطرفان حسیان والجامع عقلی. قال المصنف: فيه نظر لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لها 
ولذلك حعله صفة للريح لا اسماء كأنه يريد أن العقیم هو المستعار منه» وهو صفة فهو عقلی» 
وقد تقدم لنا فى باب التشبیه الکلام على المستعار من اسم الفاعل ونحوه وأنهم عدوها عقلية» 
وان كانت واقعة على ذات کقوله: 

و کلام المصنف واعتراضه ماش على هذا لأن العقیم صفة لا ذات وقد تقدم منا الاعستراض 
على ذلك بأن قولنا: "أو العلم حى" معناه رجل حى فى صفة حارية على ذات محسوسة 
وتلك الذات هی المشبه به» فیکون المشبه به محسوسا وهذا السؤال جار بعینه هناء وفیه تأیید 
لما يقوله السكاكىء بل عقیم أقرب إلى أن یکون محسوسا من نحو الحی والعالم لأن الحی 
مدلوله شيء له الحياة لا يدل على حصوص حسم أو غیره» وعقیم لیس مدلوله على ما ذ کروه 
شيئا له العقم بل هو حاص بالعقیم عن الولادق فمدلوله إنسان لها العقم» فقد يقال إنه من هذه 
الحيثية آقرب للدلالة على الذات. فیصح ما زعمه لسکاکی ویصح بذلك قوله: المستعار له 
لمری إما لأن العقیم يفيد ذلك» وإما لأنه ليس المشبه به على التحقيق» بل المشبه به المرء 
العقيم» والمعنى إذا أرسلنا عليهم الريح المشبه للمرء العقيم. 

واعلم أن هذا المكان أشكل على الشيرازى فمن بعده حتى قالوا: إن هذا عند السكاكى 
استعارة له بالكناية» فإنه ذكر المشبه وهو الريح» ولم يذكر المشبه به وهو المرءء بل ذكرت 
صفته وهو العقيم» وهو غلط فان الاستعارة بالكناية أن يراد بالمشبه المشبه به لادعاء أنه فرد 
من أفراد المشبه به كما تريد بالمنية السبع لادعاء أن المنية فرد من أفراد السباع» تبت بذلك 


(۱) الذاريات آية: .4١‏ 
(۲) شطر البيت بلا نسبة فى عقود الجمان ۸/۲ وتمام البيت: 
أخو العلم حى خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم 


V€ 


اغتيالها الذى هو صفة جنس السباع» وهذا المعنى لا يتأتى هنا لأنه ليس الغرض إثبات أن الريح 
فرد من جنس النساء فان ثبوت ذلك للريح لا يفيد أنها عقيم لأن العقيم ليست صفة ثابتة للنساء 
مطلقاء ولا غالبا والذى أوقعهم فى ذلك قول السكاكى: إن المشبه به المرء وهو لا يريد أن 
المشبه غير مذكورء بل يريد أن المشبه به المرء المستعار من لفظ العقيم على ما سبق فلیتأمل» 
ثم قال المصنف: الحق أن المستعار منه ما فى المرأة من الصفة التى تمنع الحمل» المستعار له 
باح ارج من ذا سانا م جاه لكا وإ د تكو ودح اوها اد EE‏ 
من ظهور الشجر اه. وفيه نظرء لأن المستعار منه وهو اللفظ المجازى المسمى بالاستعارة 
وهو هنا لفظ عقيم فكيف يجعل المستعار له الصفة وهی لم تذکر والاستعارة عبارة عن ذكر 
أحد طرفى التشبيه» وقال بعضهم: المشبه والمشبه به ههنا الريح» والمرأة وهما حسيان» 
والاستعارة هنا مكنية لكون المذكور هو المشبه» وهو الريح دون المشبه به» وهو المرأة 
والعقيم استعارة تخبيلية. 

واعلم أن جميع ما تقدم هو مبنى على أن استعمال عقيم فى الريح مجازء وقد قال 
الجوهرى: يقال: "رجحل عقيم وريح عقيم لا تلقح سحابا ولا شجرًا فيحتمل أن يكون العقم 
. للريح حقيقة وقال الراغب: أصل العقم اليبس المانع من قبول الأثر» يقال: "ريح عقيم' يصح أن 
يكون بمعنى فاعل» وهی التى لا تلقح سحابا ولا شجراء ويصح أن تكون بمعنى المفعول» 
كالعجوز العقيم وهی التى لا تقبل أثر الخيرء وإذا لم تقبل ولم تنأثر لم تعط ولم تؤثر» ومشل 
السكاكى آیضا لما نحن فيه بقوله تعالی: «ْجعناها حصیذا كن لم تفن بالأم اس 
فالمستعار له الأرض المزخرفة والمستعار منه النبات وهما حسيان» والجامع الهلاك وهو أمر 
لايل ا ی و ی ل لا 


م وقوله: "سينا أى نباتا EE EE‏ حصيدًا صفته 
التقدير فجعلناها نباتا وقوله حصيدا ولاشك أنك إذا قلت زيد كالراقم على الماء وطرفا التشبيه 
مذكوران لأن تقديره: كالشخص الراقم» لا يرتاب فى ذلك ثم إن الزمحشری قال: التقدير: 


(۱) يونس بعض آية: ۲. 


۳۷۰ 


المضاف فى هذه المواضع لابد منه والا لم يستقم المعنى اه. وهذا يقتضى أنه لا يرى أن هذا 
استعارة بالكلية» ثم قول السكاكى: إن الهلاك عقلى. فيه نظر لأن المراد به فى حانب النبات 
الحصد هو حسى وفى جانب الارض زوالها وهو حسى» وإلا فأى فرق بين ذاك وبين کشف 
الضوء عن الظلمة» وكشف الجلد عن الشاة» و کل منهما زوال شيء» وقد جعلهما حسيين» 
وان قال: إن الحسی انما هو الإهلاك لا الهلاك کماآن لکشف والإنكشاف عقلى. قلنا: 
مسلم ولکن لا تسلم أن الجامع الهلاك بل هو الاهلاك لأنه مدلول فجعلناها حصیدا 

ص: (وإما مختلف إلخ). 

(ش): هذا هو القسم الثالث» وهو أن يكون الطرفان حسيين والجامع مختلف فبعضه 
حسی وبعضه عقلیء كقولك: "رأيت شمسا" نرید إنسانا کالشمس فى حسن الطلعة ونباهة 
الشأن» والانسان والشمس وحسن الطلعة حسیات ونباهة الشأن عقلی. قال المصنف: وأهمل 
لسکاکی هذا القسم وأحاب عنه بعض الشارحین: بأنه لم يهمله لأن لتقسیم إلى حسی 
وعقلی منفصلة مانعة الخلو فهی تصدق بکل منهما وبمجموعهما فانها ليست مانعة الجمع. 
(قلت): والتحقیق أنه إن أريد بالجامع المختلف آنهما جامعان مستقلان» فهذا القسم داخل 
فى کلام السكاكى» وأدل دلیل على المصنف أنه صنع ما صنع السکاکی فیما سيأتى» فانه 
قسم الاستعارة إلى ثلاثة آقسام: مطلق ومرشحة» ومجردة ولم یحعل منها رابعاء وهو مجردة 
مرشحة» لکن قال: بعد الثلاثة قد یجتمع الترشیح والتجرید فهذا نظیر ما صنعه السکاکی فى 
کونه لم یجعل القسمة رباعيق فإما أن يفسد المصنف الآتى» أو يكون السکاکی لا حاحة به 
إلى ذکر هذا القسم وان آرید أنه حامع واحد مركب من آمرین حسی وعقلی فلم يدخل» إذ لا 
یصدق عليه أنه حسىء ولا أنه عقلى» والظاهر أن المراد الأول؛ لأن حسن الطلعة ونباهة 
الشأن جامعان لم یقصد منها البئام حقيقة واحدة (قوله: و لا) إشارة إلى القسم الرابع» أى وان 
لم يكن الطرفان حسین (فهما عقلیان نحو قوله تعالى یا ولا من بعتا من ردنا" فإن 
المستعار منه الرقاد» والمستعار له الموت. والجامع عدم ظهور الفعل» والثلاثة عقلية» وقد یقال: 


(۱) يس بعض آیة: ۰۲. 


۳۳۹ 


المرقد اسم مكان الرقاد كالمضجع فيكون مستعار اللممات موضع الموت ان كان يطلق عليه 
أو للمصدرء فعلى الأول يكون استعارة محسوس لمحسوس بجامع عقلی» ومغل السکاکی 
لهذا القسم بقوله تعالى: رقشا الی ما عَمِلُوا من عَمَل فا هَباءُ منشورا )4" فالمستعار 
منه القدوم» والمستعار له الأحذ فى الجزاء بعد الإمهال» والجامع وقوع المدة فى البين. وفيه 
نظر لأن قدوم المسافر حسی» وكون قدومه بعد مدة لا ينفى أن يكون حسيا بقيد عقلی» 
وكذلك مثل بقوله تعالی: متفر غ لَكُمْ ها الان استعير نفرغ لنجازی؛ وهما 
عقليان» وقد يقال الفراغ من شغل البدن حسى (قوله وإما مختلفإن) إشارة إلى القسم الخامس» 
وهو استعارة محسوس لمعقول» كقوله تعالی: صد غ بما م4" فان المستعار منه کسر 
الز حاجة وهو حسى. كذا قال المصنف وفى قوله: إن الصدع كسر الزحاحة نظرء فان 
الصدع فى اللغة هو الشق؛ سواء أكان للزجاجة أم غيرهاء والمستعار له التبليغ» والجامع التأثير 
وهما عقليان» كأنه قال: أبن الأمر إبانة لا تمحیء كما لا يلقم صدع الزحاحة كذا قالوه 
وفيه نظر» لأن التبليغ حسى يدرك بحاسة السمع فهما على هذه حسیان, ولو أن المصنف قال: 
المستعار له إظهار الدين لكان أقرب» فان الإظهار قد يكون بطريق حسی» أو بطريق عقلى.قال 
الفراء: أراد فاصد ع بالأمر أى أظهر دينك» ثم إن الآية لم يرد بها مطلق التبليغ» بل التبليغ 
جهاراء ومطلق التبايغ كان واقعا قبل نزول الآية» والتأثير فى الزحاحة حسىء وفى التبليغ عقلی» 
فالجامع بعضه حسى» وبعضه عقلى. والسكاكى أخذ فى التبلیغ قيد بذل الامكان وهو قيد 
عقلى» فهو أقرب من كلام المصنف. 

ومنه قوله تعالى: ربت هم 4" ای جعلت كالقبة المضروبة عليهم» أو 
ملصقة بهم حتی آنها صارت منهم ضربة لازب كما يضرب الطین على الحائط فیلزمه 
فالمستعار منه: إما ضرب القبة على الشخصء أو ضرب الطین على الحائط والمستعار له 
حالهم مع الذلة» والجامع الاحاطة أو اللزوم» وهما عقلیان» وقد یعترض على هذا بأن بعض 
)١(‏ الفرقان آية: ۲۳. 
(۲) الرحمن آية: ۰۳۱ 


(۳) الحجر: بعض آية: 114. 
)٤(‏ البقرة: ."1١‏ 


VY 


أهل اللغة وهو صاحب إيراد المقاييس ذكر أن الصدع الاظهار فعلى هذا يكون "اصدع" فى 
الآية الكريمة حقيقة. (قوله وإما عکس ذلك) إشارة إلى القسم السادس وهو أن يکونا 
لمي وش مسا فى امار ملم لد «إنا لما طا الْمَاء 
حَمَلنَاكُمْ فى جر ۲ فالمستعار له كثرة الما وهو حسی, والمستعار منه التکبر فان 
الطغيان حقيقة فى التكبر» والجامع الإستعلاء المفرط» وهما عقليان» وفى إطلاق أن الجامع 
عقلی نظرء لأن استعلاء الماء حسى» واستعلاء التكبر عقلى» وقد مثل السكاكى وابن مالك فى 
المصباح لهذا القسم بقوله تعالى: «فْبْذوُ وَرَاءَ ظُهُورهِم)”' وهو وهم لأنه استعارة 
محسوس لمعقول على العكس مما ذكروه» فان النبذ حسى والتعرض للففلة عقلی. 
الاستعارة باعتبار اللفظ قسمان 

ص: (وباعتبار اللفظ قسمان إلخ). 

(ش): الاستعارة تنقسم باعتبار اللفظ قسمين: أصلية» وتبعية. فالأصلية ما كان التجوز به 
بطريق الأصالة» والتبعية ما كان التجوز به تبعا. وضابطه أن لفظ الاستعارة ان كان اسم جنس 
فهى أصلية وإلافتبعية» والمراد باسم الحنس ما وضع للذات إما للأعيان "كأسدء ورحل" أو 
للمعانى "كالقيام والقعود" وإنما كانت الاستعارة أصلية لأسماء الأجناس لأنها تعتمد التشبيه؛ 
والتشبيه يعتمد کون المشبه موصوفا بمشاركته للمشبه به فى وحه فلابد أن يكون المشبه به 
أيضا موصوفاء لأن المشاركة تستدعى شيئا من الطرفين. قال المصنف: وإنما يصلح 
للموصوفية الحقائق» كقولك: "جسم آبیض" و"بياض صاف" دون معانى الأفعال والصفات 
المشتقة منها والحروف. فان قلت» فقد قيل فى نحو: "شجاع باسل"» و"جواد فياض» 
و"عالم نحرير" أن باسلا وصف لشجاع» وفياضا وصف لجواد» ونحريرا وصفل لعالم. قلت: 
ذلك متأول بأن الثوانى لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفا بالأول انتهی کلام المصنف وهو 
معنى كلام المفتاح إلا أنه لم يقل: إنما يصلح للموصوفية الحقائق» بل قال: الأصل فى 
الموصوفية هی الحقائق» وإنما قلنا: الأصل ولم نقل لا يعقل الوصف إلا للحقيقة قصرًا للمسافة 
حيث يقولون فى نحو: شجاع باسل» وذكر السؤال والجواب» ووافقهما الحطيبى وزاد أن 
)١(‏ الحاقة آية: .١١‏ 


(۲) آل عمران بعض أية: ۰۱۸۷ 


۳۷۸ 


قال: لأن معنى الموصوفية کون الشيء قائما به غيره» ومعنى الوصفية کون الشيء قائما بغيره» 
فالأصل فى الموصوف أن يكون جوهراء وفى الصفة أن تکون عرضا (قلت) قولهم إن 
الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يعتمد کون المشبه موصوفاء مسلم» لكن ليس من شرط 
التشبيه أن يكون المشبه موصوفا بوصف قائم به» بل أن يصح وصفه بأمر داحل فيه أو حارج 
عنه حقيقى أو إضافى. وقوله إنما يصلح للوصفية الحقائق إن آراد قيام الصفة بالموصوف» 
فمسلم بل لا يكون ذلك إلا للجواهر» فيلزم أن لا يتجوز بأسماء الأجناس الموضوعة للمعانى» 
كالعلم والجهل؛ لأنها لا تقوم بها الصفات» فان العرض لا يقوم بالعرض عند الحمهور وان 
أراد الصفة المحتاج لها فى التشبيه فتلك لا يشترط فيها ما ذكره. ثم قوله: "إن الوصف إنما 
يكون للحقائق" يقال عليه: مسلم ذلك» ولكن ما الذى صرف الصفات المشتقة عن أن تكون 
قائق» ومدلوها ليس هو الصفة بل الذات باعتبار الصفة. قال ابن الحاجب فى النحو: الصفة 
ما دل على ذات باعتبار معنى هو المقصود» وقالفى محتصره فى الأصول: الأسود ونحوه من 
المشتق يدل على ذات متصفة بسواد. وقال الإمام فى المحصول فى باب الاشتقاق: مدلول 
المشتق م ركب» والمشتق منه مفرد. وقال البيضاوى: المشتق مادل على صفة» فلاشك أن 
مدلول الضارب ذات متصفة بضرب» واعتبار الوصف فى مدلوله أو اعتبار الزمان لا ینفی کون 
مدلوله الذات» كما أن اعتبار الناطق فى مدلول الإنسان قيدا فى كونه حيوانا لا ينفى كونه 
اسما لذات» لايقال المراد بالحقائق الذوات المتقررة فيها غير ثابتةء لأنا نقول: الذات بقيد 
الضرب المسماه بالضارب حقيقة متقررة فى الذهن لا يقال فيها غير ثابتة» إنما الضرب إذا أحذ 
صفة للانسان هو الذى يقال فيه صفة غير ابتة فلقائل أن يقول: كل كلى يدخله المجازء 
وأطبق الأصوليون على قولهم اسم الجنس إذا دخلته الألف واللام هل يعم؟ واسم الجنس کلی 
وغير ذلك لايريدون به اسم الجنس المصطلح عليه فى العربية بل الكلى مشتقا كان أم غير 
وليت شعرى إذا كان الرحل اسم جنس يصح أن یوصف. والضرب القائم به اسم جنس يصح 
أن یوصف. فالمتر کب منهما وهو ضارب ما منعه من أن يوصفء فيستعار منه بحسب المعنى 
المتركب منهماء أو بحسب أحدهما. 

واعلم أن الصفة فى المعنى غير الصفة فى اللفظ فأنت إذا قلت: مررت بزيد القائم» فصفة 
زيد التى تضمنها كلامك فى المعنى هی القيام» وصفته فى اللفظ هی لفظ قائم وإنما أتينا 
باسم الفاعل؛ لعدم إمكان وصف الذات بالمصدرء إذ لا يصح أن تقول: مررت بزيد القيام؛ 


۳۷۳۹ 


فاحتجنا إلى الإتيان بالاسم الدال على الذات باعتبار الصفة» وكما أن الصفة لا تقوم بنفسها 
وإنما تقوم بموصوفهاء كذلك الصفة فى اللفظ لا يمكن إجراؤها على موصوفها إلا بذكر ما 
يدل على ذاتهاء وإذا تقرر هذا فالحقيقة والمجاز قد علمت آنهما لفظان» فالمحكوم بكونه 
مجازا نما هو اللفظ و کون المقصود إنما هو الصفة لایقضی بأن اللفظ لم يستعمل مدلوله 
أصالة لغيره» فقد وضح بذلك استشکال ما ذکروه من أن المشتق ليس محازا بالأصالة» ولم 
يبق إلا أن يقال: "الناطق" مثلا إذا كان مشتقا من النطق فلابد أن يكون فرعا له؛ لأن المشتق 
فرع المشتق منه» ولابد أن يكون مشتقا من النطق الحقیقی» » لأن المشتق شرطه أن يوافق أصله 
بالمعنى والحروف» فتعين أن يكون مشتقا من نطق مجازى؛ لتكون استعارته تبعية بهذا 
الاعتبار» وقد يعترض على هذا بمنع اشتمال المشتق على جميع معنى المشتق منه» بل يكون 
فيه شيء من معناه» وقد يكون ببن الضارب المجازى والضارب الحقيقى اشتقاق فى جزء 
المعنى بقى أن يقال: إذا كان مدلول المشتق مركبا فالتجوز فيه يكون باعتبار الصفة فقط كما 
إذا أردت أن تكون الصفة التى اشتق الاسم منها هی الجامع وهذا هو الذى یتدر إليه الذهمن؛ 
لأنك إذا شبهت "زيدا" "بالقائم" فالظاهر أن تشبهه به فى القيام» لأن ترتب الحكم على 
الوصف يشعر بالعلية» فإن كان المصنف يعنى بكون الاستعارة فيه تبعية أن المقصود إنما هو 
الصفة فى الغالب» فنحن نسلم ذلك» وقد يكون التشبيه باعتبار الذات والصفة معا فيكونان 
مقصودين بأن يجعل الجامع تلك الصفة» وأمرا آخر يشتركان فيه من جنسء أو نوع» أو غير 
ذلك على ما سبق فى التشبيه» ويحتمل أن يكون الجامع هو أمر ذاتى فقط ولا ينظر إلى الصفة 
وحواز هذا بعيد» ولا يكاد يقع وقد يكون التشبيه فى المشتقات» والاستعارة فيها بحسب 
الزمان» كإطلاق الضارب على من وقع منه ضرب ماضء لا باعتبار إطلاقه عليه لأنه كان عليه 
فان ذلك مجاز مرسل» بل باعتبار تشبيه حالته بعد الضرب بحالته ضارباء فهو استعارة باعتبار 
الصفة. وأما قولهم فى: "جواد فياض" أن فياضا صفة لجواد» فالجواب عنه صحيح. إنما القول 
بأن فياضا صفة جواد» هو أحد القولين. وقيل: إنهما صفتان للجامد قبلهما. وعلى القولين فليس 
مما نحن فيه» لأن ذلك فى الصفة النحوية» وكلامنا فى الصفة المعنوية. وأما تقرير الخطيبى لما 
قاله المصنف وأتباعه بقوله: لأن الموصوفية للجوهر لا للعرض فكلام عجيب» لأنه يقتضى أن 
لا يتجوز بأسماء الأجناس الموضوعة للمعانى» وقد مشل هو بها قبل ذلك فى هذا الكلام 
والمصنف والسكاكى لم يقولا: إنما تكون للجوهرء وإنما قالا إنما تكون للحقائق» والحقائق 


۳۸۹۰ 


أعم من الجواهر والأعراض. وقول المصنف: "نحرير" و"باسل" لا يصح أن يكون مثالا 
للمشتق من الاستعارة؛ لأن باسلا معناه شجاع ليس حقيقة فى "الأسد" حتى يستعار لغيره؛ 
والظاهر أن نحريرا حقيقة قال الجوهرى: النحرير» العالم» ثم يرد على الجميع علم الجنس» فإنه 
يتجوز به قطعاء وكذلك يرد عليهم الأسماء التى أصلها صفات» واستعملت استعمال الأسمای 
فإنها لا إشكال أن الاستعارة فيها أصلية حتى إن منها ما لا يحتاج إلى تقدير موصوف قبله» بل 
ياشر العوامل نفسه كقوله تعالى: وه الجوّار لمات فى البخر کالأغلام)4 فين 
الجواری هنا لا تحتاج لموصوف قبلهاء كما صرحوا به» فإذا سلمت ما ذکرناه فانقل منه إلى 
الأفعال والحروف ما یمکن نقله» وبالحملة نحن ماشون على ما ذکره الأئمة (قوله والا) أى وان 
لم يكن اسم جنسء یعنی والفرض آنها استعارة حتی لا يرد عليه الأعلام فانها ليست مجازات. 
الاستعارات الواقعة ضمائر أو أسماء إشارات 

واعلم أن الاستعارات الواقعة ضمائرء أو أسماء إشارات لها حكم ما يطابقه من مفسر إن 
كانت ضمائر ومشار إليه إن كانت أسماء إشارة» والظاهر أنها كلها داخلة فى التبعية» فإن 
الاستعارة فيها باعتبار الاستعارة فيما ترجع إليه» أو يقال: نها لا يتجوز بهاء فإن وضعها أن 
تعود على ما يراد بها من حقيقة ومحاز» فإذا قلت: "رأيت أسدًا يرمى فأكرمته" فضمير 
المفعول حقيقة لعوده على مفسره» وذلك وضعه. وإذا قلت: "يأيها الأسد الرامى بالنبل" مشيرا 
إلى الإنسان» فالضمير فى قولك الرامى حقيقة (قوله كالفعل) يشير إلى أن الأفعال استعارتها 
تبعية» فإنها إنما تستعار باعتبار استعارة المصدرء فإذا قلت: "نطق الحال" فقد استعرت أولا 
النطق للدلالة» ثم أطلقت نطقتء فالمشبه الدلالة» والمشبه به النطق» والجامع حصول الفائدة. 
ويرد عليه ماسبق من أن المجاز لفظ المصدر الذى هو النطق» ولم يلفظ به حتى يكون هو 
المستعار أولاء ثم اشتق منه النطق» وجوابه أنه المستعار أولا تقديرا لا تحقيقاء ثم یلزم أن يكون 
نطق الفعل الملفوظ به مستعارا من النطق المجازى. والغزالى فى طائفة من الأصوليين يقولون: 
إن المجاز لا يشتق منه» ومراد المصنف استعارة الفعل بحسب مصدره» ولاشك أن الفعل يدل 
على حدث وزمان» ودلالته على كل منهما بالتضمن» وعلى مجموعهما بالمطابقة وقیل: يدل 


۲۸۱ 


على الحدث بالمطابقة» وعلى الزمان بالالتزام وقيل: يدل على كل منهما بالمطابقة كالمشترك. 
وفيه مباحث ذکرناها فى شرح المختصر. فالفعل إذا تجوز به تارة يتغير حدثه فقط مشل: 
"نطقت الحال" بمعنى دلت» وهو الذى ذكره المصنف وليس اللفظ فيه مستعملا فى غير 
موضوع بالكلية (؟) فى بعض مدلوله وهو الزمان» وغير مدلوله وهو الحدث» وتارة يتغير زمانه 
فقط كقولك: "تی زيد" بمعنى أنه يأتى» فالمصدر لم يتجوز به» بل تجوز بالتعبير بالماضى 
عن المستقيل» وهذا آشبه بالمجاز المرسل» وقوله تعالى: لأنَى أَمْرُ له" يحتمل أن يكون 
المراد قارب الإتيان» أو أتت مقدماته» فيكون من تحويل المصدر. ويحتمل أن يكون المراد 
يأنى» فيكون من تحويل الزمان» وتارة بقصد تحويل مدلولى الفعل؛ فتقول: "نطقت الحال" 
بمعنى انها ستدل» فهو دائر بين الاستعارة والمرسل بحسب مدلوليه. (قوله ما يشتق منه) يشير 
إلى اصفات "کالناطق" فهو مستعار لتحا وکقوله تعالی: دق إنك أنت الْعَرِيِرُ 
الکر یم وقوله تعالى: «إنك لنت الْحَليم الرَشِيدُ” " فالمستعار فى الأصل هو 
المصدر. وما قاله ضعيفء فان الصحیح أن الصفات مشتقة من المصدر لا من الفعل وقد تقدم 
الکلام على کون استعارة المشتقات تبعية وقوله: و الحروف" يشير إلى أن استعارة الحروف 
تبعية. قال السکاکی: الاستعارة تقع فى متعلقات معانیها ثم یسری فیهاء وأعنى بمتعلقات 
معانیها ما يعبر عنها عند تفسيرهاء کقولنا: "من" لابتداء الغاية» فليس الابتداء معناهاء إذ لو كان 
معناها لکانت اسماء وانما هى متعلقات معانيهاء فإذا أفادت هذه الحروف معانی رحعت إلى 
هذه بنوع استلزام» فإذا آردت استعمال "لعل" لغير معناها قدرت الاستعارة فى معنی الترحی» نم 
استعملت هناك "لعل" وهذا معنی قول المصنف (فالتشبيه فى الأولين) یعنی لفعل والصفات 
(لمعنی المصدر وفی الثالث) أى الحرف (لمتعلق معنام)» (قوله کالمجرور فى زید» فى نعمة) 
مثال للاستعارة فى الحرف. قال الحطیبی: وفيه نش لأن المجرور هو قولنا: نعمة» ولیست 
متعلق معناه» وهو مطلق الظرفية» ومعناه هو ظرفية النعمة للاستقرار فيها. وقرره غير الخطیی 
بأن المعنی أن "فى" معناها الظرفية» وللظرفية متعلق "بالفتح" قام ذلك المعنی به» وهو "الدار 
)١(‏ النحل بعض آية: .١‏ 

(۲) الدحان آية: .4٩‏ 

(۲) هود بعض آية: ۸۷. 


YAY 


مثلا فى الظرف الحقيقى» فهنا وقع تشبيه النعمة المشتملة على زيد بالدار المشتملة عليه 
واستعمل فى النعمة كلمة "فى" التى من حقها أن تستعمل فى "الدار" فالاستعارة فى الحرف 
استعماله فيما لا يكون متعلق معناه» بل هو شبيه بمتعلق معناه. (قوله فيقدر) أى التشبيه فى 
قولنا: "نطقت الحال بکذا" وهو مثال للفعل وفى قولنا: "الحال ناطقة بکذا" وهو مثال للصفة 
للدلالة بالنطق بجامع ما بينهما من الإيضاح» ثم يعبر عن ذلك بالفعل» أو لوصف فتقول: 
نطقت الحال وهی ناطقة بكذا. قلت: وقولنا: الحال ناطقة بكذا. كيف يصح عده من 
الاستعارة وهو عند المصنف تشبيه؟ فهذا مخالف لكلامه الماضی» وموافق لما حققناه (قوله 
وفى لام التعليل) أى ويقدر التشبيه فى لام التعليل فى نحو: عة آل فرع ون ليكو ن هم 


2 
اص ع سه 


َو وَحَرّنا 4“ للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط على إرادة العلة الغائية للالتقاط لترتب 
وجودهما على وجود الالتقاط» وليست اللام هنا للغرض؛ لأن حقيقة الغرض ترتب أمر على 
أمرء وهما مطلوبان» ولا شك أن العداوة والحزن لم يكونا مطلوبين بالالتقاط. وقول المصنف 
للدلالة: أى التشبيه للدلالة يعنى أن الدلالة هی المشبه» وكذلك قوله: "للعداوة" أى العداوة هى 
المجعولة كالعلة الغائية» فالتجوز وقع فى اللام هنا باعتبار أن ما استقرت عليه عاقبة الالتقاط من 
العداوة صير الالتقاط كأنه علته الغائية بجامع ما بين العلة الغائية والعداوة التى صار إليها الالتقاط 
من شيء مترتب على فعل كان غايته فى الواقع» وان لم يكن غايته فى الذهن عند وحدان 
الالتقاط والعداوة والحزن مشبهان, والعلة الغائية وهی الانتفاع مشبه به. وقال بعضهم: إن 
الاستعارة فى الآية ليست فى اللام» وأسند ذلك بأن ما تعلقت به هو الكون المستفاد من آن» 
ويكونء لا العداوة والحزن. قال: بل الاستعارة فى "عدوا وحزنا" وهی تهكمية أى ليكون لهم 
حبيبا وفرحاء وكذلك حالهم قرينة لهذا المعنى ولو أريد حقيقة العداوة لقيل عليهم. 

ولما كانت التبعية لابد لها من القرينة كسائر الاستعارات أحذ فى بيان قرينتها فقال: 
(ومدار قريتتها فى الأولين) أى فى الفعل والصفة المشتقة منه (على الفاعل) أى بأن لا يكون 
صالحا لأن ينسب الفعل» أو الوصف إليه على سبيل الحقيقة نحو: "نطقت الحال بكذا" فإن 
الحال ليست مما ينطق حقيقة وهذا مثال للفعل» ومشال الوصف: "رأيت رجلا ناطقا حاله 


(۱) القصص بعض أية: ۸. 


YAY 


بكذا" وكذلك قولك: "الحال ناطق بكذا" فان الفاعل وهو الضميرء وهو قرينة على الاستعارة 
(أو) على (المفعول) بأن لا يكون الفعل» أو الوصف قابلا لأن ينسب إليه حقيقة كقول ابن 
المعتز: 

جع الق نا فی إممام قتل البخل وآخا الماح“ 

أى آزال البحل» وآظهر السماح فالقرينة فى هاتین الاستعارتین جعل البحل والسماح 
SS‏ یکاذ البق تخطف 
أَبْصَارَهُم 4“ كذا قيل. وفيه نظر؛ لأن وقوع الحطف على الإبصار ليس هو متعذرا على سبيل 
79 هذا فى المفعول الأول وتارة تكون القرينة المفعول الثانى نحو قوله: 

نقریخم لهذمیات نقد بها SS‏ كل زراد؟ 

قال فى الإيضاح أو إلى المفعولين الأول والثانى كقول الحريرى“ 

وأقرى المسّامعٌ إما نطقت بيّانا يقوذ الخرون الشمُوسًا 

رعرع امور ی ی ری و ی ات 
رهم بعذاب یم ' فذكر العذاب قرينة فى صرف افبشرهم بعذاب أليم" إلى 
الا E EEE IE‏ 
المعنى. قال السكاكى: أو تكون القرينة الجميع. قال: الشيرازى: يعنى الفاعل» والمفعول الأول 
والثانى» والمجرور کقوله: ۱ ١‏ 

تقرى الرّياحٌ رياض الحزن مُرهرة اذا سَرَى النومٌ فى الأجفان إيقاظ“ 


(۱) ديوان ابن المعتز /١‏ 458 والمصباح ص: ۱۳۵ والإيضاح ص : 5194. 

(۲) البقرة بعض آیة: ۲۰. 

(۳) البیت للقطامی . اللهذم: السنان القاطم. القد: القطع. سرد الدرو ع وزردها: نسجها. انظر الایضاح 
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(4) الحريرى : صاحب المقامات أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الکاتب الشاعر 
المتوفى سنة ۰0۱۲ الایضاح ص556. 

(ه) الانشقاق آية: 4 ۲. 

(7) فى ط: التکهمية. 


YA 


قال المصنف: وفيه نظرء قيل: وجه النظر أن مجموع ذلك ليس قرينة» بل كل واحد منهن 
قرينة مستقلة. ورد عليه بأن السكاكى: ما قصد إلا ذلك» ويحتمل أن يكون مراد المصنف 
بالنظر أنا لا نسلم أن "فى الأجفان" هو قرينة؛ لأنه ليس مجرورا معلوما للاستعارة التى هى 
تقرى» بل هو معمول لقوله: 'تقرى" واعترض على المصنف فى قوله: "مدار قريتتها على 
الفاعل الخ" بأن ما دار على الشيء غيره فيقتضى أن مدار القرينة غير الفاعل» والغرض أنه هو 
وأجيب عنه بأنه تجريد» كأنه جرد من الفاعل حقيقة جعلت مداراء وان كان الفاعل نفسه هو 
”المدار" والأحسن فى الجواب أن "مدار" القرينة نفسها غير الفاعل» نما الفاعل شيء تكون 
القرينة حوله والقرينة مسبب عن الفاعل ونحوه» وقد استحسن الطيبى ذلك. 
الاستعارة ثلاثة أقسام باعتبار آخر: 

ص: (وباعتبار آخرثلاثة أقسام إلخ). 

(ش): هذا هو التقسيم الخامسء والمراد ما كان باعتبار غير الطرفين» والحامع, واللفظء 
أى باعتبار أمر حارج عن ذلك» وفيه نظر؛ لأن انقسام الاستعارة للثلاثة هو باعتبار الطرفين» لأن 
المرشحة اعتبر فيها المستعار منه» والمجردة اعتبر فيها المستعار والمطلقة لم يعتبر واحد 
منهماء وحاصله أن الاستعارة ثلاثة أقسام» لأن الاستعارة إما أن تقترن بشيء أو لا وإذا اقترنت 
فإما بما يلائم المستعار» أو المستعار منه» وسيأتى نظر فى أن هذا التقسيم حاصر. 

الأول: تسمى مطلقة» وهی ما لم تقترن بصفة» ولا تفريع کلام والمراد بالصفة هنا 
المعنوية لا النعت» كقولك: "رأيت أسدا" ومثل له الطيبى بقولك: "رأيت أسدا يرمى بالنشاب" 
قال: وإن كان يرمى صفة ملائمة للمستعار له» فلا يخرجها ذلك عن كونها مطلقة» لأن يرمى 
قرينة صارفة عن الحقيقة لولاها لما حصلت الاستعارة» والتفريع والتعقيب إنما يكونان بعد 
تمام الاستعارة. (قلت): وفيما قاله نظرء فان القرينة لا مانع أن يحصل بها التجريد. وقوله إنما 
يحصل التفريع بعد تمام الاستعارة صحيح» ولكن تمام الاستعارة ليس بالقرينة» فان القرينة 
كاشفة عن الاستعارة لاحزء منهاء لا يقال: فیازم أن تكون كل استعارة مجردة» فإن كل 
استعارة لابد لها من قرينة لأنا نقول: ليس من شرط القرينة أن تكون لفظية؛ فقد تكون حالية 
فتكون الاستعارة مطلقة» فمتى كانت القرينة ليست من أوصاف المستعار» ولا المستعار منه. 
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الثانى: تسمى مجردة وذلك ما قرن بما يلائم المستعار له كقول كثير: 

عمد الرداء إذا تشم ضاحکا ‏ غلقّت لضخکته رقاب الال“ 

المستعار هنا هو الرداء استعير للمعروف بجامع الصون والستر فان المعروف يستر عرض 
صاحبه ستر الرداء لما يلقى عليه» والصفة هی قوله: "غمر" لأنها صفة تلائم المعروف لا الردای 
ثم فرع على ذلك قوله: "إذا تبسم ضاحکا" فانه صفة صاحب الردای وليس صفة للرداء. 

قال المصنف: وعليه وله تعالى: لقَادَاقَا له یاس الجُوع والخوف4" حيث قال: 
أذاقهاء ولم يقل: كساهاء فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس» كأنه قال: فأصابها 
الله بلباس الجوع والحوف. قال الزمخشرى: الإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها ' 
فى البلايا وما يمس منهاء يقولون: ذاق فلان البؤس» وأذاقه العذاب» شبه ما يدرك من أثر الضر 
والألم بما يدرك من طعم المرء فان قيل: الترشيح أبلغ من التجريد. فهلا قيل: كساها الله لباس 
الجوع. قلنا: لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس» فكان فى الإذاقة 
إشعار بشدة الإصابة» فإن قيل: ما الحكمة فى أن لم يقل: فأذاقها الله طعم الجوع. قلنا: لأن 
الطعم وإن لاعم الإذاقة فهو مفوت» لما يفيده لفظ اللباس من بیان أن الجوع والحوف عم 
أثرهما جميع البدن عموم الملابس اه. وحاصله أن تجريد الاستعارة ههنا احتاج إلى إيضاح؛ 
لأن الإذاقة لا تلائم المستعار» له وهو إنزال العذاب إذ الذوق حقيقة فى الطعوم» فلذلك احتاج 
إلى أن يجعل الذوق استعارة عن إصابة العذاب» ثم أوقع على اللباس» فصار اللباس استعارة 
تجريدية؛ لأنها وان كان ما قرنت به لا يلائم المستعار له على سبيل الحقيقة» فانه يلائمه على 
سبیل الاستعارة فعلم بذلك أن قولنا فى الاستعارة التجريدية والترشيحية: الاقتران بسا یناسب 
المستعار أو المستعار منه» إنما نرید ما يلائمه» سواء أكانت ملاعمته له حقيقية أم مجازا ونظیر 
الاية الكريمة فى أن تجريد الاستعارة وقع بما یلاگمها مجازا بيت كثير السابق» فان الغمر 
حقيقة فى الماء الکثیر فإطلاقه على الكثير من المعروف» وتجريده لاستعارة الرداء للمعروف 
تجريد بما یلام المستعار له مجازا لا حقيقة. 
)١(‏ فى الإيضاح. ص: ۰۲۰۹ ديوان كثير ص. ۲۸۸ لسان العرب مادة: غمر» وضحك» وردى 

وتاج العروس قاعدة غمر» وضحك. 
(۲) النحل بعض آیة: ١١١‏ . 


۳۸۳۹۹ 


والقسم الثالث: المرشحة» وهی المقرونة بما يلائم المستعار منه كقوله تعالى: اوليك 
اين اشتروا الصلالة ادى فما ربخت تجارتهم) فإنه استعير الشراء للاختيارء فرشح 
بالربح» والتجارة اللذين هما من متعلقات الشراء. وقال الطيبى: إنه احتمع فى هذه الآية الكريمة 
SECS‏ فاشتر وا والتجريد فى قوله تعالى: وما كانوا 

مهتادین 4" وفيه نظر» ومنه قوله الشاء ”: 
يسازغنى ردائى عبد عفرو روبك یا آخاعمروین بكر 
لى الشّطرٌ الذى ملكت يمينى ودونك فساعتجسر نه بقطسر 

فقد استعار الرداء للسیف» ووصفه بالاعتجار الذى هو وصف الرداء رعاية للمستعار. 
وقوله: و قد یجتمعان" آی بجتمع اجر واترشیح "كما قى قول زهیر: 

لدی أسدٍ شاکی السّلاح مقذفٍ ‏ له لد آظضار؛ لم تقل 


(تنبيهات) 

أحدها: اعلم أن المراد بقولنا: "الوصف الملائم" فى هذا لباب ما كان مناسبا سواء كان 
بالحقيقة أم المجاز» ممكنا أم مستحيلاء فإن المستحيل قد يوصف به باعتبار التخييل 
وغير الملائم ما لم يكن مناسبا سواء أكان ممكنا أو مستحيلاء وأعنى بالمناسب ما يذكر 
معه غالبا ويختص به إذا تقرر ذلك» فاعلم أن الوصف المذكور مع الاستعارة على أقسام: 
الأول: ما لا يلائم واحدا من الطرفين لا حقيقة ولا مجازاء مثل: "رأيت أسدا بحرا" فإن 
بحرا استعارة ثانية لا يحصل بها ترشیح, لقولك: "أسدا" لأن البحر ليس مناسبا للشجاع» 
ولا مناسبا للحيوان المفترس. 

الثانی: ما لا يلائم واحدا منهما باعتبار الحقيقة ويلائمهما باعتبار المجاز» كقوله: "غمر الرداء" 
فان لفظ غمر" لا يلائم باعتبار الحقيقة: الرداء الحقيقى؛ ولا المعروف وباعتبار 





(۱) البقرة بعض آیة: ("۱). 
(۲) البقرة بعض آیة: (۱۲). 
(۲) الایضاح ص : ۲۷۰. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


YAY 


المجاز يناسب كلا منهماء فتقول: "ثوب غمر" و معروف غمر على سبيل المجاز» 
وبهذا يتبين لك أن ما ادعاه المصنف وغيره من أن قول كثير: "غمر الرداء" متعين لأن 
يكون مقرونا بما يلائم المستعار له. فيه نظر نعم قد تكون ملاءمة ذلك الوصف 
المجازى للمستعار له» أو للمستعار منه أوضح من ملاءمته للآخرء فحينشذ يترحح ذلك 
مثل قوله تعالى: «إفاذاقها الله اس الْجُوع والْخوفه " فان استعارة الإذاقة للحوادث 
والدواهى أوضح من استعارتها للباس. 

الثالث: أن يكون الوصف يلائم كل واحد منهما حقيقة» كقولك: "رأيت أسدا قویا" أو 
"باسلا" فهذا وصف يلائم كلا منهما فيصدق عليه أنها استعارة مجردة مرشحة ولفظ 
"القوى" و"لباسل" حقيقة» والمراد بهما لرجل الشجاع. 

الرابع: أن يكون الوصف ملائما للمستعار له حقيقة» ولا یلائم المستعار منه كقولك: "رأيت 
أسدًا يرمى بالنشاب" تريد حقيقة الرمی» فهذه استعارة مجردة لا مرشحة» حلافا للطييى» 
فإنه زعم أنها مطلقة» وقد رددنا عليه فيما سبق. 

الخامس: أن يكون الوصف ملائما للمستعار له حقيقة» ولكنه تجوز فيه» فذكر على وجه 
يلائمهما معّاء كقولك: "رأيت أسدا ترمى هيبته القلب بالنبل" فهذا وصف يلائمهما - 
أيضاء لكن على سبيل المجاز فيهماء فقد يقال: إن هذه تسمى مرشحة ومجردة -أيضا-. 

السادس: أن يكون الوصف ملائما للمستعار منه» بأن يكون وصفا حقيقيًا له ولا يلائم 
المستعار له لا حقيقة ولا مجازاء فهذا لقسم متعذر؛ لأن ذلك الوصف ما لم يلائم 
المستعار له لا مدحل له فى الكلام, لأن المراد بالاستعارة إنما هو المستعار له 
فالأوصاف لابد أن تكون له معنى إذ لا يصح أن تقول: "رأيت أسدًا يمشى على أربع" 
مريدًا حقيقة المشی على أربع؛ ومریدا بالأسد الرجل الشجاع. 

السابع: أن يكون الوصف ملائما للمستعار منه حقيقة» ويلائم المستعار له مجازاء وهذه هى 
المرشحة» فلا يمكن أن يراد بقوله تعالى: «ربحت تارتم حقيقة الربح والتجارة 

(۱) النحل بعض آیة: (۱۱۲). 

(۲) البقرة بعض آية: .)١5(‏ 


۳۸۹۸ 


الموحودين فى حقيقة الشراء بل المراد بهما الربح والتجارة الواقعان فى الاختيار على 
سبيل المجاز فليتنبه لذلك» ولا يمكن أن يراد فى قوله: 
ودونك فاعتجز منة بشطر 

حقيقة الاعتجار» وقد اتضح بهذا أن ای يو تیار البيت» كلها يلام 
المستعار له فبعضها يلائم المستعار له حقيقة» ويلائم المستعار منه مجازاء كقوله: شاكى 
لسلاح غير أنا نقول استعماله حقیقته لأن شاكى السلاح لا يمكن أن يراد به الحيوان 
المفترس» حتى يكون مجازاء بل هو صفة واقعة على المستعار له فكان حقيقة» وإنما أردنا 
بملایمتها للمستعار منه جواز استعمالها فى الحيوان المفترس مجازاء وبعضها يلائم المستعار 
منه حقيقة» ويلائم المستعار له مجازاء كقوله: "أظفاره لم تقلم" فان المراد به المستعار له» ولم 
يقصد حقيقة أظفاره ولا حقيقة القلم» وإنما قصد شجاعته» فهو وصف يلائم الشجاع مجازاء 
لا يقال: وهو وصف يلائمه أيضا باعتبار الحقيقة؛ لأن للشجاع أظفاراء لأنا نقول: حقيقة تقليم 
الأظفار لا تقصد فى الشجاعة أصلاء وبهذا صح قولهم: إن "لدى أسد" مرشحة ومجردة؛ 
لأنها قرنت بما يلائم المستعار منه حقیقق ويلائم المستعار له مجازاء وبما يلائم المستعار له 
حقيقة. وإذا تأملت ما ذكرناه» ظهر لك أن كلام المصنف وغيره -فى هذا الباب- غير 
محرر» وأن غالب ما أطلقوه يحتاج إلى تقبيد» وفى كثير منه منع» وأما قول الحطیبی: إن "لدى 
ادا يلائم المستعار منه فغریب؛ لأن أسدا نفس الاستعارة لا ملائم لها. 

التنبيه الثانی: وهو کالفر ع عما قبل, قد علم بما ذکرناه: أن التحقيق حلاف ما ذکره 
المصنف وغیره من وحوه منها: قوله: إن الاستعارة بهذا الاعتبار ثلاثة آقسام وانما هى أربعة: 
مطلقة» ومجردق ومرشحة ومرشحة مجردة معا فان قیل: إذا ثبت أنها تکون مرشحة» وتکون 
مجردة» ثبت جواز کونها مرشحة مجردة؛ لأن مانعة الخلو لا منم الجمع مطلقاء قلت: الأمر 
كذلك» ولكن هلا فعل ذلك فى أقسام الاستعارة بحسب الطرفين» ولم يفعل» بل ذكر أن 
الجامع حسی» وعقلی؛ وبعضه حسی» وبعضه عقلی» مريدًا بما بعضه حسی» وبعضه عقلی» ما 
كان له جامعان: أحدهما حسى» والآخر عقلى» أورد على السكاكى كونه أسقط هذا القسممء 
فما أورده على السكاكى وارد على نفسه» والحق أنه لا يرد عليهما إلا على الطريق السابقة» ثم 
ومنها قوله: إن المطلقة ما لم تقترن بوصف. وليس كذلك مطلقاء بل لم تقترن بوصف ملام 


۳۸۳۹ 


للمعنى الذى به الاستعارة بالنسبة إلى أحد الطرفين» احترازا من قولك: "ریت أسدا بحر" فإن 
الاستعارة الأولى اقترنت بوصف ولم تحرج بذلك عن كونها مطلقة مقرونة باستعارة آحری» 
ومنها أن قوله فى بيت كثير وهو: "غمر الرداء" البيت» أنها مجردة قد يمنع على ما سبق» ومنها 
أن اجتماع الترشيح والتجريد ليس من شرطه أن تذكر أوصاف بعضها يلام المستعار له 
وبعضها يلائم المستعار منه» بل قد يكون بوصف واحد يلائمهما. 

التنبیه الثالث: قول المصنف فى هذا الباب: الاقتران بما يلائم المستعار له أو المستعار منه» 
. أحسن من قول السكاكى» فإنه جعل المرشحة والمجردة ماعقبت بما يلائم» وهو يقتضى أن 
الوصف الملائم لابد أن يكون متأخراء وهو فاسدء فإنه لا فرق بين أن يتأخر أو يتقدم» 
كقوله:”غمر الرداء“» ولما رأى الشيرازى هذا الكلام ظاهر الفساد أوله على أن المراد بالتعقيب 
الزيادة» على معنى الاستعارة» سواء أكان المعقب قبل المستعار أم بعده أم كان بعضه بعده 
وبعضه قبله» قال كالأمثلة التى ذكرها المصنف» فإنها كلها من هذا القبيل. قلت: وجميع الأمثلة 
التى ذكرها السكاكى كلها ليس فيها ترشيح إلا بعد الاستعارة. بحلاف ما قاله الشيرازى. 


الترشيح أبلغ من التجريد: 
ص: (والترشيح إلخ). 
(ش): الترشيح أبلغ من التجريد فتكون الاستعارة المقرونة بما يلائم المستعار منه آبلغ من 
المقرونة بما يلائم المستعار له» وإنما كان الترشيح أبلغ من التجريد؛ لاشتماله على تحقيق 
المبالغة» ولهذا كان مبناه على تناسى التشبيه قال: المصنف حتى إنه ببنى على علو القدر ما 
على علو المكان» كقوله وهو أبوتمام: 
رصع خی بَظن الجول نان اه غاخته فى الما 
فانه قصد تناسی التشبیه والتصمیم على انکاره فجعله صاعدا فى السماء من حيث المس‌افة 
المكانية ومنه قول ابن الرومی: 
شافهتم البذر بالشؤال عن ال آنر الجن أن بم رل 


E ديوان أبى تمام ص: ۳۰ الإشارات والتنبيهات ص: ۵۵ أسرار البلاغة ص:‎ )١( 
.؟7١:ص الإيضاح‎ (۲) 


۲۹۰ 


وکقول بشار: ۲ 5 0 
اى الس اسر ولم تلا تتبرح بتک( 
وقول غیره: 
وم رز قبلى من مى ار نخوة ‏ ول زجلا امت تايه الأشة 
( وقوله: "ونحوه') أى فى البناء على تناسی التشبیه ما مر (من التعجب والنهی عنه) فى 
قوله: 
قَامَت تظللبى وین عخضب شَمْس تظللیی من الشّئس””" 
وقوله: 
لا تفج وا ین بى غلالته فد زر آزرارهٌ على الم 
( قوله وإذا جاز) يريد أن مذهب التعجب على عکس مذهب النهى عنه» فإن مذهبه 
بات وصف يمتنع ثبوته للمستعار منه» ومذهب النهى عنه إثبات حاصة من خصواص المستعار 
منه» وإذا جاز (البناء على الفرع) أى بناء الكلام على الفرع؛ وهو المشبه به سماه فرعًا؛ لأنه 
مجاز فى الاستعارة» والمجاز فرع الحقيقة» ولأن الغرض من التشبيه فى الاستعارة فى الغالب 
عائد إلى المشبه لا المشبه به (مع الاعتراف بالأصل) أى مع ذكر المشبه ليكون الكلام تشبيها 
لا استعارة كقوله وهو العباس بن ع الأحف: 
هي الشّمْسُ مُنکنها فى السّمَّاء فر الوا زاء جيلا' 
فلن تنتطع لها الصشودا ٠‏ ون تستطيع (نسك انرو 
(فمع جحده أولى) أى إذا جاز البناء على تناسی التشبیه بذکر التفریع على المشبه به فى 
التشبيه» ففى الاستعارة التى فیها جحده جوازه أولى» وقد يعترض على هذا بأن یقال: البناء على 


(6) 


(۱) السابق ص:۰۲۷۱. 

(۲) الایضاح ص : ۰۲۷۱ وقائله المتنبى. 

(۳) سبق فى ص: ۲۳ . 

(4) سبق فى ص: ۲۳. 

(ه) دیوان العباس بن الأحنف ص: ۰۲۲۱ المفتاح ص: ۳۸۷ الاشارات ص: ۰۲۲ المصباح ص 
8 والایضاح ص: ۰۲۷۱ وأسرار البلاغة ۰۱1۸/۲ 


۲۹۱ 


المشبه به فى الاستعارة أولى من البناء على المشبه به فى التشبیه أما البناء على المشبه فى 
التشبيه» فلا يدل على جواز البناء عليه فى الاستعارة» وما ذكره من الدليل هوشامل لصورتى 


البناء على كل منهماء فلا يصح ذلك» بل إنما يدل على حواز البناء على المشبه به فى 
الاستعارة بما يلائم المستعار منه. 


المجاز المركب: 


ص: (وأما المركب إلخ). 

(ش): لما فرغ من المجاز المفرد شرع فى المجاز الم رکب» وهو المسمى بالتمثيل» 

وحقيقة التمثيل» أن تريد العبارة عن معنى فتعدل عن المعنى والعبارة الدالة عليه إلى معنى آخر 
يكون مثالا للمعدول عنه» ورسمه المصنف بأنه: اللفظ الم ركب المستعمل» فأخرج المهمل» 
واللفظ قبل الاستعمال وقبل الوضع وخرح المجاز المفرد بقوله: "الم ركب" وقوله: "فيما 
شبه بمعناه الأصلى" يحترز عن الحقيقة» فإنها مستعملة» لا فيما شبه بمعناهاء وقوله: "تشبيه 
التمثيل" للمبالغة» أى تشبيها على أسلوب التمثيل بالشيء لغيره» أى تشبيه إحدى صورتين 
منتزعتين من أمرين» أو أمور بالأحری» ثم تدحل المشبهة فى جنس المشبه بها مبالغة من غير 
تغيير بوجه من الوجوه» كما كتب به الوليد بن يزيد لما بويع إلى مروان بن محمد وقد بلغه أنه 
متوقف فى البيعة له: أما بعده فإنى أراك تقدم رجلا وتوحر آحری» فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمد 
على أيهما شئت والسلام. شبه صورة تردده بصورة تردد من قام ليذهبء قنارة بريد الذهاب 
فيقدم رحلاء وتارة لا يريد فيؤخر أخرى» ومنه قولهم لمن يعمل فى غير معمل: أراك تنفخ فى 
غير فحم» وتخخط على الماء ومنه قوله تعالی: رامرات ریات ویو وذكر فى 
الإيضاح كثيرا من أمثلته وتحقیق ذلك أن الکلام فى نفسه حقيقة باعتبار مفرداته» ولکنه مثلا 
لغیره» فالاستعارة تقع فى مجموعه. فهو یخالف مجاز الافراد لأن التجوز فيه يقع فى الکلمة 
المفردة؛ ویخالف المجاز العقلى» المسمی بالمجاز الم ركب -أيضا- فان التجوز یقع فيه فى 
الإسناد» وأما التمثيل فالمفردات فيه حقائق» ES‏ والتجوز 
يقع فى مجموعهاء فإن قلت: إذا كان التمثيل حقيقة حقيقة فقد قصدت مفرداته» فكيف يكون 
ا لكلا عن زک ها مالا وهر الت يما ينباي أن 
الإرادة على قسمين: إرادة استعمال» وإرادة إفادة» والتمثيل قريب منه» فإن قولك: "زيد يقدم 


(۱) الزمر بعض آية: 1۷. 


رحلا ویوخر أحرى" حقيقة» لأنه قصد مدلوله استعمالاء ولم يقصد إفادة» بل المقصود بالإفادة 
ما يماثل معناه الت ركيبى من التردد إلا أن الفرق بينهما أن الكناية يكون مدلول لفظها واقعاء فإذا 
قلت: "زيد كثير الرماد" فأنت تقصد الإحبار بكثرة رماده ليفهم لازمه» وكثرة رماده واقع» 
والتمثيل لا يشترط فيه وقوع ذلك المخبر به» وفى كلام الطيبى فى شرح التبيان ما يقتضى أنك 
إذا قلت: "زيد كثير الرماد" لا يلزم أن يكون ذلك بنفسه واقعاء وفيه نظر ويحتاج إلى شاهد 
(قوله ولهذا) ' أى ولكون المقصود بالإفادة ليس من معنى التمثيل» بل صورة تشابهه (يسمى 
التمثيل على سبيل الاستعارة» وقد يسمى التمثيل مطلقا) أى ولا یسمی استعارة وكأن ذلك 
احتناب للفظ الاستعارة» فإنه يوهم التجوز فى المفردات» (وإذا فشا) أى کر (استعماله 
كذلك) أى على سبيل الاستعارة (فإنه يسمى مثلا) فعلم أن المثل تشبيه تمثيلى» ولكون الأمثال 
واردة على سبيل الاستعارة لا تغير» لأنها مستعملة فى معناها الأصلىء وإنما يستعملها الإنسان 
استعارة على سبيل المثال» فتستعمل فى المفرد والحمع وان كانت جمعا أو تثنية» وفى 
المذكر وان كانت مؤنثة» وعكسهما. 


إخماد التشبيه فى النفس: 


ص: (فصل قد يضمر التشبيه فى النفس إلخ). 

(ش): لما أن فرغ من الاستعارة التحقيقية شرع فى الاستعارة بالكناية» وتحقيق معنى 
الاستعارة بالكناية يأتى فى الفصل الثانى إن شاء الله -تعالى-» وحاصله أن المصنف يرى أن 
الاستعارة بالكناية حقيقية لغوية» وأعنى بكونها حقيقة لغوية أنها لم تستعمل فى المشبه به لا 
أنها يلزم أن تكون حقيقة» بل يجوز أن يتجوز بها عن معنى بينه وبين معناها علاقة» كما سيأتى 
ذكره فى بيت زهير» وقد قدمنا الاعتراض على المصنف عند ذكر صور التشبيه الثمانية» لهذا 
الكلام فليراجع. قال: وإنما تسمى الاستعارة بالكناية استعارة» مجازا اصطلاحياء فلذلك قال: 
"قد يضمر التشبيه فى النفس" فسماه تشبيها باعتبار حقيقته الاصطلاحية فلا يصرح بشيء من 
أركانه سوى المشبه» أى ويطوى بقية الأركان» وهی المشبه به. والأداة» والوحه وقد قدمنا 
الاعتراض على المصنف عند ذكر صور التشبيه الثمانية بهذا الكلام» فلیراحم. قال: ويدل عليه 


(۱) قوله: ”ولهذا“ كذا فى الأصل وهو مخالف لعبارة التلخيص كما ترى كتبه مصححه» قلت: وفى 
المتن التلخیص ط دار الکتب العلمیة: "وهذا التمثیل على سبیل الاستعارةن وقد یسمی 
التمثيل مطلق“. 


بأن یثبت للمشبه المذكور أمر يختص بالمشبه به» أى يثبت له لازما مساويا إنما شرطنا أن 
يكون مساويا -وإن أطلق الجمهور اللازم- لأن اللازم غير المساوى لا يدل به على المشبه به 
إذ لا يفهم منه. وقولهم أمر يختص بالمشبه به معکوس» وصوابه أن يقال: أمر يختص به المشبه 
به يظهر بالتأمل. (قوله: فيسمى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيا عنها) وإنما سميت استعارة 
بالكناية إن فسرنا الاستعارة بالكناية بما فسر به المصنف؛ لأن فيها حقيقة الكناية المصطلح 
عليهاء لأنه أطلق فيها اللفظ على شيء لإفادة لازمه. فأطلقت المنية على حقيقتها اللغوية لإفادة 
لازمهاء وهو أن لها اغتيال السبع المدلول عليه بقوله: "أنشبت أظفارها" وكان الواحب على 
هذا عدها من قسم الكنايات وتسميتها كناية» لكنه لما كان هذا اللازم الذى دل عليه لفظ 
المنية من السبعية لازما بطريق الادعاء لا بطريق الحقيقة» فان حقيقة اغتيال السبع لا يوحد فى 
المنيةء فسميت استعارة» فأشير إلى المعنيين» بقولنا: استعارة بالكناية» وأما على رأى السکاکی» 
فيحتمل أن يقال: إنما سميت بذلك مراعاة -أيضا- للكناية» والاستعارة المصطلح عليها على 
العكس مما سبق» فان المنية استعملت فى السبع فكان تسميتها استعارة حقيقة اصطلاحیة 
ولما كان كونها استعارة غير مقصودة بالإفادة» بل المقصود إفادة أن لها اغتيال السبع ذكر فيها 
لفظ الكناية؛ لأن اللفظ استعمل فى شىء والمراد إفادة لازمه» وفيه نظر؛ لأن ذلك يستلزم أن 
الاستعارة التحقيقية ی ة بالكناية؛ لأنك إذا قلت: "رأيت أسدا" لا تريد 
الإخبار بكون زيد من جنس الأسد» بل تريد استعماله فى ذلك لإفادة لازمه» وهو الشجاعة 
ويحتمل أن يريد بالكناية الكناية اللغوية» وأما تسميتها مكنيا عنهاء فعلى رأى المصنف واضح؛ 
لأن اللفظ ليس استعارة حقيقية» بل هو حقيقه» ولكن كنى بها عن الاستعارة» أى لم يصرح 
بها؛ لأن حملة الكلام معناه استعارة فالاستعارة غير مصرح بهاء وعلى رأى السكاكى» فلأن 
الأصل إنما هو استعارة السبع للمنية لا استعارة المنية للسبع» فلما عكس فى الصورة كانت 
استعارة مكنيا عنهاء فإن الاستعارة بالحقيقة الاصطلاحية هى استعارة السبع للمنية وهى غير 
مصرح بهاء بل كنى عنهاء وما ذكرناه أحسن من قول من قال: سميت استعارة بالكناية ومكنيا 
عنها؛ لأن المشبه به غير مذكورء بل كنى عنه بذكر لازمه. (قوله وإثبات ذلك الأمر للمشبه) 
أى يسمى إثبات ذلك الأمر الذى هو اللازم المساوى للمشبه: (استعارة تخييلية)؛ لأنها ليست 
ثابته للمشبه بالتحقيق بل بالتخييل» وعلم منه أن الاستعارة بالكناية لا توحد دون الاستعارة 
التخييلية» وأما عكسه فظاهر کلام المصنف أنه كذلكء فلا توحد التخييلية دون المكنية» 
وكلام السكاكى على خلافه» وأشار إلى أن الاستعارة التخييلية معنى» لا لفظ بقوله: "ویسمی 


۹٤ 


إثبات ذلك تخييلية" ولم يقل ويسمى ذلك؛ اللازم استعارة وسيأتى تحقيق ذلك وتحقيق المراد 
بالاستعارة التحييلية فى الفصل بعده -إن شاء الله تعالى- وقد مثل المصنف فى الإيضاح 
للاستعارة المكنية و التخييلية بقول لبيد: 
ا و ۰ ره 22 و امك أ ع ۳ روم ١١‏ 
وغذاة ريح قد کشفت وَقَرَةٍ إذ مخت بيد الشمّال مام“ 
فانه شبه الشمال بالانسان فى تصریفها به» فجعل لها يدا بالتخييل» وكذلك الزمام مع القرة 
التى هی مرادة بالضمیر فى قوله: "زمامها" فالقرة استعارة بالكناية» والزمام للتخييل» وسيأتى 
على التمثيل بهذا البيت بالنسبة إلى يد الشمال سوالان» ومثل المصنف هناء وهو مثال لأحد 
قسميها على ما سيأتى بقول الهذلى وهو أبوذؤيب الهذلى يرثى بنين له حمسة ماتوا فى عام 
عنه- ومستهل القصيدة: 
1 9 2 9 امه هم و مرو و of 4A‏ 9 وه - ~o‏ هام و 
آین المنون وریبه اتتوجع والذهر ليس بمعتب من يجزع 
دى یی وأعقبونى حلرة عند الرقاد وَعَبرَة مساتقلسم 
فالعین بَعْدَمْ أن حداقَ و و ره بِضَوْكِ < ا تامع 
ر ت ا و 8 £ 2 چ 5 o‏ م ه مر بي 
سبقوا هوى واعنش وا لهراهم فتخرموا وَلكل جنب مَصرَع 


2 


ولذ حرصت بأن أدافِع عم وَإذَا الميَةٌ فلت لا تع 
زتجلسبی لإشايين ريم أنى رنب الضر ل أتَصَغصَغ 
ختی کأنی لخادت مَرْوَة بِصفًاالمُشَرّق کل یوم تقرغ 
والفس راخ إذا رها واذا تس رای فلس لش 


(۱) دیوان لبيد ص: ۰۲۳۰ وفی رواية الدیوان: 
وغداة ريح قد وزعت وقرّة - قد أصبحت بيد الشمال زمامها 
والمصباح ص : ۰۱۳۳ ۰۱۳4 والإيضاح ص: ۰۲۷۷ ودلائل الإعجاز ص: 1۷ بتحقيق 
محمود محمد شاكر. 
والقرة والقر: البرد. 
(۲) القصيدة من الكامل» فى شرح أشعار الهذليين/ ۸. 


۳۹ 


اح راس ني اا شري اكور اياي را و ی 
المنية لا توقر أحداء ويستوى فيها مستحق النفع والضرء كما أن السبع لا يعرف حقيرا ولا 
عظیمّا» بل يغتال من وحده. فأثبت للمنية الأظفار التى لا يكمل ذلك أى» الاغتيال فى السبع 
بدونها تحقیقا للمبالغة فى التشبيه» وليس للمنية شيء موحود حسا أو عقلاء يكون مشبها 
بالأظفار» بل هو أمر موجود فى المنية على سبيل التوهم؛ فلذلك سميت تخميلية» وقد قسم 
المصنف فى الإيضاح الاستعارة بالكناية إلى قسمين: أحدهما؛ ما كان الأمر المذكور معها 
المختص به المشبه به" أمرا لا يكمل وجه الشبه فى المشبه به بدونه» وهذا البيت مثال لهذا 
القسم على ما قال المصنف هناء وسيأتى منه ما یقتضی خلافه» والقسم الثانى: ما يكون اللازم 
المذكور معه به قوام وجه الشبه فى المشبه به ولما كان الوجهان متقاريين» لم يصرح بهذا 
القسم فى التلخيص» بل اقنصر على المثالين» وأشار إلى الثانى بقوله: وكما فى قول الآخر: 

ومن نطقت بشکر برك مُفصحا فسان حالى بالشَكاة انطو 

فإنه شبه الحالة الدالة على ل يإنسان متكلم فى الدلالة على المقصود» فأثبت لها 
اللسان الذى به قوام الدلالة فى الإنسان» وقد أورد على المصنف أنه وقع فيما رمى به 
السکاکی فی أول الكتاب» حيث قال: هناك أنه لو صح ما ذكره السكاكى من أن نحو: 
"أنبت الربيع البقل" استعارة بالكناية لما صحت الإضافة فى قولنا: "نهاره صائم"؛ لبطلان إضافة 
الشيء إلى نفسه لأنه يصير المراد بالنهار "الصائم" فهذا لازم له هناء لأنه حعل الحال استعارة 
بالكناية» والإنسان استعارة تخبيلية» لأنه شبه الحال بإنسان متکلم وذكر اللسان لأنه لازم 
الانسان المتکلم وقد أضاف الانسان إلى الحال الذى هو مضاف الإنسان» فقد أضاف الشيء 
إلى نفسه (قوله: وكذا قول زهير: 

صحا القلب غن سَلْمَى وأقصر بطل وغری آفراس الصا وراج" 

قد جعله فى المفتاح قسما ثالثا وهو ما احتمل أن تکون تحقيقية أو تخييلية» فلذلك جوز 
فيه فى الإيضاح وجهین: أحدهما: وهو الذى بدأ به فى كلامه فى التلخيص أن تكون استعارة 


وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص: ۲۲۸ والتبيان بتحقيقى ص: ۳۰۳. 
(۲) دیواد زهير ص: ER‏ و الصناعتین ص: ۰۳۱۱ والإيضائح ص: ۲۷۸ والمصباح ص : ۰۱۳۲ 
و الطر از ۳۳/۱ و لسان العرب مادة وتاج العروس مادة صحاء والبيت من الطويل. 
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تخبيلية» أى تكون لفظ "الصبا" بأن يريد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه من المحبة والجهل 
والغى» وأعرض عن معاودته فبطلت آلاته فشبه الصبا بجهة من جهات المسير» كالحج 
والتجارة» وقد قضى منها الوطر فأهملت آلاتها فأثبت لها الأفراس والرواحل على سبيل 
الاستعارة بالكناية» فالصبا على هذا من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهلء فالاستعارة بالكناية» هو 
لفظ الصبا وهو المشبه والمشبه به جهة الأسفار کالحج والتجارة» بجامع ما بينهما من 
الجهد والمشقة والاهتمام» ولازم المشبه به وهو السفر "الأفراس" و"الرواحل" فذكرها استعارة 
تخبيلية وأشار إلى الاحتمال الثانى بقوله: ويحتمل أنه أراد دواعى النفوس وشهواتها والقوى 
الحاصلة لها فى استيفاء اللذات أو الأمسباب التى قلما تنآخذ فى اتباع الغى إلا أوان الصباء 
كالمال والاحوان. فتكون استعارة الأفراس حيىذ تحقيقية على التقديرين» لكون المشبه 
المتروك محققا عقليا على الأول» وحسيا على الثانى» ويكون لفظ الصبا حقيقة وعلى التقديرين 
فى البيت استعارة تبعية» ونظير البيت فى تجويز الوجهين قوله تعالى: لإواخفِض لَهُمَا جاح 
الذل من الرّحمة ' وقوله تعالى: «إفَدَاقَها له اس الْجُوع وَالْخَوفي)”” على ما ذكره 
السكاكى» وإن كان المصنف قد حزم بأنها تحقيقية» فان قلت: المصنف يرى أن الاستعارة 
بالكناية حقيقة لغوية» وقد حعل هنا لفظ "الصبا" على الاحتمال الأول استعارة بالكناية» وجعله 
مجازا على الميل والجهل» فقد جعل الاستعارة بالكناية مجازا. قلت: عنه جوابان: أحدهما: أن 
الصبا ليس مجازا عن الصبوة» بل حقيقة فيها -أيضا- كما يقتضيه كلام الجوهرى. الثانى: أنه 
إنما أراد بکون الاستعارة بالكناية حقيقة أنها غير مستعملة فى ملزوم واللازم الم ذ کون الذى هو 
من خواص المشبه به» والأمر هنا كذلك؛ فان الصبا لم يستعمل فى السفر الذى يلزمه الأفراس أما 
کون لفط الاستعارة بالكناية تجوز به عن معنى من المعانى» فالمصنف لا يمنع ذلك. 


تعريف السكاكى للحقيقة اللغوية: 
ص: (فصل عرف السكاكى الحقيقة اللغوية إلخ). 


(ش): هذا فصل يتضمن اعتراضات على السكاكى فى تعريف الحقيقة والمجاز 
والاستعارة» وفى أقسام الاستعارة» فنقل عن السكاكى أنه حد الحقيقة اللغوية بأنها الكلمة 





(۱) الاسراء بعض آية: 4 ۲. 
(۲) اللحل بعض آية: ۰۱۱۲ 


المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل فى الوضع» واحترز بالقيد الأخير» وهو قوله: "من غير 
تأويل فى الوضع" عن الاستعارة فإنها على أصح القولين الذاهب إلى أنها مجاز لغوى مستعملة 
فيما وضعت له وضعًا بالتأویل وهو ادعاء أن أفراد جنس الأسد قسمان: متعارف» وغيره. 
والمستعار له داحل فى جنس المستعار منه بهذا التأويل» ثم ذكر عنه أنه عرف المجاز اللغوى 
بالكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له بالتحقيق فى اصطلاح التخاطبء مع قرينة مانعة من 
ارادته وأنى بقيد التحقيق المتعلق بالوضع» لتدخل الاستعارة فى قسم المجاز» على ما مر تقريره 
من أنها مجاز لغوى فإنها مستعملة فيما وضعت له لكن بالتأويلء لا بالتحقيق ثم أورد المصنف 
عليه أمرين: أحدهما: أن الوضع إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل» فلا حاجة إلى قوله: فى حد 
الحقيقة فيما وضعت له بتأويل. ولا حاجة إلى قوله: فى حد المجاز بالتحقيق؛ لأن لفظ الوضع 
والفعل المشتق منه إنما ينصرف عند الإطلاق إلى الحقيقة» وحقيقة الوضع بالتحقيق من غير 
تأويل» وأورد على السكاكى فى هذا القيد أنه إذا صدق أنها مستعملة فى غير ما وضعت له 
بالتحقيق» صدق أنها مستعملة فى غير ما وضعت له مطلقا؛ لأن صدق الأحص يستلزم الأعم. 
قاله: بعض شراح المفتاح قلت: ليس من الأخص والاعم بل من العام والخاص؛ لأن قوله: 
"فى غير وضع فى معنى النفى" فهو صيغة عموم. وقوله: "بالتحقيق" تخصيص أدخل ما 
استعمل فى وضع بتأويل. الثانی: أن التقييد باصطلاح التخاطب المذكور فى حد المجاز لابد 
من ذكره فى حد الحقيقة أيضا لتدحل الحقائق الثلاث» كما أن ذكره فى حد المجاز دحل 
الحقائق الثلاث: الشرعية» والعرفية» واللغوية. قال المصنف: لا يقال قوله: "من غير تأويل فى 
الوضع" يغنى عن التقييد باصطلاح التحاطب» فان الحقيقة الشرعية إذا استعملت فى معناها 
اللغوى» كإطلاق الصلاة بعرف الشر ع على الدعاء لا يصدق عليه أنه مستعمل فيما وضع له 
من غير تأويل» بل هو مستعمل فيما وضع له بالتأويل؛ لأن وقوع هذا الاستعمال الشرعى يؤذن 
بأن إطلاقها على الصلاة بتأویل» لأنا نقول: التأويل بالوضع لا يعم المحازات كلها بل إنما 
يكون فى الاستعارة على أحد القولين» ولذلك قال: إنما ذكرت هذا لإخراج الاستعارة» يعنى 
فهب أنه أخرج الاستعارة» فما الذى يحرج بقية آنواع المجازات. وأورد عليه فى الایضاح - 
أيضا- أن حد المجاز یدحل فيه الغلط. قلت: أما اعتراضه بأن الوضع إذا أطلق لا يتناول الوضع 
بتأویل فصحيح» وقد سبق حد الوضع بما يحرج المجاز بجميع آنواعه فتسمية المجاز 
موضوعا إن أطلق فهو مجازء فلا حاجة إلى الاحتراز عنه. وقول الحطیبی: "إن ذلك موضوع 
عند من يقول الاستعارة موضوعة". فيه نظر؛ لأن القائل إنها موضوعة إنما يريد وضعا تأويليا. 


۳۹۸ 


وقوله: 'إذ لو كان كذلك لما صح استفسار" يقال عليه لا نسلم صحة الاستفسار, بل إذا أطلق 
الوضع تبادر الذهن إلى الحقیقی» وهذا الكلام منه» هو الذى ألجأه إلى أن يقول فيما سبق: أن 
المجاز موضوع ثم قال: وأيضا ذكر قوله: بتأویل" لدفع من يتوهم أن الاستعارة موضوعة 
بالتحقيق» وهذا الجواب قد أشار إليه المصنف فى الإيضاح» ولا يصح؛ لأنه لو كان قوله: 
بغیر تأويل" للإيضاح» لا للاحتراز. والسكاكى قد صرح بأنه احترز بها عن الاستعارة على 
أصح القولين» فهذا التأويل مصادم لصريح كلام السكاكىء ثم إنى أقول على كلام السكاكى 
والمعترضين عليه معا: أن هذا القيد لا يحتاج له سواء أكان الوضع أعم من الحقيقى» أم لاء فان 
المجاز ليس فيه وضع لا بالتحقيق ولا بالتأويلء أما بالتحقيق فظاهرء وأما بالتأويل» فلأن 
تماق مستصمل ات ری فى غیر ما وضع له مطلقاء قال یبال فى طبر غير الموضوع وقع 
مصاحبا للتأويل» أو بسبب التأويل» وليس الاستعمال فى "وضع" لا بالتحقيق ولا بالتأويل» 
وغاية ما فى الاستعارة ادعاء أن المستعا E‏ وهذا هو التأويل 
والاستعمال ينشأ عنه فان سميت هذا التأويل وضعا فلا مشاحة”© فى الاصطلاح. وأما السؤال 
الثانى من أن التقیید باصطلاح التخاطب لابد منه فى حد الحقيقة فحاب الخطيبى عنه: بأنه 
اكتفى عن ذكره ه فيها بذكره فى المجازء لكون البحث عن الحقيقة فى هذا العلم غير مقصود 
بلذات» ولیس بطائل» والذى بظهر فى جوابه ما ذكره المصنف» ولم یرضه وهو أن قوله: 
من غير تأويل فى الوضع" يغنى عن قوله: "فى اصطلاح التحاطب"؛ لأن إطلاق الصلاة بعرف 
الشرع على الدعاء» وإن كان استعمالا فى الموضو ع, لکنه بتأويل فى الوضع؛ وهو استعمال 
الصلاة فى الدعاء لعلاقة بينه وبين ذات الأركان لا يقال» فكان يستغنى عن ذكرها فى حد 
المجاز» أيضا؛ لأنا نقول: لعله ذكرها لإخراج المستعمل فى غير موضوعها بالتحقيق؛ لا 

لا فإنه صدق عليه أنه مستعمل فى غير موضوع ببالتحقيقء » لأن ما استعمل لا فى وضع 
بالتحقيق ولا بالتأويل» يصدق عليه أنه استعمل فى غير وضع بالتحقيق؛ فأما اعستراض المصنف 
على هذا الحواب: بأن التأويل فى الاستعارة دون سائر آنواع المجاز, فيه نظر» فان الذی لیس 
فى سائر أنواع المجاز» هو هذا التأويل الحاص» وهو كون المشبه فردا من جنس المشبه به أما 
مطلق التأويل وهو باعتبار المناسبة بين الموضوع وغيره بالعلاقة» فلابد منه» ولذلك ذهب 
جماعة من الأصوليين لین إلى أن المجاز بجميع أنواعه موضوع» وقوله إنه ذكر هذا القيد لاحراج 

الاستعارة يجوز أن يريد لإخراحها وغيرها من المجازات» وذكره الاستعارة لأنها المقصود 


(۱) أي: فلا احتلاط, راجع مادة "شحح" القاموس المحيط. 





۳۹۹ 


بالکلام» وأحيب عن السكاكى بأنه ترك ذكر هذا القيد فى حد الحقيقة اكتفاء بتعداد أفرادهاء 
وتقسيمهاء إلى الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية» وأما المجاز فلما لم يقسمه احتاج إلى زيادة 
تدخحل أقسامه وأما الاعتراض بأنه يرد عليه الغلط فأجاب الحطيبى عنه بأن الغلط حرج بقوله: 
"مع قرينة عدم إرادته" فان الغالط لا ينصب قرينة على عدم إرادة الوضع» وفيه نظر؛ لجواز أن 
يكون نصب القرينة أيضا غلطا بأن تكون قرينة تصرف عن الحقيقة» ولا تصرف إلى ذلك 
المجازء كقولك مشيرا إلى كتاب يأيها الأسد الرامى بالنبل. نعم قد يجاب بأمرين: أحدهما: 
e e E Cy‏ 
شانی: أنه حرج بقوله: بح« 
والسکاکی معا اعتراض هو أقوى من جميع ما سبق» وهو أن قوليهما: إن قول السكاكى: "فى 
حد الحقيقة من غير تأويل" احتراز عن الاستعارة» فإنها مستعملة فى موضوعها على أصح 
القولين يقتضى أنا إذا قلنا: إن الاستعارة حقيقة» لا يكون محترزا عنها بهذا القيده بل تكون 
داخلة فى حد الحقيقة» وفيه نظر؛ لأنها حيئنذ تكون خارجة عن حد الحقيقة فيكون الحد غير 
حامع» فان القائل: إنها حقيقة لا يقطع النظر عن التأويل» وأيضاء فإن مفهوم قوله: 'إنها 
القول بأنها حقيقة أوضح. 
تقسيم السكاكى المجاز إلى الاستعارة و غيرها: 

ص: (وقسم المجاز إلى الاستعارة وغيرها إلخ). 

(ش): هذا اعتراض آحر على السكاكى» وهو أنه قسم المجاز إلى الاستعارة» وغيرهاء 
فلزم أن يكون كل استعارة مجازاء وعرف الاستعارة بأن تذكر أحد طرفى التشبيه وتريد به 
الطرف الآخر مدعيا دحول المشبه فى جنس المشبه به. (وقسمها) أى الاستعارة إلى: المصرح 
بها والمكنى عنهاء وعنى بالمصرح بها أن يكون المذكور هو المشبه به وفى العبارة توسع؛ 
لأن کون المذكور هو المشبه به ليس الاستعارة» بل ذلك ليكون متعلق الاستعارة» وكذلك 


(۱) حر الماء يح بالكسر حرا إذا اشتد جریه. انظر اللسان مادة: ضرر والمعنى هنا أى» فيعظم الغلط. 


e 


قوله: "أن تذكر" ليست الاستعارة الاصطلاحية أن تذکر بل المذكور» وحعل منها أن من 
المصرح بها تحقيقية وتخبيلية» وفيه توسع؛ لأن المصرح بها كلها تحقيقية وتخييلية» وتحرير 
العبارة أن يقال: قسم المجاز إلى: الاستعارة» وغيرهاء وعرف الاستعارة بذكر أحد طرفى 
التشبيه مرادًا به الآحر» وقسمها إلى مصرح بهاء ومكنى عنهاء وعنى بالمصرح بها أن يذكر 
المشبه به مرادا به المشبه» وقسمها إلى: تحقيقية» وتخييلية» وفسر التحقيقية بما مر أى ما كان 
المشبه فيه حسيا أو عقلياء وعد التمثيل منها أى من الاستعارة التحقيقية» فلزم أن يكون التمثيل 
قسما من التحقيقية» التى هی قسم من المصرح بهاء التى هی قسم من الاستعارة» التى هی قسم 
من المجاز» الذى هو كلمة» والكلمة مفرد» فيلزم أن يكون التمثيل مفرداء ورد ذلك بأن التمثيل 
مستلزم للتركيب؛ لأنه مركب والتركيب مناف للافراد» فيلزم أن يكون التمثيل مفردا ومركباء 
وذلك جمع بين الضدين وهو محال. وأحاب الخطيبى: بأن الم ركب قد يطلق عليه كلمة» 
فيكون مراده بالكلمة فى حد المجاز ما هو عم من المفرد والم رکب وفيه نظر؛ لأن إطلاق 
الكلمة على الكلام مجاز» وأيضا فإنه يستلزم أن يكون الم ركب موضوعا؛ لأته وصف المجاز 
بأن له موضوعا استعمل فى غيره» والأكثرون على خلافه» وأحاب آیضا: بأنا لا نسلم أنه عد 
التمثيل من المصرح بها التحقيقية» فجاز أن يكون ذكره فى فصلها لمشابهته لها من حهة 
تحقيق معنى التشبيه المتروك عقلاء وذکر المشبه به فقط. وأحیب أيضا بأن السكاكى لم يلتزم 
فى التمثيل» أن يكون مركباء بدليل أنه جعل منه قوله: "وصاعقة من نصله" وعد منه رارض 


و 
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جَويعًا قبضتة4”'' وأحيب أيضا بأنه عد التمثيل من الاستعارة التحقيقية» لا فى كونه مركبا بل 
فى جهات أخخر تظهر بالتأمل» بقى هنا بحث» وهو أن الاستعارة المصرح بها قسمت إلى 
تحقيقية وتخيبلية» ولم تقسم المكنية إلى ذلك فما المانع من تقسيم المكنية -أيضا- إلى 
تحقيقية» وهو ما كان المشبه به فيها ثابتا فى الحس أو العقل» وتخييلية» وهو ما لم يكن ثابتا 
فى الحس ولا العقل» بل فى الوهم» كما ذكره بعض شراح المفتاح» وقد يجاب بأن المكنية 
لا يكون المشبه به فيها إلا تخبيليا؛ لأن المشبه به هو الفرد المدعى دخوله فى حقيقة المشبه 
به كما أن المنية مشبهة بالسبع الذی هو مجازىء فالمشبه "المنية"» والمشبه به الذی هو 


)۱ الزمر بعض آية: ۷ 


مجازى السبع" الذى هو موت. هذا على رأى السكاكى فى معنى الاستعارة بالكناية» وأما 
على رأى المصنف فلا يأتى ذلك. 
تفسير السكاكى للاستعارة التخييلية: 

ص: (وفسر التخييلية إلخ). 

(ش): هذا اعتراض ثالث. وهو أن السكاكى فسر الاستعارة التخحييلية بما لا تحقق لمعناه» 
أى للمراد منه» وهو للمشبه إذ لا يكون للمشبه تحقق فى الحس ولا فى العقل؛ وعبارة 
المصنف حسا وعقلا» وينبغى أن يقول حسا ولا عقلا؛ ليكون نعتا لكل منهماء لا 
لمجموعهماء بل هو أى المشبه به صورة وهمية محضة كلفظ "الأظفار" فى قول الهذلى: 

وَإِذَا امه انضبت أَظْفَارَمَ0"© 

فإنه لما شبه المنية بالسبع فى الاغتيال أخذ الوهم فى تصويرها بصورته؛ واحتراع لوازمه 
للمنية من الهيئات والجوارح؛ وعلى الحصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس به» فاخترع لها 
مثل صورة الأظفار ثم أطلق عليها لفظ "الأظفار". قلت: وهذه العبارة تقتضى أن "الأظفار" 
يكون بها قيام وحه الشبه» لا أنها من القسم الآحر» وهو ما يكمل به وجه الشبه» وقد تقدم عند 
الكلام فى الاستعارة بالكناية عکسه فهذا مخالف لما سبق من كلامه فى التلخيص تلويحاء 
وفى الإيضاح تصريحًا والمذكور هنا أقرب إلى الصحة فإن بالأظفار يكمل وحه الشبه لا 
يكون به قوامه» فإن الاغتيال يكون بالأنياب أيضاء وبقى هنا سؤال آخر على المصنف» وهو 
أن يقال: لا نسلم أن المنية ليس لها أمر عقلی من المقدمات» ولاشك أن له تحققا فى العقل 
يكون مشبها بالأظفار كما جعلتم للحوف والجوع لباس متحققا فى العقل» فكانت استعارته 
تحقيقية فى قوله تعالى: لاس الْجُوع وَالْخَوْفي)”" فإنكم قلتم: إن الاستعارة فيه 
تحقيقية» إما لأن المشبه فيه حسى ولا تفريع عليه» أو عقلى بأن يكون أريد باللباس الشدائد 
والدواهى» فكما جعاتم اللباس أريد به الشدائد الحاصلة من الجوعء وقلتم تحقيقية؛ لأن المشبه 


(۱) شطر البيت» وهو من الكامل؛ وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى شرح أشعار الهذليين/ ۸+ وتهذيب اللغة 
۱ ۰ وسمط اللآلى ص: ۸۸۸ وأمالى القالى ۲۰۰/۲ والصناعتين ص: ۰۳۱ 
والایضاح ص: ¥ 

(۲) النحل بعض آية: ۰۱۱۲ 


فيه متحقق فى العقل» فاحعلوا مقدمات الموت المتحققة فى العقل أظفاراء ولا يرد هذا على 
السكاكى؛ لأنه حعل الاستعارة فى الآية خيالية» فاعترض المصنف عليه بأمور: 
أحدها: أن فيما ذكره تعسفا لكثرة الأعمال المذكورة. 


والثانی: أنه مخالف لتفسير غيره» فان غيره فسرها بأنها حعل الشيء للشيء أى على سبيل 
المبالغة» ومثلوه بقول لبيد: 
رذ أَصْبَحَت ید الشمال ماه( 

فان تفسيره يقتضى أن يجعل للشمال صورة متوهمة کصورة لید لا أن يجعل لها يداء 
فإطلاق اسم اليد على تفسيره استعارة» وعلى تفسير غيره حقيقة» وإنما الاستعارة فى إثباتها 
للشمال» كما قلنا فى المجاز العقلى الذى المشبه فيه حقيقة. قلت: هذا من المصنف يقتضى 
أن المجاز العقلى استعارة بالكناية» وهو لا يرى ذلك» بل رد على السكاكى القول به» فهو 
مناقض لما قاله أوائل الكتاب» فليتأمل. 
الثالث: أنه يلزم أن يكون ترشيح الاستعارة استعارة تخبيلية للزوم ما ذكر فيه؛ لأن الترشيح فيه 
إثبات بعض لوازم المشبه به المختصة به للمشبه» إلا أن التعبير عن المشبه فى "التخبيلية" بلفظه 
التوضوع لوي ا بش ف وتا د ا و رل للك ی أذ یکرة 
الترشيح ضربا من التخبيلية» وليس كذلك. 
الرابع: ذكره المصنف فى الإيضاح أن إطلاقه أن التخييلية ما استعمل فى صورة متوهمة 
مشابهة لمحققة”'"» يقتضى أنه لا يشترط فى "التخبيلية" اقترانها بالاستعارة بالكناية لأنه أطلق. 

ويدل أيضا على إرادته ذلك» أنه قال: حسن التخبيلية بحسب حسن المكنى عنها متی 
كانت تابعة لها كما قى قولك: "فلان بين أنياب المنية ومخالبها" وقلما تحسن الحسن البليغ 
غير تابعة لهاء ولذلك استهجنت فى قول الطائى: 


(۱) سبق البيت ص: .۸٤‏ 
(۲) الایضاح ص : ۰۲۸۰ 


لا تشقنی مَاءَ الْمَلام فبائیی صب قد اغبت مَاءَ “بكائى'” 

وهذا منه يقتضى أن التحييلية قد تكون غير تابعة للمكنية» فإن قيل: لم لا يجوز أن يريد 
بغير التابعة للمكنية التابعة لغير المكنية قلنا غير المكنية هى المصرح بهاء فتكون التابعة لها 
ترشيحا للاستعارة» وهی من أحسن البلاغة» فكيف يصح استهجانه؟ ورأى المصنف أن 
"التخحييلية" لابد أن تکون تابعة للمكنية» وأحاب عن بيت أبى تمام بجواز أن يكون شبه الملام 
بظرف الشراب» لاشتماله على ما يكرهه الملوم» كما أن الظرف قد يشتمل على ما يكرهه 
الشارب لبشاعته أو مرارته» فتکون التخيلية تابعة للمکنی عنهاء أو بالماء نفسه؛ لأن اللوم قد 
يسكن حرارة الغرام كما أن الماء يسكن غليل الأوام» فيكون تشبيها على حد قوله: 

والرّبح تلعب بالفصون وَقَدْ جَرَى 2 ذَهَبْ الأصيلٍ عَلَى لْجَيْنِ الماء'" 

كر ييه کاک به ال ی کا ر ركرك ساره 
زالاستهجان حاصل على التقديرين؛ لأنه كان ينبغى أن يشبهه بظرف شراب مکروه أو 
بشراب مكروه؛ ولهذا لم يستهجن "أغلظت لفلال القول" و"جرعته منه كأسا مرة" أو "سقیته 
أمر من العلقم" هذا ما أورده المصنف على السکاکی؛ واعلم أن جعله "لجين الماء" و"ماء 
الملام" تشبيهاء يقتضى جعل لباس الجوع والحوف تشبيهاء وقد عده فى أول الكلام على 
الاستعارة "استعارة" وإنما ردد القول فى أنها تحقيقية أو تخبيلية» فهذا الكلام مخالف لما سبق» 
وأحاب الخخطيبى عن الأول» والثانى بأن ما ذكره السكاكى هو الموافق لإجماع الناس على أن 
الاستعارة التخييلية مجاز لا حقيقة» وما ذكره المصنف يقتضى أنها ليست مجازاء فلا تكون 
استعارة» وعن الثالث بأنه لا يلزم أن يكون الترشيح تخبيلية؛ لأن الترشيح للمبالغة فى الاستعارة» 
والتخييل لحصول الاستعارة» وبينهما فرق» وهذا هو الفرق الذى ذكره المصنفء وقال: لا 
يحصل به فرق» والظاهر مع الحطیبی, لأن ما يقوى الشيء الحاصل هو الجدير باسم الترشيح» 
وما لا تعلم الاستعارة إلا به هو الجدير باسم الاستعارة» وعن الرابع بأن عدم وجدان استعارة 
تخييلية دون استعارة بالكناية لا بقتضی أن يكون اقترانها بالكناية شرطاء ويشهد لما قاله أن 
(۱) الطائى هو أبوتما» وشطر الشعز فى ديوانه ص 5 ١؛‏ والمصباح ص: ۰۱4۲ والایضاح ص: ۰۲۸۱ 
(۲) البيت لأبى خحفاحة الأندلسى فی‌دیوانه ص ۰۱۸ التلخيص ص ۷۱ وفيه (والريح تعبث بالغصون)» 

والایضاح ص ۰۲۲۳ 


السكاكى قال: الاستعارة بالكناية لاتنفك عن الاستعارة التحييلية» وستقف فى آخر الفصل على 
تفصيل هناء ثم ذكر فى آخخر الفصل أن المكنية توحد دون التخبيلية فقد حصل انفكاك إحداهما 
عن الأخرى» وإذا صح انفکاك المكنية فكذلك يصح انفكاك التخبيلية» ومن جهة المعنى أن 
الأصل عدم توقف إحدى الاستعارتين على الأخحرى» فمدعى الاشتراط هو المحتاج إلى دليل. 
الاستعارة المكنية: 

ص: (وعنى بالمكنى عنها إلخ). 

(ش): هذا اعتراض آخر على صاحب المفتاح» حاصله أن المصنف يرى أن الاستعارة 
بالكناية أن يذكر لفظ المشبه مرادا به حقيقته» ويدل على أن القصد تشبيهه بغيره بذكر شيء 
من لوازم ذلك الغير والسكاكى يرى أن المكنية عبارة عن ذكر المشبه مرادا به المشبه به» بعد 
ادعاء دخول المشبه فى حنس المشبه به فان قلت: يلزم أن تكون المنية مثلا فى بيت الهذلى 
أريد بها "السبع"؛ لأنه المشبه به» فيكون استعارة تحقيقية» ولا يكون معنى المنية مقصوداء 
والقطع حاصل بخلافه» قلت: بل المنية يعبر بها عن "السبع" الذى هو الموت بعد ادعاء أن 
الموت فرد من أفراد السباع» فالمراد بالمنية السبع لكن ليس السبع الحقیقی بل السبع 
لمجازی» فالاستعارة فى الأصل للسبع كأنا عبرنا بالسبع عن المنية» ثم عبرنا بالمنية عن ذلك 
السبع» فيصح أن يقالحيتئذ: المراد بالمنية السبع/ وأن يقال: المراد بها الموت" وعلى 
التقديرين المراد المشبه به» ووضح بذلك أن المنية فى البیت مشبه أريد به المشبه به فالمشبه 
المنية التى هی موت مطلق» والمشبه به المنية التى هی موت مقيد بكونه له صورة السبع» ولما 
كان المصنف مخالفا للسكاكى فى ذلك» ويرى أن المراد بالمشبه "الحقيقة المشبهة" اعترض 
عليه» فقال: وعنى بالمكنى عنها أن يكون المذكور هو المشبه على أن المراد بالمنية "السبع" 
أى السبع المجازى الذى ادعى دخوله فى أفراد السبع الحقيقى بادعاء السبعية» أى صفة السبع 
لها بقرينة إضافة الأظفار إليهاء أى إضافتها لضميرهاء أى بمعنى نسبتها لهاء ورد المصنف هذا 
بأن لفظ المشبه فيهاء أى فى "المنية" مثلا مستعمل فيما وضع له تحقيقاء وعبر المصنف هنا 
بلفظ المشبه؛ لأنه يرى أن ذلك تشبيه لا استعارة» وهذا استدلال بنفس الدعوی» قال فى 
الایضاح: للقطع بأن المراد "بالمنية" فى البيت "الموت" لا الخيوان المفترس قلت: وهذا لا 
يدل؛ لأن السكاكى لا ينكر أن يكون المراد "بالمنية" الموت" ولك أن تقول المراد بها 


o 


الموت بقيد كونه على صورة السبع» كما حققناه آنفاء وهذا القدر هو الذى أوقع المصنف فى 
هذا الاعتراض» ولم يتأمل أن قول السكاكى: إن المراد "بالمنية" السبع" لا ينفى ما هو مقطوع 
به من إرادة الموت» وقول المصنف: إن ادحال المنية فى جنس السبع للمبالغة» لا يقتضى کون 
اسم المنية يستعمل فيما لم يوضع له على التحقيق ليس صحیحا؛ لأن المنية التى وضع اللفظ 
لها "موت" هو مُعْنِى والمنية المرادة فى المكنية موت له صورة السبع» وما ذكره السكاكى 
من کون الاستعارة بالكناية مجازاء عليه الأكثرون» وصرح به الزمحشری عند قوله تعالى: 
طَالْذِينَ ينقضون عَهّد الله مِن بعد ميقاقد4”". 
رد الاستعارة التبعية إلى الاستعارة المكنية: 

ص: (واختار رد التبعية إلخ). 

(ش): هذا اعتراض على السکاکی» وهو أنه اختار رد الاستعارة التبعية أى الواقعة فى 
الحروف والمشتقات من المصادر إلى المکنی عنهاء أى أن التبعية قسم من المكنية» أى بأن 
تجعل قرينتهاء أى ما أسند إليه مثلا تلك التبعية مكنيا عنهاء وتجعل التبعية قرينتها أى تخييلية 
على نحو ما قال فى "المنية" و"أظفارها" فى بيت الهذلى» فيكون معنى قولنا: "نطقت الحال" 
أن الحال عبر بها عن المتكلم بادعاء دخوله فى جنس المتكلمين» وقولنا: "نطقت" تخييلية» 
وقد رد المصنف عليه بأنه إن قدر التبعية حقيقة يلزم أن لا تكون تخبيلية» لأن التخييلية عند 
السكاكى مجازء وإذا كانت حقيقة لا تكون تخييلية» فيلزم أن لا تكون المكنى عنها مستلزمة 
للتخييلية» وذلك باطل بالاتفاق» يعنى أن وجود المكنية دون التخييلية باطل بالإتفاق» بحلاف 
وجود التحييلية دون المكنية فإنه حائز عند السكاكى ممتنع عند المصنف» كما سبق» وقد رد 
عليه الخطيبى: بأنا لا نسلم الاتفاق على أن المكنية تستلزم الخيالية؛ لأن المصنف يرى أن 
المجاز العقلى استعارة بالكناية» وليس مستلزما للخيالية. قلت: والجواب صحيح» وبرهانه أن 
السكاكى ذكره فى آحر الكلام على المجاز العقلى أنه عنده استعارة بالكناية» وأن المكنى عنها 
تنقسم إلى: ما قرينتها أمر وهمى "کالانیاب" فى قولنا: "أنياب المنية" أو أمر محقق "كالاثبات" 
فى قولنا: "نبت الربيع البقل" لا يقال: فقد قال السكاكى: إن الاستعارة بالكناية لا تتفك عن 


.۲۷ البقرة بعض آية:‎ )١( 


التخبيلية؛ لأنه قال على تفصيل سنذكره فى آخر الفصل: وهذا هو التفصيل الموعود به» وقال 
الخطیبی فى شرح المفتاح: إنه يمكن أن تكون "التخييلية" موجودة فى "نبت الربيع' فيكون 
تشبيه الإنبات على سبيل التخييل» وهو فاسدء فإن ذلك مجاز إسنادى» ونحن إنما تتكلم فى 
الاستعارة التخبيلية التى هی قسم من مجاز الإفراد. قوله: (وإلا) أى وان لم يقدر التبعية حقيقة» 
بل جعلها "تخبيلية" مجازاء فلم يكن ما ذهب إليه مغنيا عما ذكره غيره» أى لم يكن تقسيم 
الاستعارة إلى: مصرح بهاء ومكنى عنها مغنيا عن تقسيمها إلى: تبعية» وغيرها لأن نحو: 
"نطقت" استعارة تخبيلية مقرونة بالمكنية فهى مجازء وإذا كان كذلك فهى تخبيلية تبعية» 
بحلاف "الأظفار" فى قوله: "أنشبت أظفارها" فإنها تخبيلية أصلية» فثبت أن تقسيم الاستعارة 
إلى: أصلية» وتبعية لابد منه» سواء أكانت التبعية دانحلة فى المكنية أم لا. قال بعضهم: لا يازم 
ذلك؛ لأن التبعية والأصلية قسمان للتحقيقية» وإذا كانت هذه خيالية لا تسمى تبعية» واعلم أن 
فى عبارة السكاكى» وقوله: "التبعية من جنس المكنية" نظراه ينبغى أن يقول: "من جنس 
الخيالية" كما هو مقصود غايته أن التبعية إذا كانت خيالية» والفرض أنها لا تحسن إلا مع 
المكنية أطلق عليها مكنية» لاقترانها بهاء وفى نقل المصنف أنه احتار رد التبعية إلى المكنية 
نظر لأنه لم يصرح باختیار ذلك» بل قال: لو جعل التبعية من المكنية لكان أقرب إلى الضابط» 
وليس ذلك صريحا فى اختيار هذاء قال فى الإيضاح: لكن يستفاد مما ذكره رد التركيب فى 
التبعية إلى ت ركيب الاستعارة بالكناية على ما فسرناهاء وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخييلية لما 
سبق» لأن التخييلية على ما فسرناها حقيقة لا مجاز. 


حسن كل من التحقيقية و التمثيل: 

ص: (فصل حسن كل من التحقيقية إلخ). 

(ش): لما استوفى أقسام الاستعارة والمجاز الم رکب شرع فى ضابط حسن كل منهما 
فقال: حسن كل من التحقيقية والتمثيل» وهو المجاز الم رکب وعطفه على الاستعارة وان كان 
منها؛ لأنه لا يريد الاستعارة التى هی قسم من المجاز المفرد بأمور إن وحد فيها حسنت» وإلا 
عريت عن الحسن؛ بل ربما اكتسبت قبحا برعاية حهات حسن التشبيه» أى الجهات المقتضية 
لحسن التشبيه المذكور فى بابه» فإن الاستعارة تشبيه معنوى مشل کون وجه الشبه كثير 


۳۰۰۷ 


النفصيل؛ وكون حصول المشبه نادرا ونحوه» وجعل منه الختطيبى کون وجه الشبه فى المشبه 
به أتم وفيه نظر؛ لأنه إذا كان كذلك» يأتى بالتشبيه لا بالاستعارة» بل ينبغى أن يعكس فيقول: 
ويأتى بتساوى الطرفين حتى يأتى بالتشبيه» وأن لاء أى وحسنها أيضا بأن لا يشم رائحته أى 
التشبيه لفظاء ولذلك أى ولأجل أن من شرط حسنها أن لا يشم رائحة التشبيه -يوصى» أى 
يوصى العلماء أن يكون التشبيه بين الطرفين جلياء وذلك إما بنفسه» أو بكونه مشهورا نسبته إلى 
المشبه به» كالشجاعة للاأسد. حتى إذا كان مشهورا لا يحتاج إلى ذكر شيء يدل على 
التشبيه» فحيكذ یضعف التشبيه ويبطل حسنه لكلا أى إن لم يكن وحه الشبه جلياء فان 
الاستعارة تصير ألغازاء كذا قالوه. ولقائل أن یقول: وماذا يصير إذ صار ألغارً؟ ولا شك أن 
الألغاز من أنواع البديع المستحسنة» وله مواقع لا يصلح فيها غيره» إنما هو له مواضع لا 
يستعمل فيها» والمجاز کین" وقع لابد له من قرينة فربما كان الألغاز بالمجاز مع قرينة 
ضعيفة أما دون القرينة فلا یقع استعارة ولا مجازاء وقولهم ذلك -وإن كان من مقاصد 
الأدباء- فالمقصود من الاستعارة حلاف ممنوع؛ بل كل من الألغاز وغيره يكون تارة بالحقيقة 
وتارة بالاستعارة» فلیحمل ذلك على ما إذا لم يقصد التعميم» ومشال غير الجلى أن نقول: 
"رأيت أسدا" تريد إنسانا أبخر أوتقول: "رأيت إبلا مائة لا تجد فيها راحلة" تريد "الناس"» بل 
حق مثل ذلك أن تأتى بالتشبيه كما قال يله " الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة "© 
وكذلك تشبيهه وَل " المؤمن بالنخلة”" والحام فان قلت: "رأيت نخلة" أو "حامة" كنت 
كما قال سيبوه ملغزًا تا ركا لكلام الناس» نقله الإمام فحر الدين والزنجانى وزاد الزنجانى 
"ركان تكليفا بعلم الغيب" بل حق مثل ذلك أن یوتی بالتشییه كما قال وَل : " اناس کنیل 
مائة لا تجد فيها راحلة " (وبهذا) أى بکون التشبيه قد يكون بالجلى وغيره والاستعارة لا 
تكون إلا بالحلى (ظهر أن التشبيه أعم محلا من الاستعارة والتمثيل) فمتى وحد محل 
الاستعارة وحد محل التشبيه من غير عكس» كذا قالوه» وفيه نظرء فان الذى ظهر مما سبق أن 
محل حسن التشبيه أعم من محل الاستعارة؛ لأن محل التشبيه على الاطلاق عم ومن أسباب 
حسن الاستعارة أن لا تكون مطلقة بل تكون مرشحة ولا فمجردة. 

(۱) قوله: والمجاز كيف وقع » المعنى أى أين وقع. 

(۲) آحرجه البخارى فى "الرقاق" (۱۱/ ۰۳۶۱ (ح51348)) ومسلم (ح۲5۶۷). 

(۳) آحرجه البخاری فى "العلم"» و"الأدب" (۰)0۰/۱۰ (ح۰)۱۲۲ ومسلم (۲۸۱۱). 


۳۰۸ 


ص: (ويتصل به إلى آخره). 

(ش): أى» ويتصل بهذا البحثء أنه إذا قوى الشبه» أى وحه الشبه بين الطرفين حتی 
اتحداء يريد "حتى صارا كأنهما شيء واحد" هذا صواب العبارة» وإن كانت عبارة الایضاح 
"حتى صار الفرع كأنه الأصل" وليست بجيدة لأنه يفر من شيء» وهو التشبيه» فيقع فى التعبير 
به؛ لأنه لا يحسن التشبيه وتتعين الاستعارة» وذلك كتشبيه العلم" "بالنور" و الشبهة" بالظلمة؛ 
فيحسن أن تقول: "فى قلبى نور» وليس فيه ظلمة" ولا يحسن أن تأتى بالتشبيه فتقول: "كأن 
نورا فى قلبى» وكأنك أوقعتنى فى ظلمة" قيل: إن هذين المثالين غير مطابقين لمقصوده؛ لأن 
لفظ النور والظلمة فيهما استعارة» والمعنى: كأن مثل النور مستقر فى قلبى» وقد يجاب عنه 
بالمنع» فان قولك: "كأن نورا فى قلبى" "تشبیه" قطعا لذكر الطرفين» وإنما جاء الالتباس فيه من 
حهة أنه تشبيه مقلوب. فان أصله "كأن المستقر فى قلبی نور" فقلب» وقيل: كأن نورا فى 
قلبی؛ لأن الذى يلى كأن هو المشبه فهذا اعتراض» والقول: بأنه استعارة لا يصح» نعم كان 
ينبغى أن يمثل بتشبيه لا قلب فیه لأنا لا نوافقه على أن التشبيه المقلوب دون الاستعارة فى 
المبالغة» وأما دعوى الاستعارة فى "كأنك أوقعتنى فى ظلمة" ففاسد -أيضا- بل هو تشبيه 
المعنى "أنت مثل موقع فى ظلمة" والظلمة حقيقة بلاشك» فتمثيل المصنف بها لا غبار عليه 
قوله: (لا يحسن التشبيه) قريب وقوله (تتعين الاستعارة) قد يرد عليه أنه تقدم أنه إذا وصل الأمر 
إلى ذلك يأتى بلفظ التشابه لا التشبيه» وهو مخالف لقوله هنا: "تعينت الاستعارة" وقد يجاب 
بأن قوله: "تعينت الاستعارة" إنما قصد به نفى التشبيه لا انحصار التعبير فى الاستعارة» ولذلك 
قد تحصل المبالغة التى فى الاستعارة» وأكثر منها بقلب التشبيه» كقولك: "الأسد كزيد" ثم لما 
بين شروط حسن التحقيقية» والتمثيل قال: (والمكنى عنها) أى حسن الاستعارة المكنى عنها 
بحسب حسن التحقيقية والتمثيل» وحسن الاستعارة التخييلية بحسب حسن المكنى عنهاء أما 
عند المصنف فلأنها لا تكون إلا تبعا لها وأما عند السكاكى فلأنها إن لم تتابعها لم يحسن 
حسنها تابعة بالاستقراء. 


فصل: قد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها 

ص: (فصل قد يطلق المجاز إلخ). 

(ش): هذا النوع الآحر من أنواع المجاز وقوله قد يطلق إشارة إلى أن تسمية هذا النوع 
مجازا ليس على التحقيق» لأن المجاز لفظ مستعمل فى غير موضوعه وليس فى النقص لفظ 


۳۰۹ 


استعمل فى غير موضوعه» والزيادة -أيضا- لم يستعمل الزائد فى غير موضوعه» وفى الثانى 
نظر؛ لأن استعماله للتأكيد استعمال فى غير موضوعه لا يقال شرط المجاز العلاقة بين 
الموضوع وما استعمل فيه» ولا علاقة» لأنا تقول العلاقة بين تأكيد المعنى وتأسيسه جلية. وقد 
بالغ الجرجانى عبدالقاهر فى الرد على من سمى هذا مجازاء وقال السكاكى: رأبى أن يقال هو 
مشبه للمجاز وملحق به؛ لاشتراكهما فى التعدى عن الأصل: قوله (علی كلمة) دحل فيه 
الاسم والفعل» والحرف. (تغير حکم إعرابها) أى نقل عن الاعراب الذى كان لها قبل 
الحذف والزيادة. (بحذف لفظ) حر ۳ کان» أم فعلاء أم اسما. (أو زيادة لفظ) كذلك؛ لأن 
الفعل قد یزاد كما تزاد "كان" واعلم أن عبارة المصنف تقتضی أن المجاز فى مجاز الزيادة 
وهو الکلمة التى تغير بزيادة غیرها اعرابها؛ ولیس كما قال؛ بل التجوز هو فى تفس الكلمة 
الزائدة» فالحذف ركقوله تعالی: طوَجاء ربك والأصل وحاء آمر ربك فکان إعراب 
ا الجر فتغير بالحذف وصار إلى الرفع؛ لأنه أعطى إعراب المضاف المحذوف (وكقوله 
تعالی: لوال ری" أى أهلها على أحد الأقوال المتقدمة فى باب الإيجاز» ويرد على 
المصنف أنه ليس من شرط مجاز الحذف أن بعر ا ديت ی و 
المضاف إليه على جره» كما هو إحدى اللغتين ومنه قراعة بعضهم: وله بريد لاجر ۳ 
الجرء ویکون من مجاز الحذف والزيادة کقوله تعالی: فان منوا بوفل عم بو نا 
ا عر "مغل" زائدة» وهو آحد القولين» والمشهور تمثیله بقوله تعالی: 
لیس کوثله شية4' ' أى ليس مثله شيى "فالكاف" زائدة وكان "مثله" منصوبا فتغير حکم 
إعرابه وصار جرا. 

قلت وقد ذكر الوالد فى تفسيره كلاما حسنا فى هذه الآية ها أنا أذكره بنصه لما فيه من 
الفوائد: "كثر كلام الناس فى الجمع بين "الكاف" و"مثل" وواحد منهما يكفى فى هذا المعنی» 
وتحصل من ذلك على خمسة أحوبة» أذكرها بعد تقرير الإشكال» وهو أن الجمع بينهما يوهم 


(۱) الفجر بعض آیة: ۲۲. 
(۲) یوسف بعض آية: ۸۲. 
(۳) الأنفال بعض آية: 1۷. 
)٤(‏ البقرة بعض آیة: ۱۳۷. 
«ه) الشوری بعض آية: ۰۱۱ 


۳۰ 


بظاهره أن المنفى مثل المثل؛ لأن النفى إنما يتسلط على الخبر» و"الكاف" بمعنى "مشل" وهى 
بر ليس» وقد دخلت على "مثله" فيكون المنفى مثل مثله» وهو باطل من وجهين: أحدهماء 
أن مقصود الآية نفى مثله نفسه لا نفى مثل مثله» والآخر أن نفى مثل المثل یقتضی إثبات المشل 
-تعالى الله عن ذلك- فأقول: أحد الأجوبة أن الكاف زائدة كقول رؤبة: 
رحق لافراب یف كالمقو 
المقق الطول» ولا يقال فيها كالطول» إنما يقال: "فيها طول" الثانى: آنها للتأکید» وهو 
قريب من الأول إلا أنهم شرحوه بمعنى زائد» وهو أن الكاف للتشبيه» ومثل للتشبيه فإذا آردت 
المبالغة جمعت بینهما فقلت زيد كمثل عمروء ومنه قول أوس بن حجر: 
رقتلبی کمشل جُذوع النخيل”" 
وقول الا خر: 
ما إن کمتلهم فى الناس من احد"" 
وإذا كانت الکاف مؤكدة للتشبیه فى الإثبات انسحب علیها هذا الحکم فى النفی» وقصد 
بها تا كيد شى الشبه لا نفی الشبه الم کد وآنشد سیبویه: 
وصالسات کک بسن" 
فأدخل الکاف على الکاف الثالث زيادة مثل» وأنشدوا علیه: 


(۱) البيت من الرجز وهو لرؤبة بن العجاج التميمى فى ديوانه (مجموع أشعار العرب) ص 2٠١5‏ وتاج 
العروس (مثل). 
(۲) شطر البيت لاوس بن حجر فى ديوانه ص ۳۰ والجنى الدانی ص ۸۸. 
(۳) البيت من البسیط وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه برواية: 
عيّت جوابًا و ما بالربع من أحد 
ص : ۰۱۶ واللسان (أصل). 
(4) الرحز لخطام المجاشعى فى لسان العرب (ثفا)» وتاج العروس (ثفا)» وتمام البيت 
غير خطام ورمادكنفين وصاليات ككما يؤثفين 
(ه) البیت من السریع» وهو بلا نسبة فى الإنصاف 271١/١‏ وتمام البيت : 
ياعاذلى دغنی من عذلکا ‏ مثلى لا يقبل من مثلكا 


51١ 


الرابع» وهو قريب من الثالث» وينبغى تنزيل الشالث عليه أن لفظة "مثل" يكنى بها عن 
الشخحص نفسه إذا قصدوا المبالغة قالوا: "مثلك لا يبخل"؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده 
وعمن هو على احص صفاته فقد نفوه عنه» ونظيره قولك للعربى: "العرب لا تخفر اللمم" 
فيكون أبلغ من قولك: "أنت لا تخفر" ولك أن ترد الأربعة إلى وجهین: الا کید والكناية. 

الخامس لبعض المتكلمين» أن نفى المثل له طريقان: نفيه» ونفى مثله» لأن من لازم المشل 
أن له مثلا ونفى اللازم يدل على نفى الملزوم» فتحمل الآية على نفى المثل بهذا الطريق من غير 
زيادة ولا مجاز» وهذا معنى صحيح غير أن العربى الطبع يمجه من غير تأمل» ويصان القرآن 
والكلام الفصيح عنه فإن قلت: كيف تحكم بصحته» وقد أورد بعض المتكلمين عليه أنه يلزم 
منه نفى الذات؟ قلت: بناء على ظاهر الكلام أن المنفى "مثل المشل" ولم يتأمل تمام المعنی» 
وهو أن المنفى مثل المثل عن شيء فان شيئا فى الآية اسم لیس" والكاف خبرهاء والمدلول 
نفى الخبر عن الاسم» والذات يصح أن ينفى عنها أنها مثل لمثلها؛ لأنه لا مثل لهاء ولا يمكن 
هنا غير هذه الطريق» أعنى إذا نفينا عنها أنها مثل مثلها انتفی مثلها ولا يمكن ثبوت المثل ونفی 
مماثلهاء لأن ضرورة العقل تشهد بمماثلة کل من المثلين للآخر اه. 

(تنبيه) قال المصنف فى الایضاح: فان كان الحذف والزيادة لا توجب تغيير الإعراب 
کقوله تعالی: نز کصیّبٍ من السّما ع4 ' إذ أصله کمشل ذوى صيب لدلالة ما قبله عليه 
وكذلك قوله تعالى: «فبما رَحْمَةٍ من الله نت لهو وقوله تعالی: لا یَعلم هل 
الْکتاب»4 " فلا توصف الكلمة بالمجاز قلت: إذا كان المعنی بالمجاز تغيير الکلام عما كان 
عليه إلى نقص أو زيادة» فأى فرق بين تغییر حکم الاعراب وبقائه» ثم لا نسلم أن حکم 
الاعراب لم یتغیر فى "کصیب" فان صیبا لولا الحذف لكان مجرورًا بالمحذوف فصار 
مجرورا فى اللفظ بالکاف» ومن الناس من حعل مجاز الزيادة والنقص من محاز الترکیب» لا 
من مجاز الافراد والجمهور على خلافه» والحق معهم ومحل التجوز هو الکلمة المی قامت 
مقام المحذوف فى الاعراب والكلمة التى باشرتها الزيادة» لا ما اقتضاه کلام المصنف من أن 
المجاز هو الکلمة المزید عليهاء وشرط السکاکی فى محاز الزيادة أن یکون الکلام مستغنیا 
(۱) البقرة بعض آیة: ۰۱٩‏ 
(۲) آل عمران بعض آیة: ۰۱5۹٩‏ 


(۳) الحدید بعض آیة: ۲۹ 


۳ 


عن تلك الكلمة استغناء واضحاء کالباء فى بحسبك ونحو: "کفی بالله" دون اليس ريك 
بمنطلق" أو "ما زيد بقائم". 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ص: (الكناية). 

(ش): تقدم أن مقاصد هذا العلم التشبیه و الاستعارة و الكناية وقد تقدم الأول والثانی وهذا 
القسم الثالث قال (الكناية لفظ آرید به لازم معناه مع جوازه (رادته معه) اعلم أن تحقیق معنی 
الكناية قدمناه فى أول هذا العلم بما يغنى عن إعادته» وحاصله أن الكناية لفظ استعمل فى لازم 
معناه مرادا باستعماله فيه إفادة ملزومه وبذلك تعلم أن قول المصنف: الكناية لفظ أريد به لازم 
معناه» أى ار يد إفادة لازم اللفظ» وقد تقدم الاعتراض عليه فى ذلك» وأن الكناية فى الغالب 
أريد بها إفادة ملزوم معناها لا لازمه» وقد يكون الأمر بالعكس» وقوله: "مع جواز إرادته معه" 
آی مع جواز أن برید معناه مع إرادة للازم» فاذاقلست: "زید. کثبر الرماد" فالمراد کرمه» وله 
یمنع مع ذلك أن ترید إفادة كثرة الرماد حقيقة؛ لتکون أردت بالافادة اللازم والملزوم معا وقد 
تقدم أنه لا يتخيل أن ذلك جمع بين حقيقة ومجاز ولا بين حقیقتین؛ لأن التعدد هنا لیس فى 
إرداة الاستعمال بل فى إرادة الإفادة» واللفظ لم یستعمل الا فى موضوعه وقد یستعمل اللفظ 
فى معنى ويقصد به إفادة» معان كثيرة قال (فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنی) 
أى من من حهة جواز إرادة إفادة المعنى الذى هو موضوع اللفظ مع إرادة لازمه. قلت: هذا 
يقتضى أن الكناية أريد بها اللازم والملزوم معاء وهو مخالف لقوله قبيله: "إن الكناية أريد فيها 
اللازم مع جواز إرادة الموضوع" وما ذكره فيما سبق هو الصواب» والذى ذكره هنا ليس 
بشيء» وسيأتى ما يوافقه فى آخر الباب» قال: (بحلاف إرادة المجاز) فإن إرادته تنافى إرادة 
الحقيقة لأن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة وملزوم معاند الشىء معاند لذلك الشیء 
كذا قال المصنف. قلت: لا يمتنع استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. وإلى ذلك ذهب كثير 
منهم الشافعى» والقاضيان: أبوبكر وعبد الجبار» وأبو على الجبائى» والغزالى» وأبو الحسین» 
وسائر المعتزلة فمنهم من قال: "يصح مجازا" ومنهم من قال: "يصح حقيقة" وما ذكره من أن 
القرينة معاندة لإرادة الحقيقة إن أراد من إرادتها فقط فمسلم ولا ينتج مقصوده وان أراد أن 
القرينة مانعة من أن تراد الحقيقة مطلقاء فممنوع بل القرينة تدل على إرادة المجاز ولا تمنع 
إرادة الحقيقة معه وليس من شرط القرينة أن تكون ذكر وصف لا یصلح معه إرادة الحقيقة» 


1۳ 


فقد تكون قرينة حالية لإرادة المجاز لا لنفى الحقيقة. ثم إذا حوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز 
فقلنا: إنه مجاز فلابد له من قرينة تصرف إلى الجمع بينهماء وبذلك يتضح عدم المنافاة» ثم 
نقول: الكناية -أيضا- وإن كانت حقيقة -لابد لها من قرينة تصرف إليها كما أن المجاز لابد 
له من قرينة» فلم جعلت القرينة الصارفة إلى المجاز مانعة من رادة الحقيقة» ولم تحعل القرينة 
الصارفة إلى الكناية مانعة من رادة معنی الکلمة؟ ومما يدل على أن الكناية لابد لها من قرينة 
كلام المصنف فى آحر هذا الفصلء يدل عليه آیضا قول الجرحانی فى دلائل الاعجاز: 
"المكنى عنه لا یعلم من اللفظ بل من غيره ألا تری أن کثیر الرماد لم یعلم منه الکرم من اللفظ؛ 
بل لأنه کلام جاء عندهم فى لمدح ولا معنی للمدح بكثرة الرماده وكذلك ولا أبتاع إلا 
قرية للاح" لا معنى كثير رماده فهذا الکلام صریح فى أن الصارف إلى الكناية القرينةه 
وكيف لا والكناية على حلاف الأصل؛ لأن الأصل فى الکلام أن يراد به ما استعمل فيه و كل 
حلاف الأصل محتاج إلى القرينة» وقال الزمحشری فى قوله تعالى: : ولا ينظ إل 6 فى 
سورة آل عمران وهو مجاز عن الاستهانة بهم» تقول: "فلان لا ينظر إلى فلان" تريد نفى 
الاعتداد به» فان قلت: أى فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه؟ 
قلت: أصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية» فإن من اعتد بإنسان أعاره نظره ثم كثر حتى صار 
عبارة عن الاعتداد» والاحسان وان لم يكن ثم نظرء ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجردا 
لمعنی الإحسان مجازا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر انتهى فجعله الزمحشری فى 
حق من لا يجوز عليه النظر مجازا وفى غيره أصله كناية» ثم كثر فصار مجازاء فدل على أنه 
حيث تمكن الحقيقة تصح الکنايق والمجاز جميعا بحسب الإرادة» فان أردت نفى النظر ليدل 
على نفى الاعتداد فكناية» وإن استعملته فى نفى الإحسان كان مجازاء وأشار الزمخشرى فى 
كلامه السابق إلى أن الكناية» والمجاز قد يجتمعان؛ لأنه جعله فى حق من يجوز عليه النظر 
أصله الكناية» ثمصار مجازاء واعلم أن هذا الكلام من الزمحشری يوهم أن | الكناية قد تكون 
مجازاء وقد صرح بذلك» قال فى قوله: ولا جاح عَليكُمْ فِيمًا رتم به من خِطبَةٍ 
)»۲۳ الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع. والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على 
(۱) فى دلائل الإعجاز ص: :57١‏ ولا أبتاع إلا قريبة الأحل وهو الصواب. 


(۲) بعض آية: ۷۷. 
(۳) البقرة بعض آية: ۲۳۰. 





شيء لم تذكره» وهذا مخالف لما يقتضيه كلام غيره» وقد يقال: إن الكناية قسمان تارة يراد 
بها المعنى الحقيقى ليدل بها على المعنى المجازى فيكون حقيقة» وتارة يراد بها المعنى 
المجازى لدلالة المعنى الحقيقى الذى هو موضوع اللفظ عليه فيكون من أقسام المجاز» وقول 
من قال: "الكناية لا تنافى المجاز" يريد أنها قد تأتی كذلك لمجيء بعض أقسامها عليه فهى إما 
مجاز خاصء أو حقيقة حاصة» وتريد بقولنا: "حاص" أن الحقيقة والمجاز يراد بهما معناهما 
من حيث هما هماء والكناية يراد بها المعنى الحقيقى من حيث كونه دالاء والمعنى المجازی 
من حيث كونه مدلولاء ولعله المراد من إطلاق الفقهاء الكناية على المعنى المجازى» وستتكلم 
عليه - إن شاء الله تعالى- ومما يشهد أن الكناية قد تكون نوعا من المجاز قول عبداللطيف فى 
قوانين البلاغة: "وقيل المجاز اسم جنس تحته أنواع: الاستعارة» والتمثيل؛ والكناية" وتقرير 
مذهب الشافعى رحمه الله فى هذه المسئلة قررناه فى شرح مختصر ابن الحاحب» وكان 
المصنف مستغنيا عن التكلف لهذا الفرق بأن يفرق بأن المجاز مستعمل فى غير موضوعه 
بحلاف الحقيقة فقد قررنا فيما سبق أن الكناية حقيقة خلافا للمصنف فى زعمه أنها خارحة 
عن الحقيقة ولمجاز. قوله (وفرق) إشارة إلى فرق بينهما ذكره السكاكى» وغيره» وهو أن 
مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى 
للازم. قال: وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوما يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم لأن اللازم 
إذا لم يكن مازومًا لملزومًا كان أعم منه ولابد أن يكون تحص فى اللزوم الکلی» وإلا لازم 
وجود المازوم من حيث هو ملزوم بدون اللازم» وإذا كان أعم منه فالأعم لا يستلزم الحص» 
وإذا لم يستلزمه امتنع فهمه منه فيمتنع انتقال الذهن إليه. قال فى الإيضاح: "ولو قيل اللزوم من 
الطرفين من حواص الكناية دون المجازف أو شرط لها دونه اندفع هذا الاعتراض, لكن اتجه منع 
الاحتصاص والاشتر او "° وأحاب الخخطيبى بأن الأعم وان لم يستلزم الأحص» لكن لا يمتنع 
انتقال الذهن إليه بقرينة. قلت: لاشك أن المصنف يريد بقوله: "اللازم ما لم يكن ملزوما ما لم 
يكن لازما مساویا" وحینقذ لا يتجه السوال من اصله لأنا نقول: إنما کلامنا فى اللازم 
والمساوی» وقد آوضحت هذا فیما سبق» ولا یلزم من کونه لازما مساویا أن یکون ملزوسا؛ 
لأنا نرید باللازم فى هذا الباب ما كان معروضا لغيره» فقد ثبت أن الكناية ينتقل فیها من اللازم 


(۱) الایضاح ص ۰۲۸۱ 


إلى الملزوم» والمجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى اللازم» وقد قدمنا فى أول هذا العلم تفصيلا فى 
هذا الانتقال» أنه يصح فى كل من الكناية والمجاز أن يقال: حصل الانتقال من اللازم إلى 
الملزوم وعكسه باعتبارين مختلفين. فلیراجع ذلك منه» وحاصله أن المصنف والسكاكى لا 
حلاف بينهما إلا فى التسمية» فإنهما متفقان على أن ذهن السامع لقولنا: "كثير الرماد" يتتقل 
ذهنه من كثرة الرماد إلى الكرم» غير أن السكاكى يسمى كثرة الرماد لازماء وهو الحق؛ لأن 
اللازم إن كان مشا ركا فهو الغرض القائم» والملزوم عکسه ويكفى إطباق أهل العلم على 
قولهم: "لازم مساو" ولا يقولون: "ملزوم الكناية" والمصنف لما تقرر عنده أن اللازم لا يتتقل 
الذهن فيه إلى الملزوم سماه ملزوماء وجعل الذهن يتتقل منه. 

(تنبيه) قيل فى الفرق بين المجاز والكناية: أن المجاز لابد له من تناسب بين المحلین» 
وفى الكناية لا حاجة لذلك فان العرب تكنى عن الحبس بأبى البیضاء وعن الضرب بأبى 
العيناء» ولا اتصال بينهماء بل تضاد» وفيه نظرء فان التناسب قد يكون بالتضاد كما تقدم أن 
التضاد علاقة معتبرة. 
الكناية ثلاثة أقسام: 

ص: (وهى ثلاثة أقسام إلخ). 

(ش): الكناية إما أن يكون المقصود بها أى المكنى عنه "صفة" أو "نسبة" أو غيرهماء وقد 
يقال: "إما أن يكون المكنى عنه الصفة أو الموصوف أو احتصاص الصفة بالموصوف الأول 
المطلوب بها أمر غير صفة" وليس المراد النعت بل الوصف المعنوى. قال الشيرازى: "والمراد 
بالوصف هنا ما هو أعم من الوصف النحوى كالجود والکرم" وفيه نظر فإن المراد بالوصف 
هنا المعنى» والمراد بالوصف النحوى اللفظ التابع بشروط فليس بينهما عموم وحصوص» 
وذلك نوعان: الأول أن يكون معنى واحداء كقولك "المضیاف" كناية عن زيد كذا أطلقه 
المصنف» والصواب تقييده كما فعل فى المفتاح بأن يكون ذلك لعارض اقتضی الاختصاص 
به» ثم عبارة المفتاح لعارض اقتضى احتصاص "المضياف" بزيد أى لشهرته بذلك حتى صار 
كاللازم وهو مقلوب» والصواب أن يقال: لعارض احتصاص زيد ابالمضیاف" فإن المراد 
احتصاص زيد بالمضياف ليفهم زيد من لفظ "المضياف" لا احتصاص "المضياف” بزيد والا 
لكانت الكناية ذكر الملزوم» والفرض آنها عنده ذكر اللازم والملزوم يختص باللازم» ولا يقال: 


۳۹ 


یختص اللازم بالملزوم سواء أكان مساويا أم لاء وكذلك قوله كناية عن القلب: 

السّارین كلأ ی ض مخذم والطاعنین مَجَامِعَ الأضْغان“ 

کنی بمجامع الأضغان عن القلوب» والأضغان جمع ضغن وهو الحقد» ونحوه قوله یذ کر 
قتله للذئب: 

أنبَغنها أخرى فاطللت تلف بحیت يَكُون الب ولاخب والخفد 

فهذه ثلاث کنایات کل منها مستقل والنوع الثانی أشار إليه بقوله (ومنها ما هو) أى من 
الكناية ما فيه (مجموع معان) مطلوب بها غير صفة ولا نسبة (كقولنا فى الكناية عن الانسان: 
"حى مستوى القامة عريضة الأظفار') فإن كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة ليس كناية عن 
الإنسان» ومحموعها كناية عنه؛ لأنه لا يوجد فى غيره» فهی خاصة مركبة كقولنا فى رسم 
الخفاش "طائر مركب" وبه يعلم أن قوله: 'عدة معان" لا يريد أن تكون ثلاثة بل أكثر من 
واحد. قال الخطيبى: "ویظهر من هذا أن الرسوم إذا ذكرت مجردة عن الرسومات كانت 
كناية". وقال الحطیبی -أيضا- فى شرح المفتاح: "إن الحدود والرسوم كناية" قال: "وقد بينا 
أن دلالة المعرفات كلها على المعرفات دلالة التزام لا غير" وفيما قاله نظر لا نطيل بذكره؛ شم 
قال: (وشرطها) أى شرط الكناية سواء أكانت معنى واحدا أم أكثر (الاختصاص بالمكنى عنه) 
أى لا يكون موحودا لغير المكنى عنه» وإلا لما انتقل الذهن فى الكناية إلى المكنى عنه لأن 
الأعم لا يشعر بالأخص» ولك أن تقول: كل كناية لابد فيها من هذا الاختصاصء؛ فكيف 
يشترطون ذلك فى هذا التوع فقط؟ وحيئئذ فهذه العبارة مقلوبة» والصواب أن يقال: "شرطها 
احتصاص المكنى عنه بالمعنی أو بالمعانى". قال المصنف: وجعل السكاكى الأولى قريبة» 
والثانية بعيدة» وفيه نظرء كأنه يريد أن دلالة الوصف الواحد على الشيء ليست أبعد من دلالة 
الأوصاف بل ربما كان الحال بالعكس؛ فان الرسم التام يفصح عن الحقيقة بما لا یفصح به 
الرسم الناقص» والتفصيل أوضح من الاحمال» وقد يجاب بأن مراد السكاكى أن الأولى قريبة 


(۱) البيت فى معاهد التنصيص (۲۱۰ بولاق)» الموازنة ص 27174 وفيها ينسب لعمرو بن معد يكرب 
الزبيدى » وروی : 





الضاربين بکل أبيض مُرْهَف والطاعنین مجامع الأضغان 
(۲) البيت للبحترى فى ديوانه (۱۸/۱)» الموازنة ص ۲۷۹. 


۳۷ 


من حيث التناول والاستعمال؛ لأن الأعم لا يشعر بالأحص. قلت: هذا القسم بجملته فى عده 
من الكناية نظر؛ لأن الكناية ما تقابل الصريح» والحد والرسم صريحان فى المعنى» وکذلك 
نى التى هى أحد أنواع الأعلام صرحوا بأنها كناية» وفيه نظر؛ لأن الكنية علم» والعلم صريح 
فى مسماه» فلا فرق بين دلالة أبى عبد الله ودلالة زيد العلمين عليه. 

الكناية (الثانية المطلوب بها) أى المكنى عنه (صفة) وهی قسمان: قريبة» وبعيدة» لأنها إن 
لم يكن انتقال الذهن من الكناية إلى المكنى عنه بواسطة فهى قريبة» وإلا فبعيدة» والقريبة إما 
واضحة» أو حفية فالواضحة كقولهم فى الكناية عن طويل القامة: "طویل نجاده" وذلك كناية 
ساذحة» وكقولهم: "طويل النجاد" وذلك كناية مشتملة على تصريح ما لتضمن الصفة فيه وهی 
"طویل" ضمير الموصوف بخلاف المثال قبله» فان قولك: "طويل نجاده" ليس فى لفظ الطويل 
منه ضمير؛ لأنه مسند إلى الظاهر» ومنها قول الحماسى: 

آبت الروادف والتدئُ لقمعيها 2 مس البُطون وأنن تمس هور“ 

والحصة التى لا يتتقل الذهن فيها بواسطة» كقولهم فى الكناية عن الأبله عريض القفاء قال 
. الشاعر: 

غربض القفا میزانه فی ال 

فان عرض القفاء وعظم الرأس ذا أفرطا دليل الغباوة» ولذلك قال طرفة: ٠‏ 

آنا رل ارب الى تعرفونة ‏ خاش كرأس ال لبود 

أما عظم الرأس ما لم یفرط فإنه دليل على علو الهمة» وقد جاء فى وصف هند بن أبى 
هالة رسول الله ييه " أنه كان عظيم الهامة ۳۳" وأما البعيدة فهى ما كان انتقال الذهن منها إلى 


(۱) البيت بديوان الحماسة غير منصوب ج۳ ص ۰۱۳۹ وفى الطراز جا ص ۰4۲ شرح شواهد 
الكشاف ص ۰4۱۱ المصباح ص ۰۱4٩‏ والایضاح ص: ۰۲۸۷ 

(۲) لم آعثر علیه إلا أن صاحب الایضاح ذکره مكتفيًا بقوله: "عریض القفا" انسظر الایضصاح 
ص: ۲۸۷ . 

(۳) البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه ص ۳۷ والإيضاح ص ۰۲۸۷ بغية الإيضاح ص ۰۱۱۰ 

)٤(‏ "صحیج" أخرجه أحمد فى "المسند" (۰)۱۱7/۱ ولكن من حديث على بن أبى طالب» وقال 


العلامة أحمد شاكر (ح4 :)٩ ٤‏ "إسناده صحیح". 


۳۸ 


المكنى عنه بواسطة» كقولهم: "كثير الرماد" كناية عن المضیاف» فإنه يتتقل الذهن من كثرة 
الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدورء ثم ينتقل منها إلى كثرة الطبائخ» ثم ينقل منها 
إلى كثرة الأكلة» ثم من كثرة الأكلة إلى كثرة الضيفان» ثم من كثرة الضيفان إلى المقصود 
كذا قال المصنف. والسكاكى قال: ينتقل من كثرة الرماد لكثرة الجمر» ومن كثرة الجمر 
لكثرة إحراق الحطب» وينبغى أن يجعل المكنى عنه هنا كونه كريما لا كونه مضيافاء وإلا 
فقوله: "من كثرة الضيفان إلى المقصود" إذا جعلنا المقصود فيه كونه مضيافاء فذلك يحصل 
بكثرة الضيفان» فهو صريح فيه لا مكنى به عنه» ومثل -أيضا- البعيدة بقوله عن الأبله: "عريض 
٠‏ الوسادة" فإنه ينتقل من غرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه إلى المقصود من البله» وجعله 
السكاكى من لقريية على أنه كناية عن عرض القفاء ومنه قوله وَل ل 
كان وسادك لعريضا ۳" وذلك حين نزلت: #وكلوا واشرُوا حَتى ین کم الْخَيْط 
الأبيض من الخيْط الود فعمد إلى خيطين: أييض» وأسود فصار ينظر إليهما. قال 
المصنف وفيه نظرء ووجه النظر أنه لو كان كناية عن عرض القفا لكان هو المقصود فلا يكون 
كناية عن البله» والغرض خلافه» والحق أنه يصح أن يكون مثالا لهماء فإن قصد الكناية عن البله 
فهو مثال للبعيدة» أو الكناية عن عرض القفا فهو كناية قريبة» ومن البعيدة قوله: 

وما يك فى من عَيِبٍ فإنى جَبَانْ الب مهزول الیل" 

فان الذهن ينتقل فيه فى الأول من جين الكلب عن الهرير فى وحه من يدنو» وحروج 
الكلب عن طبعه المخالف لذلكء ثم إلى استمرار موجب نباحه» وهو اتصال مشاهدته وجوه 
القادمين» ثم إلى كونه مقصدا للدانى والقاصی» ثم إلى كونه مشهورا بحسن القری» وفى الثانى 
ينتقل الذهن من هزال الفصيل إلى فقد الأم» ومنه إلى قوة الداعى لنحرها مع بقاء ولدها مع 
عناية العرب بالنوق» ومنها إلى صرفها إلى الطبائخ» ومنها منها إلى أنه مضیاف» ومن ذلك قوله 





(۱) أخرجه البخارى فى "التفسير" (۰)۳۱/۸ (ح49-4)» ومسلم (۱۰۹۰). 

(۲) البقرة بعض آية: ۱۸۷. 

(۳) لم يرد البيت منسوباء الصناعتین ص ۳۰۱ مفتاح العلوم ص 4۰ الطراز جا ص 4۲۲ 
الایضاح ص ۰۲۸۸ الحماسة شرح التبریزی ج٤‏ ص ٩۳‏ الحيوان جا ص ۳۸ نهاية الإيجاز 
ص ۰۲۷۱ دلائل الاعجاز ۷ ۰ الإشارات ص ۰۲۱ المصباح ص ٠١١‏ . 


۳۹ 


تعالی: رلم سقط فى بيهم (الثالثة الكناية المطلوب بها نسبة) أى أن ينسب شیء 
لشيء والمقصود نسبة غيره» وجعله الحرجانی من قبیل المجاز الاسنادی» وآنشد عليه قول 
يزيد بن الحکم یمدح يزيد بن المهلب فى سجن الحجاج: 

بح فى قَيْدِكَ السَّمَاحَةٌ وال مَجذ وفضل الصْلاح والحَسّب 

وحعل منه إلا أنه فى النفى: 

يت بمنجّاةٍ من اللوم ينها" 

وستتكلم عليه إن شاء الله تعالى وأنشد المصنف على كناية الإسناد قول زياد الأعجم: 

إن السَمَاحَةٌ والمرُوءَة واللدى فى فد ضرت على ابن احرج 

فإنه آراد أن يثبت احتصاص ابن الحشرج بهذه الصفات فترك التصريح بذلك» والتصريح به 
أن يقول: "هو محتص بها" أى ثابتة له دون غيره إلى أن جعلها فى قبة مضروبة عليه» فأخبر 
باختصاص القبة المضروبة عليه بالسماحة ليفهم منه احتصاصه بالسماحة لأنه إذا اعقص 
بالسماحة لزم أن تختص قبته» وهو قريب من المجاز الإسنادى» ولك أن تقول: كل كناية عن 
وصف كناية عن نسبة» لأنك إذا قلت: "طويل النجاد" فمعناه طال نجاده فأثبت الطول لنجاده» 
وإنما تريد إثباته لنفسه» واعلم أن قول المصنف: "اختصاص ابن الحشرج بهنه الصفات" هو 
الصواب وهو عکس عبارة السكاكى» حيث سماه احتصاص الصفة بالموصوف وتبعه الطيبى 
والصواب الأول» فان المقصود أن السماحة ليست لغير ابن الحشرج» لا أنه ليس لغيرها. قال 
الطيبى وبقى قسم عكس هذا لم يذكره السكاكى» وهو اختصاص الموصوف بالصفة أى لم 


زفق 


.١ ٩ الأعراف بعض آية:‎ )١( 

(۲) الشطر الأول من بيت للشنفرى ينظر المفضليات ص ۰۱۰٩‏ دلائل الإعجاز ص ۰۳۱۰ والإيضاح 
ص 2588 الإشارات ص 245 نهاية الإيجاز ص ۰۲۷۱ 

(۳) المفضليات ۱۰۹ دلائل الإعجاز ۳۱۰ الایضاح ص: ۰۲۹۲ المصباح ص: ۰۱۵۲ وتمام 
البيت: 

يبيت بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلت 

(4) المصباح ص ۱۵۲ الطراز ج۱ ص 4۲۲ الایضاح ص ۳۲ الدلائل ص ۳۰۰ الإشارات ص 

۰ ۲ التبيان ص ۰۳۸ شواهد الكشاف ص 451/9917. 
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يتجاوز الموصوف حقيقة هذا النوع إلى وصف آخر كقوله: 

أَضْحَت يَمِينكَ من جود مُصَورة ٠‏ لال يميئك غنها صورة الجُوو“ 

كذا قال» وهو على العكسء وإنما انعكس عليه فى الأول فانعكس فى الثانى» والصواب 
أن يسمى كلا من القسمين باسم الآخرء ونحو قول الشاعر المذكور قولهم: "المجد بين ثوبيه 
والکرم بين برديه" أى لا یتجاوزهما. قیل وفی المثال نظر؛ لأنه لا یقال: "کرم برده" كما 
یقال: طال نجاده" لیفهم منه کرم نفسه كما يفهم طول قامته» إذ لا تحقق لکرم البرد ولا 
مناسبة بينه وبين کرم النفس» كما أن لطول النجاد تحققا وله مناسبة» ولزوم لطول القامق 
والمصنف أطلق هذا القسم» والسکاکی,قسمه إلى قسمین. كما فعل فیما سبق» إلا أنه سماهما 
فيما سبق قریبا» وبعيداء وهنا سماهما لطیفا وألطف. قيل "وبقیت كناية استنبطها الزمحشری» 
وهی أن يعمد إلى حملة معناها على حلاف الظاهرء فيأخذ العلاصة منها من غير اعتبار 
مفرداتها بالحقيقة أو المجاز""» وهذا فى الحقيقة من نوع الإيماء. قلت: وينبغى أن يكون من 
الاستعارة بالتمثيل» كما تقدم فى قوله تعالى: «وَالأرض جَدِيعًا َبْضتَهُيَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَّمَُوَات 
عبت وينه "" قبل وقد يظن أن من الكناية قسما رابعاء وهو أن يكون المقصود بالكناية 
الوصفت و الشییة شام سک اه "يكثر الرماد فى ساحة عمرو" قیل: ولیس ذاك كناية واحدة بل 
كنايتان: إحداهما: عن المضياف, والثانية: عن إثباتها لعمرو» ثم قال المصنف الموصوف فى 
هذين أى الكناية الثانية والثالثة قد یکون مذكورا كما سبق» وقد یکون غير مذکور كما : تقول 
فى عرض من يؤذى المسلمين " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " فانه كناينة 
عن کون المؤذى ليس مسلماء وليس المراد إثبات وصف للموصوف المذكوزء وهو المؤمن» 
بل المراد نفى وصف عن مقابله وهو الموذی» وقد يقال: هذا ذكر الملزوم لإفادة اللازم لا 
ذكر اللازم لإفادة الملزوم وقد قدمنا أن الكناية تنة تنقسم إلى النوعين» فإن قيل بل هو ذكر اللازم 
لأنه يلزم من المقصود, وهو أن المؤذى ليس مسلما أن يكون المسلم من سلم التاس منه. قلنا: 
(۱) عقود الجمان ج۲ ص 1۲. 
(۲) قلت هذه الكناية قد سمّاها الطيبى بالكناية الزبدية. انظر التبيان /١‏ و" 
(۲) الزمر بعض آية: /51. 
(4) لفظ الحدیث آحرجه البخاری فی "لایسان" وفی "الرقاق" , (۱۱/ ۳۲۳) يم 

(ح۰؟). 





۳۳۱ 


الناس منه مسلم» وقولنا: كل المسلم من سلم الناس منه» واعلم أن المصنف لم يصرح بأن هذه 
الكناية من القسم الثانى» أو من الثالث لكن ظاهر كلام السكاكى أنها من الشالث. والمطلوب 
بها نسبة سلبية كما ذكرناه 


تفاوت الكناية عند السكاكى: 

ص: (السكاكى الكناية تتفاوت إلخ). 

(ش): قسم السکاکی الكناية إلى حمسة آقسام: تعریض» وتلويح» ورمز» وإيماء» وإشارة. 
قال الشیرازی: إنما قال: تتفاوت ولم يقل تنقسم؛ لأن التعریض وأمثاله مما ذکر لیس من أقسام 
الكناية فقط» بل هو اع وفیه نظر؛ لأن آقسام الشیء إلى آقسام بعضها أعم من المقسم لا 
يمتنع بتقدير أن يكون المراد تة تقسيم ذلك الشيء بقيد كونه أحص من حقیقته إلى أحص من 
تلك الأقسام» كما تقسم الحيوان إلى أبيض» وأسود أى أبيضء وأسود بقيد الحيوانية» ولعله 
إنما عدل عن تنقسم إلى تنفاوت إشارة إلى أن رتب هذه الأقسام فى الكناية متفاوتة فى القوة 
والضعف وقد أشار الزمحشری فى قوله تعالی: ولا جاح يكم فیما رتم به من خط 
لاء إلى الفرق بين الكناية» والتعریض بأن الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع 
له» والتعريض بأن يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه حيشذ 
لا نسلم عليك» ولذلك قالوا: 

وحَسسْبك بالتلليم نی تقاضي" 

قال الوالد: ی ا 
لمقصود وقسم لا يراد معناه الحقیقی» بل ضرب مثلا للمعنی الذی هو مقصود التعریض» 
: : ۱ 1 ۳ ا ريه وسوس Oolong‏ 
فيكون من مجاز التمثیل» ومنه قول إبراهيم یز : بل فلا کبیرهم هذا "ولا يحتاج مع 
هذا إلى تکلف حواب. ثم قال: روالمناسب للعرضية) أى الكناية المسوقة لموصوف غير 
۱ (1) البقرة آية: (۲۳۰). 
(۲) البيت في عقود الجمان ۰14/۲ وتام البيت: 


(۳) الأنبياء بعض آية: 1۳ 


۳۳۲ 


مذكور (التعريض ولغيرها) أى والمناسب للكناية غير العرضية (إن كثرت الوسائط) بينها 
وبين المكنى عنه إطلاق اسم (التلويح)» لأن التلويح الإشارة للشيء عن بعد (وإن قلت) إن 
الوسائط بين الكناية والمكنى عنه (مع خفاع) أى نوع من الحفاء فالمناسب لها اسم (الرمز» 
وذلك نحو: "عریض القفا" كناية عن الأبله ووجه مناسبته أن الرمز الإشارة إلى قريب منك 
حفية بالشفتين» أو الحاحب» أو العين. (قوله والا) أى وان قلت: الوسائط ولم يكن نوع من 
الخفاء (فالمناسب أن يسمى باليماء أو الاشارق ثم قال) أى السكاكى: (والتعريض) كما 
يكون كناية قد يكون مجازاء كقولك: "آذيتنى فستعرف" وأنت لا تريد المخاطب بل (تريد 
إنسانا) يسمع دونه. (وإن أردتهما جميعا كان كناية) قوله: (ولابد فيهما من قرینة) ظاهر 
عبارته أنه لابد فى هذا المجاز وهذه الكناية من قرينة» وبه شرح الخطيبى کلامه وفيه نظر؛ 
لأن كلا من المجاز والكناية بجميع أنواعهما لابد له من قرينة كما قدمناه. قال الشيرازى وتبعه 
الخطییی: التعريض على سبيل الكناية أن تكون العبارة مشابهة للكناية مشتركة فى بعض صفاتها 
كما فى المثال المذكور, فإنه ليس فيه تصور لازم» ولا ملزوم» ولا انتقال من لازم لمازوم إلا 
أن فيه سمة من الكناية» وهی أن تاء الحطاب مستعملة فيها هى موضوعة له» مرادا منه ما لیس 
بموضوع» وهو الإنسان الآخر. قلت: فيه نظر» بل هو حقيقة الكناية وفيه الانتقال» ولو لم 
يحصل الانتقال لما حصل التعريض» بل الانتقال موحود. لأن اللازم قد يكون لزومه بالقرائن 
الحالية» وأيضاء فان قوله: "آذيتنى فستعرف" ناطق بالوعيد المترتب على الأذى مخاطبا به 
لمحاطب» وترتيب الحكم على لوصف مشعر بالعلية» وذلك يقتضى بأن الأذى ملزوم 
للمعرفة» فكان وعيد المخاطب لازما لوعيد المؤذى لاشتراكهما فى الأذى, ثم قال الشيرازى: 
أما إذا أردت غير المخاطب وحده فيكون المثال مشل المجان لاستعمال التاء فيما هو غير 
موضوعة له لا أنه مجاز حقيقة لتوقفه على الانتقال من الملزوم إلى اللازم ولا اتقال هنا من 
ملزوم إلى لازم» قلت : وفيه نظر لما سبق من أن اللازم والمازوم موجود ولولاه لما حصل 
انتقال» ولكان ذلك استعمالا للفظ فى غير موضوعه لا لعلاقة» وهو حارج عن لغة العرب» 
لكن قول المصنف: "إن أرادها حميعا" كان كناية يقتضى أمرين: أحدهما: أن الكناية والمجاز 
فى القسمين لأشبههماء كما شرح به الشيرازى كلام السکاکی. والثانى: أن الكناية أريد فيها 
المعنيان معاء وقد تقدم فى كلامه نظيره» ولیس بصحیح -وأيضا- مخالف لكلامه فى أول 
لباب حيث حعل الكناية أريد بها اللازم مع جواز إرادة الموضوع. فدل على أنهما ليسا 


YY 


مرادين معاء ولا يصح الجمع بينهما إلا بأن تحمل إرادتهما معا على إرادة أحدهما بالاستعمال» 
وهو المخاطب» وإرادة الآخر بالإفادة وهو جليسة المؤذى (تنبيه) قال الامام فحر الدين: "قد 
تكون الكناية فى الإثبات وقد تكون فى النفی" ومثل الثانى بقوله يصف امرأة بالعفة» والبيت 
للشنفری كما آنشده الجرجانی: ۱ 

يبِيتْ بمنجاة من اللوم بیتها إذَا ما يوت بالملافة حلت 

فتوصل إلى تفى اللوم عنها بنفيه عن بيتهاء وقد قدمنا الكناية فى جانب النفى فى قرله 
تعالى: طول راهم 

(تنبيه) ما ذکرناه من الكناية» وهو باصطلاح البيانيين» أما الفقهاء فقد ذکروا الکنایات» 
والظاهر أنها عندهم مجاز» فاذا قال الزوج: "أنت خلية" مریدا الطلاق فهو محاز» ویسمیه 
الفقیه كناية» فلو أراد حقيقة اللفظ لكونه لازما للطلاق» ففى وقوع الطلاق نظرء ولا أعلم فيه 
نقلاء ولم يتعرضوا للفرق بين الكناية والتعريض إلا فى باب اللعان» فإنهم ذكروا لتصریح» 
والكناية» والتعريض» أقساماء وذكروا فى الختطبة على الحطبة التصريح والتعريض» ولم یذ کروا 
الكناية» وذكر الوالد فى شرح المنهاج الثلاثة» واحتار أن الكناية فى الخطبة على الخطبة حرام؛ 
لأنها أبلغ من التصريح. 


المجاز و الكناية أبلغ من الحقيقة و التصريح: 

ص: (فصل أطبق البلغاء إلخ). 

(ش): لما فرغ من مقاصد هذا العلم شرع فى ذكر ما بين أقسامه من الرتب فى البلاغة» 
فقال: "أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية" أى كلا منهما أبلغ من الحقيقة والتصريح» وهو 
لف ونشرء أى المجاز أبلغ من الحقيقة»والكناية أبلغ من التصريح» والسبب فى ذلك أن 
الاتتقال فى الكناية والمجاز من الملزوم إلى اللازم» أى انتقال ذهن السامع» وهذا بناء على رأى 
المصنف. أما السكاكى فإنه جعل الكناية انتقالا من اللازم إلى الملزوم» وعلی التقديرين يصح 
الدليل؛ لأن اللازم المساوى له حكم الملزوم» فكان أبلغ لأنه كدعوى الشيء ببينة» وفيه نظر 


0) 


(۱) سبق تخريجه ص: ۰۸۰ 
۱( آل عمران بعض آیة: ۰۷۷ 


Y€ 


سيأتى» وأن الاستعارة أبلغ من التشبيه» وذلك لأن الاستعارة نوع من المجاز» والمجاز أبلغ من 
الحقيقة لما سبق» والتشبيه حقيقة سواء أكان مذكور الأداة أو محذوفهاء فإذا حذف منه شيء 
لا يمكن فيه إلا مجاز الحذف» وفى إطلاق أن المجاز أبلغ من الحقيقة نظرء لأن الكناية 
حقيقة» وهی أبلغ من كل مجاز مرسل» ويحتمل أن يقال: نها أبلغ من الاستعارة -أيضا- وهو 
تفريع على أن الكناية ليست حقيقة ولا مجازاء وينبغى أن يراد بالتشبيه ما ليس بتشابه أما 
التشابه فسيأتى» واختار الوالد فى تفسيره أن الاستعارة إنما تحسن حيث يكون المستعار أعلى 
من المستعار له وأن شرط التشبيه بكأن» أن بقوى الشبه حتى يتخيل» أويكا يتخيل أن المشبه 
عين المشبه به؛ فعلى هذا يكون التشبيه بكأن أبلغ. وزاد المصنف فى الإيضاح أن التمثيل على 
سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة. 

(تنبيه) نقل المصنف عن الشيخ عبدالقاهر أن التفاوت بين هذه الرتب ليس لأن الواحد 
منهما يفيد زيادة فى المعنى نفسه لا يفيدها خلافه» فلیست فضيلة "رأيت أسدا" على قولنا: 
"هو والأسد سواء فى الشجاعة" أن الأول أفاد زيادة فى مساواته للأسد فى الشجاعة لم يفدها 
الثانى» بل الأول أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة لم يفدها الثانى» وليس فضيلة: "كثير الرماد" 
على قولنا: "كثير القرى" أن الأول آفاد زيادة لم يفدها الثانى» بل لأن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات 
كثرة القرى لم يفده الثانى» والسبب فى ذلك أن الانتقال فى الجميع من الملزوم إلى اللازم؛ 
فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشيء ببينة» ولاشك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ فى إثباته من 
دعواه بلا بينة» قال المصنف: "لقائل أن يقول: الاستعارة أصلها التشبيه» والأصل فى وجه الشبه 
أن يكون فى المشبه به أتم فقولنا: "رأيت أسدا" يفيد للمرئى شجاعة أتم مما يفيدها "رأيت 
رحلا كالأسد" لأن الأول يثبت له شجاعة الأسد» ولشانی شجاعة دون شجاعة الأسد» 
ويمكن الجواب عنه بحمل کلام الشيخ على أن السبب فى كل صورة ليس هو ذلك لا أن 
ذلك ليس بسبب فى كل شيء من الصور أصلا قلت ما ذكره الشيخ مخالف لاتفاقهم على أن 
المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة ولو كان كما قال لما كانت الكناية والمجاز أبلغ» بل كان 
الأبلغ هو بات التشبيه» وأما قوله فى التأكيد: إنما هو لتأكيد التشبیه ففيه نظر؛ لأن تأكيده 
التشبيه إنما يكون بما يرد على الجملة من إن واللام مثلاء والتأكيد فى الاستعارة إنما وقع فى 
لفظ مفرد والتأكيد يكون لمعناه كما أن المبالغة فى قولك: "رحیم" لتحويل صيغته من فاعل 


Yo 


نما كان لزيادة الرحمة لا لتأكيد إثباتهاء وأما قوله: "إن الكناية ليست أبلغ من التصريح فى 
المعنى" فيمكن الذهاب إليه وأن يقال: ليس "كثير الرماد" يدل على كرم لا يدل عليه "كثير 
القرى" ثم كثرة القرى ليست المكنى عنه» بل المكنى عنه "الكرم"» وكثرة القرى من حملة 
الوسائط بين المکنی عنه والمكنى به وأما قوله: "إن التأكيد فيه للتشبيه" فممنوع على نحو منع 
ما قبله» وأما قوله: "تأكيد الإثبات فى رأيت الأسد" فكأن مراده بات وقوع الرؤية على 
الأسدء والا فتأكيد الإثبات يكون فى إثبات المسند للمسند إليه» فكان حقه أن يمثل: "بجاءنى 
أسد" وأما تمثيله بقولك: "زيد والأسد سواء" فقد يقال: هذا المثال أحص من المدعى» فإن 
زيد والأسد سواء من قبيل التشابه المستدعى لاستواء الطرفين» لا من قبيل التشبيه المستدعى 
لرححان المشبه به» فلا يلزم من ثبوت التساوى بين التشابه والاستعارة إن سلمناه بوت 
التساوى بين التشبيه والاستعارة مطلقا كما ادعاه» بل الذى يظهر أن التشابه به أبلغ من 
الاستعارة؛ لأن فى الاستعارة أصلا وفرعاء وليس ذلك فى التشابه» وأما قوله: إنه بات الشيء 
ببينة" فقد يقال إن هذا لا تحقيق له وينبغى أن يقال ادعاء الشيء ببينة» وحیشذ یتضح أما 
قولنا: "إثبات الشيء ببينة مع حعلنا التأكيد إنما هو للإثبات» فليس فى إخباره بكثرة الرماد 
إثبات كثرة الرماد المستلزم للکرم وبعد أن كتبت هذا الإشكال رأيت الإمام فصر الدين وقع 
عليه» فحمدت الله -تعالى- ثم عقبه الإمام فخر الدين باعتراض ثان وهو أن الاستدلال بوحود 
اللازم على الملزوم باطل؛ لأن الحياة لازمة للعلم» ولا يمكن الاستدلال بوحود الحياة على 
وجود العلم وفيما قاله نظر» وجوابه أن المراد اللازم المساوى» ولا مانع من الاستدلال به 
بمعنى المعرف» ولهذه الشبهة قال المصنف: أن الانتقال فى الكناية من الملزوم إلى اللازم» وأما 
موافقة المصنف له على هذه العلة» ومخالفته له فى أن التأكيد للإثبات» بل للمستعار له ففيه 
نظر؛ لأن البينة لا تفيد زيادة فى الحق» إنما تؤكد المدعى به» وإنما تختلف حاله بالبينة وعدمها 
فى إثباته» كما قال عبدالقاهر لا فى كثرته وقلته» فكان من حق المصنف كما منع کلام 
عبدالقاهر أن يمنع دليله ويتتقل لدليل منعه» وأما قول المصنف فى الرد على عبدالقاهر» فقد رد 
عليه بنفس دعوى مخالفته» فكان من حقه أن يرد عليه بدليل صحيح» وأما قوله: "الأصل فى 
التشبيه أن يكون المشبه به آنم فهذا التعميم مخالف لقوله فيما سبق أنه يكون أتم فى بعض الصور 
دون بعض» ثم هذا القدر لا يحصل به مقصوده؛ لأن لعبد القاهر أن يقول: "والتشبيه المعنوی 


مدنا 


موجود فى الاستعارة" وبالجملة الذى قاله المصنف هو الحق» ولكنه لم يتوصل إليه بطريقه. 

(تنبيه) قولنا فى هذا الفصل كله: "الكناية والمجاز أبلغ" هو بالمعنى اللغوى كقولنا: "فعیل 
أبلغ من فاعل" وليس من البلاغة المصطلح عليها فى هذا العلم لأمرين: أحدهما: أن تلك لا 
تكون فى المفرد» ولاشك أن المجازء والكناية يكونان مفردين غالباء نعم ما ذهب إليه 
عبدالقاهر من أن الأبلغية فى الإثبات يمشى معه فى تسميه ذلك بلاغة بالاصطلاح. 

الثانى: أن أبلغ "أفعل تفضیل" فإذا حملت على المعنى اللغوى كان على بابه من التفضيل» 
لأن الحقيقة بالغة للمقصود بكل حالء فالمجاز أبلغ منهاء فإذا حملناه على الاصطلاحى كان 
من بلغ بالضم وهو دليل على حصول البلاغة فى الحقيقيةء وليس كذلك؛ لأن الحقيقة المجردة 
لا بلاغة فيهاء فلا يكون من بلغ بالضم بل من بلغ بالفتح. 

(تنبيه) لم يتعرض المصنف للتفاوت بين أنواع الاستعارة» والذى يظهر أن الاستعارة 
بالكناية أبلغ من التصريحية» وبه صرح الطیبی» ولا إشكال فيه على رأى السكاكى» فإنها 
طسو SG‏ أي ام فإن وافق على ذلك كان هذا واردًا 
عليه فى قوله: "إن المحاز أبلغ من الحقيقة وإن الاستعارة أبلغ من التشبيه" لأن الاستعارة 
بالكناية عند المصنف تشبيه» وحقيقة لا مجان إلا أن يقول: الاستعارة بالكناية إنما كانت أبلغ 
لاشتمالها على المجاز العقلى» كما اقتضاه كلام المصنف فى هذا لباب لا كما اقتضاه كلامه 
فى علم المعانى حين تكلم على المجاز العقلى» وأما الاستعارة بالتمثيل فالظاهر أنها أبلغ منهما 
كما يقتضيه كلام الزمشرى عند قرله تعالی: وما قَدَرُوا له حَقَ قدره وَالأَرْضُ جَمِيعًا 
تا یوم َة والسّمَوات میات وينو" ثم تفاوت کل واحدة من هذه 
الاستعارات الثلاث إلى درحات تظهر مما سبق بالتأمل» وأما الكناية والاستعارة» فالظاهر أن 
الاستعارة آبلغ؛ لأنها كالجامعة بين كناية واستعارة» والظاهر أن أبلغ أنواعها ما كان المكنى عنه 
فيه تشبيه» ثم ما كان صفة ثم ما لم يكن واحدا منهما. 

(تنبيه) الكناية والاستعارة قد يكون كل منهما إنشاء وقد يكون خبراء وهذا واضح وأما 
التشبيه فالذى يظهر أنه عبر لأن قولك: "زيد کعمر" له خمارجى وهو المشابهة لكن فيه 
حلاف حكاه الوالد فى تفسيره المسمى بالدر النظيم؛ واتار أنه عبر عما فى نفس المتكلم من 





(۱) الزمر بعض آية: 1۷ . 


۳۳۷ 


التشبيه كما أن حسبت خبر عن حسبانه» قال: ولا يختلف الحال فى ذلك بين كأن والکاف» 
غير أن كأن صريحة فى ذلك من جهة أن موقعها أن تقوى الشبه حتى يتخيل أو يكاد يتخيل 
أن المشبه هو المشبه به» والكاف محتملة له» وللاخبار عن المماثلة الخارجية كقولك: "مثل . 
. هذا آخر علم البيان بحمد الله ومنه» فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. 


علم البديع: 

ص: (يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة). 

(ش): البديع فى اللغة "الغريب" والبديع فى أسماء الله -تعالى- الخالق لا عن مثال سبق 
فهو "فعيل" بمعنى "مفعل" وقد تقدم الاعتراض عليهم فى تسميته بهذا الاسم ون الإبداع لا 
ينسب لغيره -تعالى- لا حقيقة» ولا مجازاء على ما قيل: هذا العلم منزل من العلمين السابقين 
منزلة الجزء من الكل» أو النتيجة من المقدمتين. فقوله: (علم) جنس. قال الخطيبى: أى علم 
بالقواعد» وفيه نظر» فقد يكون المراد بالعلم المعلوم» وهو مجاز سائغ مشهور فى الحدود» 
وقد تقدم مثله فى حد علم البيان» ويشهد له قوله (یعرف به إلخ) وقوله (بعد رعاية المطابقة) 
إشارة إلى رعاية ما يجب اعتباره من علم المعانى من مطابقة الكلام لمقتضی الحالء فاللام فيه 
للعهد. وقوله: (ووضوح الدلالة) إشارة لما يجب اعتباره من علم البيان» والمراد وضوح 
الدلالة المتقدم ذكره» وقوله: (بعد رعاية تطبيقه) يحتمل أن يراد بعد معرفة رعاية تطبيقه . 
ووضوح الدلالة» ويكون المراد "هو قواعد يعرف بها وجوه التحسين» ووحوه التطبيق» 
والوضوح» ومعرفة التطبيق» والوضوح سابقان على معرفة لتحسین» فيكون المعانى والبيان 
جزأين للبديع"» ویحتمل أن يراد "قواعد یعرف بها بعد معرفة التطبيق والوضوح» وجوه 
التحسين" فلا يكون المعانى والبيان جزأين للبديع» بل مقدمتين له» وقد صرحوا بأن المراد هو 
الأول» وفى استخراجه من منطوق عبارة المصنف عسر لأنك إذا قلت: "عرفت زيدا بعد 
معرفتى لعمرو" فالمخبر به معرفة زيد مقيدة بسبق معرفة عمرو لا معرفة زيد وعمروء وقوله: 
"بعد" يحتمل أن يكون منصوبا ب"يعرف" وأن يكون منصوبا "بالتحسين" والحق الذى لا نازع 
فيه منصف أن البديع لا يشترط فيه التطبیق, ولا وضوحالدلالة» وأن كل واحد من تطبيق 
الكلام على مقتضى الحال» ومن الإيراد بطرق مختلفة» ومن وجوه التحسين قد يوحد دون 
الآحرين» وأدل برهان على ذلك أنك لا تجدهم فى شيء من آمثلة البيان يتعرضون إلى بیان 


۳۳۸ 


اشتمال شيء منها على التطبيق» ولا تجدهم فى شيء من أمثلة البديع يتعرضون لاشتماله على 
التطبيق والإيراد» بل تجد كثيرا منها حالیا عن التشبيه والاستعارة والكناية الى هى طرق علم 
البيان» هذا هو الإنصاف» ون كان مخالفا لكلام الأكثرين» ولا يخفى أن هذا التعريف من 
الرسوم غير الحقيقية لما فيه من التعدية التى هی آمر إضافى 


وجوه تحسين الكلام البليع: 

ص: (وهى ضربان إلخ). 

(ش): وجوه تحسين الكلام البليغ ضربان: ضرب برجم إلى المعنى» آشار إليه بقوله: 
"معنوى" وضرب يرجع إلى اللفظ أشار إليه بقوله: لفظی" وقدم ما برحم إلى المعنى لأنه 
أهم» وأورد أن الأقسام ثلاثة فان منها: ما يرجع إليهماء وقد يجاب عنه بأن ما یرجع إليهما 
يدخل فى القسمين لانقسامه إلى كل منهماء أما المعنوی» فهو عبارة عما يزيد المعنى حسناء 
وقسموه قسمين: أحدهما: ما يزيد المعنى حسنا لزيادة تبیه والفانى: ما يزيده تناسباء 
والمصنف أطلق المعنوی ليدخل فيه النوعان منه من غير تمييز بعضها عن بعض» فذكر أقساما 
فقال: فمنه المطابقة» وتسمى الطباق» لأنه من طابق الفرس إذا وقع رحله مكان يده» ومصدر 
فاعل المفاعلة» والفعال» وهو تحسين مالم يكثر فیسمج قاله التنوحی» وتسمى التضاد وفيه 
تجوز كما سيأتى. قال الشيرازى: "وتسمى أيضا التطبيق والتكافو" قوله (وهى) أى المطابقة 
(الجمع) أى فى الذكر (بين متضادين) أى معنيين متضادین» والمراد بالمتضادین: المتقابلان 
فى الجملة» أى سواء أكان التقابل من وجه ما أم من كل وحه وسواء أكان التقابل حقيقيا أم 
اعتبارياء وسواء أكان بين وحوديين كما هى حقيقة التضاد أم بین وحودی وعدمى. أو 
عدمیین فان قوله تعالى: لون کر الناس لا يَعْلَمُون يَعْلَمُونَ طاهرا مِنَ الْحَيَّة ال ۳6 
ليس فيه تقایل حقيقة بين العلم المنفى؛ والعلم المثبت فى الآية ولكن بينهما تقابل فى الجملة إذا 
أذا على الإطلاق» كذا قالوه» وفيه نظر لأنهما إذا أحذا على الإطلاق كان بینهما تناقض لا 
تضاد» ويمكن الجواب بأنه إذا كان المراد بالتضاد التقابل فهو بين النقيضين أوضح» وقد جمع 
بين الحقيقى وغيره فى قوله: 





(۱) الروم بعض الأيتين: 25 7. 


۳۳۹ 


يَجْرُونَ مِن للم أفل للم مغفرة وين اسَاءة أهل الشرٌ إخْسّانا" 

فمقابلة الإحسان بالإساءة حقيقية ومقابلة الظلم بالمغفرة غير حقيقية» واعلم أن إطلاق 
المطابقة والطباق على الجمع بين المتقابلین واضح» بمعنى أن الجامع فى الذكر بين المتقابلين 
طابق بينهماء أى قابل كأنه جعل أحدهما منطبقا على الآخر بمقابلته له» أو لأنهما تطابقاء أى 
توافقا فى التضاد, فان التناسب فيه موافق» كما أن التضاد يجعل علاقة كما سبق؛ أو من باب 
تسمية الشيء باسم ضده» وهو الشبه بمطابقة الفرس إذا وضعت رجلها مكان يدهاء وإطلاق 
التضاد على الجمع فيه بعد لأن التضاد فى نفس الأمرين المجموع أحدهما مع الآخر لا نفس 
الجمع» وهذا اصطلاح لامُشَاحَة فيه» والمجاز فيه سائغء ثم أخذ المصنف فى تقسيم الطباق 
فهو إنما يكون بلفظين كما اقتضاه كلام المصنفء ولا يرد عليه الاسم المشترك بين ضدین» 
كالجون إذا ذكر مرتين بمعنييه فإنه لفظان بالشحص, نعم يرد عليه إذا قلنا إنه يجوز استعمال 
المشترك فى معنييه» فأطلقنا الجون -مثلا- مريدين معنيبه فإنه يصدق عليه حد الطباق» وليس 
فيه لفظان» لكن الجمهور لا يجيزون استعمال المشترك فى معنييه» فهما إما من نوع واحد 
باعتبار الاسمية» أو الفعلية» أو الحرفية» أو من نوعين. هذا رأى الحمهور ونقل المطرزى 
وصاحب المعيار أنه لابد فى الطباق من مراعاة التقابل» فلا يجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع 
اسم وشرط قدامة فى الطباق اتحاد اللفظ أى اشتراك المعنیین المتقابلين فى لفظ واحد قال 
وأما ذكر الشيء وضده من غير اتحاد اللفظ فيسمى التكافؤ» كذا نقله عنه جماعة منهم حازم 
وابن الأثير وعبد اللطيف وغيرهی وإليه مال ابن الحاحب فى المختصر فى مسألة المشترك 
وشرط غير قدامة فى التکافو أن يكون الضدين حقيقة والآخر مجازاء فهو تحص من الطباق» 
وشرط فيه بعضهم اتحاد المسند إليه» وشرط فيه صاحب بديع القرآن أن یکونا ضدين لا أكثر» 
وشرط فيه أن يكون الضدان حقيقيين» وإلا فهو تكافؤ كما سبق» فان كان اللفظان من نوع 
واحد فإما أن يكون النوع الواحد هو الاسم بأن يكون اللفظان اسمين كقوله تعالى: 


2 
رف و ۵ هم موه و م 


3 0ع . MDI, a ONL“‏ هر وت 
تحسبهم أيقاظا وهم رقوذ4 أو فعلين كقوله تعالى: یخی وَيُوِيت4 وحرفين كقوله 
(۱) البيت لقريط بن أنيف أحد بنى العنبر» ديوان الحماسة ۱ وهو بلا نسبة فى "الصناعتین" ص: 

۷ والمثل السائر ٠١۲/۳‏ . 
(۲) الكهفف بعض آية: .١8‏ 
(۳) البقرة بعض آیة: ۲٠۸‏ . 


۳ 


۳۳۰ 


تعالى: لها ما كسَبَت وَعَليْهَامَا اکتسیت6 لأن "لها" يدل على الشواب و"عليها" يدل 
على العقاب وفى هذا الكلام توسع فان التقابل بين معنيى متعلقى الحرفين لا بين الحرفين ومنه 
قوله: 
على أنبى راض بألا آخیل الهَوَى وأخلص منه لاعلی ولا يا" 
ا 5 فهو كقوله تعالی: من کان مسا فَأَحْيينَاةُ)”" فان أحدهما اسم 
والآخر فعل» وكذلك قوله تعالى: روج ضالاً دی وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَعْنَى)”'' وهنا 
. مثال للنوعين أحدهما اسم» والآخر فعل وهو أحد الأقسام الممكنة. الثانى: أن يكون أحدهما 
اسماء والآخر حرفا كقولك: "ثواب زيد حاصل وعليه وزره. " الشالث: أن يكون أحدهما 
حرفاء والآحر فعلاء مثل: ا زيد وعليه ما اكتسب". 
الطباق ضربان: 
ص: (وهو ضربان إلخ). 
(ش): الطباق ينقسم باعتبار آخر» وهو أنه طباق الإيجاب» وطباق السلب. طباق الإيجاب 
مثل الأمثلة السابقة» وطباق السلب هو الجمع بين فعلى مصدر واحد أحدهما مثبت» والآخر 
منفى» أو فى حكمهساء كالأمر والنهى» وقسمه صاحب بديع القرآن ثلاثة أقسام: طباق 
إيجاب» وطباق سلب. وفرق بينهما بما لا حاصل له» ومثل المصنف لطباق السلب بقوله 
تعالى: وک کر الناس لا يَْلَمُون یمن ظاهرا من الْحَيَاةٍ ال" وقول الشاعر: 
نكر إن نا علی الناس قَوْلهُمٌ ‏ ولا ینکرژون لول جين تقول“ 
وفی حعل الاية من باب الطباق نظر؛ لأن الطباق إن أحذ بين الفعلین فهما فى الآية غير 


(۱) البقرة بعض آیة: ۰۲۸۲ 

(۲) البیت لمجنون ليلى» الایضاح ۳۳۵ عقود الجمان ص ۰۷۰ 
(۳) الأنعام بعض آیة: ۱۲۲. 

(4) الضحی الأيتان ۰۷ ۸. 

(ه) الروم بعض آية: "2 وبعض آیة: ۷. 

(1) الایضاح ص ۰۲۱۱ وبلا نسبة ص ۰۳۳۷ 


۳۳ 


متضادين لأن مفعول لا يعلمون غير مفعول يعلمون» وان أذ بين مطلق النفى والإثبات فيازم 
أن يكون "ماجاء زيد وتكلم ل ا 
طقلا تخشوا لاس واخشون6 ' قالوا ومنه: للا يصون اه رهم ویفعلون ما 
11 مرون أى لا یعصون الله فى الحال: طویفعلون ما بُوّمَرُوك4 فى المستقبل قال 
المصنف: وفیه نظر؛ لأن العصیان یضاد فعل المأمور به» فکیف یکون الجمع بين نفیه وفعل 
المأمور به تضاد؟ قلت: لا یعنون بالطباق أن یکون مضمون الکلامین متضادا بل یعنون أن 
يكون المذكوران لو جردا من النفى والإثبات کانا فى آنفسهما متضادين» فلتضاد هنا بين 
العصيان» ر ألا ترى أن المصنف وغيره جعلوا من الطباق: لوبهم قاطا 
وَهُمْ رقوذگه " وان كان تحسبهم أيقاظا يفهم أنهم رقود» فيوافق وهم رقود ولا تضاد وكذلك 
قوله تعالى: من كان ميا قينا“ واحذنا الموت والحياة باعتبار الإسناد لما كان 
يينهما تضاد. فان كان ميتا يفهم أنه حى» لدلالة كان -غالبا- على الانقطاع فهو يوافق 
أحييناه» وكذلك: فلا 7 : تخَشوا اناس واخشوّن ليس الطباق بين عدم حشية الناس» و حشية 
الم فان الذى بينهما تلازم لا تقابل» بل الطباق بين مطلق حشية الناس» وحشية الله» ولا يرد 
على هذا إلا جعلهم: طإولكِنَ أكثر لاس لآ ون یعون" طباقاء وقيل الطباق فى الآية 
بين الحال والاستقبال في لا يَعْصُون» «ویفعلون)» قوله (ومن الطباق إلخ) يشير إلى نوع 
من الطباق یسمی "التدبيج" وهو أن يذكر فى معنى من المدح أو غیره آلوان لقصد الكناية أو 
التورية» فالأول كقول أبى تمام: 

تَردّى ثياب المت خُيْرًا فما اتی لها اللیل إلا وهی من سس خض“ 


(۱) المائدة بعض آیة: ؟ . 

1 التحريم بعض آية‎ (2١ 

(۳) الكهف بعض آية: ۰۱۸ 

۰۱۲۲ بعض آیة:‎ )٤( 

ره) الروم بعض آية: ۰۷۰۰ 

(5) البیت لأبى تمام فى دیوانه ص ۳۲۹ الطراز ج۲ ص ۷۸ شرح عقود الجمان ج۲ ۰۷۲ التلخیص 
ص ۸۲ المصباح ص ۰۱۹۹ 


۳۳۲ 


فانه کنی بقوله " سندس حضر" عن دحول الجنة» وقد توهم بعض الشارحين أن قوله 
"حضر" مجرورء واعتذر عن وصف السندس المفرد بالجمع؛ وليس كذلكء فإن القافية 
مرفوعة و احضر" خبر وهى» ولو كانت مجرورة كان الأحسن الاعتذار بأن "سندسا" حمع 
سندسة» كما قيل. وأما التورية فلقول الحريرى: 
مد ازور المحبوب فراع الیش الأخضر 
شود یومی الأيض 0٠‏ وایْض فنودی الأسود 
حتى رٹ © ی العدو الق فا حيَدَا الموت الأَخمده؟» 
فقول المحبوب الأصفر تورية عن الذهب. وإنما كان تورية لأن المحبوب الأصفر معناه 
القريب "الانسان" والبعيد "النهب" ولاشك فى کون الأصفر هنا مرادا به اللهب» ومن عادة 
بیرق اتال خلت وه سر 
أَكْرمْ به صقر راقت صفرته 
وقوله: 
آصفر ذی وجهین كالمنافق 
ولمناز ع أن ینازع فى أن ذلك تورية» ويمنع تبادر الذهن من المحبوب الأصفر إلى 
الإنسان» وقد يعترض على المصنف فى قوله: "ألوان"» وليس فى البيت السابق إلا لونان» 
ولیست التورية فى كلام الحريرى الا فى واحد منهاء وجوابه عن الثانى أن المراد أن یذ کر 
فش و اس حنس الألوان لا حقيقة الجمع قوله: 
"ویلحق به إلخ" ید يشير إلى أمرين یلحقان بالطباق: أحدهما: نحو قوله تعالی: محمد سول 
الله ٠‏ وان مق أَشِدَاءُ على الکفار رما هي" فإن الرحمة مسببة عن اللين الذى هو 
ضد الشدة فلما ذكر المسبب عن أحد الضدين كان مع ذكر الآحر كالطباق كذا قاله 


المصنف. وفيه نظر؛ لأن الرحمة من الإنسان ليست مسببة عن اللين» يل هی نفس اللين» لأنها 
(۱) هكذا فى الأصل» وفى الإيضاح حتى ”رنا“ ص: ۳۰۳. 


(۲) عقود الحمان ۰۷۲/۲ والایضاح ص : ۳۰۳. 
(۳) الفتح بعض آية: ۲۹. 


TY 


رقة القلب وانعطافه وكذلك قوله تعالی: اكوا فيه ولغوا من فَضلِو4”" لأن ابتغاء 
الفضل يستلزم الحركة المضادة للسكون. قال المصنف: ومن فاسد هذا الضرب قول المتنبى: 

لمن تب اللا إذا لم ترد بها سُرُورَ مب أو إِسَاءةٌ جرم 

ی و زكر بط ولد واه ان يريد المصنف أن 
بين الاحرام والبغض تلازما بالادعای كأنه يشير إلى أن المجرم لا يكون إلا مبغضا له لمنافاة 
حاله حال المجرم» وكذلك السرور والإساءة لا تقابل بينهما إلا بهذا الاعتبار. والقسم الشانی 
الملحق بالطباق» ويسمى إيهام التضاد. كقول دعبل: 

لأَتَعْجِى يَاسَلْمُ بن رَجْلٍ صَحِكالْمَشِيبُ برآي كى" 

انه ام اک لاش عر وا وا سوسیا کار هه 
متناسبان, إلا أنه لما كان الضحك الحقیقی معناه السرور؛ أوهم باستعارته للمشیب 
أنه ضحك حقيقة فقابله بضد الضحك الحقیقی وهو البکای ومن الناس من زعم أن 
الضمیر فى ”فبكى“ يعود إلى المشیب بتأويل ودعاه إلى ذلك توهم أن المقابلة 
تستدعی اتحاد المسند إليه» ولیس كذلك» وسيأتى مع عدم الاتحاد فى قوله تعالى: 
لقََمًا من أغطی وانقی6»" الآية وقد حعل من هذا قوله: 

ذُفت برد راب تخت مَبْسَيِها تا حار ما لت أغضانی یی تبلت 

فان من سمع يا حار توهم أنه ضد. برد» وكذلك لو قال: يا صاح لطابقه قوله: "ثملت" 
وقد یعترض علیهما بأن حار لا يوهم المطابقة إلا لو شدّدت راوه وكذلك "صاح" نما أن لو 
كان صاحبی, لأن الموهم إنما هو صاحبی بالیاء . 


۰۷۳ القصص بعض آیة:‎ )١( 

)۳( الایضاح ص ۹ . 

(۳) الایضاح ص ۳۰ عقود الجمان ج۲ ص ۷۰. 
)٤(‏ الليل آية (5). 


۳٤ 


المقابلة: 

ص: (ودخل فيه ما يخص باسم المقابلة إلخ). 

(ش): آی: دحل فى الطباق مایسمی مقابلت وهی -أى: المقابلة- أن يؤتى بمعنيين 
متوافقین أو أكثر» بأن یکون معان متوافقة» ثم یوتی بما يقابل ذلك على الترتیب بأن یکون 
الأول للأول» والثانى للثانی» وقال المطرزی فى شرح المقامات: المقابلة أعم من الطباق» فان 
المقابلة يدحل فيها نحو: "أنت ابن الدنيا وغيث الجود" فلم يعتبر التنافى» وصاحب بديع القرآن 
شرط فى المقابلة أن تكون بأكثر من اثنين من الأربعة إلى العشرة» وعلى هذا المراد "بالتوافق" 
ليس "التناسب"» بل حلاف التقابل مطلقا سواء كانا متناسبين أم لاء ولاشك أن الطباق كله 
تقابل كما سبق فى حده» فاسم التقابل صادق عليه إلا أنهم اصطلحوا على تسمية هذا النوع 
فقط تقابلاء وهو ما كان الطباق فيه مكرراء فإن قلت: إذا كان التقابل المراد أحص من الطباق 
فكيف يدخل فى الطباق» والأحص لا یدخل فى الأعم بل الأعم يدحل فى الأخص؟ قلت: 
كثيرا ما يقال عن الفرد إنه داحل فى الجنس» والمراد إعلام أنه فرد من أفراد الجنس غير حارج 
عنه» لم يريدوا دخول النوع بجميع أجزائه بل دخول ما فيه من حصة الجنسء وذلك إما أن 
يكون تقابل اثنين باثنين كقوله تعالى: فلیْضحکوا قَلِيلا وا كثيرا#”"' وتوافق الضحك 
والقلة لكونهما لا یتقابلان وكذلك البكاء مع الكثرة» وإما تقابل ثلاثة بفلائة كقوله: 

ما خسن الدّينَ الا (ذا اجْتَمَعَا وَأقْبَحَ الْكُفرَ ژالافلاس بالرجل"" 

فقد قابل أحسن بأقبح والدین بالکفر والدنیا بالافلاس والمراد بالدنیا الیسار 
والواو فى قوله» "والافلاس" ما أن تحعل بمعنی المعية» وإما أن یکون الافلاس 
مفعولا معه» ویدل على إرادة المعية قوله فیما قبله: إذا اجتمعاء وإما تقابل أربعة 


كقوله تعالی: «فاما من أغطى واتقی وَصَدَّقَ بالحسنی فُسَیِسْرهُ للیسری وَأما من 
(۱) التوبة بعض آیة: ۸۲. 
(۲) البیت لأبى دلامة» الایضاح ص ۳4۱ العسدة ح۲ ص ١۷‏ معاهد التتصیص ج۲ ص 0۲۰۷ 


الاشارات ص ۰۰۳ شرح عقود الجمان ج۲ ص ۷۳ نهاية الأدب ج۷ ص ۰۱۰۲ شرح السعد 
ج٤‏ ص ۰۸ المصباح ص ۰۱۹4 





۳۳۵ 


بل واستفتی وب بالْحُسْتى فَسَنْيْسرُهُ مسر فقد قابل أربعة بأربعة» فان 
"أعطى" يقابل "بحل" و"اتقى" يقابل "استغنى" و"صدق" يقابل كذب واليسرى 0 
العسرى والمراد باستغنى لم يتق» أى: زهد فيما عند الله كأنه مستغن عنه فلم يتق 
استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة واعلم أن هذا ليس a‏ 
المصنف بل من الملحق به فان "استغنی" ليس بمضاد لاتقى بل الغنى سبب لعدم 
الاتقاء المضاد لاتقى كما تقدم فى قوله: «لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فطتبه"" هذا 
ما ذكر المصنف هناء وزاد فى الإيضاح أنه قد يكون مقابلة حمسة بخمسة» كقول 
المتنبى: 

أَرُورْهُمْ وَسَوَادُ الیل يَشْفَعُ لى وآنتبی وتباض البح يُغْرِى بى 

قال المصنف: وفيه نظر؛ لأن الباء واللام فيهما صلتا الفعلين فهما من تمامهماء وهذا بخلاف 
للام وعلى فى قوله تعالی: لھا ما سیت وَعَلَيْهًا ما اكتسبّت4' وزاد السكاكى فى التقابل 
شرطاء وهو أنه إذا شرط هنا آمر شرط ثم ضده» کقوله تعالی: فا من آغلی" لین 5 
فانه تعالی لما جعل التيسير مشت ركا بين الإعطاء والاتقاء ولتصدیق حعل ضده مشترکا بين 
احا اي و ال م 
ضده» بل هو مشروط للأمور الأولية جل مشروط للأمور الثانية» ثم قوله: "لما جعل التيسير 
مشت رکا بين هذه الأمور حعل ضده مشت ركا بين أضدادها" يقتضى أنه جعل ضد التيسير فى الآية 
اثانیقه وليس كذلك بل التيسير فيهما مذكور مطلوب جعل كليا صادقا على الطرفین» ليس فى 
. أحدهما هذا الأحير غير أن متعلق التيسير الأول وهو المیسر له ضد متعلق الثانى. 
(۱) الليل الآيات ۱۰-۵. 
(۲) القصص بعض آیة: ۰۷۳ 
(۳) البیت للمتنبی فى ديوانه» الایضاح ص ۰۳۲ سر الفصاحة ص ۱۹۳ الاشارات ص ۰۲۱۳ تحرير 


التحبیر ص ۰۱۸۱ شرح عقود الحمان ج۲ ص ۷4 تجرید البنانی ص ۰۲۱۸ الابانة ص 4٩۱‏ 
البدیع لابن منقذ ۱۳ نهاية الأرب جلا ص ۰۱۰۳ الوساطة ص ۰۱۱۳ المصباح ص ۰۱۹ 

۰۲۸۲۱ البترة بعض آية‎ )٤( 

(ه) اللیل آیة: ه. 

٦ ۰۵ )7(‏ نفس السورة. 


۳۳۹ 


مراعاة النظير 

ص: (ومنه مراعاة النظير). 

(ش): أى هو من التحسين المعنوی قال: (ويسمى التناسب والتوفيق أيضا) ويسمى 
الائتلاف. وكان الأحسن تسميته "التأليف" لموافقة التوفيق» وهو حمع المتكلم أمرا معما 
يناسبه لا بالتضاد» أى تكون المناسبة بغير المضادة كقوله تعالى: «الكمُس و اقم 


بحُسسبَان) ' فإنهما متناسبان» غير متضادين ومنه قوله -وهو البحترى- يصف الإبل الأنضاء 
المهازیل وقيل الرماح: 
کالَقسی المعطفات بل الأ هم بر بل الوت ار 
وکقول ابن رشیق: 


اصح وَأَقْوَى ما سمغناه فى الندى مِنَ الخبر المَأثور من قریم 

أَحَادِيث تَرُويهًا الول عَن الَا عن الْبَحْرٍ عن كف الْأَمِير تمي“ 

قوله: (ومنها) أى: من مراعاة النظير (ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف وك وی 
الكلام بما يناسب ابتداءه» كقوله تعالى: لا تذركة الأنصار وَهُوَيذْركُ الْأَبصَارَ وَهُوَ 
لیف الْحَبير4 فان اللطيف يناسب لا تدركه الأبصارء والخبير يناسب وهو يدرك 
الأبصارء هكذا قالوه» وقد يقال: اللطيف المناسب لعدم الادراك هو من اللطافة بمعنى صغر 
الحجم» وليس المراد هناء نما المراد اللطيف من اللطف الذى هو الرحمة فينبغى أن یسمی 
هذا من باب إيهام التناسب الذى سيأتى» لا من التناسب» ومنه قوله تعالى: لما فى 


السَمَوات وَمَا فى الأرْض وا الله هر الى الحميد4” فنبه فبه بالغنى على أن ماله ليس 


(۱) الرحمن آية: ۵. 

)۲( البيت للبحترى» الإيضاح ص ٤‏ عقود الجمان ج۲ ص ۰۷۰ التلخيص ص ۰۸۸ المصباح ص 
9۰ 

(۳) المصباح ص ۲۵۲ الایضاح (ح ص ۳44)» شرح عقود الجمان ج۲ ص 75. 

.۱۰۳ الانعام آیة:‎ )٤( 


(5) الحج آية: 1. 


۳۳۷ 


لحاجة» وبالحميد على أنه يجود فيحمد» وقد يقال: الختم فى الآيتين وقع بما يناسب وسط 
الكلام» لا ابتداءه» إلا أن المصنف حعل الختم بمجموع الجملة» ومنه قوله تعالى: «إوإن تعفر 
هم انك أنت ای الْحَكِيم4”"؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب» إلا من ليس فوقه أحد 
يرد حکمه فهو الغالب» والعزیز هو الغالب الحكيم من يضع الشيء فى محله (ويلحق بها) 
أى: بمراعاة النظير قوله تعالى: امس وَالْقَمَرُ بحُسْبَان والدجم وَالتجِرٌ يَسْجُدَانْ4'” 
وسمى یهام التناسب؛ لأنه لما ذكر لفظ الشمس والقمر ذكر النجم, والمراد به على أحد 
القولين "النبات"» فذكر النجم بعد ذكر الشمس والقمر يوهم التناسب؛ لأن النجم أكثر ما يطلق 
على نجم السماء المناسب للشمس والقمر» بكونه فى السمای فهو كما تقدم فى إيهام التضاد؛ 
لكونه مراعاة النظير فى اللفظ لا المعنى. 
الإرصاد 

ص: (ومنه الإرصاد إلخ). 

(ش): من أنواع البديع ما يسمى: الإرصاد لأن السامع يرصد ذهنه للقافية» بما يدل عليها 
فيما قبلها» ويسمى التسهيم» من البرد المسهم »أى: المخطط الذى لا یختلف ولا يتفاوت» 
فان الكلام يكون به كالبرد المسهم المستوى الخطوط كذا قال الخطيبى» والذى فى الصحاح 
أن المسهم المخطط ولم يشترط استواء حطوطه. وقيل: يسمى تسهیما؛ لأن المتكلم يصوب 
ما قبل عجز الكلام إلى عجزه» والتسهيم تصويب السهم إلى الغرض. (وهو أن يؤتى قبل العجز 
من الفقرة أو البیت بما يدل عليه إذا عرف الروى) قال صاحب بديع القرآن: "هو أن يكون ما 
تقدم من الكلام دلبلا على ما تأحر أو بالعكس" ومثل المصنف للتسهيم بقوله تعالى: وما 
کان الله ليَظلِمَهُمْ ولکن كانوا أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ4”" فإنه لو وقف القاری على أنفسهم؛ لفهم 
أن بعده يظلمون» وكذلك قول الشاعر: 

إذَا سم تشتطع شيا فة وَجَوزْةُ إلى مال عطي“ 
)١(‏ المائدة بعض آية: ۰۱۱۸ 
(۲) الرحمن الآيتان: ۰۵ 1. 
(۳) العنکبوت بعض أية: ۰ 


ا 00 لكر الاح ان شرح عقود الجمان ج۲ ص ۰۷۸ 
التلخیص ص ۰۸۸ 


۳۳۸ 


وفى اشتراط العلم بحرف الروى نظرء فإن ذلك قد يعلم من حشو البيت الواحد» أو 
صدره» ون لم يعلم الروی» ألا ترى أنك لو وقفت فى هذا البيت على قوله: و"جاوزه إلى ما" 
لعلم أن تكميله (تستطيع) وكذلك ذكره ابن منقذه وغيره» ولم ی" يشترطوا فيه ذلك ولذلك 
جعل منه الطيبى: لون أَوْهنَ الوت لت العنكبوت4" وقال: إنه يدل على العنکبوت» 
وت شرت او رصان قرل ابن ا 2 الحطيب: 

خذها إذا نشدت فى الق من طرّبٍ. ‏ صذوزها غرفت فيها قوفي“ 

وروی أنه لما بلغت قراءة البى بل «إثم أْشَأْناةُ لا آخر6" قال عبد الله بن أبى 
سرح: تارك الله خسن الْخَالقِينَ4”' فقال النبى ييل " كذلك أنزلت ۲۳ فكان ذلك 
سیب اردق لمذ کور . 


المشاكلة: 

ص: (ومنه المشاكلة إلخ). 

(ش): المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبة ذلك الغير تحقيقاء أو تقديراء 
فالتحقيق» كقوله: 

الوا اقرح یا نجذ لك طَبِحَهُ فلت اطنخوالی جْبَّةَ وقمیص"؟ 

كأنه قال: حیطوا لى» فذکر الخبياطة بافظ ليس لها بل بلفظ الطبخ لوقوعه فى قوله: 
(نجد لك طبخه) واستعمال اطبخوا هنا للمقابلة» وقوله: "نجد" الظاهر أنها بضم النون من 





.4١ العنكبوت بعض آية:‎ )١( 

(۲) عقود الجمان ج۲ ص: ۷۷ قاله يصف قصيدته. 

(۳) المومنون بعض آية: 4 ۱. 

(4) المومنون بعض آیة: 4 ۱. 

(5) ورد هذا عن عمر -رضی الله عنه- وأصله فى الصحیحین؛ وعن معا وقال الحافظ بن کثیر فى 
التفسیر (۲۳/۳): "وفی إسناده حابر بن زيد الحعفی ضعیف جدا وفی خبره هذا نکارة 
شدیده...» 

(5) البيت لابی الرقعمق أحمد بن محمد الانطاکی, انظر الایضاح ص ۳4۸ المصباح ص ۰۱۹5 شرح 
عقود الجمان ج۲ ص ۰۷۷ 


۳۹ 


أحاد» لكن قال بعض شراح هذا الکتاب: نها بالفتح من الوجدان» والذى يظهر فى قوله: 
"اطبخوا" أنه ليس من مجاز المقابلة» بل من الاستعارة؛ لمشابهة الطبخ للخياطة والاطعام 
للكسوة فى النفع» وأن هذا القسم من الضرب الثانى من أحد قسمى القول بالموحب» كما 
سيجىء -إن شاء الله تعالى- وهو بعينه الأسلوب الحكيم المذكور فى علم المعانی» ثم نقول 
مجاز المقابلة بالاستقراء يكون اللفظ المقابل والمقابل كلاهما فى متكلم» وهنا "اطبخوا" فى 
كلام شخص و"طبخه" فى كلام آخر قلت: وهذا يقتضى أن هذا من مجاز المقابلة» وقد قدم 
المصنف فى المجاز المرسل أن هذه الآية من مجاز إطلاق السبب على المسبب» وكذلك أن 
مجاز المقابله ریما يقنم على مقبله نكل " فان الله لا بل حص لرا ۳ ومنه قونه تعالی: 
نتغلم ما فى نفسى ولا آغلم ما فى نفیلت؟۳ فذکر "نفسك" والمراد الذات" ولکنها 
ذکرت بلفظ النفس؛ لتقدم "تعلم ما فى نفسی" واعترض بجواز أن يكون المراد بنفسك 
"الذات" فتکون حقيقة من غير ملاحظة المشاكلة. قلت: وعبارة الزمحشری: "المعنى تعلم 
معلومی ولا أعلم معلومك" ولکنه سلك بالکلام طریق المشاكلة» والذی فهمته من هذا 
الكلام» أنه لا يريد أن النفس هنا غير الذات» بل ذکر الجملة التی لأجلها عبر عن المعلوم بما 
فى النفس» فلا یکون إرادة الذات والحقيقة منافیا للمشاکلة» ویمکن أن یقال: اللفس وان 
أطلقت على الذات فى حق غير الله -تعالی- فلا تطلق فى حقه لما فيه من إيهام معناها الذى 
لا يليق بغير المخلوق» فلذلك احتيج إلى المشاكلة. وقيل: لابد من الإقرار بالمشاكلة؛ لأن ما 
فى النفس إن أريد به المضمرات. فلا مطابقة من جهة الله -تعالى- فوجب المشاكلة» ون 
أريد ما فى الحقيقة والذات فالمشاكلة من حيث إدخاله فى الظرفية ومنه قوله تعالى: «إوَجَوَاءِ 
سَيعَةٍ نة مغلا على أحد القولين السابقين» وجعل منه فى الإيضاح قول أبى تمام: 
مَنْمْئِعْأَفََيَهُرْب كلها آنی بيت الْجَارَ قبل المنرل* 
وفيه نظر؛ لأن البناء المذكور لم يذكر نظيره ذ فى المنزل تحقيقاء بل تقدیرا فان تقديره قبل 


(۱) آحرجه البخارى فى ”الصوم“ (7551/5)» (ح ۱۹۷)» وفى غير موضع؛ ومسلم (ج۷۸۲). 
(۲) المائدة بعض آية: .١١5‏ 

(۲) الشورى بعض آية: ۰؛ 

.۸۰/۲ الایضاح ص ۰۳۸ شرح عقود الجمان‎ )٤( 


۳۰ 


بناء المنزل» فهو من القسم الثانی» لا الأول» بل هو آحدر باسم البعدية من الثانى؛ لأن هذا 
التقدير لفظی» والتقدير فى القسم الثانى معنوی» قوله (والثانى) أشار إلى ما إذا كان وقوع ذلك 
الاسم فى صحبة غيره تقديرا (نحو قوله تعالی (إصيْعَة له ) فانه مصدر مؤكد اتتصب 
بقوله تعالى: 9# آمَنا له" ومقابل الصبغة مقدر تقديره صِبعَة له لا صبغتكم؛ والمعنى تطهير 
الله (لأن الإيمان يطهر النفوس» وأصله أن النصارى كانوا يغمسون آولادهم فى ماء أصفرء 
يسمونه المعمودية) قال المطرزى: وهى لغة غريبة لم تسمع إلا فى التفسير (ويقولون هو تطهير 
لهم فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاکلة) وإن لم يتقدم لفظ الصبغ لدلالة القرينة» 
رحلا يصطنع الكرام» وهذا الكلام كله من الكشاف» ونقل عن الرَحَاح أن (صبغة الله) يجوز 
أن يراد به حلقة الله الخحلق» أى ابتداء الله الحلق على الاسلام كقوله تعالى: فطرة الله الى 
فَطَرّ الناس عَلَيْهَاك” " وقول الناس: صبغ الثواب إنما هو تغيير لونه وخلقته» وقال القاضي: 
صبغنا الله صبغة » وهی فطرته كأنها حلية صبغ الثوب نما هو تغییر لونه وخلقته وقال القاضى 
صبغنا الله صبغة وهی فطرته كأنها حلية الانسان إذ هدانا بهدايته» وطهر قلوبنا بطهره وسماه 
صبغة؛ لأنه ظهر أثره عليه ظهور الصبغ. قال الطیبی: فعلی هذا القول لا تکون مشاكلة بل 
استعارة مصرحة تحقيقية (قلت) وفیما قاله نظر؛ لأن كل مشاكلة فهی استعارة» فکونها استعارة 
لا ینافی المشاكلة» وقولهم: إن (صبغة الله) مصدر مؤكدء هو أحد الأقوال» وقیل: منصوب على 
الإغراء أى الزموا ويبعده نج له عابدوك إلا أن يقدر هناك قول» وفیه تكلف» والزمحشری 
ذكر هذاء إلا أنه قدر الإغراء بالمجرورء أى عليكم ورد عليه: بأن الاغراء إذا كان بظرف أو 
مجرور لم يجز حنفه» ويحتمل أن يكون تقديره عليكم تفسير معنى» وقيل: بدل من قوله: «ملة 
اراهیم 4 ونقل عن الأحفش» وهو بعيد» لطول الفصل. وقال أبوالبقاء اتتصابه بفعل محذوف» 
أى اتبعواء ولعله يريد الإغراء قال فى الإيضاح بعد هذا النوع: 

ومنه الاستطراد» وهو الانتقال من معنى لمعنى آخر متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل 
)١(‏ البقرة بعض آية: ۱۳۸. 
(۲) البقرة: ۰۱۳۲ 
(۳) الروم: ۳۰ 


۳ ۱ 


لذكر الثانى» وقال بدر الدين بن مالك: إن الاستطراد قليل فى القرآن الكريم» وأكثر ما يكون 

فى الشعرء وأكثره فیالهجاء ولم أظفر به إلا فى قوله تعالى: ادا لین كما بدت 
مود 5 ' وقول الحماسی: 

وانا لزغ مانری القَسل سب ادا ما رنه غسابز سول 

آراد مدح تفسه» فاستطرد لذم قبيلتين» وعلیه قوله تعالی: با یی آئع قد انرا ليم 
باس ُواری سَوءاتکم وریشٌا ولاس الوی ذلك حير لك من يات له للم 
یذ کرو قال الزمحشری: وآورده على سبیل الاستطراده عقیب ذکر حصف الأوراق» 
وما معه اظهارا للمنة فیما حلق الله من اللباس» وقد يكون الثانی هو المقصود. فیذکر الأول قبله 
ليتوصل به إليه» کقول أبى إسحق الصابى: ‏ ر ۱ 
إن كنت خشّك فى المودة ساعة فلمَمُت سيف الدولة المحمودذا 
وزعمست اة له هریگ فى الغىي وجحدة فى فته الوحية 
سيق لو الی حالف بير هاا الفريم دین ما آراد مريت 


المز اوجة: 

ص: رومنه المزاوجة إلخ). 

(ش): وهو أن یزاوج بين معنیین فى الشرط والحزای کقول البحتری: 

إذا ما تھی الناهی فلج بی الهُوی . أصاخت ای الْوَاشِى فلج بها ١‏ 

ويروى "اصاخ" إلى الواشی فلج به الهجر فقد زاوج بين معنيين هما لحاج الهوی» 
ولحاج الهجر فى الشرط والجزای فان آحدهما معطوف على الشرط والاخر على الجزاء 
وقد جعل الحطیبی جميع ما تقدم إلى اللفظ معا قوله. 


(۱) هود: ۹5. 

)۲( البیت للسموال» انظر الایضاح ص ۹ المصباح ص ۰۲۳ 

(۳) الأعراف: ۱ ۲. 

. o. الإيضاح ص‎ )٤( 

(5) الإيضاح ص ۳۵۰ التلخيص ص ۸٩‏ المصباح ص 2١155‏ والبحترى فى ديوانه ۸٤٤‏ والتبيان 
۲/. 


:سه و(9) 


۳: 


(ومنه) أى من المعنوى (العكس) وسماه فى الایضاح العكس والتبديل (وهو أن يقدم أول 
الكلام حزء ثم يؤخر) أى يؤخر الجزء المقدم ويقدم الجزء المؤخر لنكتة» أى يكون مقصودا 
لمعنى بديع؛ لا غلطاء (ويقع على وجوه منها أن يقع بين أحد طرفى حملة» وما أضيف إليه) 
هذه عبارة المصنف» ولا يخفى أن قوله: "يقع" على وجوه منها: أن يقع فاسد الوضع» فإنه 
جعل الوقوع وجها يقع عليه الشيء»( ووقوع الشيء لا يكون وجها يقع عليه الشيء؛ كقول 
بعضهم عادات السادات سادات العادات) وإنما قال: "بين أحد طرفى الجملة" لأنه وقع بين 
المبتدأء وما أضيف إليه» ويصح أن يقال بين طرفى جملة وما أضيف إليهماء ومثله قولهم: : كلام 
ا (ومنها أن يقع بين متعلقى فعلين فى جملتين كقوله تعالى: يحرج الْحَى 
من المت ویخرج مایت من الْحَى. قوله: "متعلقی فعلين" فيه نظر؛ لأنه يخرج مخرج 
الحى من المیت» ومخرج الميت من الحى» ولا معنى لإخراحه؛ فالصواب أن يقال: متعلقى 
جاملین؛ ومنه قول الحماسى وهو عبد الله بن الزبير الأسدى: 

رَد شعورهن الشود يضما ورد وجوهَهِنٌ ایض سُودا" 

(ومنها أن يقع بين لفظين فى طرفی جماین» كقوله تعلى: الم رل هم َون 
هن " لا يقال فيه نظر؛ لأنه ليس عكسا تا لأن فى إحداهما حل بالاسم وفى الأحرى يحلون 
بالفعل» ل لسار رن قل قار رای را وی 
المبتدأ ومنه قوله تعالى: ما عََيِكَ من جسابهم من شيء وما من حِسَابك عَلَِْمْ من ٿ شيع 
ولقائل أن يقول: هذا القسم كله من رد العجز على الصدر وسيأتى. 


(۱) يونس : ۰۳۱ 

(۲) البیت من الواف وهو لعبد الله بن الزبیر فى ملحق دیوانه ص ۱۳ - ۱46 وتخلیص الشواهد 
ص۳٤‏ ٤ء‏ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقی ص 44۱ والمقاصد النحوية 4۱۷/۲ ولأیمن بن 
حزيمة فى دیوانه ص ۰۱۲۲ ولفضالة بن شريك فى عیون الأخبار ۰۷/۳ ومعجم الشعراء ص 
۹ وللکمیت بن معروف فى دیوانه ص ۰۱۹۱ وذیل الأمالى ص ۰۲۱5 وشرح بلا نسبة فى 
شرح الأشمونى ۱۹/۱ البيت الثانی فقط وشرح ابن عقيل ص ۰۲۱۷ ولسان العرب ۲۱۹/۳ 

(۳) الممتحنة: ۱۰ 

(5) الأنعام: ۵۲. 


Ea 


(ومنه) أى من المعنوی (لرجوع وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة كقول زهير: 

قف بالدّیار ای لم يَعْفَها الْقِدَمُ لى وغیرها الأرواح والدّيم ۳ 

قيل: لما وقف بالديار حصلت له كآبة آذهلته فأحبر بما لم يتحقق» فقال: لم يعفهاء ثم 
رجع إليه عقله فتدارك كلامه» فقال: بلى وغيرها الأرواح والدیم» كذا قالوه» وليس مرادهم ما 
هو ظاهر العبارة من أنه غلط ثم استدرك؛ لأن ذلك يكون غلطا لا بديع فيه؛ بل المراد أنه 
توهم الغلط» وان كان قاله عن عمد» إشارة إلى تأكيد الإخبار بالثانى» لأن الشيء المرحوع إليه 
يكون تحققه أ شد ونحوه: 

فاف لهذا الدهر لا بل لأهلي“ 

وقول الحماسی: ‏ ۲ 1 5 

الیس قلب لا نظرةٌ ان نظرتها ‏ إليك؟! وکلا لیس منك قليلٌ ' 

کذا ذکره فى الایضاح, وفیه نظر؛ لأن القلیل الأول المثبست. هو باعتبار القلة الحقيقيت 
والقلیل الثانی المنفی باعتبار الغنی والسرف فلم یتواردا على معنی واحد» فلا رحوع 


التورية: 

ص: (ومنه التورية إلخ). 

(ش): أى ۰ من المعنوى التورية» وهى مصدر وريت الخبر» إذا سترته وأظهرت غیره كأنه 
مأخوذ من وراء الإنسان كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر» ويسمى أيضًا الإيهام» وهو أن يطلق . 
لفظ له معنيان: قريب» وبعيد» ويراد البعید» والمراد بقولنا: قريب» وبعيد» قريب الفهم وبعيده» 
فان المعنى نفسه لا يوصف ببعد ولا قرب والمراد بالمعنيين أكثر من معنى» واعلم أن قولهم 
لفظ له معنيان يراد البعيد» يتأتى بأن يكون اللفظ له حقيقة ومجازء فيراد مجازه» وان كان غير 
راحح» أو حقيقته المرجوحة إن كان مجازه راححاه أو يكون مشتركاء ويغلب استعماله فى 





(۱) البيت من البسیط وهو لزهیر بن أبى سلمی فى دیوانه ص ۰ ولسان العرب 1۸۸/۰ "وا 
وتهذیب اللغة ۷۲/۱۵ وتاج العروس "وا" والایضاح ص: ۳۱۱. 

(۲) الایضاح ص: ۳۱۲. 

(۳) البیت من الطویل وهو ليزيد بن الطثرية فى دیوانه ص ۰٩۹۷‏ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقی ص 
۱ وبلا نسبة فى الانصاف ۶۰۲/۱ والایضاح ص : ۳۱۱. 


ء ۳ 


أحدهماء بحيث يصير الذهن يتبادر إليه دون الآحر» ثم قسم المصنف التورية إلى قسمين: 
مجردة» ومرشحة فالمجردة فى لحان e‏ 
تعالى: َالرّحْمَن على افش اسنتوى»”" فان معناه القريب المورى به ما يقتضيه ظاهر لظ 
"استوی " ومعناه البعيد المراد المورى عنه القدرة والملك. كذا قالوه» وفيه نظر؛ لأن لفظ 
"على" يلائم المعنی القریب الموری به عن المراد» فان على حقیقتها الاستعلاء الحسی الذی 
ليس بمراد» والمرشحة هی التى قرنت بما یلام المورى به» إما قبله أو بعده ومثله بقوله 
تعالى: «اوالستماء ییاه یل " ای بقوة. كذا قال المصنف» وشرحوه على أن ل أن 
بأيد تورية مرشحة بما یلاگمهاه وهو البنای والظاهر أن المراد أن باید جمع يد ب بمعنی القوة» 
فیکون أريد بالأيدى "القوى"» وهو معناها المراد البعيد» ومعناها القریب غير المراد "الجار یا 
قلت» وفیه نظر» لأن قوله تعالی بايد له معنیان: "القوة" فیکون مفردا وجمع ' ید" وهما 
معنيان مستويان» ليس آحدهما قربيا والاخر بعيداء وكل منهما صالح لأن يراد» فإن البناء يككون 
بالأيد الذى هو "القوة" وبالأيدى التى هی جمع "يد" ثم لو كان أحدهما قريباء فهذه ليست 
کلمة واحدة لها معنيان» بل کلمتان» فإن الأيد كلمة غير الیدی» فتقرر آن التورية لیست 
باعتبار الأيد والأيدى بل باعتبار ٍطلاق الأيدى وإرادة القوى» فان آراد المصنف بذکره "الق وة" 
أن "الأيد" فى الآية مفردة فلا مجاز فيه يي ا ولا تورية لعدم قرب 
أحد المعنيين من جهة وضع اللفظ وان أراد جمع " ید" بمعنى القوة» كما فهموه عنه» صح 
آنها تورية مرشحة واستعارة مرشحة, لکن لا نسلم أن المراد بقوله تعالى: بای ذلك بل 

المراد "القوة" وإذا كان الأيد القوةء فما الضرورة إلى تأویل بأيد على الأيدى المتحوز بها عن 
القوة» وقد جزم الزمخخشرى» وغيره: بأن المراد فى الآية "الأيد المفرد" وهو "القوة"؟ واعلم أن 
التورية المرشحة» هى نوع من الاستعارة المرشحة فى الأصلء والتورية المجردة يدحل فيها 
الاستعارتان: المجردة والمطلقة والفرق بين الاستعارة المرشحة والتورية المرشحة هو أن مع 
الاستعارة قرينة تصرف اللفظ لها وتجعل المعنى البعيد قریباه والتورية ليست كذلكء والغالب 
عليها الترشيح بما يبعد إرادة المجاز» ولذلك سميت تورية وإيهاما. قال المصنف: وقد يكون 
الترشيح بعد التورية» کقول القاضى عياض: 

(۱) طه : ه 

(۲) الذاریات: 1۷. 


to 


يه لت ا E‏ انز 00 4 ع اي د يلوه 
كأن کانون أَهْدَى من ملابسه لشهر تموز أنواعًا من الخللِ 
ریم هی از ی ی با م رور )۱( 
أو الغزالة من طول المّدّی خرفت ‏ فما تفرق بین الجدی والحمل 
و کانه نظر إلى لفظ الغزالة» وحعل ترشیحه الجدی» و هو بعده. وابن مالك نظر إلى لفظ 
الجدی والحمل» و جعله تورية مرشحة بما قبلها وهو الغزالة وقال: إن لفظ الغزالة تورية 
مجردة وانه لیس قبله ولا بعده شيء من لوازم الموری به» وقال ابن النحوية: هما توریتان 
مجردتان ليست (حداهما ترشیحا للأحری؛ لأن شرط المرشح به بان یکون صریحاء و کل من 
الغزالة والحدی والحمل مشت رکان» ثم قال المصنف التوهم ضربان ضرب یستحکم حتی 
يصير اعتقادا کقوله: 
26 و 7 2 له مم ا موه ‌ ۳ 3 ۲ 
حَمَلنَاهُما طُرًا عَلَى الدهم بَعْدَمَا جَعَلَْا عَلَيْهِمْ بالطعان ملاسا 
وضرب لا يبلغ ذلك» كقول ابن الربيع: 
ال وک رگ و 3 ی ۵ و ره 5 
لولا التطير بالخلاف وأنهم قالوا مریض لا يعود مريضا 
َه +9 و 0 ۰ نت ا 2 5 َو 4 انمه صم 21 رگ و ۳ 
لقضيت نحبی فى فسائك خدمة لاکون مندویا قضی مفرژوض "۲ 
وقال السكاكى: أكثر متشابهات القرآن تورية. 
قوله: (منه) أى ومن المعنوى (الاستخدام) قال: سمى استخداما؛ لأن الكلمة خدمت 
لمعنیین» وقال الحطیبی : يسمى الااستحدام بالحاء المهملت وهو قسمان: الأول أن يراد بلفظ 
له معنیان أحدهما سواء کانا متساویین أم لاء ثم يؤتى بعده بضمیر یعود فى اللفظ عليه» وفی 
المعنی على معناه الآخر» مثاله قول معاوية بن مالك: 
E‏ 2 3 و ٤‏ 3 روگ ا تي 4 و سس 3 
رد نزل السٌماء نازض قوم رعینساه وان ک‌انوا غضاب ۲ 
(۱) الأبيات لأبى الفضل عیاض فى صيفية باردة فى کتاب المصباح ص ۲۰۰ و کتاب الایضاح ص 
۳ 
(۲) البیت بلا نسبة فى المصباح ص ۰۲۲۱ 
™( البيتان لابن الربيع عبدالله بن العباس فى الایضاح ص ۱ اشارات ص ۰۲۷۲ المصباح ص 
۱ 


وللفرزدق فى تاج العروس (سما) وبلا نسبة فى مقاييس اللغة ۰۲۹۸/۳ والمخصص ۰۱۹۰/۷ 
٠/١‏ وديوان الأدب ۰4۷/4 وروايةصدره: إذا سقط. 


۳:۹ 


فإنه أراد بالسماء المطرء وأراد بالضمير فى "رعیناه" النبات و النبات أحد معنيى السماء؛ 
لأنه مجاز عنه باعتبار أن المطر سببه» وسوغ عود الضمير على النبات- وإن لم يتقدم له ذكر- 
ذكر سببه» وهو السماء التى أريد بها المطر. الثانى: أن يراد بأحد ضميرى اللفظ معنى» 
وبضميره الآحر آحر كقول البحترى: 

فسقی الغضا والساکنیه وان هم شبوه بسن جوانسح رضلوع؟ 

فانه آراد بضمیر الغضا فى قوله: "والساکنیه" المكان» وفی قوله: ”شبوه“ الشجرء والشجر 
هو أحد معنیی الغضا؛ لأنه معناه الأصلى» أى: آوقدوه. ولك أن تقول الاستخدام هنا إنما كان 
بعود ضمير "شبوه" على غير المراد بالغضاء وتوسط ذكر الساكنيه لا أثر له» فالضربان بالحقيقة 
ضرب واحد لا يختلفان فيما يتعلق بالاستخدام» ولك أن تقول -أيضا- الضمير الشانی لا يعود 
على الشجر الذى ادعيتم أنه أحد معنیی الغضاء مرادا به الحقيقة» بل يعود على الغضا مرادا به 
معناه المجازی» وهو نار الشوق, لأنه لا يقال: إن الشوق أحد معنيى الغضاء فليتأمل. وقيل: 
الاستخدام أن تقع الکلمة لمحتملة لمعنیین متو سطة بين لفظین: أحدهماء لمعناها الواحد؛ 
E‏ لكل أجل کاب بو الله ما شام ويفست4”" فإن 
”کتاب الأمد المحتوم ویحتمل المکتوب؛ ۳ استخدام للمعنى الأول » ويمحو 


اللف و الدشر: 

ص: (ومنه اللف والنشر إلخ). 

(ش): اللف والنشر عبارة عن ذكر متعدد» سواء كان اثنين أو اک اما مفصلا أو مجملا 
بأن يشمل ذلك التعدد لفظ عام بالاستغراق» أو الصلاحية» وهذا هو اللف. ثم يذكر ما لكلء 
gS GS ES‏ 
السامع يرده إليه بقرينة حالية» واشتراط عدم التعيين يشكل عليه ما سيأتى» واشتراط تأخر النشر 
تراك رح الي او ادنر رو رس لن 
النشر ما أن يذكر على ترتيب اللف» بأن يجعل الأول للأول» والثانى للثانى على هذا الترتيب» 
(۱) البيت من الکامل» وهو بلا نسبة فى تاج العروس (غفر). 


(۲) الرعد : ۰۳۹۰۳۸ 


EY 


أو لاء مثال الأول» ويسمى اللف والنشر على السنن» وهو أحسن القسمين؛ ام 
اتتوحی وغيره قوله تعالى: ۳ ا هار كوا فيه ولغوا من 
قله فان اكوا فيه يعود على اليل وتو من قَضلِهِ)» يعود على النهارء وقد 
E SS CC‏ 
من آیته امک اليل وَالتهار بیغ کم من فطله)» " سنذكره فى آخر الكلام؛ واعلم 
أن المصنف مثل لهذا لقسم قول ابن لرومی: 

آراز کم ووجوشکم وشیوفکم فى الحادثات إذا دجون نجوم 

فيها معالمُ للهدى ومصابحٌ تجلو الدُجى والأخريات جوم" 

وفيه نظر من وجوه. منها أنه اشترط -فيما سبق- أن لا يكون فى النشر تعيين فرد منها 
الفرد من أفراد اللف» وهذا فيه تعبين الأخمير للأحير بقوله: ”والأحريات رجوم" فيكون من 
التقسيم الذى سيأتى» لا من اللف والنشر فإن الظاهر أن قوله: و“الأخريات“ جمع "آعری" 
تأنيث آحر بالكسر لاتأنيث آخر بالفتح» ومنها: أنا لا نسلم أن هذا من اللف والنشرء لأن 
المظروف إذا كان فى أحد أشياء فيها مناسبة ما يصدق أن يقال: هو فيهاء كما جعل الحج 
واقعا فى أشهر معلومات» وإنما يقع فى بعضهاء وإذا ثبت هذاء فلا يتعين أن لكل واحد من 
المعالم والمصابيح» والرحوم ظرفا من الآراء» والوحوه والسیوف لأنه إذا كانت المعالم - 
مثلا- فى الآراء صدق أن المعالم فى الآراء والوحوه والسيوف؛ لأن بين الثلاثة تناسبًا يصوغ 
جعل الواقع فى أحدها واقعا فى الجميع؛ وهو أنها موصلة إلى المقصود ألا تری إلى الشاعی 
كيف جعلها كلها نجوما فى البيت الأول؟ ومنها أنا وان قلنا: إنه لا يصح ذلك» فما المانع من 
أن يراد تحقيق المعنى ويدعى أن فى الآراء وحدها معالم للهدى ومصابيح للاحی ورجوما 
للعدى؟ وكذلك فى الوجوه والسیوف فلا يكون من اللف والنشر فى شيء ومنها سلمنا أن 
هذا لف ونشر» فليس هذا من القسم الأول» الذى ذكر فيه اللف مفصلاء كما زعم المصنف» 
بل من القسم الثانى الذى وقع اللف فيه مجملا؛ لأن الضمير فيها هو اللف» فهو كقولك: 
)١(‏ القصص: ”الا. 
(۲) الروم: ۰۲۳ 


(۳) البيتان لابن الرومی فى المصباح ص ۲۰۹ والتبیان ص ۰۱۸۷ الطراز ج٣‏ ص ۸۸ والایضاح ص 
TTY co.‏ 


۳:۸ 


الزيدان قائم وقاعد» وكقوله تعالی: و الوا آن يَدْخَلَ اجه إلا من کان هُودا آو تَصّارَى 7#" 
وانما لتبس ذلك عليه لأنه نظر إلى التفصيل فى البيت الأول» ولیس كذلك» فإن النشر انما 
وقع للضمير فى قوله: ”فيها“ لا يقال: قوله "نجوم" يعود إلى الاراء وقوله: ”فيها معالم" صفة 
نجوم» وقوله: و“مصابح“ معطوف عليه؛ لأن قوله: ”والأخريات رحوم" لا يمكن أن يكون بقية 
الخبر؛ لأنه يصير تقديره: وسيوفكم الأخريات رجوم؛ لأن الأحريات رحوم لا يصح أن يكون 
خبر و*سیوفکم" ومثال الثانى» وهو النشر الملفوف بالتفصيل على غير ترتيب» بأن يكون أول 
النشر لآحر اللف» وعلى هذا الترتيب قوله أى ابن حيوس: 

كيف أمْلو وانت حقف وعُْصْنٌ ‏ وغزال لحظًا وقدًا ورذفا؟!“ 

لحظا يعود إلى غزال» وقدا يعود إلى غصنء وردفا يعود إلى حقف» وقول المصنف: على 
غير ترتيبه» يقتضى بظاهره أن من اللف عود بعض إلى بعض مطلقاء فيدحل فيه أن يكون أول 
النشر لأوسط اللف» أو للأول» ثم الثانى للثالث» ونحو ذلك» وتقدم الكلام على ذلك فى 
شرح خحطبة هذا الكتاب» وظاهر كلام غير المصنف تقييد غير الترتيب بأن يكون على عكس 
ار فى اا وعد فى TS‏ والنشر: طوزرلوا خی ول 
الرّسُول وَالْذِينَ آمَنوا مَعَهُ متی نر هل صر الله ریب قال: فتاه و 
اراش تير االله فقول الرسوال آلآ إن تمي الله ي 

(قتبیه) ریما یبحذف آحد آجزاء اللّف لدلالة النشر علیه؛ کقولك فی حواب من 
قال: من الانسان والفرس ناطق وصاهل» وقد یحذف آحدهما دون الآخر ومثل بقوله 
تعالی: يوم نی بَعْض آیات رَبك لا نفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسَبَت فى ایما نها خیرَا 4 على أحد التحاريج فيه. نولك راا يشير ای با كان 
اللف فيه بذكر متعدد على جهة الإحمال» ويسمى المشوش كقوله تعالی: لوَقَالُوا 


.١١١ البقرة:‎ )١( 
.۳۱۰ انظر تخريجه فى الإيضاح فقرة 775 ص‎ )۲( 
البيت لابن حيوس فى ديوانه ۰8۷/۲ والمصباح ص ۲۷ والحقف: الجملة من الرمل.‎ 
۰۲۱6 البقرة:‎ ( 
.۱5۸ الأنعام:‎ )4( 


۳4۹ 


اَن يَدْحْلَ الْجَنة إلا مَنْ كان هُودًا أَوْ نصَازی ۲ فالضمير فى قالوا لأهل الكتاب من 
اليهود ا فتقديره وقالت اليهود والنصارى: لن یدخل الجنة إلا من كان 
هودا أو نصارىء أى قالت اليهود: لن يدخل إلا من كان هوداء والنصارى: لن یدخل 
إلا من كان نصاری. قال الزمحشری: فلف بين القولين لعدم الالتباس. قوله (للعلم) 
بدل من قوله: ”لعدم الالتباس" فإن العلم حاصل بتضليل كل فريق لصاحبه ونحوه 
قوله تعالى: «وَقَالُوا کونوا هُودًا أَوْ نصازی4 ۳ واعلم أن ما ذكروه فى هذه الآية 
الكريمة» لا يلو عن إشكال فإن أو فى قوله تعالى: َو نصاری)» إما أن يقدر 
بعدها قول أو لاء فان قدر بأن يكون تقديره أو قالوا لن يدحل الجنة إلا من كان 
نصارى» لم يصح» لأن ذلك حينئذ موضع ”الواو“ لا "وگ ثم انا ولو جعلنا ”أو“ 
بمعنى الواو» وقدرنا قولا محذوفاء يحرج عن اللف» فإنه يصير الضمير الأول لليهود 
فقطء وهذا ليس مرادهم قطعاء ألا ترى لقول الزمحشری: فلف بين القولين» وان لم 
نقدر قولا بعد» أو فكيف ينسب إلى أهل الكتاب على الإطلاق هذا القول» وهو 
بجملته غير صادر من أحد منهم» بل مخالف لقول كل من الفريقين؟ والذى يظهر لى 
فى الاية الكريمة أنها ليست من اللف والنشر فى شيء وإنما المراد نسبة هذا القول 
بجملته إلى كل من اليهود والنصارى» غير أنه إحمال وتفصیل بأن يكون حرد من 
قول الفريقين قول كلى تضمنه مقالتهماء فإنقالت اليهود: لن يدحل الجنة إلا من كان 
هوداء يتضمن أن غير اليهود لا یدخل الجنة» وكذلك قول النصارى» فنسب إلى كل 
من الفريقين قوله: لا يدحل الجنة أحد ليس يهوديًا ولا نصرانياء ثم إن قلنا: الاستثناء 
من النفى ليس إثباتاء فلاحاجة بنا إلى الزيادة على ذلك» وان قلنا: إنه إثبات» فوجهه 
أنهم لما كان مقصودهم الأعظم نفى دخول المسلمين الجنة» وكان كل من فریقی 
النصاری» واليهود أحمّر عند الآخر من الانتصاب لمعارضته» كان قول اليهود مثلا لن 
يدخل الجنة إلا يهودى يتضمن نفيه عن غير اليهودى والنصرانى» كما أشير إليه 


۰۱۱۱ البقرة:‎ )١( 
۰۱۳۰ البقرة:‎ )۲( 


بالنفى ويتضمن إثبات دخولها لأحد فريقى اليهود و النصارى لأن إثبات دخولها 
لأحد الفريقين عينا وهم اليهود إثبات لدحول أحد الفريقين مطلقاء لأن الأحص 
يستلزم الأعم» فقولهم: لن يدخل الجنة إلا يهودى» يصدق أنه ينسب به إليهم أنهم 
قالوا: لن یدخل الجنة إلا اليهود أو النصارى؛ لأن من أثبت قيام زيد دون عمروء 
يصدق عليه أنه أثبت قيام أحد الرحلين» لا يقال: فيلزم أن يحكى عنهم أنهم قالوا: لن 
یدحل الایهودی أو نصرانى أو مسلمء » لأنا نقول: لما كان مقصودهم الأصلى هو نفى 
دخول المسلمين صرح بنفيه ولم يذكر الأعم الشامل له ولما لم يكن قول كل منهم 
: لن یدخل الجنة إلا يهودى أكثر قبحًا من قوله: لن یدحل الجنة إلا يهودي» أو 
نصرانى حكى من كلامهم الثانى الذى هو موجود فى ضمن قولهم الأول بل؛ هو 
أبلغ فى الشناعة عليهم؛ لأنه بين به انصباب غرضهم فى اختصاص المسلمين بالإبعاد 
عن الجنة» فليتأمل ما ذكرناه فإنه حسن دقيق. قيل: ويجوز أن يكون فى الآية حذف» 
والتقدير: وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى» 
فیکون فا ونشرا بالتفصیل لا الاجمال» وفیه نظر؛ لان المذکور هو الضمیر الشامل 
للفریقین» فکیف یکون الحذف؟ 

(تنبيه) بقى من اللف والنشر قسم ثالث لم يذ ه» أشار إليه الزمخشرى فى قوله تعالی: 
ون یاه مامکم بل والنهار ونیا کم من فلو" قال: وا تانب الل وة 
ومن آياته منامکم وابتغاؤكم من فضله باللیل والنهار» إلا أنه فصل بين الفريقين الأولين بالقرینین 
الآرين» لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على الاتحاد. ويجوز 
أن يراد: منامکم فى الزمانين وابتغاؤكم فيهماء والظاهر الأول؛ لتكرره فى القرآن. قلت: نعم 

بقى الكلام فى صحة ما قاله الزمحشری من جهة الصناعة» وهو فى غاية الإشكال؛ لأنه إذا 
كان المعنى ما ذکره» يكون النهار معمول "ابتغا کمک وقد تقدم عليه وهو مصدرء وذلك لا 
يجوز ثم يازم ما عطف على معمولى عاملين» أو تركيب لا یسوغ ثم هذه الواو فى 
"وابتغا ؤكم كيف موقعها؟ فليتأمل. وهذا يعكر على ما تقدم من حد اللف والنشره فإنه يشعر 
أنه لابد من تقدم اللف بحماته ثم يأتى النشر بعده» وهذا الموضع وقع فيه بعض النشرء قبل 


۱۳۱ 


تكميل اللف والعجب أن الطيبى عثر بهذا الوضم ومع ذلك حد اللف والنشر كما ذكره 
غيره» و لم يتنبه لإصلاحه ما یدخل هذا النوع؛ وكان يمكن أن يجعل من اللف والنشر قسم 
رابع» وهو عکس الثانى» بأن تقول: قالت اليهود والنصارى: لا يدخلون ابلنق» كما فى أحد 


نوعى ابحمع» والتقسيم الذى سيأتى. 


الجمع: 

ص: رومنه الجمع (). 
(ش): الجمع اصطلاحا: عبارة عن جمع متعدد فى حكم» ما اثنين كقوله تعالى: «المال 
والبنون زيئة الْحياة ادا أو أكثر كقول الشاعر: 

إن الاي ولسوا واجده . مفسدة للموء اى هقی 

ولو أن الصنف آنشد عليه فى الایضاح قول محمد بن وهیب: 

ثلاثة تشسرق الدنيا ببهجتها همس الضحی وأبو اسحق والقمر؟ 
لكنت أقول: إن بداعة هذا ي يشترط فیها الإخبار عن التعدد.عفرد يصدق على الجميع لکونه 
مصدرا أو نحوه فان زينة ومفسدة كذلك» وإلا فمجرد الجمع بين متعدد بعطف. أو تثتية» 
أو جمع من غير أن يكونا من نوعين متباعدين» غير متناسبين» أى بديع فيه؟ قوله فى البيت: (أى 
مفسده) على تأويل المفسدة بالفسد ولولا ذلك لأنث» وقال: أية مفسدة (ومنه التفريق» وهو 
إيقاع تباین ين أمرين من نوع واحده ما فى المدح أو غيره) والمراد بالنوع الواحد ما اتحد فيه 
ما بالحقيقة» أو الادعاء» كقوله» وينسب للوطواط الشاعر: 

فنا نتوال الغمام وقت ربيع کسوال الأمير يوم سخاء 

فنسوال الأميرر بدرةعين وتال الغمام قطرة سا( 


.171 الکهف:‎ )١( 

(۲) الرجز لأبى العتاهية» دیوانه ص ٤٤۸‏ والطراز۳ /47 ١‏ والصباح ص 14 ۲ والایضاح ص ۳۱ . 

(۳) البيت محمد بن وهیب في مدح العتصم ءفي الاشارات ص ۷۹٩‏ والایضاح ص ۱۰۷ . 

)٤(‏ البيتان للوطواط فى الاشارات ص 4 ۰۲۷ وفی الطراز ۱/۳ ۱ والصباح ۲۷ بلا نسبة» وعقود الحمان 
1/۲ 


۳۰ 





كان ينبغى أن يفسرها هذا بإيقاع عدم التشابه بين المتشابهین لا بإيقاع التب‌این» 


۳ و رم ۵ سره کر کم ۷1 يم و وص o‏ - وم ۳ 

من قاس جَدوَاكَ بالغتام فا آنصف فى الحُكم ین شکلین 
۷1 صا ی 2 اء 9 وا 7 1 ۱ 
أنت إذا جدت ضاجك أبدًا ‏ وه وإذا جات دايع الین؟؟ 


ویمکن أن یکون منه قوله تعالی: وما يَسْعَوى البخران6»" الآية (ومنه التقسيم وهو 
ذکر متعدد ثم إضافة ما لکل) من آفراده (إليه على التعیین) والمراد بالاضافة: نسبته إليه» ویحترز 
بقوله على التعیین من اللف والنشرء ومثاله: 

ولا يقيم على سم یراد بسه إلا الأذلان عير الحی والوتد 

هذا عَلَى الْحَسْف روط برتبه وذایشج فلایرثی لَه أ 

وقال السکاکی وهو أن تذکر شيئا ذا جزأين أو أكثر» ثم تضیف لكل من أجزائه ماهو له 
عندك كقوله: 

أديان فى بلخ لا يأكلان إذا صحبا المرء غير الكبد 

هت طويل كل لت وَهَذَا قير کول الو 

وهذا یقتضی أن يكون التقسيم أعم من اللف والنشر» كذا قال المصنف. قلت: لم يظهر 
فرق بين ما أنشده السکاکی, وما أنشده المصنف. ولم يظهر لى فى شيء من المثالين إضافة ما 
لكل إليه على التعیین» لأنه إن كان المراد التعيين من حارج فكل لف ونشر کذلك ون كان 
من اللفظ» فليس فى اللفظ غير اسم الإشارة فى كل منهماء وهو صالح لكل منهماء وهذا وذا 


)١(‏ عقود الجمان ج۲/ ٩۲‏ والبیتان لابی القرحی» و الایضاح ص ۰۳۱6 ون الرطواط وللوأواء 

(۲) فاطر: ۱۲. 

(۳) البیتان من الطويل» وهما للمتلمس فى دیوانه ص ۰۲۰۸ والبيت الأول بلا نسبة فى تاج العروس 
۹ روتد)» وحمهرة الأمغال ۸۰/۱ والدرة الفاحرة ۰۲۰۳/۱ ومجمم الأمشال ۰۲۸۳/۱ 
والمستقصی ۰۱۳۳/۱ ویروی بلفظ: 

و لا يقيم بدار الذل یعرفها إلا الأذلان: عير الأهل والوتد 
(4) البیتان فى نهاية الایجاز بلا نسبة ص ۰۲۹ وعقود الجمان» ونسبا لبعض العجم ۹۳/۲. 


۳۰۳ 


سواء فى قرب المشار إليه (ومنه الجمع مع التفريق» وهو أن دحل شَيْكَان فى معنى واحده 
يرق بين جهتى الادخال كقوله: 
فَوَجْهْك کالكارفی صَوَئِهَا وقلسی كَالفار فی خرف" 
شبه وجه الحبیب وقلبه بالنار» وفرق بين وجهی التشبيه» وه قوله تعالی: لوجعلا یل 
والنهار ین فَمَحَونا ية بل جع له هار معیرة 4 وسذاق اللحقيقة لبس برغ 
راق بل نوعا " جع وتفريق» إلا أن ي يعص اسم الجمع بأن يذكر المتعدد أولاء ثم يحكم 
عليه (ومنه الجمع مع التقسيم؛ وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه أو تقسيمه ثم 
00 كقوله أى المتنبى: 
ل تشقی ب الرُومٌ والصلْبان الي 
للسبى مَا نکخوا والقسل ما وَلَدُوا والنهْب ما جَمَعُوا والنارمًا غو 
فأتی بالحمع فى الأول فى قوله تشقی به و بالبيت الثانى» والثانى كقوله» 
ای حسان: 


2 قو 5 7 مار 00 2 ا باس بر و ۶و م 9 ان ۰ و و9 (f)‏ 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم او حَاوَلوا النفع فى أشياعهم نفعوا 


إِنّ الخلانق فاغلم شَرَهَا الدع 
قسم أولا صفة الممدوحين» ثم جمعها فى الثانی» وقد يقال -أيضا- لیس هذا نوعا زائداء 

بل نوعان مجتمعان» لا يقال: هلا جعل هذا النوع من اللف والنشر؟ بأن يبدأ لنش ثم 

باللف كما بدأ بالتقسیم ثم أتى بالجمع» إذ لا مانع أن تقول: ل 


(۱) البيت لرشيد الدين الوطواط ديوانه ۰۱۷۹ وأورده الجرحانی فى الإشارات ۳۷4 ونهاية الإيجاز 
۵ ومعاهد التنصيص (۰)۲۹/۱ وعقود الجمان ۰۹۳/۲ 
(۲) الاسراء: ۰۱۳۲۰ 
(۳) البیتان للمتنبى فى دیوانه ۵۳۷۷/۱ وحدائق السحر ۰۱۸۰ ونهاية الایجاز ص ۰۲۹ ویروی البست 
۱ الأول بلفظ: 
الدهر معتذر والسیف منتظر وأرضهم لك مصطاف وَمْرتَبَعُ 
(ع) البیتان لحسان بن ثابت فى دیوانه ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ والطراز ۰۱44/۳ والمصباح ۰۲4۹ ودلائل 
الاعجاز ص 6 ومعاهد التتصیص ۲۵۰/۱ ونهاية الایجاز ص ۰۲۹۲ ویروی: " تلك 
فیهم ی 


الو إن 2 
۳2 “م ان 9 ل 9© .۰ ور ميج .- 


۳۵ 


الیل والنهار» لأنا نقول: لم يتقدم هنا أيضا إلا اللف نعم یمکن أن يقال: هلا جعل القسم 
الثانى من اللف كذلك؟ كقولنا دحول اليهود الجنة» ودخول النصارى الجنة قاله الكفار» وقد 
يقال هذا. 

(ومنه الجمع مع التقسيم والتفريق كقوله تعالى: 0 كلم تفس إلا اذبه فَينِهُمْ شقی 
وَسَعِيدَ اما این د شقوا قَفى النار هم فیها رفير وه شهیق خالدِينَ فيها ما امت السْمَوَات 
له لا ال بر يت رة را6 لي بو یف لیب 
ما دمت الْسَمَوَاتٌ ت وَالأرْض إلا ما شاء ربك عَطَاءً عر مَجدوذي ' فالجمع فى قوله تعالی: 
لا تكلم نفس» لأن النفس عامق لأنها نكرة ة فى سياق النفى والتفريق فى قوله تعالى: فونهم نم 
شقی ومعیلم» ولتقسیم فى قوله تعالى: فان لین شه ير 
التقسيم على أمرين E a‏ 
الطيب: 

سَأطلب حقی بالقنا ومشايخ کانهم بن طول ما الْتَتَمُوامُرْدُ 


لفال إذا لاقوا خفاف إذا دُعُوا کییز إذا شدُوا قلي إذا دو 

والثانى استیفاء أقسام الشيء كقوله تعالی : يهب لمن يَشَاءُ ۱ إنَانا ویب لمر" 
یشاء 4 الذكور أو یروج ذکران ونان وَيَجْعَلٌ من يَشَاءُ عَقِيمًا 4" وقد احتح بهذه 
الاية على انتفاء الخنثی المشکل» والحق وحوده وقد احتلف فيه أصحابنا أهو قسم 
ثالث غير الذ کر» والانثی أو لا؟ والصحیح أنه لا يخرج عنهما وهذه الآية لا تدل 
عليه» إذا كان المراد استیعاب الأْقسام إلا أن یقال: ترك الخنفىء لأنه ناد والآية 
سيقت فى معرض الامتنان» فاقتصر فيها على الغالب» وقد حصل الطيبى من التقسيم 
الحاصر قوله تعالی: هنم الكتاب وأحر مشابهات" وانکره ه شارح البزدوى 
جا انس سر ردي على لسر مر یولوم طلم لشي 





(۱) هود: ۱۱۸-۱۰۵ 
(۲) البیتان لأبى الطیب المتنبی فى التبیان 0۲۵۷/۱ والایضاح ص ۰۳۱۷ وعقود الجمان ۹۱/۲. 
(۳) الشوری: ۰4٩‏ ۵۰. 

۷ آل عمران:‎ )٤( 


o 


ومنهم مقتصد مقتصيد ٠”‏ الآية وفیه نظرء لما سبق بحلاف 6 َب لمن ياء زاف وهب 
من ينا ء الذ کوز الآية فإنها اقتضت وقوع أحد هذه اشوین كر ان 

قسم آحر لوقع فثبت الحصرء وأنشد البغدادى للتقسیم الحاصر قول الثقفى: 

إن يَعلَمُوا الخیر یحو وان عَلِمُوا شرا أذاعُوا وإث لَمْ يَعْلَمُوا کذبوا"" 


التجريد: 

ص: (ومنه التجريد إلخ). 

(ش): من أنواع البديع التجرید وهو عبارة عن أن ينتزع من أمر ذى صفة أمر آخحر مثله 
فى تلك الصفة على سبيل المبالغة فى كمال الصفة فيه» حتى إنه ليتجرد منه مثله فيهاء وهو 
أقسام منها: أن لا يقصد تشبيه الشيء بغيره» ويكون التجريد ”بمن“ نحو قولهم: "لى من فلان 
ا بلغ فى الصداقة حدا يصح معه أن يمستخلص منه آحر مثله فى الصداقة 
وتسمى ”مر“ هذه تجريدية» ومنها: أن يقصد تشبيه الشيء بغيره» ويكون بالباء كقولهم: 
”لينسألت فلانا لتسألن به البحر“ وسنذكر كيفية التجريد» ومنها: أن لا يقصد تشبيه الشيء 
بغيره» ويكون بالباء نحو قوله: 

وشُوْهاءً تعدو بى إلى صارخ الوغی 2 بمستلیم مشل الفيق المرخل" 

الشوهاء: صفة محمودة فى الفرس» ویقال: يراد بها سعة أشداقها. والفنیق: الفحل الذی لا 
يؤذى ولا يركب لکرامته على أهله. والمرحل: المرسل السائر» فقوله: تعدو بى» أى تسیر بی 
بمستاثم أى لابس لأمة فجرد من نفسه لابس لأمة مثله. وفيه نظرء لجواز أن يكون ”بمستلئم“ 





(۱) فاطر: ۳۲. 
(۲) الشوری: ۰4٩‏ 
(۲) أى لوقوع آحد هذه الأمور. 
(4) البیت لطریح بن (سماعیل الثقفی؛ > وهو البيت السادس له من قصيدة فى الأغانی ۳۰۳/4 ولفظه: إن 
يسمعوا ....... " وهذا البيت معناه قريب من البيت الذی قاله قعنب بن أم صاحب» وهو: 
إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحًا منى وما سمعوا من صالح دفتوا 
(ه) البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه ص ۰۱4۹۹ وشرح عمدة الحافظ ص ۰9۸٩‏ ولسان 


۱ ۶ 


العرب ۲۳۰/۱۱ (رحل)؛ بر ی و ۶6 أو يروى بلفظ: " المدجل ". 


۳۹۹ 


بدلا من قوله: "یی" فلا يكون فيه تجريد» فان ذلك جائز عند الكوفيين والأخفش قياساء وعند 
غرم لا مجوز لا لیا فیسوز أن يكون عذا من خلك اف ومنهاآن کون : بفی" ولا 
یقصد تشبیه الشيء بغیره نحو قوله تعالی: هم فها داز الحلد جزاع۳6 ' فإن جهنم آعاذنا 
الله منها هی دار الخحلد لکنه انتزع منها مثلها وحعل دار الخلد معدة للکفار تهویلا. ومنها آن 
۳ بغیر حرف» ولا يقصد تشبيه شيء بغيره» نحو قول الحماسی: 


2 د ,(۲ 
تست خن بغفزوة تخوى العام أو يوت كريم 
وکنلك قوله تعالی: ذا انشقت نشقت السَّمَاءُ فَكَانت وَرْدَةَ كالدهَان”” ' على قراءة الرفع» 


أى فحصلت وردةء وقيل تقابيره» أى البیت: ”أو يموت منى کریم“ أى يموت من قبيلى رحل 
غيرى كريم؛ وقيل: ”أو یموت منى کریم" يريد نفسه» والفرق بينه وبين الأول» أن الأول 
تجريد بغير حرف وهذا تجزيد بحرف محذوف. قال المصنف: وفيه نظر» يريد فى کون هذا 
البيت من التجريد نظر. قال الخطيبى: إن مراده بالنظر أنه من باب الالتفات من التكلم إلى 
الغيبة لأن مراد الشاعر من قوله: كريم نفسه ورد بأن الالتفات لا ينافى التجرید» بل هو واقع 
بأن يجرد المتكلم نفسه من ذاته» فيجعلها شخصا آخر ثم يخاطبه» أو يفرضه غائبا إما لتو 
» أو نصح» أو غير ذلك. قلت: قد سبق لنا عند الكلام على الالتفات من المعانی» كيفية 
اجتماع التجريد والالتفات بما يغنى عن إعادته» فيطلب من موضعه غير أن قول المصنف: 
وقيل تقديره: ”أو يموت منى کریم" يقتضى أن التقدير الذى ذكره إنما يكون على القول 
الثانى» وليس كذلك» لأنه سواء كان تجريدا أو لاء فتقدير "منی" لابد منه» وبهذا تعلم أن قوله: 
فيه نظر لا يعود على القول الثانى» وقيل: إن وجه النظر هو أن الأصل عدم التقدير اللفظی لأنا 
إذا قدرنا ”يموت منى کریم" وجعلناه تجريدا بحرف» كان فيه حذف لفظی, الأصل عدمه 
ومنها نحو قوله: 

يَاخَيرَ من يركب المطی ولا یشرب كأسا بکفٌ من بخلا"' 


(۱) فصلت : ۰۲۸ 
(۲) البیت لقتادة بن مسلمة الحنفی» آورده محمد بن على الحرحانی فى الاشارات ص ۰۲۷۸ 
(۳) الرحمن : ۳۷. 
)٤(‏ في الأصل ”التوبيخ“ والصواب ما آثبتناه. 
(5) انظر الایضاح الفقرة ۰۲۳ ص ۰.۳۱۳۰ 
البیت للاعشی الأكبر آعشی قيس . 


۳۰۷ 


" فانه جرد من كفه کف غير بخيل» والإشارة بهذا النوع إلى تجريد ما لم يقصد به التشبيه» 
وهو بغیر حرف وهو كالذى قبلهء إلا أن ”أو يموت كريم“ تجريد بمنطوق» وهذا تجريد 
بمفهوم لأن قوله: "یکف من بحلا" ليس فيه تجريد» بل مفهومه أنه يشربها بكف من لم 
يبخل» فكأنه جرد من نفسه غير بخیل» وأبت بالمفهوم أنه يشربها بكفه. وقد أنكر الطيبى أن 
يكون هذا تجريدا؛ لأن التجريد يكون من منطوق» لا من مفهوم. وقيل: إن قوله: ”"بكف من 
بحلا“ كناية» وفيه نظرء لأن الكناية لا تنافى التجريد» ومنها أن يكون بغير حرف ولا يقصد 
التشبیه وهذا هو الذى قبلهء إلا أن هذا احتص بنوع» وهو مخاطبة الإنسان نفسه كقوله أى 
المتنبى: 

لآ یل عندك تهدیف ولا مال قَليْسْعِدٍ الق إن لم ينيد الحال" 

قلت: وقد یکون ذلك بغیر المخاطبة» فان قیل: أين المبالغة فى التجرید بحطاب الانسان 
لنفسه؟ قلت: كأنه يجعل نفسه لكمال الإدراك كأن فيها نفسا آحری» ومن أحسنه قوله 
تعالى: ور تأتى کل نفس تَجَادِلُ عن تقیها"" صيرها لشدة جدالها كأنها تجادل عن 
غيرها. وبقی من نوا التحريد أن يقصد اتشيه ویکون ‏ بمن“ أو ”فى“ نحو: رأيت من فلان 
أو فيه البحر“ أو لا يقصد التشبيه ويكون ”بالباء“ أو ”فى“ نحو: ”لى به أو فيه صديق حمیم" 
فكون المصنف حعل القسم الأول يكون ”بالباء“ فقط والثانى ”بمن“ لا يظهر لى وحهه 
واعلم أن فى انطباق بعض هذه الأقسام (على حد التجرید السابق) نظرا لأنك فى نحو: ”لا 
خيل عندك“ لم تجرد شيئا مثل نفسك فى صفة» بل جردت ذاتا من ذات ”لا“ باعتبار صفة 
”إلا“ بأن نؤول على الصفةء واعلم أيضا أن حد التجريد يقتضى أن يكون المذكور هو المحرد» 
والذى يظهر فى نحو: رأيت منك صديقا ذلك» فيكون الصديق مجرداء والمخاطب مجردا 
منه» وفى نحو: رأيت بفلان البحر أنك جردت من البحر حقيقة حقيقة أحرى» وجعلتها الإنسان» أن 
كانت الباء للسببية» أى بسبب رؤية فلان» وإن كانت ظرفية فتکون جردت من البحر بحرا 
آحر جعلته فى الإنسان» ويحتمل أنك جردت الأوصاف الجسمية عن الإنسان» فإذا قلت: 





(۱) البيت من البسیط وهو لأبى الطيب المتنبى فى ديوانه ۰۲۲۰/۲ وهو ضمن قصيده قالها يمدح بها 
آباشجاع فاتك المعروف بالمجنون عندما قدم من الفيوم إلى مصر فوصل أباالطيب وحمل إليه 
هدية قيمتها آلف ديتار فقال يمدحه. 

(۲) النحل: ۰۱۱۱ 


”سألت بفلان البح ر“ كأنك جردت عنه أوصافا جسمية وغيرهاء فيكون البحر مجردا عنه لا 
مجرداء كأن البحر كان فى ضمنه» فلما أزيلت أوصاف الانسان غير كونه بحرًا لم يبق إلا 
البحرء فكان هو المسئول. 

(تنبيه) يؤخذ من كلامهم أن فى ”الباء“ التجريدية قولين: أحدهماء أنها سببية» وأشار إليه 
فى الكشاف حيث قال فى قوله تعالی: «فاس ال به خبیرا) أى: فاسأله بسؤاله خبيراء 
كقولك: رأيت به أسداء أى: برؤيته اتتهى» ونقل مثله عن أبى البقاء. والفانى: أنها ظرفيةت 
واقتضى كلام الطيبى على الکشاف نقله وأن قوله تعالى: قاس به لا حاجة فيه إلى تقدير 
سؤاله» بل هی تجريدية من غير هذا التقدير» وأما ” من“ التجريدية» فكلام الزمحشری يقتضى 
نها بيانية حيث قال فى قوله تعالى: هب نا من أَزوَاجنا وذرياتا فرة اع ین" يحتمل أن 
تكون ييانية» كأنه قيل: "هب لنا قرة أعين“ ثم بين القرة بقوله: لین ازواجتا» وهو من قولهم: 
رأيت منك أسدا أى أنت أسدا انتهى» وفيه نظ لأن ”من“ البيانية عند المثبت لها شرطهاء أن 
یتقدم عليها المبين» والظاهر أن ”من“ التجريدية ابتدائية» أو ظرفية . 


المبالغة: 


ص: (ومنه المبالغة المقبولة إلخ). 

(ش): احتلفوا فى المبالغة» فمنهم من لا يرى لها فضلا محتجان " بأن خير الكلام ما حرج 
مخرج الحق» وكان على نهج الصدقء ولأنها لا تكون إلا من ضعيف عجز عن الاختراع» 
والتوكيد يعمد إليها لسد خخلله» ومنهم من يقصر الفضل عليها وينسب المحاسن كلها إليهاء 
محتجا 2 أحسن الشعر أكذبه. و چ ومقتضى تعليله أن المبالغة كذب. ولیس 
سای شر سل رال از کنات فی خر 
المبالغة Te‏ ا بوغه فی ا أو 
(۱) الفرقان: 59 
(۲) الفرقان: .۷٤‏ 
(۲) هکذا فى الأصل: "محتحان" والسیاق یقتضی "محتجين" أو محتجا. 
)٤(‏ النور: 6۰ 


0۹ 


الضعف حدا مستحيلا أو مستبعداء لملا يظن أنه غير متتاه فى ذلك الوصفء والضمير فى قوله 
”فيه“ مفرد. لأنه عائد لأحد المتعاطفين ”بأو“ وتنحصر المبالغة فى التبليغ والإغراق والغلو ووحه 
الحصر أن المدعى للوصف من الشدة أو الضعف» إما أن يكون ممكنا عقلا وعادة» أولاء فان 
فعادى عِدَاءٌ بين ثور ونغجة دراكا ولم ينضح بماء فیفتل 
(بالكسر) الموالاة بين الصيدين بصرع أحدهما فى أثر الآخر وفيه نظرء لأن هذا إخبار بالواقع 
بغير مبالغة» وإن كان ممكنا عقلا لا عادة سمى إغراقا كقوله: 
ونم جَارَنَا مادام فنا وه الكرامة حر - تن اي 


فان کون جاره لا يميل إلى جهة إلاتبعته كرامته مستحيل 000 
وفيه نظر لامکان حمل ذلك على تزويده بما يصاحبه فى كل حهة يميل إليهاء كما هی عادة 
الکرام» وهذا البيت أنشده عبداللطيف البغدادى: ونكرم ضيفناء وعزاه إلى عمرو بن الأيهم 
وهما أى لتبلیغ والاغراق» مقبولان قوله (وإلا) أى وان لم يكن القدر المدعی من شدة 
لوصف أو ضعفه ممکنا عقلاء فالمبالغة ‏ تسمی غلوا کقول أبى نولس: 

واخفت أل الشرله حتی ان حافك النطف الى لَمْ تخلق"؟ 

ثم أخذ المصنف فى بيان المقبول من هذه الأقسام» فالقسمان الأولان وهما: 
التبليغ» > والإغراق» مقبولان لأنهما من البديع رو الغالك وهو الغلو المقبول 
منه أصناف» منها ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة نحو لفظ: : ”يكاد“ فى قوله 
تعالى: (یکه رن ا تقول المستحیل کیف 

زيكاة ار ار علد از کان رع فى فراق رو 
(۱) البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص ۰۲۲ والإشارات ص ۰۲۷۸ والمصباح ص 

6 ولسان العرب 4۹7/۱۱ (غسل). ٩۰/۱۰‏ (عدا)» وتاج العروس (غسل)» (عدا). 

(۲) البيت لعمرو بن الأيهم التغلبى» فى الإشارات ص ۲۷۹٩‏ والمصباح ص ۰۲۲ 
(۳) البيت لأبى نواس فى ديوانه ص 457» والطراز ۰۳۱/۲ والمصباح ص ۰۲۲۹ 
)٤(‏ التور: ۳۰. 

)٥(‏ البیت لابن حمد يس الصقلی؛ وأبى محمد عبدالجبار بن آبی یکر. 


۳۰ 


ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخييل؛ كقوله يعنى: أباالطيب: 

عقدت سنابکها عليه ا عِثيَرًا ینمی عقا عليه انق" 

وفى جميع هذ الأمثلة وكونها من المستحيل عقلاء نظر إذ العقل لا يمنع أن يضئ الزيت» 
وأن یخرج الفرس عن ظله» ون تعقد حوافر الخيل غبارا ويتكائف حتى يمكن السير عليه ولا 
استحالة فى انعقاد الغباں وقد احتمعا فى قوله» أى قول الأرّحانى يصف الیل بالطول: 

يُخَيّلُ لى أن سمر الشهب فى الدجَى وَشْدت بأَهْدَابى إِليْهنَ أجقان "© 

فان لفظة ”يخيل لى“ تة تقربه إلى الصحة وفيه نظرء لأنها تجعله صحيحا لأن قوله: ”يخيل 
لی“ ممکن بأن يكون يالا فاسداء وفيه تخخبيل بلیغ» وهو تسمير الشهب فى الدجی» ومنها سا 
آحرج مخخرج الهزل والخلاعة» كقوله: 

أسكرٌ بالأمس إن عزمت على الشرٌ بغداإنذامن الق“ 

عنه إنه كثير الرحمة لم تبالغ» وكما أنك إذا قلت: عندى ألف ليس فيه مبالغة بالنسبة إلى 
من قال: عندى واحدء ولابد فى المبالغة من تجوز» نعم تحسن المبالغة إذا قلت: ”زيد رحيمث 
ولم يكن كثير الرحمة» بل أردت أن تبالغ فى الرحمة اليسيرة الواقعة منه لغرض من الأغراض» 
فهذه حينئذ مبالغة» وكذلك إذا قلت: "عندی ألف رحل" وأردت مائة تعظيما لهم فقد تبين 
بذلك أن هذه الألفاظ ليست موضوعة للمبالغة البديعية» وأن من يطلق عليه المبالغة» فذلك 
بحسب اصطلاح النحاة واللغويين» نظرا إلى ما دل عليه بالنسبة إلى ما دل عليه مطلق اسم 
الفاعل» فليتأمل. ع كال رماي ی ای ای و رای 
وحل: لإخالق کل ظ شيء4 ' قال: وكقول القائل: ”أتانى الناس" ولعله لا يكون آتاه إلا 
حمسة» فاستكثرهم وبالغ فى العبارة عنهم. قلت: هذا صحیح هقی لحري ل آدری 
مستنده فيه» وقد أطلق الناس على واحد» كقوله تعالى: لین قال لَهُمْ الناس4” ' وأريد نعيم 
ابن مسعود على ما ذكره جماعة على أن الشافعى رضى الله عنه نص على أن e‏ 
على ثلاثة فما فوقهاء وأن المراد بالناس فى قوله تعالی: لین قال لهم الشاس)() أربعة 





(۱) البیت للمتنبی فى شرح التبیان للعکبری 4۰7/۲ والاشارات ص ۰۲۷۹ 
(۲) البيت للقاضی الأرحاني كما فى الاشارات ص ۰ و الایضاح ص ۳۲۰. 
(۲) البيت أورده بلا عزو محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ۲۷۹. 
)٤(‏ الزمر: ۰1۲ 

(5) آل عمران: ۰۱۷۳ 


۳۰۱ 


حعل الرمانی من ن المبالغة احراج الكلام محرج او عن الام للمبالغة كقوله تعالى: 
وجَاء ربك" » لإقاتى الله : نيانهم من القواعد ۱6 ' وان كان المراد جاء آمره» وحعل من 
المبالغة إحراج الممكن إلى الممتنع مثل قوله تعالى: ولا يَذحلُون الْجَة خی بلج الْجَمَلُ فى 
َم لياط " وجعل من المبالغة إحراج الكلام مخرج الشك» ومثله بقوله تعالى: «وإنا أَوْ 
اکم على سُدَى أ فى طلال مین“ ونحو قوله تعالى: «فل إن كان یمن وڏ“ 
وحعل منه حذف الأجوبة للمبالغة نحو ولو ترَى4” ' وهذا كله عرف مما سبق من علم 
المعانی والبيان. قال عبداللطيف البغدادى: ومتى وقعت المبالغة فى قافية سميت إيغالا وهو أن 
يأتى الببت تاما من دون القافية» ثم تأتى القافية لحاجة ابیت إلى الوزن فيزداد المعنی جودة وآنشد: 

كَأن عون الوخش خول خیات . وأزحلنا الْجَزْع الى لم يقب 

وقد تقدم هذا فى باب الایجاز والاطناب. 

(تنبیه) سمعت بعض المشايخ یقول: إن صفات الله -تعالی- التى هى على صيغة المبالغة 
كغفار» ورحیم وغفوره ومنان» كلها مجازات» وهی موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها؛ لأن 
المبالغة أن يثبت للشيء آکثر مما له» وصفات الله -تعالی- متناهية فى الکمال لا تمکن المبالغة 
فيهاء والمبالغة -أيضا- تكون فى صفات تقبل الزيادة والتقص» وصفات الله -تعالى- منزهة عن 
ذلك» وعرضب” هذا الكلام على الوالد فاستحسنه» ولاشك أن هذا إنما یأتی تفريعا على أن 
هذه الأسماء صفات. فان قلنا: علام؟ فلا يراد السؤال لأن العلم لا يقصد مدلوله الأصلى من 
مبالغة ولا غيرهاء وسمعت بعض أهل العلم يقول: إنما لم يوجد لكثير من الشعراء المسلمين كثير 
من الشعر يمدحون به رسول الله َل لأن الشعر إنما يحسن بالمبالغة» وهی متعذرة فى حفه وَل 
لأن المادحين -وإن بذلوا جهدهم- لا يصلون إلى قطرة من بحره» عليه أفضل الصلاة والسلام. 


(۱) الفجر: ۲۲. 

(۲) النحل: ۰۲۰ 

م الاعراف: 4۰. 

(ع) سبأ: ۲6. 

(ه) الز حرف : ۰۸۱ 

(") بعض آیة: ۱۲ سورة السجدة. 

(۷) الیبت من الطویل» وهو لامرئ القیس فى دیوانه ص ۵۳ ولسان العرب 4۸/۸ (حزع)» و واجتان 
البلاغة ص ۸ (حزع)» وکتاب العين ۰۲۱۳/۱ وتاج العروس 4۳۹/۲۰ (حزع). 

(۸) هكذا فى الأصل. ولعلها وعرض بهذا. 
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المذهب الكلامى: 

ص: (ومنه المذهب الكلامى إلخ). 

(ش): من البديع ما يسمى المذهب الكلامى؛ والجاحظ أول من ذكره» وأنكر وحوده فى 
القرآن (وهو أن يورد المتكلم حجة للمطلوب لما يدعيه على طريقة أهل الكلام) وينقسم إلى: 
قياس اقترانى» واستثنائى» واستقراء» وتمثيل وهو القياس المذكور فى الأصول وإنما لم یسموه 
المنطقى؛ لأن هذا المنهب أصله» كما ذكره ابن مالك عبارة عن نصب حجة صحيحة ما قطعية 
الاستازام» فهو منطقى. أو ظنية فهى جدلية» غير أنه قد يقال -أيضا- أهل الكلام مطالبهم قطعية 
فكيف تسمى الحجة الظنية كلامية؟ وجوابه أنهم ربما يذكرون الحجة الظنية ليحصل من 
مجموعها القطع كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لقسَدتَا4”" فان هذه مقدمة استئنائية 
ذكر فيها المقدمة الشرطية» وتقديره: لكنهما لم يفسداء فلم يكن فيهما آلهة فالمقدمة الثانية استثناء 
نقيض التالى» فلازمه نقيض المقدم (ومنه قوله) أى قول النابغة يعتذر إلى النعمان: 

حلفت فلم أترك لِنَفْسِك رِيَةً وس وَرَاءَ الله لِلْمَرْءِ مَطْلَبْ 

لین كنت ق بلغت عنی خانة مك الواشى أَغَشُ وأمُْدَبْ 

ولکسی كنت امرألى جانب من الارض فيه مُسترادٌ ومذضب 

ملوك وإخوان إذا ما مهم أحَکُم فى آنوالهم وق رب 

فغك فى قوم أراك اهم َنَم ترهم فى مَدحِهمْ لَك اذو“ 

يقول أنت أحسنت قوم قات وأنا أحسن إلى قوم فمدحتهم فكما أن مدح أولفك 
لك لا يعد ذنباء فکذلك مدحی لمن أحسن إلى لا يعد ذنبا فقوله: كفعلك» هو الالزام وهذه 
الحجة تسمى تمثیلاه وهو القياس المذكور فى الأصول» وهو غاية إلزام فى القياس بوصف 
(۱) الأنبياء: ۲۲. 
(۲) الأبيات من الطويلء وهی للنابغة الذییانی فى ديونه ص ۷۲ - ۰۷۳ والمصباح ص ۰۲۰۷ والبيت 

الأول فى تهذیب اللغة ۳۰/۱۰ ورواية عجزه: "للمرء مذهب " والبیت الثالث فى آساس البلاغة 

ص ۱۸ (رويد). 

ملوك: يقصد بهم غساسنة الشام. يشير به إلى حسن معاملتهم له وعدم ترفعهم عليه» ويرد شطر 

البيت الأخير: " ...... راك اصطفيتهم. ". 


۳۳ 


الحجة تسمى تمثیلاء وهو القياس المذكور فى الأصول» وهو غاية إلزام فى القياس بوصف 
جامع وهو ظنى» وهو يرجع إلى الاقترانى» أو الاستثنائى إلا أن بعض مقدماته ظنية» وان كان 
الاستلزام قطعياء وفى هذه الأبيات إشكال على النابغة الناظم من وجهين: الأول أنه ادعى أنه 
مدح أقواما فأحسنوا إليه» كما أن أقواما أحسن إليهم فمدحوهء وهذا عكس ما فعله هو وإنما 
يحصل الإلزام أن لو قال: ملوك حكمونى فى أموالهم فمدحتهم» وإلا فهو قد جعل مدحه 
لهؤلاء الملوك سابقا على إحسانهم فلا يحصل الالزام إذ لم يكن له داع إلى الابتداء بمدحهم. 
انی فی تول ”فلم ترهم فى مدحهم لك آذنبوا" وهل أحد یری أن مادحه مذنب» وإنما كان 

ينبغى أن يقول: ”فلم يرهم غيرك مذنبين بمدحهم لك فلأى شيء ترانى أنت مذنبا بمدحی 
غیرد“ ود یکرت قمنهب الكلانن بقياس اقترانى» كقوله تعالى: وهو الى یلق ثم 


4 
بوم بي هس 


يُعِيدهُ وه آهون 0 أى الإعادة أهون من الابتداء والأهون آدحل فى الإمكان وهو 
المطلوب: قوله: آغش وأكذب“ معناه: غاش وكاذبء إذ ليس فيه تفضیل ولك أن تقول هذا 
النوع كله ليس من البدیع» لأنه ليس فى هذا تحسین لمعنی الکلام والمقصود بل المعنی 
المقصود هو منطوق اللفظ فالإتيان بهذا الدليل هو المقصود فهو تطبيق على مقتضى الحال» 
فيكون من المعانى لا من البديع» وأنشد ابن رشيق فى المذهب الكلامى: 
فيك خلاف لخلاف الذى فيهخلاف لخلاف الجميل 
وقال عبداللطيف البغدادى: إن المنهب الكلامى كل ما فيه محبى العلوم العقلية كقوله: 
محاسنه هيولى كل حسن2 ومغناطيس أفدة الرجال 


حسن التعليل: 

ص: (ومنه حسن التعلیل, وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير 
حقيقي). 

(ش): إنما قال: ”مناسبة له“ -وإن كان كل علة مناسبة- لییین أنها ليست علة بل فيها 
مناسبة ما باعتبار لطيف معناه بأمر لطيف عند البلغاء» وغير حقيقى أى خيالى» وليس حقيقيا؛ 
بل بالادعای ولذلك بداً بقوله: ”أن يدعى“ وهو أربعة أضرب؟ لأن الصفة التى تريد أن تثبت لها 


(۱) الروم : ۰۲۷ 


۳۹ 


علة» ما ثابتة أى لها تحقق وقصد بیان علتهاء أو غير ثابتة أريد إثباتها بإثبات علتهاء والأولى أى 
الصفة الثابتة» إما أن لا يظهر لها فى العادة علة أو يظهر الأول أن تكون صفة ثابتة لا يظهر لها 
فى العادة علة كقوله يعنى: أباالطيب: 
زو 8 ر 0 و م مرا 
لم يحك نائلك الاب وإنما خمّتٌ به فصبیبها الرحضا ۲۳۶ 
فالوصف الثابت المعلل هو نزول المطر ولا يظهر له فى العادة علة فاثبت له علة» وهی أن 
السحاب حمت بنائله حسدًا له وغيرة منه فصبیبها أى مطرها الرحضاء وهو العرق عقیب 
الحمی» وفيه نظ لأن المطر فى العادة یکون لمصالح العباد ومنافعهم. والثانی» وهو أن تکون 
الصفة ثابتة ویظهر أن لها علة غير الم ذکورة» کقول أبى الطیب: 
0 ۳ راء ° 52 لخدم و و جر «(۲) 
مَابه هل أعاويهٍ ولكن يتقى إخلاف ما ترجو الذئاب 
فان قتل الملوك أعداءهم فى العادة للانتقام منهم ودفع مضرتهی لا لما ذكره» وفيه مبالغة 
فى الشجاعة والجود وتحقيق الرجاء وإنجاز الوعد وأنه لیس ممن يسرف فى القتل طاعة للغيظ 
والحنق على الأعداء» واعلم أن هذه القصيدة للمتنبى جميعها خارجة عن قواعد العروض؛ لأنها 
من بحر الرمل وهو استعمل عروضه كاملا على "فاعلاتن" وهو لا يجوز إلاشاذاء بل يجب فى 
مثلها الحذف. قوله (والثانية) إشارة إلى الصفة المعللة غير الثابتة» إما ممكنة» وهی الضرب 
الثالث کقوله أى: قول مسلم بن الوليد:. ۲ ۱ 0 7 
يا واشيا حَسُّدت فينا إساءَتهُ نجى حذارك إنسانى من الغرق9) 
فان استحسان إساءة الواشى ممکن» لكنه لما حالف الناس» أى ادعى وقوع هذا 
الاستحسان عقبه بعلته ليكون مقربا لتصدیقه فعلله بأن حذاره منه نجى إنسانه من الغرق فى 
الدموع قوله: (أو غير ممكنة) إشارة إلى الضرب الراب وهو ما كانت الصفة المعللة فيه غير 
ممكنة» كقوله أى كمعنى بيت فارسى ترجمته: 


(۱) البيت لأبى الطيب المتنبى فى شرح التبيان للعكبرى ۳۳۰/۱ والایضاح ص: ۳۲۲. 

(۲) البيت لأبى الطيب المتنبى شرح دیوانه ۱46/۱ والأسرار ص ۰۳۳۷ والاشارات ص ۰۲۸۱ وشرح 
التبیان ! للعکبری ۹۸/۱ والایضاح ص : ۳۲۲. ۰ 

(۳) البیت لمسلم بن الولید فى دیوانه ص ۳۲۸ والطراز ۱۶۰/۳ والمصباح ص ۰۲۶۱ وفی الشعر 
والشعراء ۰۸۱9/۲ وطبقات الشعراء ص ۰۱۱۱ و الایضاح ص: ۳۲۲. 


۳۹۰ 


لَوْلَمْ تكن ني الْجَوْزاء خِدْمَمَهُ لما رأيت عليها عفد منتطِق'" 

فان ”نية الجوزاء حدمته“ صفة غير ثابتة» وهی ممتنعة فلذلك علله بقوله: ”لما رأيت عليها 
عقد منتطق" قوله (وألحق به) أى ألحق بحسن التعليل ما بنى على الشك» وليس منه لبنائه على 
الشك» كقوله أى قول أبى تمام: 

کال السّحاب الم ين تحتها حَبِيبًا فَمَاتَرْقَى لمن مدا" 

أى تحت الربی» والسحاب هنا حمع» لأنه يستعمل مفردا أو جمعاء وفى بعض النسخ 
”حييا“ بالياء وفى بعضها "حنینا" بالنون» واعلم أن قول المصنف: ”وليس به لبناء الأمر فيه على 
الشك» فيه نظرء أما أولأء فلأنه ليس فى الكلام شك. وأما ثانيا فلأن كأن ليست للشك على 
الصحیح. بل ترد حيث وقعت إلى التشبيه. 


التفريع: 


ص: (ومنه التفريع إلخ). 
(ش): التفريع أن يثبت لمتعلق آمی أى لمتعلق لأمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آحر» كقوله 
أى الکمیت: 


وص 5 0 2 و ۰ 9 1 ۳ 
أحلائكم لسقام الجهل شافية كما دماژکم تشفى من الکلب*" 
فإنه أثبت لدمائهم أنها تشفى من الكلب بعد أن أثبت لأحلامهم أنها تشفى من سقام 

الجهل» وقد يقال: ليس هذا بمثال مطابق؛ لأن الحکم المثبت انیا ليس هو المثبت أولا فإن 

الشفاء من الكلب غير الشفاء من الجهل» وإنما المصنف نظر إلى أن مطلق الشفاء شيء واحد» 

شريف» يشرط الإصبع الیسری من رجله اليسرى» ويؤحذ من دمه قطرة على تمرة وتطعم 

المعضوض منه فيبرأ» وسمى هذا تفريعًا لتفريع المتكلم الثانى فيه على الأول» هذا ما ذكره 

(۱) البيت من البسيط وهو مترحم عن بيت فارسى فى الایضاح ص ۰۳۲4 وفى عقود الجمان ص 
۰ ۷ ,+ 

(۲) البیت لأبى تمام فى دیوانه ص 4۲5 والایضاح ص ۳۲۶. 

۰۱۹/۲ شرح عقود الجمان‎ c۲ الببت للكميت الإيضاح ص ۰۳۲۵ العمدة ج۲ ص“‎ (MD 
۰۲۳۹ والمصباح ص:‎ 


المصنف» وقال فى المصباح التفريع ضربان: الأول أن يأتى بالاسم منفيا "بما" ويتبعه بتعظيم 
أوصافه ثم يخبر بأفعل التفضيل» كقول أبى تمام: 8 

ما ربع مي مَعْمُورًا يُطِيِفُ به غيلان انى ربا من رَبْها الْخَرِبٍ 

الثانى أن يأتى بصفة يقرن بها أبلغ منها فى معناهاء كقوله: 

أحلائكم لسقام الج“ 

البيت انتهى» ولم ينظر ابن مالك فى البيت» لاتحاد الوصف بالشفاء» بل أسند مع البيت 
السابق قول ابن المعتز: 

كلاه أخدغ ين لحظه ووضله اکذب ین طبعهو" 


(۱) 


تأكيد المدح بما يشبه الذم: 

ص: (ومنه تأکید المدح إلخ). 

(ش): من البديع المعنوى تأكيد المدح بما يشبه الذم» بأن بالغ فى المدح إلى أن يأتى 
بعبارة يتوهم السامع فى بادئ الأمر أنه ذم وهو ضربان: أفضلهماء أى أبلغهما أن ينفى عن 
الممدوح صفة ذم ويستثنى من صفة الذم المنفية صفة مدح مقدر دحول تلك الصفة الحميدة 
فى صفة الذم» ولابد فى تلك الصفة الحميدة أن يكون بينها وبين الصفة الذميمة علاقة 
مصححة لدخولها فى الصفة المذمومة المنفية» ومنه قول النابغة الذبيانى: 

ولا عَيْب فيهم غیر أذ سسيوقَهُم بهن فلولٌ من قراع الکتائب 

ونظیره: 

ولا عسب فیهم غيْرَ أن ضوفم تات بیان الأَحبة ولط 

یل فی ت ساب ار آن فلل السیوف کف قن عموم اسب لیت 


(۱) البيت من البسیط وهو للکمیت بن زید فى الدرر ۰۲۰۲/۱ ومعاهد التنصيص ”288/7 ولم آقع عليه 
فى ديوانه» وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص ۰۵۱ وهمع الهوامع ۰۸۱/۱ 

(۲) البیت السابق "للکمیت" . 

(۳) البیت لابن المعتز فى المصباح ص ۰۲۳۹ بطبعة المطبعة النموذحية. 

(4) البیت من الطویل وهو بلا نسبة فى عقود الجمان ص ۰۱۰۸ 


۳۷ 


أخرجه بالاستثناء» فثبت بالاخراج شيء من العيب على تقدير کون فلول السيوف من العیب» 
وهو محال فهو فى المعنی تعليق وجدان شيء من العيب فيهم على المحال» والمعلق على 
المحال محال» فالتأكيد فى المدح فيه من وجهين: الأول» أنه كدعوى الشيء ببينة» كأنه 
استدل على أنه لا عيب فيهم بأن ثبوت عيب فيهم معلق بكون فلول السيوف عيباء وهو محال 
والثانی: أن الأصل فى الاستثناء الاتصال» فذكر أداة الاستثناء قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج 
شيء مما قبلهاء وأنه إثبات عیب. فإذا جاء المدح بعدها تأكد المدح» لإثبات مدح بعد مدح» 
وقول المصنف: ”يوهم إخراج شيء مما قبلها" فيه نظر؛ لأنه قرر أن الاستثناء متصل» وإذا كان 
متصلا فذكره لا يوحب للسامع أن يعتقد ويجزم بإخراج شيء مما قبلهاء لا أنه يتوهم (لشانی» 
أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أحرى له كقوله 5 لأنا 
أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش)”'' وأصل الاستناء فيه) أى فى هذا الضرب (أن 
يكون منقطعا) لكنه لا يقدر متصلا كما قررناه فى الضرب قبله فلا يفيد التأكيد إلا من الوحه 
لثان» وهو أن سامعه يتوهم أولاً ثبوت صفة ذم ثم يزول ذلك» ويتأكد المدح بتكرره بحلاف 
الأول فانه يفيده بالوجهين السابقين؛ فلذلك قلنا: م وأماقوله 
تعالى: 2 مه سول فا لوا ول تم إلا قبلاً سلما سلما في فيحتمل الوجهين وأما قوله 
تعالى: لا یسم سوت فیا ًا إلا لام" فيحتملهما؛ ويحتمل وجها ثاثاء وهو أن یکرن 
الاستثناء من أصله متصلا؛ لأن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء 
بالسلامة آغنیای فكان ظاهره من قبيل اللغو» لولا ما فيه جو كلتم كرا E‏ 
(ومنهم أى من تأكيد المدح بما يشبه للم (ضرب آخر) أى ثالث وهو نحو قوله تعالى: وما 


تم با إلا أن آمنا نا یات وین" ؟ أى ما تعيب منا إلا أصل المفاخر وهو الإيمان» وإنما جعل 
هذا ضريا التا؛ لأن الاستثناء فيه مفرغ وفی الأولین تام والاستثناء فيه متصل حقيقة» وفی 


(۱) "لا أصل له » ومعناه صحیح" » آورده العلاسة الشوكانى فى "الفوائد المجموعة" (4۱۳/۲)» 
والعجلونى فى "کشف الخفاء"؛ (۲۰۱/۱)» وقال: "قال فى اللآلئ: معناه صحیح» ولکن لا أصل 
له كما قال ابن کثیر وغیره من الحفاظ وأورده أصحاب الغریب, ولا یعرف له اسناد..." 

(۷) الواقعة : 4۲۵ ۰۲۲ 

(۲) مریم: ۰1۲ 

۰۱۲۲ الأعراف:‎ )٤( 


TA 


الأولين منقطع» واتصاله فى أحدهما بالفرض لا حقيقة. قلت: لم يظهر لى أن هذا من تأكيد 
المدح بما يشبه الذم؛ لأنهم لم يستثنوا الإيمان من العيب» وإنما استثنوه مما لا يعيب» ولا يازم 
ا ل ا 
قال المصنف: إن الاستدر اك فى هذا الباب كالاستناء» كما في قوله أى قول البديع الهمذانى: 

هو البدر إلا أنه البحرٌزاخرًا ‏ سوی أنه الضرغامُ لک لوب 

وسبب ذلك أن الاستثناء فى اللغة أعم منه فى الاصطلاح» وقد وقع الاستثناء فى 
re‏ ترا سان [إذ أَقْسَمُوا مها مُصْبِحِينَ ولا 

يَستشون6”" أى لا يقولون إن شاء الله» وكيف لا يكون الاستدراك فى هذا الباب 
ی والاستثناء فى ضربيه فى الأصل منقطع والمنقطع مقدر بلكن؟ بل قد 
یعترض على المصنف. فیقال: ليس هنا غير استدراك. ويجاب بأن القسم الأول 
فرضناه متصلاء والثالث متصل حقيقة والثانی صورته استثناء. 


تأكيد الذم بما يشبه المدح: 


ص: (ومنه تأكيد الذم إلخ). 

(ش): هذا القسم على العكس مما قبله» وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح (وهو ضربان: 
أحدهماء أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيها) ومثله 
المصنف بقوله فلان لاير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه» وفى المثال نظر؛ لأن هذا 
الاستثناء يقدر فيه الاتصال ولابد أن يكون فيه مناسبة بين الخصلة المستفناةء والحصال 
المحمودة» كما تقدم فى عكسه والإساءة لمن أحسن إليه ليس فيها شيء يشبه الخير» وعلاقة 
المضادة هنا بعيدة الاعتبار» فينبغى أن يمثل بما صورته صورة الاحسان» كقولك: ”فلان لا 
ير فيه إلا أنه یتصدق بما يسرقه“» وهذا كالأول فى إفادة تأكيد الذم بوحهين» وفى تقدير 
اتصاله وغير ذلك (وثانيهما: أن ينبت للشيء صفة ذم» وتعقب بأداة استفناء تليها صفة ذم 
آحری» كقولك: فلان فاسق إلا أنه حاهل) قوله (وتحقيقهما على قياس مامر) أى فى جميع 
الأحكام من أن حكم الاستدراك حكم الاستثناء وغيره. 


.٠١۹ البیت بلا نسبة فى مفتاح العلوم ص ۰۲۲۰ وعقود الجمان ص‎ )١( 
۰۱۸۰۱۷ القلم:‎ )۲( 


۳۹ 


الاستتباع: 


ص: (ومنه الاستتباع إلخ). 

(ش): من البديع المعنوى الاستتباع» وهو المدح بشىء على وجه يستتبع المدح لذلك 
الشيء بشىء آحر أى بصفة أخرى» وقيل الاستتباع الوصف بشىء على وجه يستتبع وصفا آخر؛ 
يعم المدح والنم وفيه نظر لأنه يتحد حيعذ بالقسم بعده» ومثله المصنف بقول أبى الطيب: 

هنت من الاعمار ما لؤْحوته ‏ لهست الاب بائك خالل 

فانه مدحه بالنهاية فى الشجاعة على وجه وهو نهب أعمار هذا الجم الغفير» فاستتبع ذلك 
مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامهاء فان ذلك مفهوم من تهتئة الدنيا بخلوده. قوله: (وفيه) 
إشارة إلى وجهين من المدح فى البيت ذكرهما على بن عيسى الربعى: أحدهماء (أنه نهب 
الأعمار دون الأموال) والثانى» (أنه لم يكن ظالمًا فى قتل أحد من المقتولين). قلت: لا آدری 
من أين له دلالة هذا البيت على أنه لم ينهب الأموالك وعلى أنه لم يكن ظالماء ولا يخفى أن 
قوله: "لهعت الدنيا بأنك خالد" فيه مبالغة» فإن أعمار المقتولين -وإن تكائرت- متناهية. 
رکف لا بحائع او الذى لا نهاية له إلا أن يريد ا لطویل على حد قوله 
تعالى: ومن یفتل مُوْمنا مَعَمَدَا فَجَرَاؤة جهنم خالذا فيها4”" ' وكان المصنف فى غنية عن 
ذكر هذا القسم بذكر الذى يليه. 
الإدماج: 

وهو فى الأصل لف الشيء فى وب والمراد هنا أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخرء 
فهو أعم من الاستتباع؛ لأن ذلك فى المدح» وهذا مطلق» وعلى التفسير الآخر يكونان واحدًا 
ومثاله قول أبى الطيب يصف طول الليل عليه: 

فكب فيه ۾ آجفانی کانی اعُد بها على النضر انب 

فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الاهر ‏ وکثرة ذنوبه. 


(۱) البيت فى مفتاح العلوم ص ۲۲۷. 
(۲) النساء: ۰٩۳‏ 
(۲) البیت لأبى الطیب المتنبی فى شرح التبیان ۰۱۰۲/۱ 


۳۷۰ 


التوجيه: 

وهو إيراد الكلام محتملا لوجهین مختلفين» كقول من قال لأعور: 

خاط لى عم رو قهاء ‏ لت فش هس وا 

كذا أطلقه المصنف» ويجب تقييده بالاحتمالين المتساويين» فإنه إن كان أحدهما ظاهراء 
والثانى خفیا؛ والمراد هو الحفی» كان تورية قال السکاکی: ومنه متشابهات القرآن باعتبار. 
ونقله المصنف عنه ولم يعترض» وفيه نظر؛ لأن متشابهات القرآن تقدم أنها من التورية؛ لأن 
أحد احتماليها -وهو ظاهر اللفظ- غير مراد وقوله: "باعتبار" يريد باعتبار مطلق الاحتمالين؛ لا 
باعتبار استواء الاحتمالين» فإنه لا استواء فى احتمال المتشابهات. قلنا: فهذا القدر ینفی أن 
يكون مما نحن فيه. 

ومنه الهزل الذى يراد به الجد كقوله: 

إذا ما تَمِيمِىَ أناك مارا فل عد عن ذا كيف أكلك لس 

فإنه أورده على سبيل الهزل» والمراد به الجد. قيل: لأن تميما تكثر أكل الضب» وفى هذا نظر 
لا يخفى؛ والذى يظهر أن قوله كيف أكلك للضب؟ هزل لأن ظاهره السؤال عن أكل الضب» وهو 
أمر لا معنى لإرادة معناه عند طلب المفاحرة إلا الهزل» لکن المراد به الحد وهو الإشارة إلى أن 
التميمى حقير عن أن يفاخر, وإنما شأنه الاشتغال بأكل الضب ونحوه من الهمم النازلة. 
تجاهل العارف: 

ومته تجاهل العارف» وسماه السكاكى سوق المعلوم مساق غيره» وسماه ابن المعتز 
. الإعنات لنكتة أى لا يفعل ذلك إلا لاعتبار مقصودء كالتوبيخ فى قول الخخارجية. قيل هی ليلى 
بنت طريف ترثى أخاها حين قتلة يزيد بن مزيد الشيبانى: 

یا جر الْحَابُورٍ ما لَك مُورفا؟ كأنك لم تجرَغ علی ابن طریف؟ 





(۱) البیت من الرمل وهو لبشار بن برد فى خیاط آعور وهو فى الایضاح ص ۳۲۸. 

(۲) البیت لأبى نواس فى الایضاح ص ۰۰۳. 

(۳) البيت من الطويل» وهو للیلی بنت طریف فى الأغانی ۸۰/۱۲ - ۸ والحماسة الشحرية ۰۲۳۲/۱ 
والدرر ۰۱۱۳/۲ وشرح شواهد المغتی ص ۱4۸ وللیلی أو لمحمد بن بحرة فى سمط اللآلى ص 
۳ وللخارحية فى الأشباه والتظاثر ۰۳۱۰/۰ وبلا نسبة فى لسان العرب ۲۲۹/4 (خبر)» 
ومغتی اللبیب 4۷/۱ وهمع الهوامع ۰۱۳۳/۱ 


۴۷۱ 


فالاستفهام فى قولها: "مالك" للتوبيخ» وهو تجاهل مع معرفتها آن الشجر لا یتأثر بموت 
من مات» ولقائل أن يقول: ليست النكتة هنا إرادة توبيخ الشجر؛ بل النكتة إرادة إيهام أن 
الحزن على المذكور من الأمور العامة» حتى لا یختص بها إنسان عن شجر فهو تجاهل» فأتى 
فى ظاهر اللفظ بالتوبيخ لنكتة المبالغة فى المدح على جهة الغلو بالوجه المستحيل؛ > كقوله: 
وأخفت أل الشرك حی إِنَهُ لتخافك النطف التى لم تخو 
وإنما أفردت ضمير الشجر رعاية للفظه لا لمعناه» وإلا لأنشت» وإما أن يكون ذلك لإرادة 
المبالغة فى المدح فى قول البحترى: 
ألَمْعُ برق سّرى أم ضوء مصباح آم ابتسامتها بالمنظر الضَاحى”” 
فإنه تجاهل ادع أنه لشدة مشابهة ابتسامتها لهذه الأمور» صار يشك فى أنها الواقع» وان 
كان غير شاك» وهو -أيضا- من تناسى التشبیه أو لقصد المبالغة فى الذم» كقول زهير: 
وما آذری وسوف (خال آذری قوم آل حمطن ام ناء 
فانه ادعی آنهم لشدة شبههم بالنساء فى الأوصاف الزذيلة يشلك اناظر فیهم آهم قرا آی 
رجال» أم نساءء وفيه أن القوم بختص به الرحال على حد قوله تعالي: إلا يَسَخْر قوم هن قوم 
عسی آن یکونوا خير مهم ولا ْسَاءٌ من بسا عسی ان ین یرام مهن" وقال 
الزمخشرى: واحتصاص القوم بالرحال صریح فى الآية وفى البيت الم ذکور وفی قوله 
احتصاص القوم بالرحال نظر» وصواب العبارة أن يقال: احتصاص الرحال بالقوم؛ لما يظهر 
بأدنى تأمل وأما قوم عاد وثمود ونحو ذلك فقيل: يشمل الاناث -أيضا- تغليباء وقال 
الزمحشری: ليس بمتناول للفریقین» بل قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث؛ لأنهن توابع 


(۱) البيت لأبى نواس فى ديوانه ۰۲۵۸ من قصيدة يمدح بها الرشيد مطلعها: 
خلق الشباب وشرتى لم تخلق ورميت فى غرض الزمان بأفوق 

وانظر الإشارات لمحمد بن على الجرجانى ص ۰۲۷٩‏ والطراز 2714/7 والمصباح ص ۰۲۲۹ 

(۲) البيت للبحترى فى ديوانه 44۲/۱ وهو مطلق قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان وهو فى الإشارات 
للجرجانى ص 585. 

(۳) البيت من الوافر» وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص ۰۷۳ والاشتقاق ص 45» وجمهرة اللغة 
ص ۹۷۸ والدرر ۰۲۱/۲ ۰۲۸/4 2177/5 وشرح شواهد الایضاج ص ۰۵۰۹ وشرح شواهد 
المغتی ص ۱۳۰ - 4۱۲ والصاحبی فى فقه اللغة ص ۰۱۸۹ 

۰۱۱ الحجرات:‎ )٤( 


YY 


لرجالهن. قال» وهو فى الأصل جمع "قائم" كصوم وزور» ويجوز أن يكون تسمية بالمصدرء 
قال بعض العرب: "إذا أكلت أحببت قوما وأبغضت قوما" أى قياما. انتهی. ومراده أنه نقل بعد 
المصدرية إلى اسم المع لكن قوله: ”إنه فى الأصل حمع" فيه نظرء لأن فعل "لیس" من أبنية 
لحب رفي فلع هو سین نله ریی»ونسه ان مق ی ارم 

بالله ياظبيات القاع لسن لا لبلای منکن غ یی من البشو؟؟ 

كنا قال المصنف والذى يظهر أن هذا من اف فى مدح ليلى وأنه من القسم السابق 
وزاد فى الإيضاح قسما لا أستحسن ذكر مثاله '"» وقد عدوا من تجاهل العارف ما ينبغى أن 
یسمی: تون ارق كتول الكقار ل بانیم تفا : هل نکم علی رل کُم إذَا 


رقم کل موق" فقد جهلوهم مع کونهم عارفين بالنبى ۲ لفرض فاسد لهم لعنهم الله 


القول بالموجب: 

ص: (ومنه القول بالموجب إلخ). 

(ش): من البدیع المعنوی ما یسمی القول بالموجب وهو قريب من القول بالموحب 
المذكور فى الأصول والحدل وهو تسليم الدليل بقاء النراع» ومن أحسنه قوله تعالی: 
لونم لذن دای وتفوأون ون قل أذ حير تكم ويمكن أن يجعل منه 
الوا سَمِْنَا و عصینا عصیا 6 وفك جل المصعف القول امس أحدهماء أن تقع 


(۱) البیت من البسیط وهو للمجنون فى دیوانه ص ۰۱۳۰ وللعرحى فى شرح التصریح ۰۲۹۸/۲ 
والمقاصد النحوية ۰۶۱/۱ 6۱۸/4 والکامل الثقفی أو للعرحی فى شرح شواهد المغنی 
۲ وذکر مولف خزانة الأدب 4۷/۱ ومولف معاهد التتصیص ۰۱5۷/۳ أن البیت اخحتلف 
فى نسبته» فنسب للمجنون, ولذی الرمة وللعرجى» وللحسین بن عبد الله ولبدوی اسمه کامل 
الثقفی. وهو بلا نسبة فى الانصاف 4۸۲/۲ وأوضح المسالك ۳۰۳/۶ وتذكرة النحاة ص 
۸ وشرح الأشمونى ۸۷/۱. 

(۲) لعله آراد ما ذكر فى الایضاح قوله: "والتحقیر فى قوله -تعالی- فى حق اللبی و حكاية عن 
الكفار: (هل ندلکم على رحل ينبعكم إذا مزقتم کل ممزق إنكم لفى لق حدید) انظر الایضاح 

. ص: ۰.۳۳۲۰ 

(۳) سباً: ۷. 

(4) التویة: ۰1۱ 

(ه) البقرة: ۰٩۳‏ 


VY 


صفة فى كلام الغير» ولا يحسن دخول الألف واللام على غير» وتكون تلك الصفة كناية عن 

شيء ایت له حکم قبت فى كلامك تلك الصفة لغر ذلك الشي» من غير تعرض لثبوت 

ذلك الحکم ل» أو اثتفائه عنه» نحو قوله تعالى: فوقو لون ین رجا ی الم ية ية يرجن 7 

ار ها اذل هار وارسوله وَلِلْمُؤمبينَ4”" فإنهم ذكروا صفةء وهى العزة والذلة 

باعتبار أن ذکر الاعز والأذل ذکر للعزة والنلة؛ لأنهما یتضمنانهما و کنوا بالصفة عن شيء؛ 

لأنهم عنوا بالأعزء فريقهم وبالأذل فریق المومنین» وأثبتوا لذلك الشيء حكماء فانهم آثبتوا 

لفریقهم أن یحرجوا؛ ولفریق المومنین أن یحرجوا فأثبت الله -تعالی- تلك الصفة وهی العزة 
للمؤمنين» وینبغی أن یقال: : وأثبت الصفة الأحرى» وهی الذلة للكقارء المدلول علیها بتقدیم 
الخبر فى قوله تعالى: وله اه فإنه يدل على أن لا عزة لغيره» ومن لا عزة له ذلیل من 
غير تعرض لثبوت ذلك الحكم» وهو صفة الاحراج آوانتفائه عنه» أى عن الفريق الموصوف 
بتلك الصفة ولاشك أن عدم ذكر الحكم أبلغ؛ لأنه إذا ثبت للمؤمنين أنهم الأعز كان الإخبار 
یاحراحهم للكفار مستغنى عنه باعتراف الكفار به» واعترافهم أأن من هذه صفتة یخرج وهو 
معنى بديع» وبه يتضح أن هذا نوع من المذهب الكلامى السابق, لأنه إلزام بالحجة فإنهم 
قالوا: الأعز يرج الأذل» وفريق المؤمنين هو الأعزء فیلزم من ذلك أن المؤمنين بحرحون 
الكفار بقياس اقترانى. والثانى من القول بالموحب حمل لفظ وقع فى كلام غير الشخص على 
حلاف مراده» مما يحتمله بذكر متعلقه» وينبغى أن يشترط فى الاحتمال الذى حمل عليه 

الكلام أن يكون موحوداء كقوله: 
قلت تقلت إذ یت مارا قال: تقلت کاهلی بالأيادى 
ففت: ولت فال لب نطول ت وآنزفت قال: حَبْلَ وداوی" 
فاته قال: بموحب قوله: فى "تقلت" وفی "آبرمت" ولکنه صرفه إلى غير مقصود المتکلم)» 

وحمله على غير مراده» ولاشك أنه -أيضا- نوع من تجاهل العارف» وفیه لطف باعتبار الرد 

على المتكلم على وجه بلغ الغاية فى التأدب وعدم المواجهة بالرد وليس فى قوله قلت طولت» 

(۱) المنافقون: ۸ ش 

(۲) البيتان فى الاشارات لمحمد بن على الجرحانى ص ۰۲۸۷ وعزاهما المحقق للحسن بن أحمد 
المعروف بابن ححاج الشاعر لهازل وینسبان لمحمدین إيراهيم الأسدى» وذکر المولف أن 
صواب البیت الثانی: 
قال: طولت» قلت آولیت طولا قال: أبرمت» قلت: حبل ودادی . 


YE 


قال "لابل تطولت" قول بالموحب فإنه رد عليه بقوله: لاء وأثبت شيئا آحر فان التطویل غير 
التطول واعلم أن هذا الضرب الثانى من القول بالموحبء هو الأسلوب الحكيم المذكور فى 
علم المعانى» والذى يظهر أن من القول بالموحب قوله: 
قالوا: اقترخ شيئًا نجذ لك طبِحَهُ قلت: اطخوا لى جْبَّةَ وقویص"؟ 
لأنه قال EE‏ قيناو دلرو انار وت ل شط قرم توم 
على غير مرادهم» فإنهم أرادوا حقيقة الطبخ» فحمله على مطلق الصنع الذى هو أعم من الطبخ 
والخياطة» فطلب فردا من أفراد ذلك النو ع» وهو الخياطة وسماها طيخا مجازاء كما سبق. قال 
فى الایضاح: وقریب من هذا قول الآخر: ۱ 
واخوان حَسِبَتهُم روا فکانوف اولکن للأعادى 
وخم هاما ميات فکالوضا ون فی فسوادی 
الوه قد صقت ينا فوب فد منقو ولكن من واي" 
قال: والمراد البيتان الأولان ولك أن تجعل نحوهما ضربا لا قلت: لم بظهر لی ما یتمیز 
به هذا عن الضرب السابق» حتى يجعل ثالثا ولم يظهر الفرق بين البيت الثالث والأولين. 


الاطراد: 
ومنه الاطراد» وهو أن تأتى بأسماء المذكور وآبائه ممدوحا كان أو غيره على ترتيب 

الولادة الابن» ثم الأب» ثم الحد» كقول الشاعر: 

مور و و o‏ ۳ ۳ 
ان يقتا o ۳۹۹ j‏ ذلا 5 عروش بي هم بعتي 5 بن الحارث بن ش ^“ 
وبهذا المثال تعلم أن إطلاق الآباء فيه تجوز لأنه ليس فى البيت إلا آبوان» 

)١(‏ البيت لأحمد بن محمد الأنطاكى المعروف بأبى الرقعمق» وهو بلا نسبة فى الإشارات للجرحانی 
ص ۰.۲۲۷ 

( الأبيات منسوبة لأكثر من شاعرء فقد نسب لابن الرومى» وأبى العلای ولعلی بن فضالة القیروانی» 
وهی بلا نسبة فى الإشارات ص ۲۸۸ . 

(۳) البيت من الكاملء وهو لربيعة الأسدى فى لسان العرب ۰۶75/۱۳ (يمن)» وتاج العروس ۰4۱7/۲ 
(ذأب)» وهو للعباس بن مرداس فی دیوانه ص ۰۳۲ ورواية صدره فیه: " كثر الضجاج وما س ا 
بفاق "» والدرة الفاحرة ۳۲۵/۱ والمستقصى ۰۲۹/۱ وسجمع الأمثال ۰170/۲ وتاج العروس 
۰۳۱۳/۳۳ (عتب)» ورواية صدره: 


إن یقتلوك فقد هتکت بيوتهم 


۳۷۰ 


وكقول دريد بن الصمة: 0 
ْنَا بعد الله حير لِدَاتِهِ ‏ تاب بْنَ أَسْمَاءَ بْن زد نن قارب 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ”الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن 

يعقوب بن إسحق بن إبراهيب“ صلى الله عليهم أجمعين ولك أن تقول قد عد المصنف مشل 

هذا فى أول الكتاب مستهجناء ومثله بقوله: 
یا على بن حَمْرَةَ بن عمَارَة نت والله تلجة فى خيارة 
وما ذكره المصنف من حد الاطراد هو المشهور» ومنهم من يسمى الاطراد ذكر الأسماء 

مطلقا وكذلك صنع ابن رشيق فى العمدةء فإنه جعل الاطراد فى قول المتنبى: 
وحَمْدَانُ حَمْدُونٌ وحَمْدُونُ حارث وحارث لْقَمَانٌ ولقماه راش“ 
الآ ان رشق قال مر لکن يد مايق که في قله سیف رد 
فأنت آبوالهیجا ابن حمْدَان يا بنه تاه مولو کرسم وَوَاِهُ 
وان درن ومون حارت. . وحارث قحان ولقجان راف" 

قال: وحعله أنياب الحلافة وله ۱ 
اوك آیاب الخلآقة كلها وسار الاك البلاد الزائ“ 


0) 


MM 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لخفاف بن ندبة فى ملحق ديوانه ص ۰۱۳۰ ولدريد بن الصمة فى ديوانه ص 
۰ ولخفاف أو لدريد فى لسان العرب ٩۲/۱۳‏ (حنن). وراجع المزيد من مصادر البيت فى 
ديوان حفاف بن ندبةء وديوان دريد بن الصمة. ويروى البيت بلفظ: 

قَتَكْنا بعبد الله خير لداته ذثاب بن أسماء بن بدر بن قارب 

(۲) أآحرجه البخارى فى "أحاديث الأنبياء"» باب قول الله تعالى: إلقد كان فى يوسف وإحوته...# 
(487/7)) (ح ۳۳۹۰ وفى غير موضع من صحيحه. 

(۲) البيت بلا نسبة فى دلائل الإعجاز للجرحانی ص ٤‏ ١٠ء‏ والإشارات ص ۰۱۲ وذكر الإمام عبدالقاهر 
هذا البيت وقال: إن تتابع الاضافات يستعمل فى الهجاء ولاشبهة فى ثقل ذلك في الأكثرء ولكنه 
إذا سلم من الاستكراه لطف وملح. (نهاية الإيجاز ص 4 ۱۰). 

۰۱۹۲/۱ البيت لأبى الطيب المتنبى فى شرح التبيان للعکبری‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه. 

(") البيت لأبى الطيب المتنبى فى شرح التبيان للعکیری ۰۱۹6/۱ 


۳۷۳۹ 


قالوا: هم سبعة بالممدوح والأنياب فى المتعارف أربعة» إلا أن تكون الخلافة تمساحاء أو 
كلب بحرء فان أنياب كل واحد منهما ثمانية» اللهم إلا أن يريد أن كل واحد ناب للخخلافة فى 
زمانه. فقطء فيصح (وفيه من الزيادة على ما قبله) أنه زاد فى العدد واحدا وأنه جعل كل ابن هو 
أبوه فى الخلافة» وكرر كل اسم مرتين فى بيت واحد فهم أربعة أسماء انتهى. ورد عليه 
الصقلى فى العدة: أن هذا ليس من الاطراد وأن هذا ليس تعسفا؛ لأن مقصوده لا يصح إلا بهذا 
التكرير» قال: وقوله: "إنهم سبعة" ليس بصحیح بل ستة» والحيوان -وإن كان له أربع أنياب- 
فإنما المعول عليه منهن اثنان» فللخلافة فى كل عصر نابان الأب والابن انتهی. قلت: قوله: 
"ليس هذا المراد" بناء على رأى المتأحر ين وابن رشيق لعله لا بحصه بذلك» وقوله: "إنهم ستة" 
غلط بل سبعة» كما قال ابن رشيق» فإن منهم ابن سيف الدولة المذكور فى البيت الأول 
المحسنات اللفظية: 

ص: (وأما اللفظى فمنه الجناس إلخ). 

(ش): لما انقضی ما ذكره من أنواع البديع المعنوية شرع فى أنواعه اللفظية أى التى 
يحصل بها تحسين اللفظ فقطء فقال: فمنه الجناس بين اللفظين» ویسمی التجنيس» وهو حسن 
ما لم يكرر كما سيأتى» قال فى كنز البلاغة: ولم أر من ذكر فائدته. وعطر لى أنها الميل إلى 
الإصغاء إليه» فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا وإصغاء إليها؛ ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على 
معنى ثم جاءء والمراد به معنى آحر كان للنفس تشوف إليه اه. والعبارة الثانية قاصرة على 
بعض أنواع الجناس» وكفى التجنيس فخرا قوله يه "غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله 

Dr‏ ۳ ع 
وعصية عصت الله” وهو مشتق من حروف الجنس» لأن كلا من اللفظين المتجانسين من 
جنس الآخر» وهو استعمال اصطلاحى يدل عليه أن ابن سيدة قال فى المحكم: الجنس 
الضرب من كل شيء» وجمعة أجناس» وجنوس» وكان الأصمعى يدفع قول العامة هذا 
مجانس لهذاء إذا كان من شکله ويقول: ليس عربيا صحيحاء وقول المتكلمين: تجانس 
الشيئان ليس بعربى -أيضا- إنما هو توسع» ثم فسر المصنف جناس اللفظين بأنه تشابههما فى 
(۱) آحرجه البخاری فى ”المناقي“ باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وآشجم (575/5))» 

(۰)۳۰۱۳2 وفي غير موضع» ومسلم فى "المساجد" (۰)0۷۹ وفى "الفضائل" هت ١و‏ 


(o۱۸ 


VY 


SEI‏ ای ا ل اي 
ن ادلی هيآ ای سل اد ماد مه فد حول 
تعالی: «إ(وتخشى الناس واه احق أن تخحشاة)4”" لان الحشية الثانية غير الأولى» فان قال هما 
متحدان فى جنس الحشية فيرد عليه نحو: ”زيد بن عمرو وزيد بن بكر“ فان معناهما 
مختلف» فليكن جناساء وليس کنلك. ثم يرد عليه أنه غير حامع لخروج نحو: "یحیی يحيا 
آحدهما الاسم والآخر فعل فإنهما فى اللفظ متحدان لا متشابهان» بل شىء واحد فإن ادعى 
أنهما متشابهان» فان حقيقتهما مختلفة فى المعنى» وإنما يتشابهان فى النطق» فيدخل فى 
الجناس نحو: "زيد بن عمرو وزيد بن بكر" كما سبق» ویرد عليه -أيضا-نحو: "قام زيد وقام 
عمرو" وليس بجناس» ثم إن مطلق المشابهة فى اللفظ تصدق بما ليس بجناس» كما إذا كانا 
متفقين فى لام الكلمة فقط أو عينهاء أوفائها. وقوله: "تشابه اللفظين" أى الملفوظین وقوله: 
"فى اللفظ" أى النطق» فالأول للمفعولء والثانى للمصدر قوله (والتام منه) إشارة إلى أن الجناس 
آنواع: منها التام وهو (أن يتفقا) اللفظان (فى أنواع الحروف) بأن يكون كل حرف فى 
آحدهما هو فى الآخرء وأما الاتفاق بأشخاص الحروف فمستحیل إذ يلزم أن يكون لفظا 
واحداء لا لفظين (وأعدادها) أن يكون علد حروفهما واحدا فخرج نحو: سلاء وسلاسل» فان 
أنواع حروفهما واحدة» وليس تاماء ولو قال: عددها لكان أدل وآحصن والمراد بالعدد: ما عدا 
الحرف المشدد فإنه -وإن كان حرفين- فإنما يعد فى هذا الباب حرفا واحدا كما سيأتى 
(وهيئاتها) أى فى الحركات والسكنات» فخرج نحو: ”بل وبلى“ والمراد غير هيئة الحرف 
الأخيرء وأما الحركة الإعرابية» فاحتلافها لا يدفع تما الجناس» لما سيأتى. والمراد -أيضا- 
غير الساكن من أول حرفى المشدد فلا نظر إليه» بل وحوده كعدمه كما سيأتى (وترتييها) 
حرج به نحو: ”حفر وفرح" ووجه حسن هذا القسم أن فيه صورة الإعادة وحسن الإفادة (فإن 
كل الو اه لماي تعالى: 
عم وم 9 لستاعة م و هو و )( 
ویو تقوم السا قَسِمْ الْمُجْرِمُونْ ما لوا غَيْرَ سَاغته ومن هنا نعلم أن الحركة 


.۳۷ الأحزاب من الآية:‎ )١( 
.۵۰ : الروم‎ )۲( 


۳۷۸ 


الإعرابية لا يكون اختلافها مانعا من کون الجناس تاماء لأن ساعة والساعة مختلفا حركة 
الآحرء وكذلك الألف واللام التعريفية» لا تحل بالتمام لأنها زائدة عن الكلمة؛ ويقال: ليس فى 
القرآن جناس تام غيرها. قيل: ومنه ما روى عنه يع خلوا بین جریر والجرير أى دعوا له زمانهه 
ومنه قول الشاعر: 

حِدقَالآجال جال والْهوَقوى لِلْمَرء 0 

الأول حمع أحل ولکس» وهو القطيع من بقر الوحش. والثانى» حمع أجل وهو منتهى 
ار وام بارا لفثلين من توعى فل وهو کر مدل تربت یمین المسلم وتربت یمین 
الكافر» أى استغنت الأولى وافتقرت الثانيةء وكذلك من نوعى حرف كقولك: ما منهم من 
قائم (وإن كانا) أى للفظان اللذان بينهما حناس تام (من نوعين سمى) الحناس (مستوفی 
كقوله) أى أبى تمام: 

ما مات من کرم الرّمَان فان یجّالدی يحيى بن عدالل 

واعلم أن تسمية الأول مماثلاء والثانى مستوفى قد يقال: عکسه أولى؛ لأن الأول وقع فيه 
استیفاء التشابه بين اللفظين» بحلاف الثانى» ولعل جوابه أنهم لاحظوا فى التمائل حصول الاستواء 
من كل وحه لأن التمثيل كالتشابه» لا يكون إلا عند التساوى من كل وحه إلا ما به الاحعتلاف 
-كما سبق- وهذا مثال لأحد الأقسام» ولم يمثلوا لغيره» فمنه أن يختلفا اسما وحرفاء كقولك: 
"ما ما فعلت قبيح"2 ومنه أن يختلفا فعلا وحرفاء كقوله: إن أن الأنين يسلى الکشیا. 

ثم للتام تقسيم آخر أشار | ليه بقوله (وأيضا إن كان أحد لفظيه مر کبا) أى سواء كان الآخر 

مركبا فيكونان م رکبین؛ أم لاء ویسمی جناس التركيب. قال فى الإيضاح: ثم إن کان الم رکب 
منهما مر كبا من كلمة وبعض كلمة» سمى مرفوا كقول الحريرى: , 

ولا تله عن يكار نب وانكه ‏ بتفع يُحَاكى ال حال مصابه 





(۱) ابیت لأبى سعد عیسی بن خالد المخزومی» وهو فى التبیان ص ۰۱3۸ وبلا نسبة فى الاشارات 
ص ۲۸۹ . 

(۲) البيت من الکامل» وهو لأبى تمام فى ديوانه (ص ۳۲١‏ / الكتب العلمية) ورواية الديوان: من مات 
من حدث الزمان فانه يحيا لدى يحيى بن عبد الله» وأسرار البلاغة (ص ۱۷ / شاكر)» والتبیان (ص 
۲۰ والإشارات (ص ۰۲۹۰ والمصباح (ص ۱۸4 والطراز (701/17) بلا نسية. 


۳۷۹ 


ول ی الْحِمَامَ ورف وَرَوْعَةَمُلْقَاهُ ومطصم صَابوا" 
یعنی أن المصاب فى الأول مفرد» والثانى مركب من ”صاب“ و“ميم؟ مرو ولا نظر 
هه زلا بير كتنيدم که وبع آحری. قال: 
(وإلا) أى وان لم يكن الم رکب منهما م ركبا من كلمة وبعض أخرى» وهذا القسم هو الذى 
اقتصر عليه فى التلخيص» وقسمه إلى قسمين» فقال: (فإن اتفقا فى الحط حص باسم المتشابه 
كقوله) أى قول أبى الفتح البستى: 
إِذا مك لم بک ذا هبه فذغه فدولة ذاه 
فذاهبه 0 ل مضاف ومضاف الیه 1 شنی ۳ فاعل (وإلا) أى وان احتلفا فى الحط 


19 الجا ی 
ما الذى ضر مدير ال جم لوجاما ° 


فقوله: ”جام لنا“ الأول اسم ”لا“ وخبرها وقوله: ”جاملنا“ ثانية فعل» أى عاملنا بالحمیل 
وقد علم بما ذكرناه انقسام الجناس التام والم ركب إلى ستة أقسام: متماثل» ومستوفى» وكل 
منهما إما مركب مرفی أو متشابه» أو مفروق. واعلم أن قول المصنف: ”الم رکب منهما" 
يدحل فيه ما إذا كانا مركبين من كلمتين مثل: ”جام لنا وجاملنا“ وبعضهم فهم أن المراد أن 
يكون أحدهما م ركبا والآخر مفرداء وجعل الذى كلمتاه المتجانستان مركبتان نوعا آخر» 
سماه جناس التلفيق» ومثله بقول البستی: 

الی حتفى سى قى ری قى أرَاقَ نے 


(۳) البیتان من الطويل» وهما للحریری فى المصباح (ص ۱۸۰ والاشارات (ص .)51١‏ 

(۲) البیت من المتقارب» وهو لأبى الفتح البستی فى الطراز (۰)۳۰۰/۲ والاشارات (ص۰ ۰۲۹ وبلا 
نسبة فى الایضاح (۱۸۰» ونهاية الایجاز (۱۳۲). 

(۳) فى عقود الجمان ص: ۱۱ "ولاجام لنا" وهو الصحیح. 

(5) البيتان من الرمل» لأبى الفتح فى الاشارات (ص ۲۹۱) وشرح عقود الحمان (۱۱/۲)» وبلا نسبة 
فى نهاية الإيجاز (۱۳۲). 

(ه) البيت من مجزوء الکامل وهو للبستی فى شرح عقود الجمان (۱4۱/۲). 


۳۸۹۰ 


ثم القسم الثانى من الأصلء أن يختلف اللفظان فى هيئات الحروف فقطء أى مع الاستواء 
فى نوعها وعددها وترتيبهاء فسمى الجناس محرفاء كقولهم: "جبة البرد جنة البرد" فالبرد والبرد 
متفقان فيما عدا الهيئة بضم أول أولهماء وفتح أول ثانيهماء ومثلوه أيضا بقولهم: ”منع البرد 
البرد“ والظاهر أنه تصحيف» -وإن كان صحيحا فى المعنى-» فان المنقول البرد البرد -بفتح 
الباعين» والمراد بالبرد الثانى النوم» كقوله تعالی: لا يَدُوقُونَ فیها بَرْدَا ولا شَرَابَاك”' ومنه 
قول الشاعر: 

۱ وان شِئت لَمْ أَطْعَمْ نقَاخًا ولا بدا“ 

ومنه قوله تعالى: «ولقد سنا فهم رین فانظر کف كان عاقبة المترین" 
ونحوه الجاهل ما مفرط أو مفرط نقله فى الایضاح عن السکاکی ثم استشعر المصنف 
سؤالاء وهو أن مفرط فيه حرف مشدد فحروفه أربعة» فلا یکون الاحتلاف بینه وبين مفرط 
بالهیعات فقط. بل بالحروف -أيضا- فأجاب بأن المشدد فى هذا لباب فى حکم المخفف 
نظرا إلى الصورة» وهذا اصطلاح لا مشاحة فيه» والا فأى معنی للنظر إلى الصورة والجناس آمر 
لفظی؟ ثم إن الاحتلاف فى الحركة والسکون لا وجود له فى الصورة كما أن الاختلاف 
بالتشديد والتخفيف لا وحود له فى الصورة» وبما قلناه صرح المطرزی فقال: فى أول شرح 
المقامات: وربما وقع الاحتلاف بالحركة والسكون أو بالتشديد ولتحفیف» كقولهم: البدعة 
شرك الشرك وقولهم: الجاهل مفرط أو مفرط” '' ينبغى أن ينظر فيه إلى اللفظ وهو مختلف 
بالضرورة واعلم أن المصنف قسم فى الإيضاح المحرف إلى: ما كان الاحتلاف فيه فى 
الح ركة فقط» ومثله "بمفرط ومفرط؟ نقلا عن السکاکی ولا يصح ذلك فإنهما مختلفان 
بالسكون لا بالح ركة» فان ”الفاء“ فى ”مفرط“ ساكنة» وفى ”مفرط“ متحركة» كما سيأتى فى 
الشرك والشرك وهذا لا يرد على المصنف فى التلخيص؛ لأنه أطلق أن مفرط ومفرط نحو: 
البرد والبرده وهو صحيح؛ لأنه مثله فى مطلق اختلاف الهيئة؛ ثم نقله عن السكاكى ليس 
)١(‏ النباً: ۲6. 
(۲) اللسان مادة "نقخ" والشطر الأول منه: فان شعت أحرمت النساء سواكم والبيت للعرجی واسمه عبد 


الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» ونسب إلى العرج» وهو موضع ولد به. 
(۳) الصافات: ۰۷۲ ۰۷۳ 


(؛) أو مفرط وهی فى الأصل "آومر مفرط" لعلها خطأ مطبعی. 


۳۸1 


بصحيح» فان السكاكى مثل به لمطلق احتلاف الهيئة» ولم يمثل به لاحتلاف الهيئة بالحركة. 
قوله (وكقولهم) أى قول الناس: ”البدعة شرك الشرك“ هو مثال للقسم الناني» وهو ما كان 
احتلافه بهيئة الحركة والسکون أى بأن يكون الحرف الواحد فى إحداهما متحركا وفى 
الأحرى ساكناء ”كالراء“ فى شرك وشرك والاعتلاف بالسكون فقط لا يمكن إذ هو لا 
يختلف كالح ركة. قوله (وإن اختلفا فى أعدادها) إشارة إلى القسم الثاني من أقسام الاحتلاف» 
وهو القسم الثالث من الأصلء أى فان اختلف اللفظان المتجانسان فى عدد الحروف (سمى 
الجناس ناقصا) لأن اختلافهما فى عدد الحروف يلزم منه نقصان أحدهما لا محالة (وذلك) 
التقصان إما بحرف واحد أو لاء والذى بحرف واحد إما أن يكون الحرف الناقص هو الأول» 
وإليه أشار بقوله (إما بحرف فى الأول ) ولو قال: أول صفة لحرف لكان أحسن كقوله تعالى: 
وات الاق بالساق إِلَى ربك يوار اماق" فهو جناس نقص عن التمام الحرف 
الأول وهو الميم (أو) بحرف (فى الوسط نحو: جدى جهدى) أى حظى» ولم ينظروا هنا إلى 
کون الحرف المشدد بحرفين» فيكون فى كل من الكلمتين حرف ليس فى الآحر؛ بل جعلوا 
المشدد كالمخفف كما تقدم فى المحرف (أو) بنقص حرف (فى الآحر كقوله) أى ایی تمام: 
يمون من أي عواص عواصم تصول بأسيافٍ قواض قواضب”" 
(وريما سمى هذا) أى القسم الأخير الناقص (مطرفا) ووجه حسنه نك تتوهم قبل ورود 
آخر كلمة آنها هی التى مضت وأتى بها للتأ کید وفى ذلك تحصيل فائدة جديدة بعد اليأس 
منها (وإما) أن يكون النقص (بأكثر) من حرف واحد (كقولها) أى الخنساء: 
إن الكََعَهُ ولك هام من اج وی بين الجوان“ 
ققد نقص فى الأول عن الثانى حرفان» وربما سمى ما نقص عن مجانسه بأكثر من حرف 
مذيلاء وتسمية هذا مذيلا أظهر فى المثال المذكورء وهو ما إذا كان فى الأول نقص عن الثانى 
بحرفين» فإنه وقع تذييل الثانى منهه بخلاف ما إذا قيل فى الجوانح الجوا فان الكلمة الأخيرة فيه 


۰۳۰ ۲٩ القيامة:‎ )١( 

(۲) البيت من الطویل» وهو لأبى تمام فى شرح ديوانه (ص 45 / الكتب العلمية)» وأسرار البلاغة (ص 
۷ / شاكر)» والإشارات (ص ۲۹۲)» والطراز (۳۰۲/۲) ويلا نسبة فى الایضاح (ص ۱۸۷). 

(۳) البيت من الکامل وهو للخنساء فى الإشارات (ص ۰۲۹۲ وعقود الجمان (۱44/۲). 


TAY 


غير مذيلة» والتذييل إنما يكون فى الأخصير. قوله (وإن اختلفا فى آنواعها) إشارة إلى القسم 
الثالث من أقسام الاختلاف» وهو أن تختلف أنواع الحروف» فمن شرطه أن لا يقع الاحتلاف 
بأكثر من حرف» فان کان باکثر حرج عن كونه جناسا. وقوله (فيشترط) لم يكن به حاحة 
ل هذه الفاء الداخلة على المضارع فى حواب الشرط ثم الحرفان اللذان وقع الاختلاف 
بهماء إن كانا متقاريين سمى الجناس مضارعاء وهو أى احتلاف الحرفين بالنوع إما فى الأول» 
كقول الحريرى: "یینی وبين كنى ليل دامس وطريق طامس" فالاختلاف بالطاء والدال» وهما 
حرفان را قاين اراتك اديه ار فى الوسط كقوله تعالى: وهم هون 3 
عن ونا ون عن ' فوقع الاختتلاف بالهمزة والهاء» وهما حرفان حلقيان. أو فى الحرف 
الأخير نحو قوله يج ” الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ۳ فإن الاحتلاف 
بالراء واللام» وهما من حروف الذلاقة قوله (وإلا) أى إن لم يكن الحرفان اللذان وقع 
الاحتلاف بینهما متقاربین» (سمی) الجناس (لاحقا) واللاحق أيضا اما باحتلاف الحرة فين فى 
الأول» كقوله تعالى: ول لکل هُمَرَة رة لمر ا أو يقع الاحتلاف فى الوسط نحو: کم 
بما نتم تفرَحُون فى الأرض بغیّرا[ عق وبا كنتم نمرون فوقع الاختلاف فى الوسط 
بالفاء والميي » وهنا فیه اشکال» لأن الفاء والميم متقاربان؛ لكونهما من حروف الذلاقة» ومن 
حروف الشفة» فکیف یکونان متباعدین؟ أو فى الأخير نحو قوله تعالى: وا جَاعَهُم مر مِنَ 
ا ولك ل ل -أيضا- لأنهما من 
حروف الذلا لاقة. قوله (وإن احتلفا فى ترتيبها) إشارة إلى النوع الرابع من الاحتلاف» وهو أن 
ل ا وهو قسمان: أحدهماء نحو قولهم: حسامه 
فتح لأوليائه حتف لأعدائه. قال (ويسمى هذا قلب كل) وهذا أحسن من قوله فى الإيضاح: 





(۱) سورة الأنعام: ۲۹ 

(۲) آخرجه البخارى فى " الجهاد "» باب: الخیل معقود فى نواصیها الخیر إلى یوم القيامة» (14/1): 
(ح۹٤۲۸)»‏ ومسلم فى " الامارة » (ح ۱۸۷۱). 

(۳) سورة الهمزة: ۱. 

۰۷۰ سورة غافر:‎ )٤( 

(0) سورة اللساء: ۸۳ 


TAY 


يسمى قلب الكل؛ لأن كل لا يدخل عليها الألف واللام فى القياس» والثانى نحو ما روى فى 
بعض الأخبار: ”اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ۴۳ وكذلك قول بعضهم: رحم الله امرأ 
أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه. | وكذلك قول أبى الطيب: 
ممن آعم وداخ يكلف لفظها الطیر الوقُوع”" 
ويسمى هذا قلب بعض؛ لأن عورة وروعة اتفقا فى الحرف الأخخير وهو "التاء* فلا قلب 
فيها وانقلب ماسواهاء كانقلاب فتح وحتف» وفى كفيه وفكيه» كذلك لم يقع القلب فى 
الحرف الأخير. وفى ممنعة ومنعمة كذلك فان القلب لم يقع فى الحرف الأول والأحير» بل 
فيما يينهماء ولم يقع فيما بينهما على الترتيب» كما يظهر بالتأمل» ولك أن تقول: ينبغى أن 
يسمى القسم الأول -أيضا- قلب بعضء فان الحرف المتوسط وهو ”التاء“ فى حتف وفتح» 
لمیقلب کما لم جقات اسر فیعورةوروعة ولا ما الى آوحب تسمية آحدهمابقلب 
بعض والآخر بقلب کل؟ إنما یکون بحعل الأول فى آحدهما ثانيا مثا والثانى ثالشاء ولشالث 
أولاء ثم آشار المصنف إلى فرع من ذلك» وهو أنه (إذا وقع أحد المتجانسین جناس القلب فى 
أول البيت) وينبغى أن یقول: أو أول الفقرة لیعم النظم والتش إلا أن مثله فى التثر سيأتى فى رد 
العجز على الصدر. (والاخر فى آحره سمى مقلوبا مجنحا) كقول الشاعر: 
عار ال اقىن کفوفی کل بال 
ولقائل أن یقول: إذا سمی هذا مقلوبا محنحا» فتسمیته مقلوبا لکونه جناس قلب» 
وتسمیته مجنحا لکون کلمتی الحناس فيه واقعتین فى جناحی البيت» فلابدع أن 
یسمی الجناس التام وغیره من الأقسام السابقة تاما مجنحاء وكذلك الجمیم الا أن 
یکونوا لاحظوا مناسبة بين الجناح والقلب لسرعة تقلب الجناح» ثم قال (وإذا ولی 


(۱) جاء ذلك مرفوعا إلى النبى صلی الله عليه وسلم ولکن بلفظ الافراد: " اللهم استر عورتی» وآمن 
روعتی» واقض دینی ". وهو حديث " حسن " آحرجه الطبرانی فى الکبیر عن خباب وانظر 
صحیح الجامع (ح ۲ ۱۲). 

(۲) البیت من الواف وهو لأبى الطیب المتتبی فى شرح دیوانه (۱۳۳/۱) وفي رواية الديوان : متعمة 
ممنعة رداح» والمصباح (ص ۰۱۹۰ والاشارات (ص ۲۹). 

(۳) الیبت من الرمل» وهو بلا نسبة فى المصباح (ص ۲۰۲)» والطراز (۹۵/۳) والتییان (ص0۱۳) 
برواية لاح أنوار الندى من کفه في كل حال» وشرح عقود الحمان (۱4۰/۲). 





۳۸۹ 


احد لمتجانسین الاعر) أى سوام كانا من جناس القلب ام لا (سمی مزدوجا ومكررا 
ومردداء كقوله تعالى: «إوجنتك من ساب بقین 4 واعلم أن المصنف آهمل أن 
يقع الاختلاف فى أمرين من.الأمور السابقة. قوله: (ويلحق بالجنناس) إشارة إلى ما 
يلحق بالجناس» وان لم يكن منه فى الحقيقة» وهو شینان: أحدهماء أن يجمع 
يد -أى الصغیر - بأن يتفقا فى ترتيب الحروف والهيئات» مثل: "فرح 
من المرح" ما و 
ا وَجْهَكَ للدين الق ۾ وقوله تعالی: طفروخ وَرَبْحَانُ4”" وقوله للك 
"الظلم ظلمات يوم القيامة مق" " وقول الشافعى رضى الله عه فى النبيذ أجمع أهل 
الحرمين على تحريمه» وقول أبى تمام: 
فيا دمع أنجدنى على ساكنى نجد 
وفى حعل بعض هذه الأمثلة من الاشتقاق الأصغر نظر (والشانى أن يجمعهما المشابهة) 
55 يشير إلى ما إذا لم يكن بينهما اشتقاق أصغر بل کان يينهما ما يشبهه» وهو اشتقاق أكبر أى 
اتفاق فى الحروف فقط من غير اذ شتراط الترتیب» نحو قوله تعالی: نی للم ین 
لین" وقوله تعالی: وی تین دان “ فان قال والقالين يشبهان المشتقين 
بالاشتقاق الأصغرء وليس منه لأن القالين الل قال من القول ومعناهما أيضا مختلف. 
(تنبیه) ذکر غير المصنف آنواعا من التجنیس» منها: التجنیس المعتل» وهوما 
تقابل فى لفظیه حرفا مدٍ ولين متغایران أصليان أو زاشدان» مشل: نار ونور» وشمال 
وشمول ومنها التجنیس المقصون نحو: سنا وسنای ومشل: جنا وجناح, ومنها 
تجنیس التنوين إما مقصورء نحو: شجى وشجنء أو منقوص» نحو: مطاعن ومطاع 





(۱) سورة النمل: ۲۲. 

(۲) سورة الروم: 4۳. 

(۳) سورة الواقعة: .۸٩‏ 

(4) آحرجه البخارى فى " المظالم "» باب: الظلم ظلمات یوم القیامق (۱۲۰/۰» (ح ۰۲۶۷ ومسلم 
فى البر والصل (ح ۲۹۷۹). 

(۵) سورة الشعراء: ۰۱۰۸ 

(1) سورة الرحمن: 6 ۵. 


۳۸۰ 


فى قافية نونية ذكر ذلك كله حازم» ومنها تجنيس الإشارة» وسماه حازم تجنيس 
الرسالة» وهو أن يكنى عن إحدى الكلمتين» كقوله: 

زنك احبك حبا لو اة ملمي سميك زل الشاهق الراسی"؟ 

أراد بسمیها سلمی أحد جبلی طبی» وحعل منه الزنجانی وعبد اللطیف البغدادی قوله: 

حُلة ان 2 ة موم باس به وبه "ون إذا 7 قل (۲) 

£ 5 ۴ ف - .۳ 

وما أروى وان كرمت علينا بأدنى من موقفة حرون"؟ 

يشير إلى الأورى التى فى الجبال. قال حازم: ومنها تجنيس الإضافة مثل: بدر تمام وليل 
تمام وكقول البحترى: 

أيا قمر التمام أعنت ظلما على تطاول الليل التمام 

(تنبيه) قال فى كنز البلاغة: حناس التصحيف أن يتغير الشكل والنقط مثل: يحسنون 
ويحسبون وحناس التحريف أن يتغير الشكل فقط مثل: مسلم ومسلم واللها واللهی» وحناس 
التصريف أن تنفرد إحدى الكلمتين عن الأحرى بحرف واحدء مثل: تفرحون وتمرحون» 
وحناس الترجيع أن يرجع الكلمة بذاتها غير أنها تزيد حرفا واحدا أو حرفين» مثل: ربهم بهم. 

(تنبيه) الصنف الواحد من التجنيس فى الصفة الواحدة» لا ينبغى أن يقع بين أكثر من لفظين 
وأن لا يعززا بثالث إلاحيث يكون المعنى يقتضى اقتران أشياء يصدق عليها لفظ متفق باشتراك 
وتواطق فيكون فى اقتران تلك الأشياء على وجوه من التعلق» تحسين للمعنی» فيعبر عن تلك 
الأشياء على جهة تجنيس أو تصدير أو ترديد ونحوه فأما ما فوق ذلك فمكروه عندهم نقله 





05 البيت من البسیط وهو لدعبل فى امرأته سلمى فى شرح عقود الجمان »)١٤۸/۲(‏ وفيه (دق) بدلا 
من (زل)» والعمدة لابن رشيق (۲۸۸/۱) وفيه (ذاك) بدلا من (ذل). 

(۲) البيت بلا نسبة فى نهاية الایجاز (ص ۱۳۱)» الطراز (۳۷۲/۲)» والتبيان (ص »)١١١‏ وعقود 
الجمان (۱۷/۲). 

(۳) البيت من الوافر» وهو للشماخ فى ديوانه (صس۳۱۹) ولسان العرب (وقف)» (حرن)» ومجمل اللغة 
(۲۰۱/۷)» وتاج العروس (وقض)» (حرت)» ومقاييس اللغة (۰)4۷/۲ والمخصص (۳۰/۸)» 
(۲۱۰/۱۰) والطراز (۳۷۲/۲). 


۳۸۹۹ 


حازم قال: وأما مقدار ما يستعمل فى القصيدة من أصناف التجنيس» فيجب أن لا يعنى بكثرته 
كل العناية» فان ذلك شاغل عن النظر فى المعانى قال وأحق التجنيس أن يحتمل تكراره 


رد العجز على الصدر: 

ص: (ومنه رد العجز على الصدر إلخ). 

(ش): أى من أنواع التحسين اللفظية» لا من الجناس؛ كما توهمه الخطيبى لتصريح 
السكاكى» وكل من تكلم فى هذا العلم بعده بما قلناه رد العجز على الصدر ويسمى التصدین 
وهو تارة يكون فى النظم» وتارة يكون فى النثر ففى انر هو عبارة عن جعلك أحد اللفظين 
المتكررين» أو المتجانسين؛ أو الملحقين بهماء أى بالمتجانسين فى أول الفقرة والآحر فى 
آحرها» فحرج العكس» نحو: عادات السادات سادات العادات. فإنه إنما وقع فيه أحد اللفظين 

فى أول سجعة» والآخر فى آخر الأخرى» نحو قوله تعالى: #وتخشى الناس واللّهُ احق أن 
تخشاة'' فاحد اللفظين المكررين فى أول الآية ولا يخدش فى ذلك تقدم الوار, لأنه 
يصدق على الفعل بعدها أنه فى أول الفقرة» وإن لم يكن أولها- والآخر وهو تخشاه فى 
آخرهاء وهذا مشال المتکررین» وبه يعلم أن من شرط التجانس اختلاف المعنى» ومشال 
المتجانسين؛ قولهم: "سائل اللئيم برجع ودمعه سائل» لأن الأول من السوال» والشاني من 
السيلان» وشال ما آلحق ی من المشتقين اشتقاقا أصغر قوله تعالى: قلت 
امتغفروا رکم إن کان عفار" فان غفارا واستغفروا برجعان لمادة واحدة» وانما حعل 
استغفروا أول الفقرة» وان كان أولها "فقلت" لأن المراد بالفقرة فى كلام نوح عليه السلام 
المحکی؛ لا فى الحكاية» ومثال الملحق بالمتجانسين من الضرب الثانى الراجع إلى الاشتقاق 
الأكبر نحو قال یکمن شین وهنا على الكس سما قله لأنه اعتبر رد 
العجز على الصدر فى الحکايت لأنه وقع بين قال والقالين» وفى الذى قبله اعتبره فى المحكى. 
هذا ما يتعلق برد العجز على الصدر فى النثر» وأما فى النظم فهو أن يكون أحدهما فى آحر 
(۱) سورة الأحزاب: ۳۷. 
(۲) سورة نوح: ٠١‏ 


(۳) سورة الشعراء: ۰۱۰۸ 


FAY 


البیت» والآحر فى صدر المصراع الأول أى فى أول البيت» أو فى حشوه أى حشو المصراع 
الأول» أو آخره أو صدر المصراع الشانى» فالأقسام حیعذ أربعة كل منها: ما أن يكون 
بالمتكررين» أو بالمتجانسين أو بالملحقين بالوجه الأول» أو بالوحه الثانى» فتكون الأقسام 
بالضرب ستة عشرء ولم يق إلا أن يكون أحد الطرفين فى حشو الثانى» والآخخر فى آخره» ولم 
يذكره المصنف» وهو جدير بالطرح» لأنه إن عدم الفاصل بينهما ففى إطلاق الرد عليه بعد - 
وان وحدت فالمسافة بينهما حيئذ قصيرة» وقد يتعذر ذلك كما فى المنهوك أو المشطور» أو 
المجزوی ويوحد فى بعض نسخ التلحیص, أو حشو الشانی» وهو بعيد لأنه لو آراد ذلك 
لاستغنى عن التعداد» وقال أحدهما فى آخره» والآخر فى شيء من البيت» لکن السكاكى ذكر 
هذا القسمء وجعل الأقسام الخمسة ثم أخذ المصنف فى الأمثلة» فمثال ما كان الصدر فيه فى 
أول المصراع الأول» وهما متكرران قوله: 

سريع إلى ابن العم يلطم وجهّه وليس إلى داعى الندى بسریع" 

ومثال ما كان الصدر منه فى حشو المصراع الأول وهما متکرران قول الحماسى: 

تمتع من شميم رار نضا فما بعد العشية من عرار“ 

ونال ما کر مقر اع التصراع لول وهما متکرران»قول ي ا 

مَنْ کان بالبيض الکواعب مغر هرما فما زلت بالبیض القواضیب غرم 
ومثال ما كان المصدر منه فى أول المصراع اثانى» وهما متكرران قول الحماسى: 
وان لم يكن الا مرج ساعة قلیلا فإنى نافع لى قليلها 


(۱) البیت للمغيرة بن عبدالله الملقب بالأميس الاسدی» لحمرة وحهه شاعر ماجن وصاف للخمر. 
انظر البیت فى لطائف البيان 6۰ والاشارات والتتبیهات ۳4 والمفتاح 45 والخزانة ۰۲۸۱/۲ 
ومعاهد التتصیص ۰1۲/۳ ودلائل الاعجاز ۰ والشاهد فى قوله (سریع إلى ابن العم لأن 
التقدیر: هو سریع. 

(۲) البيت من الوافن وهو للصمة بن عبدالله القشیری» فى لسان العرب (عرر)» والتنبيه والایضاح 
(۰)۱۲۷/۲ ومجمل اللغة (۰)۳۷۸/۳ وتاج العروس (عرر). 

(۲) البت من الطویل وهو لأبى تمام فى شرح دیوانه (ص ۰)۲۷۸ وشرح عقود الجمان (۱5۳/۷)» 
والاشارات (ص ۲۹۲ والطراز (۳۹۰/۲) وبلا نسبة فى نهاية الایجاز (ص ۱۳۷). 

(4) البيت من الطویل وهو لذى الرمة فى الأغانى (4۷/۱۸) وفيه (إلا معرس)» وللحماسی فى 
الاشارات (۲۹۲» وبلا نسبة فى نهاية الإيجاز (۱۳۷) والطراز (۳۹/۲) وشرح عقود الحمان 
(۱5۰۲/۲). 


FAA 


ومثال الخامس» وهو ما كان الرد فيه بالجناس» والصدر فى أول المصراع الأول 
قول الأرجانى: 
دعانى من ملامكما سفاها فداعى الشوق قبلكما دعانى 
فان "دعانى" الأول من الوداع بمعنی الترك» ودعانی الثانى من الدعاء بمعنى الطلب» ومثال 
السادس» وهو ما كان الصدر فيه فى حشو المصراع الأمل» وهما متجانسان» قول الشاعر: 
واذا البلابلُ أفصحت بلغاتها ‏ فانف البلابلَ باحتساء بلابل'" 
فان البلابل فى المصراع الأول حمع "بلبل" وهو الطاش وفى آخر البيت جمع "بلبلة» وهی 
ظرف الخمرء والمراد بها هنا الحمر مجازاء كذا قاله بعض الشارحین» ولا أدرى من أين له 
ذلك» ويمكن أن يقال: إنه جمع بلبلة الإبريق» فسمى إبريق الخحمر بلبلة من إطلاق اسم الجزء 
على الکل» ومثال السابع» وهو ما كان الصدر منه فى آخر المصراع الأول» وهما متجانسان 
قول الحريرى: 
فمشغوف بآيات المشفانى 2 ومفصول برنات المضانی؟ 
المثانى الأول القرآن و الآخر جمع مثنى و هو آلة من آلات اللهو ومثال الشامن وهو ما 
كان الصدر منه في أول المصراع الثانى قول الأرجاني : 
أملتهم ثم تأملتهم فلاح لى أن ليس فيهم فلاح 
ومثال التاسع وهو ما إذا كانا ملحقين بالجناس بالاشتقاق الأصغر والصدر في أول 
المصراع الأول قوله أي البحتری: 
ضرائب أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبا 
فان الضرائب الاشکال, والضريب الشكل والشبيه ومثال العاشر» وهو ما كان كذلك 
والصدر فى حشو المصراع الأول» قوله أى امرئ القیس: ۱ 


(۱) البيت؛ من الكامل» وهو للثعالبی فى شرح عقود الجمان (۰)۱9۲/۲ وبلا نسبة فى نهاية الایجاز (ص 
۰۳۷ والاشارات (ص ۹۹ 
(۲) البیت من الوافر» وهو للحریری فى الااشارات (ص ۰۲۹۷ وشرح عقود الجمان (۰)۱۰۳/۲ 
والتبیان (ص ۰۵۱۸ والطراز (۳۹7/۲» وبلا نسبة فى نهاية الایجاز (ص ۱۳۸). 


۳۸۹۹ 


إذا المرء لم يخزن عليه لسانه لیس على شيء سواه بخزّان"" 

ونظيره قوله» أى قول المعرى: 

لو اختصرتم من الإحسان زرتكُمٌ والعذبُ يهجرٌ للإفراط فى الخ 

ولعله إنما ذكر هذا المثال مع الأول» وان كان الأول كافيا؛ ليبين أن "لو" -وإن كانت 
حرفا- فتقديمها على اختصرتم ينفى أن يكون احتصرتم واقعا فى أول البيت» بحلاف "الواو" 
فيما سبق» فان الواو إنما جع بها للوصل» وليست من حروف المعانى المستقلة» غير أنه قد 
يمنع کون الخصر اسما مشتقا من الاختصار؛ لأن معناه فيه غير ملاحظء ولولا أن المصنف 
أدخله فى أقسام الاشتقاق؛ لكان يحسن التمثيل به للقسم الثانى» وهو الملحق بالجناس؛ لإيهام 
الاشتقاق لكن المصنف طرح أمثلة ذلك النوع كلهاء ومشال الحادى عشرء وهو ما كان 
كذلك والصدر فى آخر المصراع الأول قوله: 

فدع الوعبد فما وَعِيْدُك ضَائرى 2 اين أَجْنِحَة لباب بضر“ 


سو 


فق 


ومثال الثانى عشرء وهو ما كان ملحقا بالجناس بحسب الاشتقاق الأصغر» والصدر فى 
أول المصراع الثانى» قول أبى تمام: 

وقد كانت البیض القواضّب فى الوغی ‏ بواترَ وهی الآن من بعده بُ 

فانهما مشتقان من البتر» وهو القطع» وقد سكت المصنف عن مثل الأقسام الأربعة 
الملحقة بالتجانس بحسب الاشتقاق الأكبر؛ لقلة استعمالها. 

(تنبيه) زاد بعضهم من أنواع الجناس: جناس الإضمار» وهو أن يضمر ركنا الإسناد ويذكر 


(۱) البيت من الطويل» وهو لامری القيس فى ديوانه (ص ۱۱۳ / ط. الكتب العلمية)» وجمهرة اللغة 
(ص ۰۵۹۲ وأساس البلاغة (حزن)» وبلا نسبة فى مقاييس اللغة (؟/178١)؛‏ والإشارات (ص 
۷) وشرح عقود الجمان (۱5۲/۲). 

(۲) البيت من البسيط» وهو لأبى العلاء فى المصباح (ص »)١١4‏ وهو بلا نسبة فى تاج العروس 
(خصر). 

(۳) البيت من الكامل» وهو لأبى عبدالله بن محمد بن أبى عيينة فى الكامل (۳۱۸/۲ / المكتبة العصرية) 
ودلائل الإعجاز (ص ))١75١‏ وبلا نسبة فى الاشارات (ص ۲۹۷). 

(4) البيت من الطويل» وهو لأبى تمام فى شرح ديوانه (ص ۳۵۲) وفيه (المكثير) بدلا من (القواضب)» 
(فهی) بدلا من: (وهى)» والاشارات (ص ۰)۲۹۸ ونهاية الایجاز (ص ۱۳۹). ۱ 


۳۹۰ 


ألفاظ مرادفة لأحدهماء فيدل المظهر على المضمرء كقول الحلى: 
فاو على : . 0 اع 200 

وکل سیفم اتی باسم ابن ذی‌یزن . فى فتکه بالمعنى أو أبى هرم 

فان ابن ذى يزن اسمه سيفء واسم أبى هرم سنان» وذكر الإمام فخر الدين» وغيره جناس 
الاشارق وهو أن یطوی أحد رکنی الاسناد ی 

(تنبيه) قسم صاحب بديع القرآن رد العجز على الصدر إلى: لفظی» ووم ي . 9 
معنوى» وهو ما رابطهمعنوی كقوله تعالى: «إيا ها الین آمنوا علیکم نفسکم لا ب بضر کہ 
مَنْ صل ذا اهدي "فان معنى صدر الكلام مناقض مع عجزه» والفرق بين هذا الضرب 
وبين التسهيم» أن تقاضى هذا معنوی» وتقاضى التسهيم لفظى. 


السجع: 

ص: (ومنه السجع إلخ). 

(ش): من البديع اللفظى السجع مأخوذ من سجع الحمام» وهو تغريده» وهو محمود؛ 
وقال الرمانى: "السجع عيب" وكأنه يريد ما يقصد لفظه غير تابع للمعانی» ويسمى غير ذلك 
فواصل -كما سيأتى- عن غيره. قال الخفاجى: "السجع محمود نما الاستمرار عليه فى الدوام 
لا يحمد" ولذلك لم تجئ فواصل القرآن كلها على سبيل السجع؛ > بل فيه ذلك تارة وغيره 
آحری» (قيل وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد) يعنى الكلمتين اللتيين هما آحر 
لقریتین (وهو معنی قول السکا کی: هو فى النثر كالقافية فى الشعر وهو) ثلائة آضرب: 
(مطرف إن احتلفتا) أى ام الوزن» نحو قوله تعالى: ما کم ترزجون له وقارا 
وذ َلَكُم أطوَارا4”" قلت» وينبغى أن يكون المعتبر هو الوزن الشعرى لا التصريفى وحیعذ 
"فوقارا وأطوارا" يصلحان فى بيتين من قصيدة واحدة من بحر واحد كالرجز والكامل (وإلا) 
أى ون لم تكن الفاصلتان على وزن واحد (فإن كان ما فى إحدى القرينتين أو أكثره) أى ما 
فى إحداهما (مثل ما يقابله من الاحری فى الوزن والتقفية فهو ترصيع) وينبغى أن يقول: 





(۱) البیت من البسيط» وهو للصفى الحلى فى شرح عقود الجمان (۱4۷/۲). 
(۲) مكان النقط بياض بالأصل. 


(4) سورة نوح: ۰۱۳ .۱٤‏ 


"مرصع" ليوافق قوله: E‏ وقوله: "فمتواز" (نحو) قول الحريرى: (فهو يطبع الأسجاع 
بجواهر لفظه ویقرع الأسماع بزواحر وعظه) وهذا یصلح أن يكون مثالا لما حصل الترصیع 
فيه فى جميع القرینتین ان قدرنا أولهما "يطبع"» وان جعلنا آولهما "فهو" كان مثالا لما حصل 


فى أكثرهما. قوله (وإلا) أى وان لم يكن بين ألفاظ القرينتين ين تقابل» وكانت الفاصلة موازية 
)0 


روك 


لأحتها (فالسجع يسمى متوازیاه كقوله تعالى: «إفيها سور مَرفوغة وأكواب مَوضوعة4 
وشرط حسن السجع اختلاف قرينتيه فى المعنى. قوله: (قيل) أى قال جماعة من الأدباء: 
(وأحسن السجع ما تساوت قرائنه)؛ ليكون شبيهًا بالشعرء فن أبياته متساوية» كقوله تعالى: 
«إفى ميثر مود وَطَلْح مود ول مود" وعلته أن السمع ألف الانتهاء إلى غاية 
الم الأولى» فإذا زيد عليها ثقل عليه الزائده لأنه يكون عند وصولها إلى مقدار الأولى 
کمن توقع الظفر بمقصوده من فهم المراد له ولم يجده أمامه» كذا يظهر. قوله (ثم) أى ثم إن 
كانتا مختلفتين» فالأحسن من المختلفتین (ما طالت قرينته الثانية) ولا احتصاص للثانية بذلك» 
بل یستحسن حیث لا تستوی القرائن ار 
للجم ذا هوی ما ضّلّ صاحیکم وما غوی6 یت أو طالت قرینته لثالشة 
على ما قبلهاء نحو قوله تعالى: و لو م لحجم لوف" ' وکلام المصنف یقتضی 
أن تطويل الثانية على الثالثة حيث لابد من طول إحداهماء وعكسه سوای وفيه نظ لأن ایقاع 
طويلة بعد قصيرتين متساويتين أولى من الفصل بين المتساويتين بطويلة: ویدحل فى قوله: أو 
الثالثة استحسان طول الثالشة عن غيرهاء فیدحل فى هذا الإطلاق ما ذکرناه من ۰ أن الغالشة 
يستحسن أن تكون أطول من الثانية» وأن تكون الثانية أطول من الأولی» وعلى هذا (ولا يحسن 
أن يولى قرينة) قرينة (أقصر منها كثيرا) أى لا يحسن أن تأتى قرينة قصيرة بعد قرينة طويلة» لأن 
السجع إذا استوفى أمده من السابقة لطولها وكانت اللاحقة أقصر بكثير» كان كالشيء المبتور 
ويصير السامع کمن يريد الانتهاء إلى غاية» فيعثر دونها. هذا الذى ذكرناه هو المشهوره 
وصرح الخفاجى: بأنه لا يجوز أن تکون الثانية أقصر من الأولى» لكن رأيت فى محتصر 
(۱) سورة الغاشية: ۰۱۳ ۱. 

(۲) سورة الواقعة: ۸ - ۳۰. 


(۲) سورة اللجم: ۱ - ۲. 
)٤(‏ سورة الحاقة: ۳۰ - ۳۱. 


۹۲ 


الصناعتين للعسكرى أن الأحسن أن تكون الثانية أقصر من الأولى؛ فلا أدرى أهو غلط من 
الناسخ أم لا. قوله: (والأسجاع) يشير إلى أن الأسجاع (۲) وينبغى أن يقول: "القرائن 
المسجعات" فإن السجع, وهو التواطو -كما سبق- لا المتواطئ (مبنية على سكون الأعجاز) 
أى أصلها أن تكون ساكنة الإعجاز» أى الأواخر أى موقوفا عليهاء لأن الغرض المزواحة بين 
كل واحدة وأحرى» وذلك لا يطرد إلا بالوقف» كقولهم: (ما أبعد ما فات وما أقرب ماهو 
آت) لأنك لو وصلته لاقتضى حكم الإعراب مخالفة حركة إحداهما للأحرى» فيفوت 
المقصود من السجع» وإذا كانوا یخرحون الكلم عن أوضاعها للازدواج كالغدايا والعشاياء 
فما ظنك بما نحن فيه. قوله: (قيل) هذا هو المشهور أنه (لا يقال: فى قرائن القرآن الكريم 
أسجاع بل) إنما (يقال فواصل) أما مناسبة فواصل؛ فلقوله تعالى: كاب فصت آياتةي“ 
وأما احتتاب أسجاع؛ فلأن أصله من سجع الطير فيشرف القرآن الكريم عن أن يستعار لشيء 
فيه لفظ هو فى أصل وضعه للطائر» ولأحل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث فى 
اسم السجع الذى يقع فى كلام آحاد الناس» ولأن القرآن صفة الله -تعالى- ولم يجز وصفها 
بصفة لم يرد الإذن بهاء كما لا يجوز ذلك فى حقه -عز وحل- وان صح المعنى على أن 
الحفاجی قال فى سر الفصاحة: إنه لا مانع فى الشرع أن يسمى ما فى القرآن سجعا. ونحن لا 
نوافقه على ذلك» وليس الحفاجى ممن يرجع إليه فى الشرعيات. قال الخفاجى -أيضا-: 
السجع الذى يقصد فى نفسه» ثم يحمل المعنى عليه» والفواصل هی التى تتبع المعانی غير 
مقصودة فى نفسها. قال: ولهذا سميت رعوس الآيات فواصل ولم تسم أسجاعاء ونقل عن 
الرمانی: أن الفواصل بلاغة والأسجاع عيب. قال: وليس بصحيح؛ ثم قال: الفواصل ضربان: 
ضرب یکون سجعاء وهو ما تمائلت حروفه فى المقاطع؛ منل: والطور وکتاب 
نور وضرب لا یکون سجعاء وهو ما تقاربت حروفه فى المقاطع ولم تتمائل. وحکی 
القاضى أبوبكر فى كتاب الاتتصارء حلافا فى تسمية الفواصل سجعاء ورجح أنها تسمى 
بذلك وقوله: (وقيل السجع إلخ) يريد أن ما سبق من تعريف السجع يقتضى أن السجع لا 
يكون إلا نثراء وقال بعضهم: السجع قد يكون فى النظم وإليه الإشارة بقوله: (وقيل: السجع 
غير مختص بالنثر) وهی عبارة مقلوب والصواب أن يقول: (النثر غير محتص بالسجع) لأن 
(۱) سورة فصلت: ۳. 

(۲) سورة الطور: ۰۱ ۲. 


۳۹ 


احتصاص السجع بالتثر أن لا يكون شيء من النثر إلا مسجعاء وهذا لا يقوله آحد واختصاص 
التثر بالسجع أن لا يكون السجع إلا نثراء وهو المقصود» وقد مثل للسجع الواقع فى النظم 
بقوله» أى قول أبى تمام: ۱ ۱ ۱ 0 
تجلى به رشدى وأثرت به‌یدی وفاض به ثمدى وأورى به زندى 
والذى يظهر أن المعنى بالسجع فى النظم» ما لم تكن كل قرينة منه بیتا كاملا فان 
القرينتين فى البيت الواحد.لا يصدق عليهما بمجردهما النظم فإنهما لو تجردا عن بقية البيت 
لم يكونا نظماء فلا حلاف فى المعنى. قال (ومن السجع على هذا القول ما يسمى التشطيرء 
وهو أن يجعل كل من شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها) أى يجعل فى كل من شطريه 
سجعتان» على روی مخالف لروی سجعتی الشطر الآخر (كقوله) یعنی آبا تمام : ۱ 
تدبيرٌ معتصم بالله منتقسم لله مرتغب فى الله مرتقشب 
قال فى الإيضاح: ثم السجع ينقسم إلى قصير» وطويل» ومتوسط ثم قال: ومنه ما یسمی 
التصريع» وهو جعل العروض مقفاة تقفية الضرب» ومن أحسنه قول أبى فراس: 
بأطراف المنقفة العوالى تفردنابأوسطط المعالى 


الموازنة: 

ص: (ومنه الموازنة إلخ). 

(ش): الموازنة منهم من عدها من ضروب السجع وجعله أربعة آضرب» ومنهم من لم 
يعدها منه» وهو الصحيح» فقوله: "منه" يريد من التحسين اللفظى (وهى تساوی الفاصلتين) لا 
يريد فى القرآن بل القريتين (فی الوزن دون التقفية» نحو قوله تعالى: نارق مَصفوفة 
وزریی مه " ثم إن كان ما في إحدى القرينتين أو آکتر» مثل ما يقابله من الأحرى فى 


فق 


(۱) الیبت من الطويل» وهو لأبى تمام فى شرح 7 (ص ۱۱۱ والمصباح (ص 8" ۱ والاشارات 
(ص »)70١‏ وشرح عقود الجمان »)١151/7(‏ والعمدة لابن رشيق (۲۳/۲). 

(۲) البيت من البسيط وهو لأبى تمام بلفظه فى المصباح (ص ۰۱۸ والبيت فى شرح ديوانه (ص ۲۰) 
وفى الإشارات (ص ۳۰۲) وشرح عقود الجمان (۱6۱/۲)» والعمدة لابن رشيق (۲۳/۲) برواية 
أخرى للعجز وهى: لله مرتقب فى الله مرتقب. 

(۳) سورة الغاشية: ۱۰ .٠١‏ 


۳۹ 


الوزن حص باسم الممائلة نحو: «ِإوَآتَيَْاهُمًا الكتاب مسين » وَهَدَيَْاهُمًا الصّراط 
الْمُستَقِيم4”" وفیه نظر لجواز أن یکون: وَهَدَيَاهُمَا الصّراط المُسَْقيم 4 حزء الفاصلة» 
ویکون آخحرها (وتركنا علیهما فى الآخرين) هذا هو الظاهر, فلا تکون تلك فاصلة غير مقفاة» 
نعم يصح التمثيل بالبیت الم ذکور وهو لأبى تمام: ۲ 

مها الوحش إلا أن هاتا أوانَسٌ قنا الخ ط الا أن تلك ذوابل(؟ 


القلب: 


ص: (ومنه القلب إلخ). 
(ش): من وجوه التحسين القلب» وهو أن يكون الكلام إذا قلبت حروفه» لم تتغیر قراءته» 
وهو غير القلب السابق فى التجنيس» وغير القلب السابق فى علم المعانى» ومثله المصنف 
قله اي الأرجانى: 
أحب المسرء ظاهره جميل لصاجسه واه ايم 
مودتسه تدوم لكل مول وَهَل کل موانه تنوم؟ 
فانه یمکن أن يقرأ من آخره لأوله» كما يقرأ من أوله لاحرهه ويرد عليه آمور: أحدهاء أن 
تشديد دال مودته» وتخفيف دال تدوم يتعذر معهما القلب» لكنه ماش على اصطلاحهم من أن 
المشدد كالمخففء وقد تقدم الاعتراض عليه. الثانى أن واو الضمير فى مودته تمنع من القلب» 
لأنها تكون عند القلب فاصلة بين التاء والهاء من مودته. الشالث» أن الحركات واختلافها يمنع ٠‏ 
القلب» وانقلاب المحرك ساكنا وعکسه ومثله المصنف بقوله تعالى: کل فی كھ“ 
والتمثيل به سالم من السؤال الشانى دون الأول» وقوله تعالى: متفر" ای من غير 


(۱) سورة الصافات: ۰۱۱۷ 

(۲) سورة الصافات: ۰۱۱۸ 

(۳) البیت من الطویل» وهو لأبى تمام فى شرح دیوانه (ص ۲۱ والاشارات (ص ۳۰۳ والطراز 
(۰)4/۲ والمصباح (ص ۱۷۲). 

(4) البيتان من الوافر» ولم أحد إلا الثانی فى شرح عقود الجمان (۱۰۳/۲). 

(ه) يس من الآية: 4۰ 

(") سورة المدثر: ۳. 


مراعاة الوا وهو أصح الأمثلة» لاغبار عليه» ومثله فى الإيضاح بقول العماد الكاتب للقاضى: 
"الفاضل سرفلا كبابك الفرس" وجواب الفاضل له بقوله: "دام علا العماد" فأما كلام العماد فلا 
يصح القلب فيه» لأن ألف "فلا" تسقط فى القلب للوصل» وألف الفرس الساقطة للوصل تعود فى 
القلب» فلا ینقلب بحاله أبداء وفيه تغيير الحركات كما سبق» وأما جواب الفاضل» فعليه السوالان 
-أيضا- لأن ألف العماد فى أحد الت ركيبين دون عکسه والحركات تتغير» وأنشدوا أيضا: 

عج تسم قربك دعد آمنا انمادعد كبرق متجع!؟ 

وهو فاسدء فان آمنا لا ينقلب» إنما أبدا لما لا يحفى» فان آمنا ألف بعد الهمزة» ونون 
واحدة» وليس فى آخرها ألف» وليس كذلكء إنما هذا الذى ذكره المصنف هو قلب 
الحروف» وبقى عليه نوع آخر يقال له قلب الكلمات كقوله: 

عدلوا فما ظلمت لهم دول سعدوافمازالت لهم نعم 
يلوا فسا شحت لن شیم رفعنوا فمنا زلت لبجم قد" 
فهو دعاء لهی فإذا انقلبت کلماته صار دعاء عليهم» وهو: 
نعم لهم زالت فماسعدوا دول لهم ظلمت فماعدلوا 
قدم لهم زلت فا رفعصوا شیم لهم شحت فما بذلو؟ 


التشریع: 

قوله (ومنه التشريع) وهی عبارة لا یناسب ذكرهاء فإن التشریع قد اشتهر استعماله فیما 
یتعلق بالشر ع المطهن و کان اللائق احتنابهاء وحاصله أن المراد بناء البیت على قافیتین» يصح 
المعنی على الوقوف عند کل منهماء والمراد أن یکون على وزنین يصح أن يكون کل منهما 
بیتا مستقلا» کقول الحریری: 

يا خاطب الدنيا الدنيةإنها شرك الردی وقسرارة الأكدار“ 





(۱) البيت من الرمل» وهو بلا نسبة فى شرح عقود الجمان .)١77/1(‏ 

(۲) البيت من الكامل» وهما بلا نسبة فى شرح عقود الجمان (۱۱۳/۲). 

۳( البيتان من الکامل» وهما بلا نسبة فى شرح عقود الجمان .)١١۳/۲(‏ 

(4) البيت من الكامل» وهو لأبى القاسم الحريرى فى المقامة الثالثة والعشرين من مقاماته كما فى شرح 
عقود الجمان (۰)۱1۷/۲ والمثل السائر (۰)۲۱۷/۳ والمصباح (ص ۰۱۷۰ والطراز (۷۲/۲). 


۳۹۹ 


الأبيات المشهورة. قال ابن النحوية: وفى عبارة صاحب المثل هو أن يبنى الشاعر شعره 
على بحرين» والصواب أن یقال: على ضربين» فان ذلك لا يتأتق فى بحرين» وإنما الصواب أن 
يقال: على ضربین من بحر واحد. قلت فيه نظر» فقد يكون ذلك من بحرينء إذا كان البیت 
من المديد على فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن أمكن الشاعر أن يجعل بعض 
البيت على فاعلاتن أربع مرات» فيكون من الرمل المجزوء مثاله أن يقول: 


ليتهم سموه باسم سوى ذا فانه فاتن الفا الاشتريع دتو قو 
فإنه يمكن أن يسقط من فيقول: 
۱ 1 0۳ 
يتنهم سووه باسم انم التشسسریع دعبن 


فينقلب من المديد إلى الرمل» ثم اعلم أن التقييد بقافيتين لا معنى له فقد يكون أكش» ومن 
أغرب ما رأيت فيه أبيات الحريرى من أول الكامل؛ فإنه بناها على سبع قواف وهو: 

جودى على المستهتر الصب الجوى وتعطفى بوصاله وترحمى 
ذا المبتلى المتفكر القلب الشجی ‏ ثم اكشفى عن حاله لا تظلمی؟ 


ص: لزوم ما لا يلزم: 

(ومنه) أى من التحسين اللفظلی (لزوم ما لا يازم» وهو أن یجی قبل حرف الروى» أو ما 
فى معناه من الفاصلة) أو السجعة (ما ليس لازما فى السجع) والأولى أن يقال فى التقفية: ليعم 
السجع والنظمء كالهاء فى قوله تعالى: «إفأما اليم فلا تفه وم الیل قلا تهر وقوله 
تعالى: ادا هم مرو ثم قوله تعالى: نم و۱" وكقول الشاعر: 





(۱) البيت من الكاملء ولعله من إنشاء السبكى نفسه كما توضحه عبارة المرشدى فى شرحه على عقود 
الجمان »)١71/1(‏ وفيه (قيم) بدلا من: (قويم). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) البيتان من الكامل» وهما للحريرى فى شرح عقود الجمان (۱۲۷/۲) وفيه (على المهتور) ا 
(على المستهتر). 

۱۰ ٩ سورة الضحى:‎ )٤( 


(0) سورة الأعراف: ۰۲۰۱ ۲۰۲. 


۳۹۷ 


سأشكرٌ عمرا ان تراخست میتی آیادی لم تمدن واث هی جَلّْتِ”" 

فتى غير محجوب الغنى عن صدیقّه و فور التكري إا زح 

0 
دون العكس). 

(تنبيه) اعلم أن أنواع البديع كثيرة» وقد صنف فيهاء وأول من امترع ذلك عبدالله بن 
الم رم حو م دراومل ول لظي بجي رار در ابي 1۱۱۶۵ 

سبقنی إلى تأليفه مولف. وألفته سنة أربع وسبعين ومائتين» فمن أحب أن يقتدى بنا ويقتصر 
ع هذه ل » ومن أضاف من هذه المحاسن» أو غيرها شيئا إلى البدیع» ورأى فيه غير رأينا 
فله احتیاره" وعاصره قدامة الكاتب» فجمع منها عشرين نوعا تواردا منها على سبعة» فكان 
حملة ما زاده ثلاثة عشر فتكامل بها ثلاثون نوعاء ثم تتبعها الناس» فجمع أبوهلال العسکری 
سبعة وثلاثين» ثم جمع ابن رشيق القيروانى مثلهاء وأضاف إليها حمسة وستين بابا من الشعر 
وتلاهما شرف الدين الشاشى» فبلغ بها السبعين» ثم تكلم فيها ابن أبى الاصبع» وكتاب 
المحرر أصح كتب هذا الفن» لاشتماله على النقل واللقد ذكر أنه لم يؤلفه» حتی وقف على 
أربعين کتابا فى هذا العلم أو بعضه وعددها فأوصلها تسعين؛ وادعى أنه استخرج هو لائین» 
سلم له منها عشرون» وباقيها متداحل أو مسبوق به» وصنف ابن منقذ كتاب التفريع فى البديع» 
جمع فيه خمسة وتسعين نوعاء د ثم إن السكاكى اقتصر على سبعة وعشرين» ” ثم قال: "ولك أن 
تستخرح من هذا القبيل ما د ا ا ا ل ل 
سرايا الحلى عصريناء جمع مائة وأربعين نوعا فى قصيدة نبوية فى مدحه بل ثم إن المصنف 
ذكر من البديع المعنوى ثلاثين نوعاء ومن البديع اللفظى سبعة أنواع» وذكر بينهما أمورا ملحقة 
بهاء يصلح أن تعد أنواعا أخر» وها أنا أذكر شيئا مما ذكره الناس؛ ليكون مضافا لما سبق ' 
فعليك باعتبار ما هو داخل منها فى كلام المصنف وما ليس بداخحل» وباعتبار ما بينها من 
التداحل» وربما أنبه فى أثنائها على شيء من ذلك. 


.۲۸ الأبيات من الطويل؛ انظر تخريجه فى الإيضاح الفقرة‎ )١( 
.)١55/؟( والبيت الثالث لم أحده إلا فى شرح عقود الجمان‎ 


۳۹۸ 


التوقیف: 

الثامن والثلائون "التوقيف" وهو بات المتکلم معانی من المدح والوصف والتشبیه, 
وغیرها من الفنون التى یفتتح بها الکلام فى جملة منفصلة عن أختها سرت سوت 
تساوى الجمل فى الزنةء أو بالجمل الطويلة؛ كقوله تعالى: الى خلقبی قَهُوَ هلین 
الآيات: یولج الب فى النهار یولج انار فى الأبلِ4”". 


التسمیط: 


التاسع والثلائون التسمیط" وهو تسجیع مقاطع الکلام» من نثر أو نظم على روی مخالف 
روى ذلك البيت» أو تلك السجعة» كقول ابن أبي حفصة: 

هم القوم إن قالوا آفادوا وان دعوا أجابوا وان أعطوا أطابوا وأجزلو”” 

ومثاله فى النثر: مورك أ غلم بن فى لمات والأرض وكقذ فصا بَعْضَّ این 
على بض وَآتينا دود زور" ' وهذا القسم ذكر المصنف منه ما يتعلق بالنظم» تیا كلم 

على السجم؛ هل یدحل فى النظم أولا؟. 


التغایر : 


الأربعون التغایر " ولاح ان د أو ذمه ثم مدحه ونحو ذلك إما من کلام 
ی 0 تعالى: طقَالُوا إنا بما رل به مُؤمنون قال ناکرا إن الى آمتم 
به کافرون" واما آن یتغایر کلام الشحص الواحد فی ون کشول قریش عن اران 
لکریم: ما سَمغا بهذا فى انا الأرلين فإنه اعتراف بالعجز ثم قالوا فى وقت آخحر 


(۱) سورة الشعراء: ۰۷۸ 

(۲) سورة الحج: .1١‏ 

(۳) البیت من الطویل» وهو لمروان بن آبی حفصة فى الأغانى (۱۱۲/۱۰) وشرح عقود الجمان" 
(۱۱۱/۲) وبلا نسبة فى المصباح (ص ۱۷۱). وفیها حمیعا (أصابوا) بدلا من (آفادوا). 

.٠١ سورة الاسراء:‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف: (Vo‏ كلا 


)1 سورة القصص TAs‏ 


۳۹۹ 


فإو نشاء نا مغل هذا" وكان الأصل أن لا يعد هذا حسنا بل عيبا لکنه لوقوعه فى وقنين 


القسم: 

50 القسم ' وهو الحلف على المراد بما يكون فيه تعظيم المقسم أو غير 
ذلك بما یناسبه» کقوله تعالى: قورب السمَاء وَالأرض ان لح مغل ما أنكم تنطقون4" 
آقسم الله -تعالی- بما یتضمن عظمته. 


السلب و الایجاب: 


الثانی والأبعون "السلب والایجاب زم على ی لس بهن عه وإثباته من 
وجه آحر» کقوله تعالى: فلا تقل ما أف ولا رها ول لَهُمَا قولاً ریما" وهو 
يرحع إلى الطباق. 


الثالث والاربعون "الاستدراك' إما بعد تقدم تقریس كقوله تعالي: يم ال فى 
امك قللاً ولو کم كيرا لفشِكَم ولتازختم فى الافر ون اله سم" ا 
نفى» كقوله تعای: فلم توم ولک لله لهم وما رت إذ ريت ولکن له می“ 


التلفيق: 


الرابع والأربعون "التلفيق" وهو إخراج الكلام مخرج التعليم» وهو أن يقع السؤال عن نوع 
من الأنواع تدعو الحاجة لبيان جميعهاء فيجاب بجواب عام عن المسئول عنه» وعن غیره؛ 


(۱) سورة الأنفال: ۰۳۱ 
' (۲) سورة الذاريات: ۰۲۳ 
(۳) سورة الإسراء: ۲۳ 
)٤(‏ سورة الأنقال: ٤۳‏ . 
(ه) سورة الأنفال: ۱۷ 


0 e 
إن هذا يرجع إلى لك وقد سبق‎ e بالغ لكا ناء وقد‎ 


جمع المختلفة وا م تلفة: 

الخامس والأربعون "جمع المختلفة والمؤتلفة" وهو أن يجمع بين ممدوحين بمعان مؤتلفة 
فى مدحهماء ثم يريد ترجيح أحدهما على الآخر» فيأتى بمعان تخالف معانى التسوية» بحيث 
لا ينقص الممدوح الاح كقوله تعالى: فإوداؤد وَسُليْمَانَ4" إلى آحر الآية الكريمة. 
التوهم: 

السادس والأربعون "التوهم" وهو ما أن يؤتى بكلمة» يوهم ما بعدها أن المتلكم أراد 
تصحيفهاء أو يوهم أن فيه لحناء أو أنه قلب عن وجهه أو أن ظاهره فاسد المعنی» أو أراد غير 
معناهاء ويكون الأمر بحلاف ذلك فى الجمیع» ولهذه الأقسام أمثلة» ذكرها صاحب بديع 
القرآن» لم أر التطويل بذكرها. 
الاتساع: 

السابع والأربعون "الاتساع" وهو كل كلام تتسع تأويلاته» فتتفاوت العقول فيها لكثرة 
احتمالاته لنكتة ما» كفواتح السور. 
سلامة 0 8 من ك : 


د ار 


(۱) سورة الأحزاب: 4۰. 
(3١‏ سورة الأنبياء: .YA‏ 


التوليد: 

التاسع والأربعون "التوليد" وهو أن المتكلم يدرج ضربا من البديع بنوع آخر» فيتولد منهما 
. 2 و 5 ع و ا 
نوع ثالث» ومثلوه بقوله تعالى: قال رب احكم بالحق4» 
النوادر: 

تمام الخمسين "النوادر" ويسمى "الاغراب والطرفة" وهو أن يذكر الشيء المشهور على 
وجه غريب بزيادة» أو تغبير يصيره غريباء وقد تقدم هذا فى أنواع التشبيه» وهو أن يكون وجه 
الشبه مشهورا مبتذلا» ولن يلحق به ما يصيره غريبا خاصا. 
الإلجاء: 

الحادى والحمسون "الإلجاء" وهو ذكر اعتراض وجواب» ومثلوه بما لا طائل تحته. 


الب 


الثانى والحمسون "التخبير" وهو بات البيت أو الفقرة على روی یصلح لأشياء غيره» 
فيتخير له كلمة كقوله: 

إن الغريب الطویل الذیل ممتهنٌ فكيف حال غريب ما له قوئ“ 

فإنه يصلح موضع قوت "مال" كسب نسب» كذا قیل» وكثير من الناس ينشده: "ماله 
طول" فحينئذ يكون ترجیح طول لرد العجز على الصدر. 


التنظير: 
أفضل؟ 


(۱) سورة الأنبياء: ۰۱۱۲ 
(۲) البيت من الطویل؛ وهو بلا نسبة فى شرح عقود الحمان .)١784/1(‏ 


۲ 


الاستقصاء: 


الرابع والحمسون "الاستقصاء وهو ذکر جمیع عوارض الشیء ولوازمه وذاتیاته» وهو 
قريب من مراعاة النظير» ومن استیفاء الأقسام السابقین» إلا أن هذا نوع برأسه. 


التشكيك: 


0 


الخامس والخمسون 'التشكيك' وهو أن يأتى فى الكلام بكلمة يشك السامع هل هى 
أصلية أولا؟ كقوله تعالى: «إإذا تذاينهم بدن" '' فان بدين يشك السامع هل هی أصلية أو لا؟ 
حتى يحقق النظر» فيجدها أصلية» لأن الدين له محامل» منها الجزاء مثل ”كما تدين تدان»”". 
البراءة: 

السادس والحمسون "البراءة" ومحلها الهجای وهو كما قال أبوعمرو بن العلاء وقد سئل 
عن أحسن الهجاء فقال: هو الذی إذا آنشدته العذراء فى خدرهاء لا یقبح علیها. 


التسليم: 

السابع والخمسون "التسليم' وهو أن يفرض محللا ما منفياء أو مشروطا بشرط بحرف 
الامتناع؛ ليكون ما ذكره ممتنع الوقوع» لامتناع شرطه؛ كقوله تعالى: ما اتخذ الله من 
2 7 
ولا الاية “ وهذا یدحل فى المذهب الكلامى. 
الافتنان: 

الثامن والحمسون "الافتنان" وهو أن يؤتى فى الکلام الواحد بفنین متضادین» أو مختلفين؛ 
كالجمع بين الغزل والحماسة أو متفقين وهو كثير. 





.۲۸۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) " ضعیف " أخرجه أبونعيم وابن عدی والدیلمی عن ابن عمر» ورواه عبدالرزاق فى الزهد عن آبی 
قلابة مرسلاء وأحمد عن آبی الدرداء موقوفا بلفظ " البر لا یبلی والذنب لا ینسی, والدیان لا 
يموت اعمل ما شت كما تدين تدان ". وانظر ضعيف الجامع (ح 4۲۷۹). 

(۳) سورة المؤمنون: .5١‏ 


إثبات الشيء للشيء بنفيه عن غيره: 
لتاسع والحمسون "اثبات الشيء للشيء بنفيه عن غيره" كقول الخنساء: 
وَمَابَلَغْتَ کف امرئ مارلا من الْمَجْدٍ إلا الى نت نت اطول “^ 


العرديد: 

الستون "التردید" وهو تعلیق الكلمة الواحدة فى المصراع الواحدء أو الفقرة الواحدة مرتين» 
متعلقة بشیئین» کقوله: 

فعلق "هو 6 و"هويت" بالغانيات في مصراع واحد» وقد يحصل الترديد فی کل من 


المصراعين» كقوله: 
يريك فى الروع بدرًا لاح فى غسق ‏ فى ليث عريسةٍ فى صورة الرّجْل'" 
فرد فى كل من المصراعين مرتين. 
التعطف: 


الحادى والستون "التعطف" وهو کالتردید» إلا أن الكلمة مذكورة فى مصراعين» وهو أعم 
من المزاوحة من وحه فإن تلك يشترط فيها الشرط والحزاء ولا يشترط فيه التكرر فى 
مصراعين أو فقرتين» وهذا يشترط فيه التكرر فى مصراعين» ولا يشترط أن يكون فى الكلام 
شرط وجزاء وينفصل هذا والذى قبله عن رد العجز على الصدر بأن ذلك يكون العجز فيه 
آخر الضرب أو آخحر الفقرة» وهذان بكون إعادة الكلمة فيهما فيما وراء القافية. 


(۱) البيت من الطويل» وهو للخنساء فى ديوانها (ص ۷۲ / الكتب العلمية)» ولسان العرب (کفف)» 
(طول»» وتاج العروس (كفف). ومطلع البيت فيها: (فما بلغت)» وفيها (حيث ما بدلا من 
(والذى). 

(۲) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (۲۸۳/۰)» وتخليص الشواهد (ص »)٠١٠١‏ 
وشرح الأشمونى »)۲١٤/١(‏ والمقاصد النحوية (۳۱/۳). 

(؟) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى المصباح (ص .)١57‏ 


٤ 


التوسیع: 
الثانى والستون "التوسيع" وقد فسروه بأن يأتى فى آخر الکلام بشيء مفسر بمعطوف 
ومعطوف علیه مثل قوله: 
إذا آبوقاسم جادت لسا يده لم يحمد الأجودان: البحرٌ والمطر 
وهذا فى الحقيقة أحد نوعی اللف والنشر. 
التطریز : 
الثالث والستون التطریز" وهو اشتمال الصدر على مخبر عنه يتعلق به شیتان والعجز 
"علی خبر مقيد بمثله کقوله: 
کا ع م و ۰ ص الى" و 5550 ۹ . )۲ 
كأن الكأس فى يدها وفيها عقیق فى عقيقٍ فى عقيق 
المؤاخاة: 


الرابع والستون "المؤاحاة" وهو آحص من الائتلاف» وهو أن تكون معانى الألفاظ متناسبة» 


كقول ذى الرمة: 
لمياءً فى شفتيها خوة َس وفی الثنايا وفى أنيابها شتب 
احترازا عن مثل قول | لكميت: 


ذه زو ره ۶ ۳ 2 5 1 اک ا و ی هر 2 7 O)‏ 
وفد راينا بها خودا منعمة بيضًا تکامّل فیها الدّل والشنب“ 





(۱) البيت من البسيط» وهو لابن الرومى فى الطراز (4/۲)» (۰)۹۰/۳ والمصباح (ص۰)۱۷۳ ولأحمد 
ابن أبى الطاهر فى الصناعتين (ص 4۸۰ / الكتب العلمية). 

(۲) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى الطراز »)٩۲/۳(‏ وشرح عقود الجمان »)٠١٤/۲(‏ والمصباح 
وص 728 .)١‏ 

(۲) البيت من البسيط» وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص ۰0۳۲ والخصائص (51/5؟)» والدرر (05/5)» 
ولسان العرب (شنب)» (لعس)» (حوا)» والمقاصد النحوية (۰۳/4 ۲ وهمع الهوامع )۲۹/۲ 0 
وبلا نسبة فى شرح الأشمونی (4۳۸/۲). 

)٤(‏ البيت من البسیط وهو للکمیت فى الخصائص (۲۹۰/۳)» والتبیان (ص ۶۰۲) لكن صدره 
فیهما: 

أم هل ظعائن بالعلیاء نافعة. 

وهو بلفظ المصنف فى شرح عقود الجمان (۷۳/۲) ولكن فيه: (رأين) بدلا من (رأينا) و(فيشكل) 

بدلا من (تكامل). 


فذكر الشنب مع الدل غير مناسب وهذا فى الحقيقة نوع من احتلاف اللفظ والمعنى. 
الاستطراد: 
الحامس والستون "الاستطراد" وقد قدمناه عند ذكر المزاوجه أو قريبا منها. 


السادس والستون "الإشارة" ذكرها قدامة» وقال: دلالة اللفظ القليل على المعنى الكثير فهو 


حينئذ من الإيجاز» وقد سبق. 
الإقحام: 

السابع والستون "الإقحام" وهو يعلم مما سبق. 
الانفصال: 


الثامن والستون "الانفصال" وقد فسر بما هو فى معنى الاحتراس المتقدم فى 
الإيجاز والاطناب . ۱ 


البسط: 

التاسع والستون "البسط" وفسروه بما هو فى معنی الإطناب» وكذلك الایضاح. 
التتمیم: 

السبعون "التمیم" وقد تقدم فى الاطناب. وكذلك التکمیل والتذییل. 
التوشیح: 


الحادی والسبعون "التوشيح" وهو أن یکون فى صدر الکلام ما يدل على القافية» کذا سماه 
العسکری, وهذا هو الارصاد إلا أن فيه قيد الدلالة بصدر الکلام» والارصاد آعم من ذلك. 


كمع 


التكرار: 
الثانى والسبعون "التكرار" وقد تقدم فى الإطناب. 
المراجعة: 


الثالث والسبعون "المراجعة" وهمى حكاية محاورة بين المتكلم وغيره وهو أعم من 
الإلجاء السابق» كقول وضاح اليمن: 


قالت ألا لا تلجن دارفا 
أمارأيت الباب من دوننا 
قالت: فانی الليث عادية 
قالت أليس البحر من دوننا؟ 
قالت الس الله من فوقنا؟ 
قالت: فإما كنت أعييتشا 
واسقط علينا كسقوطالندى 


إن أبانا رج ل غبار 
قلست: فإانى واثلب ظافرٌ 
قلت: وسيفى مرهف باتر 
قلت: فإنى سابح ماهر 
فأت اذا سا هجصع السامر 


ليل :انا ولا آم" 


التذییل: 
الرابع والسبعون "التذييل" وقد تقدم فى الاطناب. 
الاعتراض: 
الخامس والسبعون "الاعتراض" وقد سبق فى المعانی. 
المتابعة: 
السادس والسبعون المتابعة" وهی إثبات الأوصاف فى اللفظ على ترتیب وقوعهاء کقوله 


6 الأبيات من السريع» وهى لوضاح اليمن فى الأغانى ۹/0(« مع احتلاف فى اللفظط وزيادة فى 
الأبيات» والمصباح (ص )۲٠١‏ بانعتلاف فى اللفظ وزيادة فى الأبيات» والطراز (۱۵۲/۳) وهی 
بلفظ المصنف مع إبدال (وسیفی) من البیت الثالث ب (فسیفی). 


¥ 


تعالى: لع مرا ا وقول زهير: _ 9 


التعریض: 
السابع والسبعون "التعريض" وهو الدلالة بالمفهوم بقصد المتکلم. 


التهکم: 

الثامن والسبعون "التهکم" وقد سبق فى الاستعارة التهکمية. 
الائتلاف: 

لتاسع والسبعون "الائتلاف" وهو آنواع منها اتتلاف اللفظ والمعنی» وهو أن تکون 
الألفاظ تليق بمقصود الكلام فللمعنی الرشیق اللفظ الرقيق» وللمعنی المفحم اللفظ الجزل؛ 
ومنها "اتتلاف اللفظ مع اللفظ"» وهو أن يخحتار من الألفاظ التى يعبر بها عن معنی ما بينه وبين 
بعض الألفاظ المذكورة ائتلاف» كقول البحترى: 

كالقس يي المعطفات“ 

الييت السابق فى مراعاة النظير» ومنها "اثتلاف المعنى" بالمعنى وهو اشتمال الکلام على 
معنى معه أمر ملام له وأمر مخالف. فتقربه بالملائم» أو يكون الأمران ملائمين؛ فيقرب به 
وا هر اک ۱ عاق شاه ۱ ۳ 1 با لك ألا تجوع 
فها ولا تفری ونك لا تما فيهًا ولا تضْحَى»”' فانه لم يراع مناسبة الرى للشبع؛ 
والاستظلال للبس فى نوع المنفعة» بل روعی مناسبة اللبس للشبع» والاستظلال للری فى 
کونهما تابعین للبس والشبع ومکملین لمنافعهماء » إذ رعاية ذلك أدحل فى حسن لوعد» 


(۱) سورة غافر: 1۷. 

(۲) البيت من الطویل, وهو لزهیر بن آبی سلمی فى معلقته كما فى شرح المعلقات العشر 
(ص۸۳/الکتب العلمية)» وشرح المعلقات السبع (صه ). 

(۳) سبق كما أشار المصنف فى مراعاة النظیر. 

(4) سورة طه: ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 


والامتنان بذكر أصول النعم» ثم توابعهاء ومنها اثتلاف اللفظ والمعنى مع الوزن" وهو نوعان: 
الأول أن يأتى باللفظ من غير حاحة إلى تقديم وتأخير يمتنع مثله فى الشعرء ولا إلى زيادة 
ونقصان والثاني: أن يؤتى به مع الوزن من غير حاجة إلى إحراج المعنى عن وجه الصحة 
ومنها "اتتلاف القافية أو الفاصلة بسائر الآية أو البيت"» كما فى تشابه الارصاد» وقد يقال: إن 
هذا من الإرصاد. ومنها "الاتلاف مخ الاحتلاف" وهو ضربان: الأول أن تكون المؤتلفة 
بمعزل عن المختلفة» كما فى قول الشاعر: 
أبى القلب أن يأتى السدير وآهله وان قبل عيش بالسدير غزير 
9 6 
به البق والحمى وأسد تحفه وعمرو بن هند يعتدى ويجور 
2 : )۳( 
وصالكم هجر وحبكم قلى وعطفكم صد وسلمكم حرب 
الخطاب العام: 
الشمانون "الخطاب العام" وقد تقدم ذكره فى علم المعانی» والمقصود منه أن يخاطب به 
غير معین» إيذانا بأن ادع لكاي ستو ان و دون أحد کقوله تعالی: ور 
ری بذ وتو على الا ' وقوله اه ی بشر المشائين فى الظل““ وربما يخاطب واحد» 
١12‏ كه OT‏ 
خليلى مُرَا بی على أم جسذاب 
(۱) البيتان من الطويل؛ وهما لسويد بن حذاق فى شرح عقود الجمان (۱۷۰/۲)» والمصباح 
(ص۰)۲۹۹ وبلا نسبة فى الطراز (۱9۱/۳). 
(۲) البيت من الطويل» وهو للعباس بن الأحنف فى العمدة لابن رشيق (۲/۲ ۲ والطراز 51/69 »)١‏ 
وعقود الجمان (۰۱۷۰/۲ والمصباح (ص ۰۲۵۹ والمثل السائر (۱۷۰/۳). 
(۳) سورة الانعام: ۲۷. 
(4) " صحیح " آخرجه آبوداود والترمذی عن بريدة» وابن ماجه والحاکم عن أنس وعن سهل بن سعد 
وانظر صحیح الجامع (ح 2-۳۳۳ 
)٥(‏ هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه: لتقضى لبانات الفواد المعذب وهو لامری القیس فى دیوانه 
(ص؟؟ / الکتب العلمیة)» والاشباه و النظائر (۸۵/۸ والمصیاح (ص ۲۲۱۹) و عجزه فیه: 
نقص لبانات الفژاد المعذب 





۹ 


قال الطيبى: والمراد به عموم استغراق الجنس فى المفرد» فهو كالألف واللام الداحلة على 
اسم الجنس. قال: وتسميته خطابا عاما مأحوذ من قول صاحب الكشاف: "ما أصابك يا 
إنسان" حطاب عام. 


التغليب: 

الحادى والثمانون "التغليب" ويسمى ترجيح أحد المعلومين على الآخر» وقد تقدم شيء 
من التغليب فى المعانی» وتقدم أن ابن الحاحب قال: من شرطه تغليب الأدنى على الأعلى؛ 
كالقمرين» لأن القمر أضعف نورا من الشمس» وجعل الشمس قمرا لا بدع فيه» بحلاف 
العكس» وكذلك "العمران" لأن جميع فضل عمر فى أبى بكر وأبو بكر أفضل رضى الله 
عنهما وقد عكس الطيبى هذا فقال: هو أن ب الى ون برطي ی ی 
الحاجب أسد وأسلم» وقد حعل من ترجيح أحد الأمريين على الآخبر: يبل اتم قوم 
هل و6 تغلييا للمحاطین على الغائين وقوله تعالى: ليرج مها اللو 


وَالْمَرْجَانُ4”" وان كانا إنما يحرجان من الملح. 
اللغز: 
الثانى والثمانون اللغز" ويسمى "الأحجية" و"المعمى" وهو قريب من التورية» وأمثلته لا 
تكاد تنحصر» وفيه مصنفات للناس. 
الإبداع: 
الثالث والثمانون "الإبداع" وهو ما يبتدع عند الحوادث المتجددة» كالامثال التى تحترع 
وتضرب عند الوقائع. 
الكلام الجامع: 
الرابع والشمانون "الکلام الجامع" وهو أن يجئ المتكلم مثلا فى كلامه بشيء من الحكمة 


(۱) سورة اللمل: 8ه. 
(۲) سورة الرحمن: 77. 


غ٠‎ 


والموعظة أو شكاية الزمان أو الأحوال» وأمثلته كثيرة. 


ارسال المثل: 

الحامس والثمانون "إرسال المثل" وهو أن يورد المتکلم -مثلا- فى کلامه وقد عرف 
ذلك فى علم البيان فى مجاز التمثيل. 
الترقی: 

السادس والثمانون الترقی" وهو أن يذ کر معنى» ثم يردف بأبلغ منه» كقولك: 'عالم 
نحرير وشجاع باسل" وهذا قد یدحل فى بعض أقسام الاطناب. 
الاقتباس: 

السابع والثمانون "لاقتباس" وسيأتى فى کلام المصنف. 


المواربة: 
لثامن والثمانون "المواربة" بالراء المهملة من الأرب» وهو الحاحة والعقل» وقیل من ورب 
العرق إذا فسدء وهو أن یقول الانسان کلاما يتوجه عليه فيه الم احذة فاذا أنكر عليه شخص» 
استحضر بعقله ما يتخلص به بتحريف كلمة أو تصحيفها أو زيادة أو نقص, أو غير ذلك 
كقول أبى نواس فى خالصة جارية الرشيد: 
لقد ضاع شعرى على بابكم كما ضاع عقد على خالصه”" 
فلما بلغ الرشيد وأنكر عليه قال: إنما قلت: ضاء فقال بعض الحاضرين: هذا بيت ذهبت 
عيناه فأبصر. 


الهجاء فى المدح: 

لتاسع والثمانون "الهجاء فى معرض المدح" وهو أن يهجو بألفاظ ظاهرها المدح وباطنها 
لقدح وهذا يدحل فى قسم التوجيهء كقوله: 
(۱) البيت من المتقارب. وهو لأبى نواس فى عقود الجمان (۱۱/۲)»ولم أجده فى ديوانه ط دار العرب . 


۱ 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
کال ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان“ 


التخيير: 


التسعون التخییر" وهو البيت يأتى على قافية مع كونه يسوغ أن يقفى بقواف كثيرة 


كقول ديك الجن: 
فهمسى أناام ففتنطفى نار تأجج فى العظام 
جسس د تقلاهالأككف | عغلكى فرش من سقام 


أماأنافكماعلم .ت فهل لوصلك من دوام؟ 
فإنه يصلح مكان "منام" "رقاد" هجوع هجود وسن» ومكان "عظام" "فؤاد" ضلوع كبود 
بدن» ومكان "سقام" "قتاد" دموع وقود حزن» ومكان "دوام" "معاد" رحوع وجود ثمن. 
حصر الجزئى فى الكلى: 
الحادى والتسعون "حصر الجزئی فى الکلی» وغير ذلك" المراد منه» ما يتعلق بكيفية 
الابتداء و التحلص والانتهاء. 


(۱) البيتان من البسيط» هما للحماسى فى شرح عقود الجمان (۱۱۸/۲). 
(۲) الأبيات من مجزوء الکامل» وهی لديك الجن الحمصى فى عقود الجمان (۱۰۸/۲) وفيه (وتنظفى) 
بدلا: (فتنطفى)» (فى عظام) بدلا من: (فی العظام). 


1۲ 


خاتمة 
في السرقات الشعرية وما يتصل بها وغير ذلك 

آما ما يتعلق بالسرقات الشعرية وأنواعهاء فلاشك أن القائلين إذا اتفقاء فإما أن يكون 
تفاقهما فيما يشترك الناس فيه» وهو المراد بقوله: "فى الغرض على العموم" كالوصف 
بالشجاعة و السخاء والبلادة والذ کای فذلك لا یسمی سرقة. قوله: (فلا يعد) فيه نظر لادحال 
"الفاء' على "لا" يعد سرقة» وهو جواب شرط لا یدخل على مثله "الفاء". ثم يصير معناه اتفاق 
القائلين لا يعد سرقة» وهو فاسدء فإن الاتفاق لا يمكن أن يكون سرقة بل السرقة أحذ 
أحدهما من الآخر (لتقرره) أى مثل ذلك (فى العقول والعادات) يشترك فيها الفصيح والأعجم 
(وإن كان) أى الاتفاق (فى وجه الدلالة) فذلك أقسام: منها التشبيه بما توجد الصفة فيه» على 
الوحه البليغ» على ما سبق فى البيان» ومنها ذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن هى 
له هذه عبارة المصنف» وصوابه العكس» وهو أن يقال: لاختصاص من هی له (كوصف 
الجواد بالنهلل عند ورود العفاة) عليه (والبخيل بالعبوس» مع سعة ذات الید» فإن اشترك الناس 
فى معرفته لاستقراره فيها) أى فى العقول (كتشبيه الشجاع بالأسدء والجواد بالبحر) والبليد 
بالحمار (فهو كالأول ) ون كان مما لا ينال إلا بفکر ولا يصل إليه كل أحدء فهذا هو الذی 
يجوز أن يدعى فيه سبق المتقدم المتأحر» وزيادة المتأخر على المتقدم وهو ضربان: أحدهما- 
ما كان خاصيا غرییا فى أصله- والثانى- عامى تصرف فيه بما أخرحه من الابتداء والظهور 
والسذاحة إلى حلاف ذلك من الغرابة» كما مرت أمثلة القسمین فى التشبيه والاستعارق إذا 
عرف ذلك. 

فالأخذ والسرقة نوعان: ظاهرء وغير ظاهر الأحذ الظاهر. 
الأخذ الظاهر: 

أما الظاهرء فأن يوخذ المعنى كله إما مع اللفظ كله أو بعضه أو وحده. (فإن أذ اللفظ 
كله من غير تغيير لنظمه» فهو مذموم» لأنه سرقة محضتة ويسمى نسخا وانتحالا) ومغالبق 
كما حكى أن عبدالله بن الزبير دحل على معاوية» فأنشد قول أبى نواس: 


إذا أنت لم تيصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان یعقل 
وی رکب حل السيف من أن تضیمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل 
فقال له معاوية: لقد شعرت بعدی» ولم يفارق عبدالله المجلس» حتى دخل معن بن أوس» 
فأنشده كلمتة التى أولها: 
لعمرك ما أدرى وإنى لأوج ل على أينا تعدو المنيةأول" 
حتى أنشله ما أنشده عبدالله» فأقبل معاوية على عبدالله» وقال ألم تخبرنی أنهما لك؟ 
فقال: المعنى لى واللفظ له وبعد فهو أخى من الرضاعة وأنا أحق بشعره. قلت: والذى يتفق له 
ذلك إن ادعى أن هذا النظم له كان كاذباء وإن لم يد ع» فهذا ليس بسرقة بالكلية (وفى معناه) 
أى معنى ما حذ اللفظ كله مع المعنى وكان مذموما (أن يبدل بالکلمات أو بعضها ما 
. يرادفها) لأن المترادفين كاللفظ الواحد» كقول امرئ القيس: 
وقوفا بها صضی على مَطِيّهم یقولون: لا تهلك أسى وتجمل" 
وقول طرفة: 
ارت بها صتخم على طلم ولو تفلك أنى وتجلد* 
قلت: وفی تسمیته سرقة نظرء فان الظاهر أن هذا من تطابق الحواطر والتوارده إلا أن ابن 
السکیت عده فى السرقات. قوله: وان کان) أى ذلك الأخذ (مع تغییر لنظمه أو أخذ) المعنی 


(۱) البيتان من الطويل» وهما من إنشاد عبدالله بن الزبیر وانشاء ابن أوس فى شرح عقود الجمان ‏ 
(۱۷۸/۲)» والاشارة (ص ۳۰). 

(۲) البيبت من الطويل» وهو لمعن بن أوس فى شرحه (ص ۳۹)» وخزانة الأدب (۰۲46/۸ 9 ۲ 
۹ ۲۹۶ وشرح التصریح (۰.)۱/۲ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقی (ص ۰۱۱۲ ولسان 
العرب (كبر)» (وحل) والمقاصد النحوية (۹۳/۳٤)ء‏ وتاج العروس (وحل)» وشرح عقود الجمان 
(۱۷۸/۲) وفیه (لا) بدلا من (ما). 

(7) البيت من الطویل» وهو لامری القیس فى دیوانه (ص ۱۱۱ / الکتب العلمية)» وشرح المعلقات 
السبع (ص 5)؛ وشرح المعلقات العشر (ص ۵۸ وبلا نسبة فى رصف المبانی (ص ۰۲۸ 
والطراز .)۱٩۹۱/۳(‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد فى معلقته المعلقات السبع (ص ۳۵). والمعلقات العشر 
(ص 1٩‏ والطراز (۱۹۱/۳). 


مع (بعض اللفظ سمى) ذلك اللفظ (إغارة ومسخا)» ومنهم من حعل المسخ إعارة الصورة 
الحسنة قبيحة» والمشهور الأول وإذا قلنا به (ف) ذلك قسمان: (إن كان الثانى) أى كلام 
السارق (أبلغ) من الأول» أى المسروق منه (لاختصاصه) أى اختصاص الثانى (بفضيلة) 
۱ کالایضاح, أو الاختصار» أو حسن السبك أو زیاده معنی» (ف)هو (ممدرے) أى مقبول 


2 0 رل ۳ 3 2 E‏ 4 م(۱) 
من راقب الناس لم يظفرٌ بحاجته وفاز بالطييات الفاتك اللهج 
( وقول سلم) ثانيا: 
من رات الاين فاك فا ور قار تالا الج" 


فان الثانى أحود سبكاء وأوحز (وإن كان) الثانى (دونه) أى دون الأول (فهو مذموم) 
مردود» كقول ابی تمام: 

هيهات لا يأتى الزم ان بمثله إن الرمان بمتله لبیل 

وقول أبى الطيب بعده: 

أغدى الرّمان سّخاءه فَسَخا به وِلَقَديكوث به الرماه خيلا“ 

أى تعلم الزمان منه السخاء فجاد بأن آحرجه من العدم إلى لوحود. ولولا سخاژه الذى 
استفاد منه لبحل به الزمان على أهل الدنياء واستبقاء لفسه فبيت أبى تمام أحود سبكاء لأن 
بيت أبى الطيب احتاج فيه إلى أن وضع ایکون" موضع "كان" وأحيب بجواز أن يريد أن 
الزمان قد يكون بخيلا به» فلا يوافق على هلاكه. ورد عليه بأن الزمان بعد أن سمح به لم ييق 


(۱) البيت من البسيط» وهو لبشار بن برد فى الأغانى :)١55/5(‏ (۱۹ ۰۲۷۸ ۲۸۰۰۲۷۹ وشرح 
عقود الجمان (۱۷۸/۲)» والإشارات (ص ۳۰۹). 

(۲) البيت من مخلع البسیط وهو لسلم الخاسر فى الأغانى )١95/9(‏ ۰۷۲/۷ (۰۲۷۸/۱۹ ۲۷۹ 
۰) وشرح عقود الجمان (۱۷۸/۲)» والاشارات (ص ۲۰۹) 

(۳) البیت من الکامل (وهو لأبى تمام فى شرح دیوانه (ص۳۳)» والاشارات (ص ۰6۳۰٩‏ وشرح 
عقود الجمان (۹/۲ ۱۷ وفیه (آن یأتی). 

)٤(‏ في دیوانه ۱۹۰/۱ من قصيدة مطلعها: 

في الخد أن عزم الخلیط رحيلا مطر تزید به الخدود محولا. 


٥ 


له فيه تصرف. وفيه نظر؛ لجواز أن يكون جاد بابرازه ولم يسمح بعد ذلك بهلاكه. (وإن كان 
مثله) أى إن كان الثانى مثل الأول فى البلاغة والفضل (فأ بعد من الذم) مما قبله» ولكن الفضل 


للسابق» کقول أبى تمام: ۱ 
لو حار مرتادُ الميْة گم يجذ الا الفراق على النفوس دليلا“ 
فإنه مثل قول أبى الطیب بعده: 


عي 


لولا مُفارَقَة الأحباب ماوَجَدَتْ لها المنایا إلى آژواضا سلا“ 
كذا قالوه» والذى يظهر أن بيت أبى الطيب أحسن, لأنه أصرح فى المراد. قال فى 
الإيضاح ومن هذا الضرب ما هو قبيح جداء وهو ما يدل على السرقة باتفاق الوزن والقافیت 
كقول أبى تمام: 

مقيم الظن عندك والأمانى 2 وإن قلقت ركابى فى البلادٍ 
ولا سافرت فى الآفاق الا ومن جدواك راحلسی وزادى”" 

وقول أبى الطیب: 

وإنى عَنك بَعدَغد لاد وقلبى عن فائك غير غاد 
مجك حيّنمًا انَجَهَسْ ركابى وضيفك حيث كنت من البلاو“ 
قوله: (وإن أخذ المعنى وحده) أى» ولم يؤخذ شيء من اللفظ (سمى إلماما وسلخا) من 
الإلمام» وهو اقتراف الصغائر أو مقاربة المعصية من غير وقوعها) وهو ثلاثة أقسام كذلك: 
أولها) أن يكون الثانى آبلغ بالفضل (كقول أبى تمام): 


(۱) البيت من الكامل» وهو لأبى تمام بلفظه فى عقود الجمان (۱۷۹/۲)» وشرح ديوانه (ص‌۰)۲۲۸ 
ولكن فيه (لو حاء)» بدلا من (لو حار). 

(۲) البيت من البسیط, وهو لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه (۰)5۹/۱ وشرح عقود الجمان 
(۱۷۹/۲). 

(۳) البیتان من الوفرء وهما لأبى تمام فى شرح دیوانه (ص ۸۰ بتقدیم الشانی على الأول» وفیه روما 
سافرت)» وشرح عقود الحمان (۱۷۹/۲) والاشارات (ص ۳۱۰). 

)٤(‏ البيتان من الوافر» وهما لأبى الطیب المتنبی فى شرح دیوانه (۰)۱۳۳/۱ وشرح عقود الجمان 
(۱۷۹/۲» وفیه: (وقلبی فى فتائك)» والاشارات (ص ۳۱۱). 


۶۹ 


هو الصنعٌ إن يعجل فخيرٌ وان يرث فللريث فى بعض المواضع آنفع" 
فخير منه قول أبىالطيب: 
وین الخیر بطء سَیيك عنى أمرَغٌ السحب فى المَسیر الجَه ام 
فإنه اشتمل على زيادة التشبيه بالسحب وأن السحب آسرعها هام لا ماء فیه» (وثانيها) 
وهو ما كان الأول فيه أحسن (كقول البحتری: 
واذا تألق فى الندی کلامه الصقو ل خلت لسانه من عضبه) 
فإنه حير من قول أبى الطيب: 
کان أ نهم فى النطق قد جولت على رماجهم فى الطعن خرصا“ 
فان آبا الطیب فاته ما آفاده لبحتری بقوله: "تألق" وقوله: المصقول" من لترشیح (وئالنها) 
وهو ما كان الثانی فيه مثل الأول (كقول الأعرابى: ۱ 
ولم يك أكتر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذرا“ 
فإنه مثل (قول أشجع: 
ولس بأوسعهم فى الغفى ولكن معروفسه آوسع) 


(0 





(۱) البیت من الطویل» وهو لابی تمام فى عقود الجمان (۰)۱۷۹/۲ بلفظه ولکن فيه (تعجل» و(ترث)» 
وهو فى شرح دیوانه (ص ۱۸۱ ولکن لفظه فیه: 


هو الصنع إن يعجل فنفع وان ترث _ : 01 3 
فللريث فى بعض المواطن أسرع 
(۲) البيت من الخفيف» وهو لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه (۲۱۰/۱) وشرح عقود الجمان 
(۱۷۹/۲). 


(۳) البیت من الکامل» وهو للبحتری فى عقود الجمان (0۱۷۹/۲. 

(5) البیت من البسیط وهو لابی الطيب المتنبی فى شرح دیوانه (۰)۲۲۸/۱ وشرح عقود الجمان 
(۱۷۹/۲). 

(۰) البيت من الوافر» وهو لأبى زياد الأعرابى فى شرح عقود الجمان (۰۱۷۹/۲ الاشارات (ص ۳۱۲) 
وصدره فیها: 

وما إن كان آکثرهم سواما. 

(5) البيت من المتقارب» وهو لأشجع بن عمرو السلمى فى الأغانى (۰)۲۳۳/۱۸ وشرح عقود الجمان 

(۱۷۹/۲. الإشارات (ص ۳۱۲). 


كذا قال المصنف. وقد يقال: الأول أحسن لسلامته من حذف المفضل عليه» والاستعارة 
للأرحب فیه هذه أنواع الأحذ الظاهر. 
الأخحذ غير الظاهر: 

ص: (وأما غير الظاهر إلخ). 

(ش): الأحذ غير الظاهر أنواع (فمنه أن يتشابه المعنیان) أى المعنى الأول» والمعنى الشانی 


(كقول جرير: 
فلايمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامتة والح © 
وقول أبى الطيب: 


ءِ)( 


ومن فی کفه مهم قتاة كمّن فى کفه مهم خضاب) 

فكل من البيتين يدل على عدم المبالاة بالرحالء إلا آنهما مختلفان» لأن الأول دل على 
مساواة النساء للرحال» والثانى دل على تشبيه الرحال بالنساء فهو معنى غير الأول والأول أبلغ 
منه» لما تقدم من أن التشابه وهو التساوى أبلغ من التشبيه» الذى هو إلحاق الناقص بالزائد. 
وال ن إى مكل 0 لای 5 5 

سلبوا وأشرقت الدماءٌ عليهم محمرةفكأنهم لم يسابوا 

وقول أبى الطيب: 
يسس النجيع عليه وهو مجردٌ عن غمده فكأنما هو مغما“ 
فإنه أذ معنى بيت البحتری ونقله إلى السيف (ومنه) أى من غير الظاهر (أن يكون معنى 


(۱) البيت من الوافرء وهو لجرير فى شرح ديوان جرير (ص »)١47‏ ومطلعه " ولا تمنعك ‏ وشرح 
عقود الجمان (؟180/5١).‏ 

(۲) البيت من الوافی وهو لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه (۰)۱۳۷/۲ وشرح عقود الجمان 
(۱۸۰/۲). 

(۲) انظر عقود الجمان (ص ۰۱۸۰/۲ وهو للبحتری والتتبیهات والاشارات ۰۳۱۳/۲ 

(4) الاشارات والتنبيهات / ۳۱۳ والبیت لأبى الطيب المتنبى» وشرح عقود الجمان (ص ۰۱۸۰/۲ 
وبلفظ " ليس " بدلا من " يبس ". 


1۸ 


الثانى أشمل) من الأول (كقول جرير: 
إذا فضت عَلَيِكَ بمو تسم وجدت الناس كلهم غضّبت 
وقول أبى نواس: 
ليس على الل4بمستكر أنيجمع لالم فى واحیی؟ 
فالثانی أشملء لأن الأول لعل اا بحالة الغضب كذا قيل» وفيه نظر لأنهم إذا 
كانوا هم جميع الناس فى حال الغضبء كانوا جميع الناس فى كل حال. وقيل: لأن الأول 
خاص ببنی تمیم» والثانى شامل لهم ولغيرهم» وهو فاسدء لأن المراد بالواحد فى الثانى واحد 
معين حاص» والأحسن أن يقال: الثانى شامل» لأن العالم أشمل من الناس» لأنه کل موحود 
حادث. والذى يظهر أن يقال الثانى أبلغ؛ باعتبار أنه صريح فى أن الناس كلهم ذلك الواحد 
بحلاف الأول» فإنه لا ازم من غضب اناس كلهم لغضب بنى تمیم» أن يكونوا هم جميع الناس؛ 
لجواز أن يريد أن الناس تبع له ؛ يغضبون لغضبهم» لكن التعبير عن هذا بأنه أشمل فيه تعسف. 
ومنه -أيضا- القلب. هو أن يكون المعنى الثانى نقیض المعنى الأول» لقلب المعنى إلى 
نقيضه» فهو مأحوذ من نقيضه» كقول أبى الشيص: 
أجد الملامة فى هواك لذ لذیسندة با لذكرك فلیلمنسی لو 
وقول ی الطيب: 
1 0 


0 1 ۳ ۰ 0 ۲ ٤ 
اجه وأجبُ فيهملامة إن الملامة فيه من أعدائ“‎ 


فبيت المتنبى وأبى الشیص متناقضان لأن آباالشیص صرح بحب الملامة» 
والمتنبى نفى حبها بهمزة الإنكار بقوله: "أأحبه وأحب فيه ملامة" وقد يقال: المنکر 
بهمزة الإنكار ماوليهاء والذى وليها حبه وهو غير منکن وجوابه أن المعنى: أأجمع 





(۱) البیت من الوافر انظر ديوانه ص ۰1۲ والاشارات والتنبيهات ص ۳۱۳ وشرح عقود الجمان 
(ص ۱۸۰/۲). 

(۲) البيت من المدید لأبى الشيص» انظر الاشارت والتنيهات / 6۳۱4 وشرح عقود الجمان (۸۰/۲. 

(۳) اليت من الکامل لأبى الشيص انظر شرح عقود الجمان رص ۲ والاشارات والتبیهات / ۳۱۶. 

(4) الیبت من الکامل لأبى الطیب. الاشارات ص ۰۳۱ وشرح عقود الحمان (ص ۱۸۰/۲). 


۹ 


بين الأمرين مثل: اتام مرون الناس ار وتَنسّوان ۵ آنفسکه ي أو يقال التقدير: "وأنا 
۳ کون له بخالستي زاتما فدريا "أنا" لأن المضارع المثبت لا يقع حالا 
بالواو. 
(ومنه أن یو حذ بعض المعنى السابق» ويضاف إليه (ما) یحسنه» کقول الأفوه: 
وترىالطصير على آثارنا رای اين ثقة أن سعمار“ 
داع )٩(‏ 
وقول ابى تمام 
وقد ظلّلت عقبان أعلامِه ضحّى بعقبان طير فى الدماء نواهل 


8 


س 


e و إلا‎ eT 

yT‏ ا إلا 
آنها لم تقاتل) الدال على أن لها قدرة على القتال (وبقوله: فى الدماء نواهل وبإقامتها مع الرايات 
حتی كأنها من الجيش وبها) أى بهذه الزيادات (يتم حسن) المعنى (الأول ) المأحوذ أو بها 
یتم حسن قوله: إلا انها لم تقاتل» ثم قال المصنف (وأكثر هذه الأنواع) وهی‌حمسة (ونحوها) 
مما فيه نكتة غير ما ذكره (مقبولة) أنثه باعتبار المعنی» أو بإضافة الأكثر للجمع» ومن نحوها 
الاحتذاءء وهو أن ييتدىء المتكلم أسلوباء فيعمد غيره إلى ذلك الأسلوب» من غير أن يأخذ 
لفظا ولا معنى» کمن يقطع من الأديم نعلا على قياس نعل صاحبه. (بل منها ما یخرحه حسن 
التصرف من قبيل الإتباع) أى الأحذ (إلى حير الابتداع) أى الاحتراع (وكل ما كان أشد 
خفاء) من واحد من هذه الأنواع؛ ونحوهاء (كان أقرب إلى القبول هذا كله) من أقسام الأحذ 
والسرقة بجميع أنواعهاء إنما هو (إذا علم أن الثانی أذ من الأول)» ولا يعلم ذلك إلا بإقراره. 
وقوله: (لجواز) يتعلق بمحذوف أى ولا يجوز الحكم بذلك ابتداء لجواز» (أن يكون 
الاتفاق) أى اتفاق القائلين فى اللفظ أو فى المعنى (من) قبيل (توارد الخواطر) أى مجيئة على 





(۱) سورة البقرة: ؟5. 
(۲) البیت من الکامل للأفوه انظر الاشارات والتتبیهات ص 6۳۱ وشرح عقود الجمان (۱۸۰/۲). 
(۱۸۰/۲). 


۰۲۰ 


سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأحذ فإذا لم يعلم الأخذ قيل: قال فلان: كذاء وقد سبقه إليه 
فلان» فقال كذا. 


ما يتصل بالسرقات: 

ص: (ومما يتصل بهذا إلخ). 

(ش): أى مما يتصل بالكلام فى السرقات بمناسبة له (لاقتباس ولتضمین والعقد 
. والحل» والتلميح. 
الاقتباس: 

أما الاقتباس» فهو: مأحوذ من اقتباس الضوی وهو (أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو 
الحديث) النبوى على قائله أفضل الصلاة والسلام والمراد بتضمينه أن یذ کر كلاما وجد نظمه 
فى القرآن أو السنة مرادا به غير القرآن فلو أحذ مرادا به القرآن» لكان ذلك من أقبح القبيح» 
ومن عظام المعاصی. نعوذ بالله منه» وهذا هو معنى قول المصنف: (لا على أنه منه) أى من 
القرآن و الحدیث, وقد مله لمصنف بقول الحربری فلم يكن: وا كلمح اضر َو ف 
اق اقرب " حتی انشد فاغرب» وكقوله -ایضا- : انا اکم بتأويلو»”' ' وأبين صحيح القول 
من عليه» وقول الآخر: 

إن كنت أزمعت على هجرنا . من غير ما جرم فصبرٌ جميل 

وإن تبدًا 2 5 | غير ۱ ۶ الله و َ1 ک 5 

فان آخر البيتين مقتبس» وكقول الحریری: "قلنا شاهت الوجوه وقبح اللكع" أى الفاسق أو 
لیم أو العبدء ومن يرجوه "فشاهت الوجوه" مقتبس من كلام النبى يل حين رمى يوم حنين 
"كفا من الحصباء" وقال ذلك ومنه -أيضا- قول ابن عباد: 

"قال لل ان رهيبى سيء الخلسسق فتارة9©) 


(۱) سورة النحل: ۰۷۷ 

(۲) سورة يوسف: 50. 

(۳) البيتان من بحر الرجز لأبى القاسم بن الحسين الكاتبى» انظر شرح عقود الجمان .0۸٤/۲(‏ 
(4) البیت لابن عباد. انظر شرح عقود الجمان (۱۸۰/۲). 





A 


قلت دعنى وجهك الجن َة حفت بالمكاره 

فإنه مقتبس من قوله البی ي ” حفت الجنة بالمكاره" ' قيل: وقد يكون الاقنباس 
بتضمين شيء من الفقه» أو الأثر» أو الحكمة. فالفقه كما روى عن الشافعى» ولم يصح عنه: 

خذوا بدمى هذا الغزال فإنه رمانى بسهمى مقلتيه على عمد 

ولا تقتل‌وه انضی أناعبده ولمأر حرا قط يقعل بالعبد 

وفيه نظر» لأن هذا أولى بأن يعد من التلميح» وأما أحذ الأثر فهو من العقد» وسیأتی» وقد 
يقال: القسم الذى قبله -أيضا- من العقد. 

(ثم الاقتباس نوعان): أحدهما (ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلى) قبل الاقتباس إلى 
معنى غيره» كالأمثلة السابقة (و) الثانى (حلافه» وهو ما نقل عن معناه قبل الاقتباس؛ كقول 
ابن الرومی: ۱ 

لفن أخطأت فى مدیصك ماأخط أت فى منعى 

لقدأنزلت حاجاتی بوادغرر ذى زوع 

فإن لإبوَاد یر ذى زَرع' مقتبس من القرآن الكريم» ونقل عن معناه وهو حقيقة 
الوادى إلى معنى مجازى» (ولا بأس) فى الاقتباس (بتغبیر يسير للوزن أو غيره» كقوله) أى 
بعض المغاربة عند موت بعض أصحابه: 

قد كيان عم علي أن E‏ الجن لاهن و نا 

وفى تسمية هذا اقتباسا نظرء لأن هذا اللفظ ليس فى الأصل من القرآن» والورع احتناب 
ذلك کله وأن ينزه عن مثله كلام الله وكلام رسول الله يليد لاسيما إذا أحذ شيء من القرآن 


(۱) الحديث أحرجه مسلم فى صحيحه " كتاب الجهاد والسير "» باب: فى غزوة حنين» (ح۱۷۷۷) 
من حديث سلمة بن الأكوع. 

(۲) البيت لابن الرومى الإشارات ص »)7١57(‏ وانظر شرح عقود الجمان (ص ۱۸4/۲). 

(۳) سورة إبراهيم: ۰۳۷ 

(4) الاقتباس من الآية ۱۵۰ من سورة البقرة. والصحیح أن البيت لأبى تمام. قاله عند موت. ابنه» 
آورده محمد بن على الجرحانی فى الاشارات ۳۱۲ وعزاه لبعض المغاربة» والایضتاح 
ص: ۱۱ ۳. 


۰:۳۲ 


الكريم وجعل بيا أو مصراعاء فان فى ذلك من الإساءة ما لا يناسب المتقين» كقوله: 
كتكبالمحبوب سطرا فى کتاب الله موزون 
لین تس‌الوا اير خی تفقواممااتجون" 


وقوله: 
ق اءة لعطلاصم لغيره ا موافق هه 
إن نف عنطئفة منكممنعذب طائفه 


التضمين: 

ص: (وأما التضمين إلخ). 

(ش): أى التضمين أن تجعل فى ضمن الشعر شيئا من شعر غيرك» ولو بعض مصراع» فان 
كان مشهوراء فشهرته تغنى عن التنبيه عليه» وإن لم يك مشهوراء فلينبه عليه حوفا أن یظن به 
السرقة» بذكر ما يدل على نسبته لقائله» كقوله أى الحريرى: 

على أنى سانش عند بيعى ‏ آضاعونی وأی فنسی أضاغوا 

فان النصف الثانی قیل: للعرحی» وقیل: لامية بن أبى الصلت وتمامه: 


(۳) 


5 5 ۳( 
ليوم كريهة وسدادٍ تفر 
فقد نبه على تضمينه بقوله: نشد فان الإنشاد إنما يكون لشىء قد سبق نظمه وقوله 
"تخ تضمين شيء من شعر الغي ر" فيه نظر» فإنه ربما ضمن الانسان شعره شيئا نظمه من. شعر سابق 
ولا يشترط فى التضمين أن يكون بعض بيت» فربما ضمنت القصيدة البيت» أو البيتين من شعر 
الغير. (وأحسنه) أى التضمين (ما زاد) وينبغى أن يقول: ما زاد فيه المضمن» (على الأصل 
بنكنة» كالتورية» والتشبيه فى قوله) أى صاحب التحبير: 


)00 البيتان ق شرح عقود؛الجحمان .(1A41/۲(‏ 

(۲) البيت للحریری» انظر عقود الجمان (۱۸۸/۲» وانظر الإشارات ص ۰۳۱۸ 

(۳) هو الشطر الأول للبیت السابق» قیل: إنه هر هریج وقيل لأمية بن أبى الصلت انظر الجمان ۱۸۸/۲ 
والایضاح ص: ۱۳ ۳. 


إذا الوهم أبدى لى لماها وثغرها تذكرت ما بين العذیب وبارق 
ويذكرنى من قدها ومدامعى مجرى عوالینا ومجرى السوابق"" 
فإن المصراعين الثانيين لأبى الطيب» وقد زاد عليهما لتضمن الأول التورية» والثانى التشبيه؛ 
كذا قالواء وفيه نظر لأن المصراع استعارة لا تشبيه» إلا أن يريد التشبیه المعنوى (و لا يضر) 
فى التضمين (التغيير اليسير» وربما سمى تضمين الیست» فما زاد استعانة» و) يسمى (تضمين 
المصراع فما دونه إيداعا ورفوا) ولا یخفی مناسبة هاتين التسميتين 
العقد: 
ص: (وأما العقد إلخ). 
(ش): العقد أن يؤحذ الكلام النثرء فينظم» لاعلى طريق الاقتباس» أى لا كما يفعل فى 
الاقتباس» سمى عقداء لأنه كان نثرا محلولا فصار نظما معقودا بالوزن» كقوله يعنى أبا العتاهية: 
مابالمنأۇلانطفة وجيفتت آخسه يفخ 
فإنه أحذه من قول على -رضى الله عنه- "ما لابن آدم والفحرء وإنما أوله نطفة وآخره 
حيفة" قال المصنف وقد يعقد القرآن» کقول الشاعر: 
أنانى بالذى استقرضت خطا وأشهد معشراقد شاههدوه 
فإناللهخ لاق البرايا عنت لجلال هيبت هالوجوه 


یقول: إذا تداینتسم بان ۱ الی أجل مسمی فاکتبوو؟ 
يشير بقوله تعلی: طذا تداینتم بين ی أجل مُسَمّى فاکبوٌ وقد يعقد الحديث» 
كما روی عن الشافعی رضی الله عنه أنه قال: 


(۱) اليبت لصاحب التحبیر وهو لزکی الدين ابن أبى الأصبع؛ انظر الاشارات ص ۳۱۸ وانظر عقود 
الجمان (۱۸۹/۲). 

(۲) الایضاح ص: ۱۵ ۲ 

(۳) البیت فى الاشارات ص ۰۳۱۹ وشرح عقود الجمان (ص ۱۹۱/۲). 

(4) سورة البقرة: ۲۸۲. 


١ 
اتق الشبهات وازهذ ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه''‎ 
ام‎ (Dn من‎ 5 ۶ ۱ 1 ۳۳ 
فانه آشار لقوله 1 "الحلال بين والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات" وقوله عليه‎ 
الصلاة والسلام "ازهد فى الدنیا يحبك الله" وقوله: عليه الصلاة والسلام " من حسن إسلام‎ 
المرء ت رکه ما لا يعنيه ۳" وقوله عليه لصلاة ولسلام " إنما الاعمال باللیات ۳" وقد یقال:‎ 
إن هذا الباب كله من التلمیح كما ستراه‎ 


الحل: 

ص: (وأما الحل إلخ). 

(ش): الحل عكس العقدء وهو أن يجعل النظم نثرا قال المصنف: وشرط كونه مقبولا ' 
أمران» أحدهما أن يكون سكه مختارا لا يتباعد عن سبك أصله. والثانی: أن يكون حسن الموقع 
مستقرا فى محله غير قلق» وذلك كقول بعض المغاربة: فإنه لما قبحت فعلاته» وحنظلت نخلاته 

لم يزل سوء الظن يقتاده» وبصدق توهمه الذى يعتاده. فإنه حل لقول أبى الطيب: 
إذا ساء فعلٌ المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من تومو 

(۱) البيت للشافعی» انظر عقود الجمان ۰۱۹۱/۲ 

(۲) آحرجه البخخارى فى " الإيمان "» باب: فضل من استبرأ لدينه (۰)۱6۳/۱ (ح 037)» وفى "البيوع"» 
ومسلم فى " المساقاة ". (ح ۱۵۹۹). 

(۲) " صحيح " أخرجه ابن ماجه؛ والطبرانی والحاكم والبيهقى عن سهل بن سعد وانظر صحيح الجامع 
(ح ۰٩۲۲‏ وراجع الصحيحة (ح 4 ۹4). 

)٤(‏ " صحيح " أخرجه الترمذى وابن ماحه عن أبى هريرة» وأحمد والطبرانى عن الحسين بن علی؛ 
والحاكم فى "الكنى" عن أبى بكر الشيرازى وعن أبى ذر»وغيرهم»وانظر صحيح الجامع 
(ح0۹۱۱). : 

(ه) هذا الحدیث رواه البخارى فى" بدء الوحی " وقد افتتح به صحيحه (ح۱)» ورواه آیضا فى مواضع 
آخر من صحیحه ومسلم فى " الامارة "» (ح۱۹۰۷) وهذه الأحاديث الأربع علیها مدار هذا 
الدین. 

(1) البیت لأبى الطیب. انظر عقود الحمان .)۱٩۱/۲(‏ 


{Yo 


التلميح: 

ص: (وأما التلميح إلخ). 

ش): التلميح» وقد يسمى التملیح وهو أن يشير المتكلم فى كلامه إلى قصةء أو مشل» أو 
شعر من غير ذکره» فالأول کقول ابی تمام: 

a E‏ ا تو 
e‏ فانه تال ۷ يوم ml‏ فلما أدبرت 90 حاف أن تغیب ویدخحل ۳ 
فلا يحل له قنالهم» > فدعا الله -تعالى- فرد له الشمس حتى فرغ من قنالهم © وحكاية 
المصنف لهنه القصة أولها يقتضى أن الشمس لم تكن غربت» وأن المعجزة فى استیقافها» 
BG‏ د اوس على ما ورد فى 

و وأما الإإشارة إلى شعر» فمثله المصنف بقوله: 

مع الرمضاء والنار تلتظی أرق وأحفى منك فى ساعة الكرب“ 


و( 


TT 

و س )6( 

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
وأما الإشارة إلى مثل» فكقوله: 


من غاب عنكم نسسیتموه وقابه عند كوم رهينه 
أضكم فى الوفاءممن صحبته صحبة ال 
قال فى الإيضاح: "ومن التلميح ما يشبه اللغز" كما روى أن تميميا قال لشريك النميرى: 


(۱) البيت لأبى تمام انظر شرح عقود الجمان (ص ۱۹۲/۲). 

(۲) حديث يوشع بن نون عليه السلام وأخرجه البخارى فى فرض الخمس " باب: قول النبى صلى الله 
عليه وسلم " أحلت لكم الغنائم ‏ (754/7)؛ (ح ۳۱۲4)» ومسلم فى " الجهاد والسیر " (ح 
۹۷ 

(۳) انظر شرح عقود الحمان (۱۹۲/۲). 

.)۱۹۲/۲( انظر شرح عقود الجمان‎ )٤( 

(ه) انظر شرح عقود الجمان .)۱٩۲/۲(‏ 


ما فى الجوارح أحب إلىّ من البازی» فقال: إذا كان يصيد القطا أشار التميمى إلى قول جرير: 
أنا البازئ المُصِلٌ على نمیر ‏ ايح من السُماء لها انصیاب 
وأشار شريك لقول الطرماح: 
و 2 0 ۶ 7 ۳2 2 0 موم 6 زفق 
تمیم بطرق اللوم أهدى من القطا ولو سلكت طرق المکارم لت 


ما ینبغی للمتکلم المتأنق فیه: 

ص: (فصل ينبغى للمتکلم إلخ). 

(ش): لاشك أن هذا المواضع الثلاثة هى محط شوق النفوس» فینبغی التأنق فيهاء وهو 
طلب النيقة وهو حسن التدبر» حتى تكون أعذب لفظاء وأحسن سبکاه وأصح معنی. 3 
(حتى تكون إلخ) ينبغى أن يكون غايةء لا تعليلاء فان حسن المطلع -مثلا- ليس علة لعذوبة 
حروفه ‏ وکلماته» بل المعنى يتأنق إلى أن تكون هذه المواضع الثلاثة بهذه الصفة. 

(أحدها الابتداء) وهو المطلع» لأنه أول ما يقرع السمع» فإذا كان بهذه المثابة» أقبل 
السامع على الکلام ووعای والا آعرض عنه» وان کان حسنا وأحسن الابتدا آت المختارة» 
قول امرئ القیس. 

قيل لما سمعه رسول الله يي قال قاتل الله» الملك الضليل وقف واستوقف وبكى 
واستبکی» وذکر الحبيب ومنزله فى مصراع واحد؟! وقوله أى قول الأشجع فى تهنة البناء: ۱ 

قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الأيام'" 

(و) يجب فى علم البديع على المتكلم (أن يتجنب فى المديح ما قد يتطير به كقوله) أى 


(۱) البيت لجريرء انظر شرح عقود الجمان (۱۹۰/۲). 

(۲) الایضاح بتحقیقی ص: ۳. 

(۳) البیت للأشجع السلمی انظر عقود الجمان (۱۹۲/۲) والاشارات والتتبیهات ص ۳۲۲. 
(4) البیت لمقاتل الضریر انظر شرح عقود الحمان (۱۹۰/۲). 


۷ 


فقال الداعى» موعد أحبابك يا ضریس ولك المثل السوء (وأحسن الابتداء» ما ناسب 
المقصود) بتضمينه شيئا فى معنى ما سيق الكلام لأجله؛ ليكون دالا عليه (ويسمى) ذلك (براعة 
الاستهلال) أى فضيلته (كقوله) أى أبى محمد الخازن يهنوع ابن عباد بمولود لبنته: 
بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا“ 
وكقول آبی الفرج الساوی فى المرثية: ۱ 
هى الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشى وفتكى'" 
(وثانيها التحلص مما شبب الكلام به) مما هو غير المقصود (من تشبيب» أو غيره إلى 
المقصود)» والتشبيب فى البديع أن يمهد قبل الشروع فى المقصود, ما يمهده من التغزل قبل 
المدح» أو التثبيت على الحطاب الهائل تلطفاء أو التنبيه على السماع للخطاب العظيم وغير 
ذلك. (مع رعاية الملاعمة بينهما) أى بين ما شيب الكلام به» وبين المقصود (كقوله) أى قول 
. أبى تمام: 
يقول فى قومس"" قومى وقد آحذت منا السرى وخطا المهريّةٍ الوو“ 
أمطلع الشمس تبغى أن توم بنا فقلت كلاً ولكن مطلع الجود 
(تنبيه) التحلص باب اعتنى به المتأخرون دون المتقدمين» وقال بعض الناس: لم يأت فى 
القرآن الكريم تحلص» ونقله ابن الأثير فى الجامع عن الغانمی» وحمله على ذلك أنه وحده يقع 
متكلفا -فى الغالب- والقرآن لا كلفة فيه. قال التتوحی: لیس كما قال» ففى القرآن الكريم 
حلص قال تعالى: ميس لَه دافم من اله ى غارچ" فتحلص من ذكر العذاب» إلى 
صفاته -عز وجل- (وقد یتقل) منه أى مما شبب الكبلام به (إلى ما) أى معنى (لا يلائمه» 
ويسمى الاقتضاب» وهو مذهب العرب الجاهلية) أى الجاهلين» فان من شأنهم الانتقال من 


(۱) البيت لمحمد بن الخازن يهنئ الصاحب بولد لبنته والشطر الثانى منه: وكوكب المجد فى أفق العلا 
صمدا انظر شرح عقود الجمان (۲/ ۱۹۰). 

(۲) البیت لأبى الفرج الساوی» انظر عقود الحمان (۱۹7/۲). 

(۳) فرمس: موضع جهة خراسان. 

.)۱۹۰/۲( البیت لأبى تمام انظر دیوانه (۱۲۸)» وشرح عقود الحمان‎ )٤( 

(5) سورة المعارج: ۰۲ ۳. 


غير مناسبة (ومن يليهم المحضرمین) من قولهم ناقة محضرمة أى حدع نصف أذنهاء 
والمخضرم من أدرك الجاهلية والاسلام» كأنما قطع نصفه حيث كان فى الجاهلية. قال 
المضنف (كقول أبى تمام؟: 

لو رأى الله أن فى الشیب خيرًا جاورتة الأبرار فى الخلد شِيًا 

کل يوم تبدى صروف الليالى خلقا من أبى سعيدٍ غريا 

فإنه تحلص من غير مناسبة» وقد أورد عليه أن أباتمام ليس من المخضرمين» بل كان فى 
زمن المعتصم من الدولة العباسية» ولعل المصنف لم يرد أنه محضرم» بل قصد تمثيل التخلص 
بلا مناسبة (ومن الاقتضاب ما يقرب من التحلص) بأن يكون فيه مناسبة غير تامة (كقولك بعد 
حمد الله: أما بعد) فإن فيه مناسبة ماء وقيل: هو فصل الخطاب» وقد سبق الكلام على ذلك 
شرع و كان الوط ی و و لما ون بلطاغین 
اشر ماب » أى الأمر هذاء أو هذا كما ذكرء فان قوله: وان للطاغین که الاية بيان لحال 
العصاة» والذى قبله» وهو قوله تعالى: طِقَاصِرَاتُ الطرّف آتراب هتا ما توعدون وم 
الْحساب ‏ تبيين لحال المتقين» فتوسط "هذا" بینه وبين ما بعده» ومثاله -أيضا- قوله تعالى: 
هذا ذِكْرٌ ود لِلْمتَقِينَ لسن ماب فإنه اتقل من ذكر الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم- إلى بیان ما أعد لهم من النعيم» بتوسط "هذا ذکر" " وناسب ما قبله لما بعده» ومما 
يقرب من التحلص -أيضا- قول الكاتب إذا فرغ من باب وآراد الشروع فى آخر: "هذا باب" 
أى هذا الذى مضى باب» فتوسطه فيه مناسبة ما. 

(وثالثها الانتهاء) أى المقطع» ويطلب تحسینه لأنه آحر ما يعيه السمع» ويرتسم فى 
لنهن. قال: فإذا كان مختارا حبر ما عساه وقع قبله من تقصيرء وان كان غير مختار 
فبالعكس» وربما أنسى حسن ما قبله» ومثال قوله: 


(۱) البيتان لأبى تمام ص ۰۳۳ وانظر شرح عقود الجمان (۱۹۷/۲). 
(۲) سورة ص: ٥٩‏ . 

(۳) سورة ص: ۰۲۵ ۵۳. 

.1٩ سورة ص:‎ )٤( 


وإنى جدیر إذ بلغغفك بالمنى 2 وأنت بماأملت منك جدیسر 

فإن تولسی منك الجميل فأهه ولا فسانی عاذرٌ وش کور 

وأحسن الانتهاء ما كان مؤذنا بانتهاء الكلام کقوله: 

بقيت بقاء الدهر يا کهف آهله وهذا دعاء للبرية شام" 

وحمیع فواتح السور وخواتمهاء واردة على أحسن الوحوه وأكملها. حملة وتفصيلا من 
الفصاحة والبلاغة» وجميع الأنواع تقصر عنه العبارات کالتحمیدات المفتتح بها أوائل السور 
والابتداء بالنداء فى نحو: ها اناس والابتداء بالبسملة التى هى مفتاح كل خي 
والابتداء بالحروف نحو: "ألم" وكذلك الخواتم من الأدعية والوصایا والفرائض والمواعظ 
والوعد والوعید والتحميد» إلى غير ذلك مما يظهر کثیر منه بالبديهة» و کثیر بالتأمل؛ کالدعاء 
آحر البقرة والوصايا فى نهاية آل عمران» والفرائض فى خاتمة النساءء والتبجيل والتعظيم فى 
حاتمة المائدة» والوعد والوعيد فى آخر الأنعام» فسبحان العزيز الحكيم (فى نسخة الأصل ما 
نصه) قال المؤلف -رحمه الله-: فرغت منه بين المغرب والعشاءء من ليلة الاثنين عاشر 
جمادى الأولى» سنة ثمان وحمسین وسبعمائة» والحمد لله كما يحب ربنا ویرضی» وصلى 


الله على نبيه المصطفى» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 





(۱) البيتان لأبى نواس» انظر شرح عقود الجمان »)۱۹٤/۲(‏ والإشارات والتنبيهات ص ۰۳۲ 
(۲) الببيت للغزی» انظر شرح عقود الحمان (۱۹۹/۲). 
(۳) سورة الحح: ۱. 
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الأنعام : ۳۸ 
البقرة: ۲۸۲ 


الأحزاب : ۵۱ 


البقرة: ۲۵۵ 


2۷ 


المحلد والصفحة 
٥0۹/۱‏ 
٥04/۱‏ 
۳۸/۱ 
۳۷/۱ 


AY /Y. 


۳۲/۱ 
۲۲1/۲ 
1۷0/1 
۳۲/۱ 


10 ۱ 
۱۷/۷/۱ 

٤/۱ 

110/۲ 

٥04/۱ 

٥0۹/۱ 

/ ۳ ۱ 
۷۹۵۷ 

۱/۸/۱ 


YY oT 1€ /۲ 
۳۲/۱ 
004/۱ 


۷1/۱ 
۷۰/۱ 


ا یق ال المي 
#ولا یعون الْجلَةَ ی 
7 0 ۳ 
00 سه 


ی أنَّهَ کی ما مک4 
نگ 000 أت یود إل کل 


ی وَأَوَربنًا . ..# 


لد آرستا فيم مُنذِرِنَ @ ان 
TE‏ ...4# 
ولد أت ايتا هاه 
ود عیرا لسن اشاب ما ك2 في 
ا 


السورة ورقم الآية 
فاطر : ٤۳‏ 
الأعراف : 1۰ 
آل عمران: ۷۷ 
البقرة: ۱۰۳۲ 
البقرة : ۹ 

البقرة: ۱۸۵ 
آل عمران: 

الضحی : ۵ 


غافر : ۵۳ 


۱۰ 


VT VY : الصافات‎ 
٥٦ طله:‎ 


البقرة: ۲ 


#ولقد فضاتا بمش لین عل بض الإسراء: ۵۵ 
9 کت ته بط مک 4 الدخان: ۰۳۰ ۳۱ 
«ولك ف التماس 4 البقرة: ۱۷۹ 
اوک اکت ایس لا يليت ©© تون 

ظلهرا . 4% الروم: ۰ ۷ 
لو ار مَنْ ءَامَنَ یامه وال الآ ...4 البقرة: ۱۷۷ 
لوک الم من امد البقرة: ۱۸۹ 


امن مرح ور 


وک لله حب ایک 
e‏ 


کم اص بع لبو أك ما عم 
ومن ات مقّام ريف سان © 


ولعم دار سم 


وزینو . . 


۰ 


الحجر ات : ۱۷ 


الاعراف: ۱4۹ 
الرحملن : 3 


۳۰ : النحل‎ 
Vo 


المحلد والصفحة 
۱ 1/۲ 
11/۲" 
TYE oT 1€£/۲‏ 
0/۱ 
۳4/۱ 
۱/۱ 
۱۳۳/۲ 
۳۹۱ 
۳۱۷/۱ 


۳۸1/۲ 
۳۲/۱ 


۲۳۳/۸ 
۷/۲ ۱ 
oT ۷۱ 
۱۰۳/۲ ۸۸ 


TTY TTI T4 /۲ 
۸۷/۱ 

1۸/۲ 

۱۳/۱ 

۳۰/۲ 

164/۲ ۱ 
۲ 

0/١ 


الآيية السورة ورقم الآية المجلد والصفحة 
«#ولهُ لور السات فى البخر كالمل 4 الرحملن: ۲۶ 1۸1/۲ 
لوو نج البقرة: ۲۲۱ 1۲/۱ 
ولو مک کنر میت المائدة : ٠٠١‏ 1۲/۱ 


وم 


ولو أن هل الثرت ءَامَنُوأ واتَقَوا. . .4 الأعراف: ٩5‏ ۱۳۱/۲ 

ولو أن اتا سرت يد الْحِبَالُ» الرعد: ۳۱ 00/۱ 

وَل 3 بت ظکنوا» الزمر: ٤١‏ 00/۱ 

وو تما فى آلض من سجر أف . . .) لقمان: ۲۷ ۳/۱ ol cE‏ 

ولو آنا کبتا عم آن أفثلوا اكم . . .4 النساء: 1 ۱ 

لوو أنَا رلا الم کیک وكمهم أَنْوْقَّ4 الأنعام: ۱۱۱ ۳۹4/۱ 

ول نم زد لوا شم اوك . . . 4 النساء: ٩6‏ ۱ £00 

ولو ای مرا ارات :3 19۱/۱ 

ولو نم فعوا » النساء: 55 00/۱ 

«ولر أتَبمَ ان رهم لدب لسوت . . . 4 المؤمنون: ۷١‏ ۸ £00 

لوو رئ إذ الْمُجِرمُونَ تاکنواً رموس . . .€ السجدة: ۱۲ ۲۸ Vo‏ ۲/ 
۳۹۲ 

الأنعام : ۲۷ ۱ AE‏ ”مق 
۸ ۵۲۳ ۲/ 
۰ ۹ 

«وَلْوٌ حرصت ت2 ۳:۳ 1:۲۱ 

وولو ردو لمَادوا ما موأ عنه وهم لکنود ‏ الأنعام: ۲۸ 1 t0‏ 

ولو شتا یسا کل تفن هُدَسهًا» السجدة: ۱۳ ۳۸/1 

وو سا اله لجع على لدع الأنعام: ۳۵ ۸/۱ 

ورزر 6 هدم ميت » النحل: ٩‏ ۸/۱ 

«وكز ڪا فیک نا لوا إل تیلاه الأحزاب: ۲۰ 4/١‏ 

وَل كر آلگفرون4 التوبة: ۳۲ 11۲/۱ 

وولو گره لمجرنوت» الأنفال: ۸ ا 


۷٦ 


الآية السورة ورقم الآية المحلد والصفحة 
«وز کره آلمترکویه ااصسف: 4/١ ٩‏ 


«وَلو كنا میقم EET‏ ا 
لوو کت كظا» آل عمران: ١69‏ ا/00 


سو 


ور ر عل بين الجن 9 قر 
ه4 الشعراء: ۰۱۹۸ ۱۹۹ 11۰/۱ 
لوو ری الَدنَ ظر4 البقرة: ١580‏ ا/0 
#ولولا رهطك لمك »* هود: ٩۱‏ ۳۹/۱ 
ویش ال لو كرا من َلْفِهِمَ .. .4 النساء: ٩‏ ۲/۱ 
وکس الک ی4 آل عمران: ۳۶ ۱ ۰۲۸۵ ۲/ 


۹0 
يعر لت کت َم کا ڪن النحل: ۳۹ 0/۱ 


العم ر 


ان القس مارد € . یوسف: ۵۳۴ ۷۸۸ ۰۲۳۷ lo‏ 
عسل عم 
ووا آدیک ما بل الذر 43 القدر : ۲ ۳۳/۲ 
وا درک ما میة © کل اة 40 القارعة: ٤٦۲۸/١ ١١ 3٠‏ 


و ام ۳ 85 2 aS‏ ار رص ا 

ما أدريك ما یم این لو ثم مآ درک ما 

بد الت 099 

وم التي لاک الانفطار: ۰۱۷ ۱۸ 0۲/۲ 

مرت کی د سن روص چم ےرب عدم م 
وم أدريك ما وم لین للم مآ أَدرَيكَ . . .4 الانفطار: ۰۱۷ ۱۸ ۱۲۶/۲ 
لوا دسا لک من الْررْسانَ 4 الفرقان: ۲۰ ۹۳/۲ 
“وما أنت ّا مَزیز 4 هود: YoY ۷۱ ٩۱‏ 
«ومآ أنفقثر من تیر َو منم سبأ: ۳۹ 1۷/۱ 


N 
اه‎ 
2 
8 

x 
N 

1 

3 

“vg 


لو( 4 الحجر : ٤‏ ۳۳/۲ 
وما ات فيد إلا الب ارش من ند 
ا .4% البقرة: ۲۱۳ ۰0/۱ 
«ومًا ر4 الفرقان: ٩۰‏ ۲/۱ 


GV 


الآية السورة ورقم الاية المحلد والصفحة 


«ومَا يكم تن ینم هَمِنَ لو النحل : ۵۳ ۱۹/۱ 
ارما تقم ‏ | أ َامَنَا یایب را لا 
نا > الأعراف: ٠١١‏ ۲۲/۱ 
وما قم ما إل أت حَامَنًا بيت تیاه الأعراف: ١١5‏ ۳۸/۲ 
ووم شر مك 1 وم نان 
مت ...#6 الأنبياء: ۳۶ ۳۵ ۰ ۱۲۲/۲ 
وما رمک زد ریت الانفال : ۱۷ ۳۸ لكف 
وما فَعَلنُمُ عن آنری» الكهف: ۸۲ ۱۷۷/۱ 
وما تلو يقيئًا» النساء: ۱۵۷ ۱۷۷/۱ 
ا كوا لله عن كني اش 
جَمِيصًا. . . # الزمر: 1۷ /Y‏ لم 
ويا كات اله طهر ولکن ڪان 
کک العنکبوت : 4۰ ۸۱ ۳۳۸/۲ 


رما کات اله لبهم وت نیمه الانفال: ۳۳ 1۳۹/۱ 
#ومًا کان ریک مهلك ار حى يبْعَتَ. . .4 القصص : 4ه ۱ ۳۸۰ 


رما کان هدا 0 أن ری من دوب اَل یونس: ۳۷ ۱۸/۲ 

وما کات اسك با مریم: ۲۸ 10/۲ 

وما كوأ مهَتَت؟ه البقرة: ۱٩‏ ۲۸۷/۲ 

وما نا لا لین بأَّد» المائدة : ۸6 ۸1۸۲۸۱ 

وما لی لآ مب آزی فطرن واه یود 63 يس : ۲۲ ۸ ۰ VE‏ 
FAY ۷‏ ۰1۳۲ 
rr‏ 

لاوما محکد الا رَسُولٌ» آل ۱6۶ ۱ o۲‏ 

وبا ین له إلا ان آل عمران: ٦۲‏ 0/۱ 

#وما سل بِآلْآَيتٍ إلا وت الاسراء: 4ه ۱۹/۱ 


1:۷۸ 


الآية السورة ورقم الآية 

«وبا هو الحو ابا الا لهو ول4 العنكبوت: ٤‏ 
“وما هم بِحَرِجِينَ من آلار © المائدة: ۷ 
وما هم بِعْؤْمِنِينَ # البقرة: / 
اوتا یم کرش با عا له الم ك 

يقني . يونس : ۳۲ 
«ومًا یستوی البحران » فاطر : ۱۲ 
ونا با إل الدَهد»4 الجائية: ۲ 
وکا رت 411 آل عمران: 4ه 
«وممًا رزتتهم یفک البقرة: ۳ 
لين ليو متا بای ولتار 

ینام ...4 الروم: ۲۳ 

وین يليه يڪم لرن الروم: ۲4 

ومن أَصَوَافِهَا وزب‌ارما رآشمارما> النحل: ۸۰ 

وین الات ریب رک ره الشورى: ١‏ 

وم ال سه4 ق 

ون لاس البقرة: ۸ 


۳72 
رصم 


ون تیه حمل لك الل واتهار ...6 القصص: ۷۳ 
وَمَنْ هو مُسَتَخْفٍ يالل وساب اار4 الرعد: ٠١‏ 
ووس ینیم بل مد هیک إل صر 


سکم 4 آل عمران: ۱۰۱ 
ومن بقل مومشا معدا فجراژه 
جهن کیا نبا4 النساء: ٩۳‏ 
ر ال َو اس قولوت 46.۰.۰ التوبة: ٩۱‏ 
واد أب الاق که الأعراف: ٤۸‏ 
##وتادئ ات للت الأعراف: 55 
وتادئ فح ری هود: 505 


۰:۷۹ 


المحلد والصفحة 
۲۱۸۳/۱ 
۱ ۳۳ 
55/١‏ 


۳۱/۱ 

Tor /Y 

oV ۱ 

o0€ ۲ 
۱۸۸۲ ۱ 


۱۳ ۲ 
۷۹/۲ 
TA < 140/۱ 
٤/۱ 

۲۰۰/۱ 

۳۲/۲ 

TEA/Y 110/1 
۱1۰/۲ 


١ 


V۰ /۲ 
۳۷۳/۲ 
۳۸٦/۱ 
۳۸۷ ۱ 
۲01/۲ 


۳۳99 م کاک آخبارک ‏ 


ور كنا شم إلا شک کباب 


ی ف نید رد 
وَبِْحَ في شور مَصَوِقَ من فى السَموتٍ . 


8 عو مر رود 2 متي 
ومارِفٌ مصفوفة 9 وزرات سود (O‏ 


94 یرد الستتم 9 
عم وعدا كسك 1 اراد رم مارك که 


وهل خرن لا الكثور 4 


و 2er e‏ اس مرح رو عد 
وشم هون عَنْهُ روت ع 
2 ۲ 
وهو ای فى الکماء رد ف لاض لک 


وهو ای و ال نم 
اهو . . . 4 

ي تند مر القعايا» 

ورد من دونهم آتراتین تَدُودَاقٍ» 


0 9 فَهَدَئ 9 وَوجَدَكُ 


نع 4 


د مسج و ا 9 


يكين ج ور هب 
رهبا له اسح کی 
ووت ھم بت که 
رت کل ذى فصل 
N‏ 
تبرت 46 
TT‏ وک 
«وسلوک عن للْبالٍ فقل تيمها ر 
e‏ 


و 0۳ له دفي م ا 
رمه من ریک 


و 6 
عيدو 


السورة ورقم !| لآية 
محمد: ۳۱ 
الإسراء: 5٠‏ 

الأنعام: ۱۱۰ 
الزمر: 1۸ 
الغاشية: ۰۱6 ١5‏ 
الصافات : ۱۱۸ 
الأنعام: ٩۲‏ 

سبأ: ۱۷ 

الأنعام: ۲۲ 


الزخرف: ۸۶ 


الروم : ۳۷ 
النمل: ۸۸ 
القصص : ۲۳ 


الضحی : ۰۷ ۸ 
لقمان: ١5‏ 

الأنبياء: ۷۲ 
البقرة: ٩‏ 

هود: ۳ 


المحلد والصفحة 
۱۹۸۹/۲ 
۱۹/۱ 
۷۷/۲ 
۸ لمم 
۱ ۲ ۳7-۶ 
۳۹9/۲ 
۱ ۱۸۶ 
00۰/۱ 
TAT/Y ۱‏ 
IV T1‏ 


"1/۲ 
۹/۲ 4۸/۱ 
۷/۱ 


"1/۲ 
۳۰/۲ 

14/۲ 
۶:۰۲ ۱ 
۳۱/۱ 


۱۳۰/۲ 
۳۱/۱ 


۲٤/۱ 
۳۷۰/۱ 


الآيية 
وس 3 ری 4 
لوطو العام عل .4 
قولوت عل لله الكزب وم تكرت » 
یود مَقَ ها اعد إن 5 
مَدِقِينَ 409 
وونل لك هر لمرو 46 
ويرك لک ِن السا را4 
َببَدى من با 
يولج أل ف لها 
11 


ر 1 لباک وی الا بان ...4 
5 ون ل 0 لاله 


ویو ينفح اماع 


3 مس وس رمرم 
ف أن يمسسّك عذابٌ ۳ 


َا ۳9 


و 
نفس . 
مکی م2 7 
«يتأيها لت اموا اکیا وانشنا 
حرف ۲ رہ 
واعبدوا رب 4 


ليها اين ءامنوا استهييأ يلير ولو4 


Ê 
ا‎ 


السورة و ورقم | 
طله: ۲۲ 
الإنسان: ۸ 
آل عمران: ۷۸ 


الملك: ۲۵ 


غافر: 1 


ون 


a 
0 : الروم‎ 


الکهف : ۶۷ 
الفرقان: ۱۷ 
الأحقاف: ٠١‏ 


AY : النمل‎ 


الحج : ۱ 


مریم : 6 


ی ۷۷ 


۱۵۳ : 


المحلد والصفحة 
۱۲۱/۲ 
ارام IYTA/Y‏ 
۳1/۱ 


230/١ 
۳۸۳/۸۷۲ ۸ 
۲0۰/۲ 
2/١ 


۳۹۹/۲ 

/ لاك ۲ 
۳۷۸ 

۳۸/۱ 

۳۸۰/۱ 

۳۹/۱ 

۱۳۵ TAV ATI! 
1۳ 

1۳۰/۲ 

۳۱۲/۱ 


0/۱ 


«۳/۲ 


EVV TAT 
0/۲ 


الآية . السورة ورقم الآية 
يابا ان ءامنا کہ شك . . .4 المائدة: ۱۰۵ 
اما النن امنا کا آمّار أله . . .4 الصف: ٠٤١‏ 
تاا تاش النساء: ۱۷۰ 
يابا انم رد نتم لس التحریم : 4 
ليا ای لدا طلنتره الطلاق : ۱ 
«بَبق ادم ند را ع لاسا بوری. . .4 الاعراف: ۲۰ 


AY 


«یقَوم إِنَمَا فش بد طله: ٩۰‏ 


تج رس 


ايقوي لم نوک وقد علوت أَنّ. . .4 الصف: ه 
يليت بين وبيتك بعد المشریین الز خرف : ۳۸ 
يكنا رد ولا گرب ایت را رد4 الأنعام: ۲۷ 
يمرم له ندب ورلو مت ۰۰۰ آل عمران: 4۲ 
«يَمَعَمَرٌَ لن والانی ان استطعثم» ال شنت ۷۲۷۴ 
یه ای تلا کار ين یله إن 


هم 


> الأحزاب: ۳۲ 
هلمن أبن لي صَعَا غافر: ۳۲ 


۳2 


نا من بعتا من مق 4 ۳ 
«صلون آسیعم ن عَاذَانوم 4 البقرة: ۱۹٩‏ 


وه اف 


ی وی آل عمران: ۱۵۲ 
ييه ویمیث البقرة: ۲۵۸ 
ید لَه وف حع النساء: ۱۶۲ 
نص رمتو من کار آل عمران: ۷ 
لح 4 يونس: ۳۱ 
«يج ينا الور میات ©@4 الرحملن: ۲۲ 
«يُخْرجهُم من الظلْمّتِ إل آلنور> البقرة: ۲۵۷ 


AY 


المحلد والصفحة 
۳۹/۳ 
۱/۲ 
55/7 
۳۹۲/۱ 
1/۲ 
Y/Y‏ 
0۸/۱ 
۸۰/۲ 
۷/۱ 
۱۷۸/۱ 
or /Y‏ 
۳4۳/۱ 


۰0/۲ 

TTA CTY* f° /\ 
۲۹۰ 

71/۲ 

۳۱:۸/۳۲ 

۱۱۱/۱ 

۳۳۰/۲ 
۳4/۲ ۱ 
51/١ 


۱۳-۶-۳۲ ۷ ۱ 
1/۲ 
1۷۰ ۲ 


2 ع 
3 زو ار | ماو رمع فا و 
يخلق الله ما يشاء إن الله على ڪل نیو 
2 و 
ودر 


ا K١‏ 4 
يد الله فوق اید. 
م2 و 3 
يد الله مغلولة لت ايديم »# 

ودعو مم عم ۳ سم ^ 7 
يدر الأمر مت أسَّمَكِ إل الأرض» 
کی 


جو > 
ل الكمة یکم ذد 
یشرت أن رجأ من الا وَمَا هم . . . » 


50 


لمل لد بم اذ 469 


ينولك ع الي فل هى مَوقِِتُ الگا 
وَأَلْمَحٌ » 

طيكلوتك عن ابر العرار تال ...6 

« یناک مادا خنفثون كل مآ تشر ...6 


فيد في آلاض ولا سید 

#يَقُولُونَ لین رجا إلى الْمَدِيمَةَ لَدَخْرجنَ. . . 4 
زور و 4 م صم عه 
یقولوت هل لا ین لام من مَرْوٌ 


5-8 ِ 
6 یا بيت ا كر كنسنة تاذ 


لزع عتا لاسا 


ید ايد لت > 


۱۵۴۳ : 


النور : ۳۵ 
الأعراف: ۲۷ 


ال 


المجلد والصفحة 


۳۹/۱ 
104/۲ 
04/۲ 
10۰/۲ 
۲0۹ 4/۱ 
۱1۸/۲ 
ا/4‎ 
۷1/١ 


۳1۷/۱ 


۳۸0 «01/۱ 
۳۱1/۱ 

۳۸۲ «01/1 

/۲ ۰1۰۷ ۱ 
۳۹ 

۱۰/۱ 

۱/۲ 

۱۹۳/۱ 

۳۷ ۶ ۱ 


۳۲۹/۱ 

A4 /۲ 
1/۲ ۱ 
0۹ 4/۱ 


مە عق ره عه ول رم 
يوم تاق کل تفس ول عن 
میم مک ام ر رم روم 8 م ري ي 
ی ل یم مل ولا بو © إل من أن 


2 
3 


7 
و 


سم و 


عبت 


كد ...6 
زیر وم و2 
م شم بردو 4 
7 
مه ...# 


5 
ر معيو 


يوم یأنی بعض 


موی میمش م1 


بویا بل الولان 


لاس2 


ر 


وهب 


۳ 
ام 


$ 


أت لا تگلم مس 


شا 


لا 


یبا 


٠ه‏ 6 
باذنهء 


ا ت 


إل 


MG I N 
عابنت ريك لا ینفع نفسا وا‎ 


4 


السورة ورقم الآية 
الشورى: فيو 0۰ 


١١١ النحل:‎ 


الشعراء : مك ۸۹۵ 
غافر: ۱۲ 

هود: ۰۵ - ۱۰۸ 
الاتعام : ۱۸ 
المزمل: ۱۷ 


At 


المجلد والصفحة 
Too ۱ ۸‏ 
۳۹ 
۳۰۸/۲ 


۳۳/۳۲ 
۱1/۲ 


۱۱۸/۱ 
۳۶ ۲ 
۲۰ ۳4/۱ 


المطلع 


خاط 


لم يحك 
وما بعض 


أَمَنْ يهجو 


القافية 


الشاعر 


قافية الهمزة 


الهمزة الساكنة 


بشار بن برد 


الهمزة المضمومة 


حنبل المري 
المتنبى 
قيس بن الخطيم 


(SF) ۰ « ۰‏ 
فهرس القوافي 


عدد الابیات 


المحلد والصفحة 


۳۷1/۲ 


۳/۱ 
1/۱ 
VY /۲ 


9:۷ 


۷0/1 
"10/1/1 
17/۱ 
٤۹/۱ 
11۰/۲ 


(#) رئبنا القوافي ترتيبًا ألفبائيًا : قافية الهمزة» قافية الباء. . . الخ» وابتدأنا بالقافية الساكنة ثم المفتوحة 
ثم المضمومة ثم المكسورة. ورتبنا القوافي ترتيبًا عكسيًاء فقافية الهمزة المضمومة مثلاً جاء 
ترتيبها هكذا: الفداغ نسای أضاءواء الرحضاء. . . الخ» حسب الترتيب العكسي الذي اثبعناه؛ 
لأن قافية «الفداء» هي الهمزة المضمومة وقبلها ألف ثم دال» فترتيبها لذلك هو قبل قافية «نساء» 
التي قافيتها الهمزة المضمومة وقبلها ألف ثم سين. 


AO 


المطلع القافية الشاعر عدد الأبيات المحلد والصفحة 


لم تلق حیاء المتنبي ۱ ۹۸ ۲۱۳۸۸ 
الهمزة المکسورة 
ما نوا سخاء الوطواط ۲ ۱۹/۱ 
أأحبه أعدائه المتنبي ۱ ۸ ۶ 
لا تسقني بكائي آبو تمام ۱ ۳۹/۲ 
والریح الماء ابن خفاجة ۱ ۹/۱ 2۱۳۰/۱۳ 
۳۹۶ 
لا تڏعني أسمائي 5 ١‏ ۳۷/۱ 
ویصعدذ  .‏ السماء أبو تمام ۱ ۸ ۱۳۰۰/۱۳ 
قافية الباء 
الباء الساكنة 
مبارك النسبٌ المتنبي ۱ ۱۸۹/۱ 
الباء المفتوحة 

فرجي 2 آبا الأعشى أو بشر بن أبي 

خازم ۱ ۱ ۳۹۳ 
آنا البازي انصبايا جرير ۱ ۷/۲ 
إذا غضبت غضابا جرير ۱ 3۳1/۱ 4/۲ 
إذا نزل غضابا جریر أو معاوية بن 

مالك معود الحكماء أو 

الفرزدق ۱ ۱ ۲ ۱۳۶ 
آفادتکم المحجا 5 ١‏ ۱1۲/۱ 
خلقث قُلبا 3 ١‏ ۳۸1/۲ 
إذا ملك ذاهبَهُ أبو الفتح البستي ١‏ ۸۰/۲ 
يكاد الذهبا بديع الزمان الهمذاني ١‏ ۲۲4/۲ 
إذا ملك ذَهِبَهُ أبو الفتح البستي A ١‏ 


A٦ 


ومن في 


الذئاث 
خضات 


حاجبٌ 


حاجبٌ 


وأنصبُ (ح”"© 
والوصبٌ 


nn 
ثاقبه‎ 


اللقث 


أبو السمط 

مروان بن آبي حفصة أو 
آبو الطمحان القینی 
الوزیر المهلبي 

طريح بن إسماعيل 
الثقفی 

النابغة الذبياني 

الفرزدق 

العباس بن الأحنف 
الشنفرى 

النابغة 

أبو العيال الهذلي 

لقيط بن زرارة 


بعض الفزاريين 


(1) الرمز (ح) يشير إلى أن هذا الشاهد ورد في الحاشية. 


CAV 


عدد الأبيات 


المحلد والصفحة 
۸ ۷۲ ان 
۳۰/۱ 
۳۸۹/۲ 
/۱31 4/۲ 


"1o /Y ۱ 
۶۱۸/۲ ۲۱ 
٤٥۱/۱ 
5/١ 


۳۰۹/۱ 
۱A۲ /۲ 


۳0/۲ 
\V/Y «AY 
1۳/۱ 
4/۲ 


"۰/۲ 
AV/۱ 
1۰۰/۲ 


۲۸/۱ 
۷۷/۱ 


وصاعقة 
ولا عيب 
وصاعةة 


إذا كوكب 


n 


الكواكبُ (ح) مروان بن أبي حفصة أو 


كواكية 


كتائب (ح) 
الکتائب 
سحائب 
الغرائب 
لاب 


الشاعر 


أبو الطمحان القيني 
بشار 


أبو إسحلق الصابي 
النابغة الذبياني 
البحتري 

النابغة الذبياني 


ضابىء بن الحارث 


یرجم 
علقمة بن عبده 
سحبان وائل 


الباء المکسورة 


البحتري 


النابغة الذبياني 
البحتري 


EAA 


عدد الأبيات 


المحلد والصفحة 


۳۱۰/۱ 
2-۲ ۱ 
51١ 
۲۰۷/۲40/۱ 
۲1/۲ 
۶۱۸/۲ ۱ 
۱۳ ل‎ 
لت‎ ۹/۱ 
TAT 

۳۱۰/۱ 

0/۲ 

۰0/۲ 

A۲/۱ 

100/۱ 

۳۸/۱ 


۳۹۸/۱ 
ام‎ 0/١ 
۲/۱ 


۲11/۲ 
TIV/Y 1۲/۱ 
۲۹1/۲۰۱/۱ 
۳۰۸/۱ 
۸۳/۳۲ 


ولا له 
إن یقتلوك 


الشاعر 
الحريري 


ربيعة بن سعد أو 
داود بن ربيعة الأسدي 


أو العباس بن مرداس 


٠ع‎ 


أبو تمام 


أبو محمد اليزيدي 

دريد بن الصمة أو 
خفاف بن ندبة 

دريد بن الصمة أو 
خفاف بن ندبة 

أبو تمام 

أبو تمام 

أبو نواس 

أبو تمام 


۸۹ 


عدد الأبيات 


۲ 


المحلد والصفحة 
۳۷۲ ۳۸۰ 


Tvo/Y ۸ 
1/۲ ۸ 
/۲ لاق‎ 4/۱ 
۳۳۲ 
۲/۲ 


۳/۹/۳۲ 


۳۷/۹/۲ 

۳۷/۲ 
۶۲ ۱ 
۱۳۷ ۸ 
۳۸۲/۲ 
322 
€/1۱7 
۸/۳۲ 

«1۲0/۲ ۸۹/۱ 
فسن‎ 
0/١ 
۲/۱ 

۹۸/۲ 

۱۰۱/۳ 

10۲/۱ 

۳1/۲ 


المطلع 


بتاشگر 


ولازوردية 


من راقب 
إن السماحة 


القافية 


الحشرج 


التاء المضمو مه 


التاء المکسورة 
عبد الله بن الزبير 
الأسدي أو إبراهيم 
الصولي أو أبو الأسود 


الدؤلي 


الدؤلي أو إبراهيم 
الصولي 
الطرماح 
ابن المعتز 
قافية الجيم 

الجيم المضمومة 
بشار بن برد 
زياد الأعجم 


1۹۰ 


عدد الأبيات 


المجلد والصفحة 


rE /Y 


T/۲ 


۲۷/۱ 


۳۹۸/۲ ا‎ 
1۸0/۲ A۳ /۱ 
(فى‎ ۰/۲ 
٠۲٤ الحاشیة):‎ 
Y/Y 

۳۸۰٩/۱ 
۲/۲/۱ 


۶2 ۲ ۸ 
۳۲۰/۲۹4/۱ 


القافية 


الشاعر 
قافية الحاء 
الحاء الساكنة 
البحتري 
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الأرجاني 
الخنساء 

الحاء المفتوحة 
أبن المعتز 
ابن المعتز 

الحاء المضمومة 
توبة بن الحمير 
الحارث بن ضرار 
نهيك أو مرّة بن عمرو 
النهشلى 


الأرجاني 


ابن المعتز 


محمد بن وهيب 


الحاء المكسورة 


۹۱ 


عدد الأبيات 


المحلد والصفحة 


۷/۲ ۱ 
۳۳۹ 

۱۳۹/۱ 

TTA TAI! 
۳۸۲ ۷۱ 


۱۸۹۳/۲ ۹ ۸ 
A4 /۲ 


0/1 


1/۱ 
۳۸4 /۲ 
۲۰۹/۱ 
۳/۲/۱ 
۲14/۲ 
1۳/۲ 


۰:۲" ۱ 
1/١ 


القافية الشاعر عدد الأبيات المجلد والصفحة 
قافية الدال 
الدال الساكنة 
الكبذ بعض العجم ۳۹۳/۲ 
الصنوبري ۱ ۳ 
61۸۱ 
الدال المفتوحة 
مدادا عدي بن الرقاع ۳/۲ 
بردا العرجي ۲« 
کذا الحارث بن حلزة ۹۸۳۸/۱ 
لتجمدا العباس بن الأحنف ۳/۱ eT‏ 
موجودا عمر بن أبي ربيعة ۱۹/۲ 
سودا عبد الله بن الزبیر 
الاسدی آو آیمن ين 
خزيمة أو فضالة بن 
شريك ۳:۳/۲ 
المحمودا أبو إسحلق الصابي e /Y‏ 
الدال المضمومة 
الزوائد المي ۳۷۹/۲ 
جوادٌ (ح) خالد بن جبلة ۸4/۲ 
والوتد المتلمس ۷۷۱ ۳۰۳/۲ 
جِدَهُ اا re /Y‏ 
یوجد الخ ۲۳۳/۲ 
الحوارد الفرزدق ۷/۱ 41/۲ 
مرد المتنبى م 
ورد ۱ 0/۱ 


4۲ 


القافية   .‏ الشاعر عدد الأبيات المحلد والصفحة 


الاسد المتنبي ۱ ۳۹۱/۲ 
حسدوا زهير بن أبي سلمى ١‏ 00 
شدوا المتنبي ۱ ۲۸۲۱ 
راشد المتنبى ۱ ۸ ۳۷۷۲ 
يرعدٌ المتنبي ١‏ 10۸/۲ 
والحقد البحتري ۱ ۳۱۷/۲ 
تخالد المتنبي ۱ ۱ ۷۲ Ve‏ 
ووالد المتنبي ۲ ۳۷۹/۲ 
مغمدٌ ال ۱ ۱ ۶۱۸/۲ 
شواهدٌ الي ١‏ ۲۰0/۱ 
صدود 5 ۱ ۱۹۷/۲ 
أحيد مالك بن رقية ۲ ۸۳/۲ 
الدال المكسورة 

بمداد البحتري ١‏ ۲/۲ 
زراد القطامي 211/١ ١‏ 
للاعادي ابن الرومي أو المعري 

أو علي بن فضالة ۳ ۳۷/۲ 
غاد المتنبي ۲ 11/۲ 
البلاد آبو تمام ۲ 1/۲ 
جماد المعري ۱ ۱ CAY‏ 

۳۳۷ 

سواد خالد بن جبلة ١‏ ۸4/۲ 
بالأيادي ابن حجاج أو محمد بن 

إبراهيم الأسدي TVE/Y 110/1 ١‏ 
بأجيادها الأعشى ١‏ ۳۹/۱ 
زياد قيس بن زهير ١‏ 17/۱1 


۹۳ 


تطاول 
أنا الرجل 


وان الذي 


ES 


اضحت 
یجود 
وإذا آراد 
تقول 
ألا ان 
فان كنتت 


القافي 


بالبرَدِ 


الوأواء الدمشقي 
الطرماح 

دريد بن الصمة 
امرژ القيس 
طرفة بن العبد 


الأشهب بن رميلة أو 


جریا بن مهن 
طرفة بن العبد 
الشافعي 

أبو نواس 

آبو تمام 

آبو تمام 


مسلم بن الولید 


آبو تمام 


عدد الأبيات 
۱ 
۱ 


۱ 


المحلد والصفحة 
4/۲/۱ 
۸۲/۱ 

۰۱۹۹ ۰۳۳ ۱ 
۳۹ 

104/۲ ٧۸1/۱ 
۲10/۲ 

۱4/۱ 

۳۹/۱ 

۲۸۰/۱ 

۳۷/۰/۱ 


۳۱۸/۲ 


۳4۹0/۱ 

1/۲ 

Y/Y 

۳۳1/۱ 

4/1 ۱ 
\TT/Y «A^ 
۳۲1/۲ 

۹۹/۲ 

١/١ 
2/5/١ 
۳۲۰۸۱ 

۹۸/۲ 


وان صخرا 


القافية 


القطر 


عرازها 
اختصارا (ح) 
نارا 

نارا 


الشاعر 


قافية الراء 
الراء الساكنة 


امرؤ القيس 


الراء المفتوحة 


أبو نواس 
ابن عباد 
الجوهري 


ذو الرَمة 


أحيحة بن الجلاح 
الحماسى 


الراء المضمومة 


وضاح اليمن 

الأفوه الأودي 
جرير 

سليط بن سعد 
الخنساء 


40 


عدد الأبيات 


المحلد والصفحة 


11۸/۲ 


۲/۱ 
۳۶:۳ 
۸۱1/۱ 
۳:/۱ 

۸/۱( هين 
/Y ۱‏ ° 
۳/۲ 
۲۳۰۱ 
32۸ 

۳/۱ 

۱۷۹ /۲ 


74/۲/۱ 
۳1۸/۲ 


۷/۲ 
۷۰/۲ 
۶2۳" ۱ 
۱۳۰/۱ 
۹7/۱ 
۱۳-۵ ۱ 


القافية 


الشاعر 
أبو تمام 
البحتري 
أبو العتاهية 
أبو تمام 
الفرزدق 
أبو تمام 
الحريري 
ذو الرمة 
ابن الرومي 
الصاحب بن عباد 


محمد بن وهيب 


الفرزدق 

سلم الخاسر 
أبو تمام 

الي 

أبو نواس 
سويد بن حذاق 


ابن أبى عيينة 


عوف بن الاحوص أو 


للکمیت 


۶:۹ 


عدد الأبيات 
١‏ 


١ 


المحلد والصفحة 
۱ 4/۲ 
۱ ۱۳-۶-۲۲ 
۷۱ ۶2۱۰۲ 
5/١‏ 

10/۲ 

۲۰۲/۱ 

YY /Y 

۳۳۳/۲ 

۱۷/۲ 

0/۲ 

1۸/۲ 

۷۹۵ ۸ 

° OVATE 
۳/۱ 
t\o/Y 4/1 
110/۲ 40/1 
1۸1/۲ 

۱۸۸/۱ 
ل 
4/۲ 

4. /Y ۸ 


8/١ 


القافر 


الزائر 


غباري 
الأوتار 
فداره 


5 


الأكدار 


الشاعر 
الراء المكسورة 

زيد بن مسلمة بن 
عبد الملك أو محمد بن 
يزيد بن مسلمة 
الأخطل 
النابغة الذبياني 
البحتري 
ابن عباد 
الأخطل 
الحريري 
الصَمَة القشيري 
الفرزدق 
أبو تمام 
جریر 


الأخطل 

ابن نباتة 

الدري 

الوطواط 

بعض المغاربة 

خی 

عامر بن مجنون آو ابن 
الذئبة الثقفي أو کنانة بن 
عبد الثقفي أو الحارث 
بن وعلة أو الأجرد 


۹۷ 


المجلد والصفحة 


14/1۲/۱ 
۱۳/۲ 

۳۸0/1 
TTV/ ۸ 
1/۲ 

11/۲ ۸/۱ 
"11/۲ ۸ 
۳۸۸/۲ ۱ 
۰۳۷/۱ 

۳/۱ 

1۸/۲ 

CTT/Y 4/1 
۱۰۳/۲ 

۲04/۲ 

۲۸۲/۱ 

۳1/۱ 
Tot/ ۷ ۱ 
۱۲/۰/۲ 

۲۸0/۱ 


۳۸/۲ 


المطلع 


> 1 تاهما 


القافية 


الخیز 


ملابسا 


آبو علي الحسن الکاتب 


ابن طباطبا 


بكر بن النطاح 
حسان بن ثابت 


ابن الرومي 
بشار بن برد 
قافية الزاى 


الزاي المکسورة 


قافية السين 
السين المفتوحة 


۹A 


المجلد والصفحة 


۱۲/۱ 
0 
۳۷۳/۲ 
۲0۰/۲ 
4/۲ ۱ 
۱۱۱/۱ 
۱2۰/۲ 
۲۰/۱ 
8/١ 
۱۳۳/۲ 
۲۸۷/۲ 

/ ۱ 
۲4۱ ۷ 
1۲/۱ 
2/١ 
۸/۱ 
۰/۲ 
۳۷/۱1 


۲/۴ 


دن 


المطلع القافية الشاعر عدد الأبيات المحلد والصفحة 


وأقرى الشموسا الحريري YA /۲ ١‏ 
السين المكسورة 
إني أحبك الراسي دعبل ۱ ۱۳۸۹/۲ 
وإذا نزعت للناس أبو نواس ۱ 1۷۳/۱ 
قامت الشمس ۳ ١‏ ۲41/۲ 
قامت 5 ابن العمید ۲ 01١‏ 
قافية الشين 
الشين المكسورة 
آشاب العشي الصلتان العبدي ۱ ۳۹/۱ 
قافية الصاد 
الصاد المفتوحة 
قالوا وقميصا أبو الرقعمق ١‏ ۱[ ۲/ 
Vo ۹‏ 
الصاد المضمومة 
كلوا خميصٌ £ ١‏ ۳۹/۱ 
الصاد المكسورة 
لقد ضاع خالصه أبو نواس ١‏ 11/۲ 
آآطعمت القمیص الفرزدق ۱ ۳۹۵/۱ 
قافية الضاد 
الضاد المفتوحة 
لولا التطیّر مريضا ابن الربيع ۲ ۳1/۲ 
الضاد المکسورة 
أبكانى يُر ضي حطان بن المعلى ١‏ ۲/۱ 


1۹۹ 


المطلع القافية 
فما أنا الضابط 
تقري إيقاظا 

كأنَ السحاب مدامغ 
ولم يك ذراعا 

إذا هی آطاعها 
فلمّا أن السَیاعا 
آودی البدعا (ح) 
كأنما الرفعَهُ 

أيتها وقعا 
واستقبلت معا 
الألمعى ‏ سمعا 


الشاعر 
قافية الطاء 
الطاء المكسورة 
سامة بن حبيب الهذلي 
قافية الظاء 
الظاء المفتوحة 


| 


قافية العين 

العين الساكنة 
أبو تمام 

العين المفتوحة 
أبو زياد الأعرابي 
سعيد بن عبد الرحمن 
أو عبد الرحملن بن 
حسان 


عدد الأبيات 


المحلد والصفحة 


25/١ 


81/7 


۱۳۲ 


۶2 ۲ ۱ 


۲/۱ 
۳۸۹/۱ 
۳۸۹/۱ 


۲/۱ 
1۲/۲ 


۳/۱ 
۷/۱ 


TYY/Y VY 
۳۹/۱ 


الشاعر 
لمتنبی 

العين المضمومة 
القاضي التنوخي 
لقاضى التنوخی 
الحريري 
القاضى التنوخی 
۱ بی 
النابغة الذبيانى 
جرير 
أبو تمام 
عبدة بن الطبيب 
أبو ذؤيب الهذلي 
الجوهري 
النايغة الذبيانى 
أبو تمام 
أبو تمام 
أبو ذژیب الهذلي 
متمم بن نويرة 
الفرزدق 
الفرزدق 
آبو تمام 


آبو ذؤيب 


عدد الأبیات 


المحلد والصفحة 
۳۸:/(۲ 


۱۲۲ ۱ 
1۷1/۲ 
۶۲۳/۲ ۱ 
1۷1/۲ 

"ot /Y 

۱۳۳/۲ 

۱۳۸/۱ 

11۷/۲ 

YA" ۸۸ 
۲40/۲ 

۷۰/۱ 

۶۱۷/۲ ۷۲۱ 
Y/Y ATI 
۶2۲۱ ۲ ۱ 
7/1/١ 
۱۳۰۰۲ ۸ 
۱۰/۱ 

01/١ 

7/۱ 

۲۸۳ ۱ 
۱۳/۱ 

۷۲/۱ 
۱7-2۵۲ ۱ 


أحا 
ما كان 


نحن بما 


ورذفا 


إلاف 


والسرف (ح) 


الشاعر عدد الأبيات 
عمرو بن معديكرب ١‏ 

العين المكسورة 
البحتري ١‏ 
١ 3‏ 
ابن المعتز ۱ 
۳ ۱ 
ذو الرّمّة ۱ 
ابن بابك ۱ 
ابن الرومي ۲ 
البحتري ۱ 
الأقيشر الأسدي ١‏ 

قافية الفاء 

الفاء المفتوحة 
أبن حیوس ۱ 

الفاء المضمومة 
مساور بن هند ۱ 
قيس بن الخطيم أو 
عمرو بن امرىء» القيس 
أو درهم بن زيد ١‏ 
۳ ۳ 
۳ ۱ 
قيس بن الخطیم أو 
عمرو بن امریء القیس 
أو درهم بن زید ۱ 
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المحلد والصفحة 
۸ ۳۰۳ 


1825/١ 
۲۰۰/۲ 

۳۷/۲ 

۳۹۹/۲ 

104 ۵۲ 
۱۲۰/۱ 
3320۸ 
TEV/Y < 110/ 
[۱ 
TAA /Y 


CTIA 


ل 


0/7 ۱ 


٤/۱ 
1۹/1 
۷۰/۲ 


0/1 


المطلع 
تقول 
متى تهزز 


القافية 


اطق 


سيوف 


الشاعر 


عروة ين الورد 


الفاء المكسورة 


ميسون ينت يحدل 


ليلى بنت طريف أو 


محمذ بن بجرة 


القاف المفتوحة 


ابن الراوندي 


القاف المضمومة 


جعفر بن علبة الحارثي 
ا 0-3 


3 


لعتبي أو النضر بن 


عبد الجيار 
النضر بن جؤية 
لنضر بن جؤية 


القاف المكسورة 


ابن أي الإأصيع 


أبو طالب الرقي 


مسلم بن الوليد 


0۰۳ 


عدد الأبيات 


١ 
۲ 


المحلد والصفحة 
۲۰0/۱ 
۳4/۱ 
١ه‏ 


۱۳-۷ ۱ 


121۳/۲ 
۳ ۱ 
۳۷/۱ 


۳۰/۱ 
۳۹۲ 


۱۹۵ °< /Y 
۸/۱ 

10/1 

۳۰/۱ 


۳۳۹/۳ 


11/5 ۱ 

1۲/۲ 
۱۳۰۰۵۳ ۸ 
۳۰۲/۲ 


هي الدنيا 
تعاللت 


فكأنها 


الشاعر 


آبو نواس 


ابو نواس 
ابن حميد الصقلي 


قافية الكاف 
الكاف الساكنة 
الكاف المفتوحة 
إبراهيم بن آدهم 
دعبل 
السلولي أو همام بن مرة 
الأعشى 


بشار بن برد 


الكاف المضمومة 


الكاف المكسورة 
أبو الفرج السامري 
ابن الدمينة 
ابن الدمينة 
قافية اللام 
اللام الساكنة 


0۰ 


عدد الأبيات 


۱ 


المحلد والصفحة 
۱[ '/ 
۳۹۰ 
۳۷/۲ 
۳/۲ 
0/۲ 


فس 


۱۷/1/۱ 


۳1۸/۱ 
۱۳۲۳۲۶۲ ۱ 
۲۰1/۲ 


V4/۲ ۸*۱ 
۳/۲ 
۳۱1/۲ 
۲41/۲ 


0١ 
1۲۸/۲ ۱ 


2۳/۱ 
۳۷/۱ 


۱۸۳/۲ 


القافية 


قذالا 
محلالا 


الحال 
ذوابل 


الشاعر 


النابغة الذبياني 


المتنبى 


2 


اللام المفتوحة 


ذو الرمة 


NOES 


النابغة الجعدي 


عمرو بن الأيهم التغلبي 


المتنبى 


البحتري 
ابن الرومي 
الأعشى 


0 


آلاعشی 


العباس بن الأحنف 


اللام المضمومة 


المخزومي 


المتنبى 


۳3 


ابو تمام 


عدد الأبیات 


المحلد والصفحة 
۱۹۷/۱ 
۱ ۱۹۳ 
۳۷/۱ 


۳۹4/۱ 


۸۹/۲ 
۳۰/۲4/۱ 
1/4/0 

1۷۲ ۱ 
4۰/۲ 

Tov/Y 114/1 
١/1١ 

۳/1 

7/1 

Ya /Y 
۶۱۰/۲ ۷۱ 
۶۱۰/۲ ۱ 
11/١ 
٤/۱ 


۳۷۹/۳۲ 
oA ۱ 
۸۲ ١ 
۳۹۰ ۹ 


المطلع القافية الشاعر عدد الأبيات المجلد والصفحة 


بنو مطر أشبل مروان بن أبي حفصة ١‏ ۳۷/۱ 
هو البدر الوبل بدیع الزمان الهمذاني ۱ ۳۰۹۰/۲۰۳۸ 
ها تا زهیر بن أبن سلمی ۱ ۸ ۲۳۹ 
فمامن نبا القلاخ ١‏ ۲۰۲/۱ 
نعم عدلوا 5 ۲ ۳۹۹/۲ 
إذا أنتَ 2 یعقل معن بن أوس ۲ ۳/۱ 
إذا أنت یعقل آبو نواس ۲ ات 
لسانٌ آكلَهُ 7 ١‏ 100/۲ 
فکل الاکل مهيار ۱ ۹۹/۲ 
بقیت شامل المعري ١‏ ۱/۱ 
بقیت شامل الغزي ١‏ 1/۲ 
آهل آبو تمام ۱ ۱۳۹/۳۲ 
لمَنْ تنه امرژ القیس ۱ ۳۹۹/۱ 
لعمرك آول معن بن أوس ١‏ 5غ 
وأيّامنا وخجول السموأل أو عبد الملك 

ابن عبد الرحیم الحارئي 1 ١١/١‏ 
وما بلفث آطول الخنساء ۱ ۲(« 
إن الذي وأطول الفرزدق cE] ١‏ لك 
2 معوّلٌ 5 ١‏ ۳7/۱ 
إن التي غول عبدة بن الطبيب ١‏ 3۸۱/۱ 
آراژه آفول الوطواط ١‏ 1۲/۲ 
عزماته أفولٌ ال و طواط ۱ ۸ ۲۳۸/۲ 

شف 

وندكرٌ نقول 9 ١‏ ۳۳1/۲ 
وننکر نقول النتمؤال ١‏ ۸۸/۱ 
وننکر نقول عبد الملك بن عبد 

الرحیم الحارثي ۱ ۱۳/۲ 


واثا لقومٌ 
هيهات 
لقد أقوم 
لو يسمعون 
ألا ليت 


ون لم 
إن كنت 
قال 


وحتى 
E‏ 


ودعره 


كأن قلوب 


المعالی 
التغالي 
بصقالٍ 
الجلال 


الشاعر عدد الأبيات 


السموأل ١‏ 
أبو تمام ١‏ 
كعب بن زهير ١‏ 
١ 5‏ 
بلال الحبشي ١‏ 
يزيد بن الطثرية ١‏ 
ذو الرّمّة ١‏ 
آبو القاسم الكاتبي ۲ 
۱ 
اللام المکسورة 
آبو ذؤيب الهذلي ۱ 
5 ۱ 
امرژ القيس ١‏ 
قيس بن الملوح ١‏ 
١ 5‏ 
١ 5‏ 
المتنبي ١‏ 
المتنبي ۱ 
أبو فراس الحمداني ١‏ 
زهير بن أبي سلمى 0 
١ 8‏ 
١ 2‏ 
امرژ القیس ١‏ 


۷ 


المحلد والصفحة 
er /Y‏ 

2۳۰/۱۲ ۸۸ 
٤01/۱ 

00/۱ 

۸۹/۲ 

"€ /¥ 
TAA / ۷۱ 
1/۲ 

T11 ۹۷/۷/۱ 
۳:/۲ 


١/١ 

اللاو 777/5 
اركف 41/۲ 
۱ 3 
0۱۷/۱ 

۳1/۲ 

۳۸۶: ۲ 

۲۰/۲ 
۱۳۳/۲ ۱ 
۱۹۹ 


۳۹/۲ 


۱۳۹/۳ 
١١/١ 
1۲/۲ 
۱۸۸/۱ 


وإذا البلابل 
أنا الذائد 
ألا آیها 

الله 

يريك 

ما أحسن 
زعم 

كأنه 
وشوهاء 


أتث 


المحلد والصفحة 
1۰۰/۲ 

۱۳/۲ 

۱۲ ۸ 
۱/۲ 
۲۱1۷/۲۹/۱ 
"A4 /Y ۱ 
43 ۷۱ 
004/۱ 

۷۲/۱ 

1/۲ 

۳۳/۲ 

۳۰/۲ ۸ 
۱۸۶ ۲ 

۳2/۲ 

۳۸۶۸ 

۳۶۰۰/۲ 
۳1/14/۱ 
۳۸/۱ 

۱۸۳/۲ 

۳۹7/۱ 

۱۸۳/۱ 

۳۷۰/۲ 

۳۰۹/۲ 

14/۲ 

١/١ 
00 
۷۰/۲ 


قولي 
اليد 
النشر 
كم من 


وغداة 


ومن الخير 


القافية 


الدخول 


الجمل 


هشام 
قطامُ 

التمامُ 
زمامها 
الجهام 


الشاعر 


ابن رشيق 


قافية الميم 
الميم الساكنة 
ديك الجن الحمصي 


البحتري 
المرقش الأكبر 
الإمام الطيبي 


الميم المفتوحة 


المرقش الأصغر 
فیس بن زهیر 
أو مک 

حاتم الطائي 
آبو تمام 


عدد الأبیات 


المحلد والصفحة 
۷۰/۲ 
۳۱۹/۲ 
۳14/۲ 


1/۲ 
۹/۱ 
11۷/۲ 
0/١ 


۲۰۰ 3/۱ 
5/١ 

1/۲ 

۱۸:۸۱ 
۳۸۸/۲ ۱ 
۳۱۰/۳۲ 
TA/Y ۸ 
۳/۱ 
۰ ۷۲ 


(۹۹/۲ 


۳۲۳۷/۸۱ 
۳۸۹۲ 
140/۲ 
IV/Y 10/1 


عدلوا 
وبدر 
آراؤكم 
مودته 

أجد 

وأنت الذي 
أأترك 


القافية 
الأيام 
الرحم 


و 
عادمه 


اللوم 
يلوم 
یم 


الشاعر 
آشجم السلمي 
المتنبی 
زهير بن أبي سلمی 
طريف بن تميم العنبري 


اليحتري 

ابن الرومي 

الأرجاني 

آبو الشیص 

معشوقة ابن الدمينة 
عمارة بن عقیل بن 
جریر 

زهير بن أبي سلمی 
أبو تمام 

الحماسي 

قتادة بن مسلمة الحنفي 
ابن الرومي 

ابن الرومي 

الأرجاني 


العفيف البصري 


أبو تمام 


0٠ 


عدد الأبيات 
١‏ 
١‏ 


المجلد والصفحة 
۸ ۶۲۷/۲ 
۸/۳۲ 

۱۳۳/۲ 

۱۳/۲ 

4/۱ 

1۳ ۱ 
۳۹1/۲ 

10۸/۲ 

۳۰۸/۲ 

۱۳۲/۱ 


”ل ۶*2 


۷0/۱ 


6غ 
/١‏ ۳ 
11/۲۷/۱ 
۱۱۹/۱ 

"oV /Y 
0/١ 

۹۲/۲ 

۸۱/۱ 

۳40/۲ 

V€ /۲Y 

۱1/۲ 

1° /۲ ۹/۱ 
۳۰ 


فيها الزجاج 


هذا أبو 
لدى 


وإيّاك 


1 
هرم 
عظمي (ح) 


الشاعر 
ان 


الالرة 


قطري بن الفجاءة 
النايغة الجعدي 
الحريري 

أبو الفتح البستي 
القيرواني 

الفرزدق 

المتنبى 


4 همه 


كير عزة 
ابن المهدي 
الصفي الحلي 


الحارث بن وعلة 


الجرمي 
البحتري 


زهير بن أبي سلمى 


عنترة بن شداد 


زید الخیل 


يزيد 


0۱۱ 


عدد الأبيات 


١ 


المحلد والصفحة 
۳47/۲ 


۱۸۸/۱ 
۱۷/۱ 
۳/۲ 
۳۸۸/۱ 
۳۹۷/۲ 
۳۸۰/۲ 
۱۷۳/۲ 
۳۹5/۱ 
۳۳۶ ۲ 
۳۰۵۳/۸ 

۹۲/۲ 
۱A۷ /۲ 
۳۹۱/۲ 


۳۰۷/۱ 
V1 0۳/۱ 
۹۹/۲ 
۸۱/۲ 
۲۸/۱ 
00/۱ 
۲۸۲ ۸ 
۱۳۵ ۱ 
۲۸۷ ۷ 
۳۲۸/۱ 


النون المفتوحة 
بعض العرب 
قريط بن أنيق 
الما 
البحتري 


جریر 


عدد الأبيات 


المحلد والصفحة 
۳۸4/۱ 
ITV/Y CAY‏ 


۳۷/١ 
2۰2۱9۱۳ ۱ 
۳۳۷/۲ 
١١/١ 


۸ ۸۷/۱ 
۱۳۰ 
2:۳۳ 


۲10/۲ 

۳۳۰/۲ 

11/۲ 

V/Y 10/1 
١/١ 

١/١ 

١١/١ 

۳۷/۱ 

۱۹۰/۱ 
11/۲11۰ / 
"0/١ 
كنا‎ ۳ ۷ ۷/۱ 
10/۲ 


الشاعر 
بعض المغاربة 
أبو تمام 
عمرو بن كلثوم 
أبو طالب 
عدي بن زيد 


الفند الزماني 


قعنب ابن أم صاحب 


السبكي 


النون المكسورة 


الحريري 
امرق القيس 


بشار 


صلاح الدین الصفدي 


امرق القیس 

القاضي الأرجاني 

المصئف 

عمرو بن معديكرب 
o1۳‏ 


عدد الأبيات 


المحلد والصفحة 
۱۳۸/۱ 

۲/۲ 

1/7 

۳۷/۲ 

A۸ ۲ 
1/۲ 


۱44/۲ 
۳1۳/۱ 
۳01/۲ 
۳۸/۳۲ 
١1١/١ 
۳/۱ 
۳/۱ 
۱۸۷/۱ 
۳۹۷/۲ 


۸ حكن 
Y/Y 4۷/۱‏ 
۷/1 

TV ۳14/1 
۳4/۲ ۱ 
۱۸/۱ 
"A4 ۸ 
م‎ 

۳۱۷/۲ 


ولقد أمرّ 


ما مات 


مکان (ح) 
والوطن 
لبون 
حرون 
تعرفوني 


فدار 
بالمكارة 


ذكرناها 
قوافيها 


شاهدوه 


 ةيفاقلا‎ 


الشاعر 
القاضى الأرجانى 


الشماخ 
سحيم بن وثيل 
أبو دلامة 
أبو القرحى أو الوطواط 
أو الوأواء الدمشقي 
عميرة بن جابر الحنفي 
أو شمر بن جابر الحنفي 
أو شمر بن عمرو 
الحنفي 

قافية الهاء 

الهاء الساكنة 
ابن عباد 

الهاء المفتوحة 
المتتبی 
ابن باتة 
ناصر الدولة بن حمدان 


الهاء ١‏ لمضمو مة 
الهاء المكسورة 


01 


المحلد والصفحة 
۸۱ 11/۲ 
۱۷:۸۱ 
۳/۲ 
10۳/۱ 
A“ /Y‏ 
۰4/۲ 
0۸/۲ 


Tor /Y 
۳۹/۲ 


۹۷/۱ م/م 


۳۷/۱ 


Y/Y 


۲۷۸/۱ 


۳۳۹/۳۲ 
۲71/۲ 


4/۲ 


"V4/۲ ۸ 


المطلع القافية الشاعر عدد الأبيات المجلد والصفحة 


ولم أقل مشبه الي ١‏ ١0م‏ 
قافية الياء 
الياء الساكنة 
فملتنا والنبي الثعالبي ۱ ۳۹۲/۱ 
آشات العشِيْ الصلتان العبدي ۳ ۱۹۷/۱ 
خذها قوافیها ابن نباتة ۱ ۳۳۹/۲ 
تری فیبلیها ناصر الدولة بن حمدان ۲ ۳۱/۲ 
الیاء المفتوحة 
ألا مَنْ ی المنخل اليشكري ۱ 1۱۹/۱ 
عمدة البرية الشافعي ۲ 0/۲ 
جزی جازيا (ح) المعذل بن عبد الله 
الليئي ۱ ۱ ۳۰۹۳ 
أروح تقاضيًا 8 74 Y/Y ١‏ 
على آنني ولا لیا سجرن ليلق ۱ ۳۳۱/۲ 
ألا ليت کما ها مالك بن الريب 20/١ ١‏ 


6ه 


الرجز الراجز المحلد والصفحة 


ومهمه مغبرّة رجاژه رژبة ۱ ۳۸۹ 
إن غناء الإبل الحداءٌ 5 ۳۷/۱ 
فنئها وهي لك الفداءً ۳۷/۱ 
کان لون أرضه سماو رؤبة ۱ ۳۸۹ 


وله حاجنا مها العجاج ۱ (في الحاشية)» 
1A0‏ 

أغرّ براقا وطرفا أبرجا العجاج 1۸0/۱ 

وفاحمًا ومرستا مسرّجا العجاج ۱ ۲ دما 

أيام أبدت واضحًا مفلجا العجاج ۱۸۵/۱ 


(#) رتّبنا فهرس الأرجاز حسب قوافيها ترتيبًا ألفبائيًا: قافية الهمزة». قافية الباء... الخ» وابتدأنا 
بالقافية الساكنة ثم المفتوحة ثم المضمومة ثم المكسورة. ورتبنا القوافي ترتيبًا عكسيّاء فقافية 
الهمزة المضمومة جاء ترتيبها هكذا: أرجاؤه» الحدا الفدا سماژه؛ حسب الترتيب العكسي 
الذي اتبعناه؛ لأن قافية «آرجاژه» هي الهمزة المضمومة وقبلها آلف ثم جیم. فترتيبها لذلك هو 
قبل قافية «الحداء» التي قافيتها الهمزة المضمومة وقبلها ألف ثم دال. 


1 


الرجز 


آم صبيّ قد حبا أو دارج 


إن الشباب والفراغ والجده 


مفسدة للمرء أي مفسده 
موعد أحبابك بالفرقة غد 


قضبها من زبرجد 
کدباییس عسجل 
نحو نیلوفر ندي 
کلنا باسط اليد 


ما مسّها من نقب ولا دیز (ح)) 
غفر له اللّهمّ إن كان فجرٌ 


آقسم بالله أبو حفص عمر 


آنا ال مت امن حور 
أوفيهم e‏ كيل السندره (ح) 





الراجز 
الجيم المضمومة 
قافية الدال 
الدال المفتوحة 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
الدال المضمومة 


الدال المكسورة 


قافية الراء 
الراء الساكنة 
الراء المفتوحة 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


( الرمز (ح) يشير إلى أن هذا الشاهد ورد في الحاشية. 


۰۷ 


المحلد والصفحة 


1/۲ 


۱۱1/۱ 


۱۱1/۱ 


۱/۱ 


۱1€ /۲ 
114/۲ 
۱1€ /۲ 
۱14/۲ 


۳۰/۲ 
۷1/۱ 
۳۰/۲ 
۳۰/۲ ۷ ۱ 


۳۷۸۰/۸۱ 


28/١ 


الرجز 
أطرقٌ كرا أطرق كرا 
كليث غابات كريه المنظرّة (ح) 


۹ 


وما بقرب قبر حرب قبر 


و 


وليس قرب قبر حرب قبر 


وقبر حرب بمکان قفر 


إلا اليعافير وإلا العيس 
وبلدة ليس بها أنيس 


والشمس مراة یکف المرتعش 


ند آصبحت آم الخیار تذغى 
جذب الليالي آبطتي أو آسرعي 
ميّز عنه قنزعا عن قنزع 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي 
علي کلم ميج 


الراجز 


علي بن أبي طالب 
الراء | لمضمومة 


الراء المكسورة 


قافية السين 
السين المضمومة 
جران العود 
جران العود 

قافية الشین 

الشین الساكنة 


قافية العين 
العين المکسورة 
ابو النجم 
أبو النجم 
ا 
أبو النجم 
أبو النجم 


01۸ 


المجلد والصفحة 
١/١‏ 
١١/١‏ 


۲۷۸/۱ 


۱۹۹/۱ 


۱۹۸۰۹۳۳/۱ 


۰۱ (فی الحاشية)ء 
۱۹۸ 


۳۱۳/۳۲ 


1/۲ 


۱۸۳/۲ 


۲۱ ۳۸ 
4/1 لاه" 
۸ ۲۰۷ 
۱ ۲۵۷ 


FoR ۵۱ 


ان لنا أحمرة عجافا 


يأكلن کل ليلة إكافا 


لواحق الأقراب فيها کالمقق 


وكنتٌ إذ كنت إلهي وحدكا 
لم يك شيء يا (لهي قبلكا 
يا أيها المادح دلوي دونكا 
إني رأيت الناس يحمدونكا 


لما رآیتها بدت فوق الجبل (ح) 


والشمس كالمرآة في کف الاشل 


أنت مليك الناس ربا فأقبل (ح) 
أعطى فلم يبل ولم يُبِخْلٍ 
بأربع مجدولة لم تجدلٍ (ح) 
يقعي جلوس البدوي المصطلي 


الراجز 
قافية الفاء 
الفاء المفتوحة 
أبو حزابة 
أبو حزابة 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
رؤبة 
قافية الكاف 
الكاف المفتوحة 
عبد الله بن عبد الأعلى 
عبد الله بن عبد الأعلى 
جارية من بني مازن 
جارية من بني مازن 
قافية اللام 
اللام الساكنة 


جبار بن جصرء أو و 


النجم أو ابن المعتز 


جبار بن جزء أو أبو 


اللام المكسورة 
أبو النجم 

أبو النجم 
المتنبى 


- 


المتنبى 


018 


المحلد والصفحة 


ot ؟/‎ 
104/۲ 


۳11/۲ 


۱۸/۱ 
۱۸/۱ 
۱۳۱ 
۱۳/۱ 


۲۲0/۲4۲/۱ 


“1A1 /۲ مك‎ ۲/۱ 
۱۲۱۲ ۲۱ 


۳۲/۱ 
۱۸۷/۱ 
۹۳/۱ 
۹۳/۱ 


الرجز 
الحمد لله العلي الأجللٍ 


آکثرت فى العذل ملحا دائما 
لا تکثرن انی عسیت صائما 


قد سالم الحیّات منه الفدما 


عبل المشاش فتراه آهضما (ح) 


آوعدني بالسجن والأداهم 


قالت بنات العمّ يا سلمی وان 


كان فقيرًا معدمّا قالت وان 
وصالیات ککما یژئفین 


غير خطام ورماد کنفین (ح) 


فإِنْ فى أيماننا نيرانا 
فإن تعافوا العدل والإيمانا 


الراجز 
أبو النجم 
قافية الميم 
الميم المفتوحة 
رژبه 
رؤبة 
مساور بن هند أو أبو 
حيان الفقعسي 
مساور بن هند أو أبو 
حيان الفقعسي 
مساور بن هند أو أبو 
حيان الفقعسي 
الميم المكسورة 
عديل بن الفرخ 
قافية النون 
النون الساكنة 
رؤبة 
رؤبة 
خطام المجاشعي 
خطام المجاشعي 
النون المفتوحة 


0 


المحلد والصفحة 
۳۱ ۱۸۷ 


33 
1/۲ 


۳۹۳/۱ 


4۳/1 


۳/1 


۸4/1 


225/١ 
31/١ 
۳11/۲ 
۳11/۲ 


۱۱/۱ 
۱1/۱ 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات #0 


نصف أو جزء البيت 


أحبٌ إليّ من لبس الشفوف (ح'" 
أحلامكم لسقام الجهل 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا (ح) 
أخو العلم حيّ خالد بعد موته 

إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها (ح) 
أشاب الصغير 

أصفر ذي وجهين كالمنافق 

أكرم به أصفر راقت صفرته 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
آلا يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 
ألفيت كل تميمة لا تنفع (ح) 


(*) مرتبة ترتيبًا ألفبائًا حسب مطالعها. 


الشاعر 


امرو القيس 
طرفة بن العيد 
حميد بن ثور 


أبو ذؤيب الهذلي 


)١(‏ الرمز (ح) يشير إلى أن هذا الشاهد ورد في الحاشية. 


o۱ 


(3# 


المجلد والصفحة 


۲۰0/۱ 
۳۷/۲ 
۲/۱ 
V€ /۲ 
۳۰۳/۲ 
۸۱/۱ 
٤/١ 
۳۳۳/۲ 
۳۳۳/۳۲ 
۷۳/۱ 
۷4/۲ 
۰۲/۲ 
۱۳۳/۲ 


نصف أو جزء البيت 
إلهى عبدك العاصی أتاكا 


أم هل ظعائن بالعلياء نافعة (ح) 

إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم (ح) 
إن الذي ترونهم 

إن محلا وان مرتسلا 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 

آيقتلني والمشرفي مضاجعي (ح) 


بدت قمرًا ومالت خوط بان 


بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا 


بصبح وما الإصباح منك بأمثل (ح) 
تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن (ح) 
تداركتما الأحلاف قد ثلّ عرشها (ح) 


تصول بأسياف قواض قواضب (ح) 
تطاول لیلك بالائمد 


ثلاث تحيات وإن لم تكلم (ح) 


الشاعر 


رابعة العدوية أو إبراهيم 


ابن أدهم 
الكميت 


ربيعة الأسدي 


0 


الأعشى 
سحيم الرياحي 
امرژ القيس 

( ب ) 
المتنبى 


امرژ القيس 
( ث ) 


حميد بن ثور 


امرؤ القيس 
۰۳۲ 


المحلد والصفحة 


00/۱ 


0/١ 
0/۲ 
Vo /Y 
۲۸۱/۱ 

0۷/۱١ 

۸۳/۱ 

۹۰/۱ 


10۲/۲ 


۹/۱ 
۶۲۸/۲ ۷ 
۷۳ ۱ 


0۲/۱ 
۳۹/۱ 
1۲۷/۱ 

0/۱ 


o /۲ 


۲۲1/۲ 


نصف أو جرزء البيت 


حلفت لها بالله حلفة فاجر (ح) 
حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي 


خاط لي عمرو قباء (ح) 
خرجت مع البازي علي سواد 


درس المنا بمتالع فأبان 


رداع السقم والوصب (ح) 


سبوح لها منها علیها شواهد 
هی واگ بنط ویر( 


الضاربین بکل آبیض مخذم (ح) 
طأطاتُ شيمالي 
عريض القفا میزانه فى شماله 


علا زیدنا یوم النقا رأس زیدکم 


عليه من الرحمن ما يستحقّه 


(ر) 


أبو العيال الهذلي! 


ن 
المتنبي 


(ض) 


( ط ) 
امرژ القيس 


المحلد والصفحة 
٥/۱‏ 


4/۱ 
۳/1 


۲/۱ 
۸۱/۱ 
۰4/۲ 


۱۸۸/۱ 


1/۲ 


1 ۵ ۳/۱ 
٤۱/۱ 


۱۹/۱ 


۱۸۳۹/۱ 


1۸/۲ 
۲۸۹/۱ 
10/١ 


نصف أو جزء البيت 


عيّت جوابًا وما بالربع من أحد (ح) 


غدا والصبح تحت الليل باد 
غذائره مستشزرات إلى العلا 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 


فأدرك إبقاء العرادة ظلعها (ح) 

فأف لهذا الدهر لا بل لأهله 

فإن تفق الأنام وأنت منهم 

فان المسك بعض دم الغزال 

فإنما هي إقبال وإدبار 

فإني وقيّار بها لغريب 

فتقادمت بالحبس فالسوبان (ح) 
فقلتُ أهي سرت أم عادني حلم 
فكأنما لبس الزمان الصوفا 

فکل حتف امرىء يجري بمقدار (ح) 
فلم يخشوا مصالته عليهم (ح) 

فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا 

فلما أن جرى سمن عليها (ح) 

فمن مثل ما في الكأس عيني, تسكب 
فيا دمع أنجدني على ساكني نجد 


قال لي كيف أنت قلت علیل 


قتل البخل وأحيا السماحا 


الشاعر 
التابغة الذبیانی 


(غ) 


03 


المحلد والصفحة 
۳11/۲ 


۳۱۳/۲ 
۱۸۲ ۲۱ 
۳: /۱ 


111/۲ 
"4/۲ 
10۸/۲ 
۱۳/۲ 
o1 ۹/۲ 
۷/۱ 
۸۸/۱ 
010/١۱ 
140/1 
1/۲ 
۱۸٩/۱ 
0/1 
0/۱ 
0/١ 
۳۸0 /Y 


cV* ۸۹ ۰/۱ 
۳/۲ 
۱/۱ 


نصف أو جزء البيت 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 


كالقسيّ المعطفات 

كأنّ قلوب الطير رطبًا ويابسًا 
كأنما المريخ والمشتري 

كانوا برود زمانهم فتصدعوا (ح) 
كريم الجرشی شريف النسبُ 
كساهم محرق 

كما طيِّنتَ بالفَدن السياعا 

كما علا برسول الله عدنان 


لعاب الأفاعي القاتلات لعابه 

لقد لمتنا يا أمُ غيلان في السرى (ح) 
للبس عباءة وتقر عيني 

لو عذ قبر وقبر كنت أكرمهم 

لناموا فما إن من حديث ولا صالي 
لها مقلتا أدماء طلّ خميلها (ح) 
لِيُبك يزيد ضارع لخصومة 

ليت عينيه سواء 


ليوم كريهة وسداد ثغر 


ما إن كمثلهم في الناس من أحد 
ما كان خاط علیهم کل زراد 2 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه 
مبارك اسم أغرّ اللقب 

متى أضع العمامة تعرفوني (ح) 


رل 


المحلد والصفحة 
۶:۷۲ 


°۸A/Y 
1۸۰/۲ 
515/7 
۱۹5/۱ 

۳۳/۱ 
۳۰/۱ 

0/۱ 
۲۰1/۲ 


1۰0/۲ 
۲٥۹/۱ 
۲۰0/1 
۲40/۱ 
۲/۱ 
۲/۱ 
مومه‎ ه١‎ 
۲/۱ 
TT /Y 


۳11/۲ 
١/١ 
0۲/۱ 
۳/١ 
۸۳/۱ 


نصف أو جزء البيت 
مثلي لا يقبل من مثلكا 
مداد مثل خافية الغراب 
مقرًا بالذنوب وقد دعاكا (ح) 


من حوثما نظروا أدنو فأنظورٌ 
موعد أحبابك بالفرقة غد 


نحن قوم ملجن في زي ناس 
نقريهم لهذميات نقد بها 
نقص لبانات الفؤاد المعذب (ح) 


هواي مع الرکب اليمانين مصعدٌ 


وأجرد سباح يبد المغالیا (ح) 
واذا المنية آنشبت آظفارها 
ا والامس قبله 
وإلى محمد ابتعثت قصائدي (ح) 
وألبسنيه الهالكي 


والطاعنين مجامع الأضغان 
وألفى قولها كذبًا ومَينا. 


وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي (ح) 
وان في السفر لد مضوا مهلا (ح) 


وأنت الذي کلفتن دلج السْرّی 


رابعة العدوية أو إبراهيم 


ابن أدهم 


مقاتل الضرير 


( ن ) 


اتمه 


الليئي 
أبو ذؤيب الهذلي 


زهير بن أبي سلمى 


أبو تمام 


عدي بن الأبرش 
طرفة بن العبد 
الأعشى 


o۲٦ 


المحلد والصفحة 


۳11/۲ 
۲۰/۲ 


0/۱ 
۸۸/۱ 
1V /۲ 


۳4۲/1 
٤/۱ 
4/۲ 


0/1 


۳۳/۱ 
۳۳/۲ 
۳۰۲ ۹ 
۹4/۲ AT]! 
(في الحاشية)‎ 
۱۹۰/۱ 
7/١ 
۱۰۹/۱ 
۸۳/۱ 
۷4/۲ 
۷/۱ 
۷0/1 


وأنشزن نفسي فوق حيث تكون (ح) 


وتحت الرغوة اللبن الفصيح 


وتسعدني في غمرة بعد غمرة (ح) 
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 


ودونك فاعتجر منه بشطر 


وذبيان قد زلّت بأقدامها النعل 


ورضت فذلت صعبة أي إذلال 


ورفعتٌ للمستنشدين لوائي 


وسالت بأعناق المطي الأباطح 


وشيّب یام الفراق مفارقي 


وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا (ح) 


وقال رائدهم أرسوا نزاولها 


وقتلي كمثل جذوع النخيل 


وقد جعلتني من جذيمة أصبعا 
وقد لاح في الغور الثريا لمن يرى 


وقددت الأديم لراهشيه (ح) 
وكأن أجرام النجوم لوامعا 


وکوکب المجد في أفق العلا صعدا (ح) 


ولا آرض آبقل إيقالها 


ولا خير فیها للشجاعة والندی 


ولاح الثریا عند آخر ليلة 


ولقد علمث لتأتينَ منيتي 


الشاعر 
جرير 
نضلة السلمي 
المتن 
زهير بن أبي سلمى 
امرژ القيس 
کی عم 
جریر 
امرژ القیس 
الأخطل 
أوس بن حجر 
الكلحبة اليربوعى 
أحيحة بن الجلاح أو أبو 
قيس بن الاسلت 


المحلد والصفحة 
۲04/۱ 
۱۸/۱ 
۳/۱ 
۳۳۳/۲ 
۲/ 1۸4۹ 
۳44/۱ 
۱۰۱/۳۲ 
۱۹۰/۱ 
۱۰۲/۱ 
۲٥۹/۱‏ 
۲ ` 
1/۲ 
۳۱1/۲ 
۱۱۱/۲ 


۱۷۹/۲ 
۸۲۳/۱ 
۳۱۹/1 


۱۳ ۸ 
۶:۳۸ 
۳۹۷/۱ 
1۲0/۲ 


۱/۹/۳۲ 
۳/۱ 


نصف أو جزء البيت 
وما إن كان أكثرهم سواما (ح) 


وما مات متا سيّد حتف أنفه 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله (ح) 
ونام الخليّ ولم ترقد (ح) 

ونمت وما ليل المطيّ بنائم 

وهم يفرشون اللبد كل طمرّة 


يبيت بمنجاة من اللوم بيتها 
یمذون من أيد عواص عواصم 


الشاعر المحلد والصفحة 
زهير بن أبي سلمى ۸۲/۱ 
1۳/۱ 
أبو زياد الأعرابي ۱ /Y‏ 
۷ 


الجلاح بن عبد الملك 


ابن عبد الرحیم ۱۳۹/۲ 
امرؤ القيس ۹۰/۱ 
ضابىء بن الحارث /١‏ لاه 
امرو القيس 0/١‏ 
جرير 104/1 
المعذل بن عبد الله 

الليثي ۳۳/۱ 
( ي ) 

35 ۳۳۰/۲ 
المتنبى ۱۸۳/۲ 
أبو تمام VN‏ 


oA 


وفاته 


_ تكملة شرح المنهاج مج [قطعة] وان اكع وروی مت اه مرب م هوه جل اودع ماو وميا ولد وا باجام 


- شرح مختصر ابن الحاجب AE‏ با جر و توا دی ERE‏ مقن مر ره ود 
- شرح كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك ذكره في معجم المؤلفين ا 
- شرح التلخيص للقزويني في المعاني والبيان سمّاه «عروس الأفراح» ا 
- قطعة على شرح المنهاج 5 00 0 21*33 
- هدية المسافر في المدائح النبوية ll‏ وه را 
كلمة الافتتاح للخطیب القزويني AeA‏ ااا ید ی کی وتو وش عم 
مُقَدْمَةٌ في بَيّان مَعْنَى الفَضَّاحَةٍ والبلاغة O‏ 
المَنْ الأوّل علْمْ المَعَاني RES‏ اماف ل 
آحوال الاسناد الحَبَريٌ Î‏ سن سب مااع تنيب e‏ 


(خراج الكلام على خلافٍ مقتضی الظاهر سالط E‏ 
أحوال المشتد إليه: 0 0 000 201010 


أولا: 


حذف المسند إليه وذکره O‏ و 


حذف المسند إليه مت ل نسي لياه الاقم PSSA‏ اس ا أ ES‏ 
ذكر المسند إليه الموج سن ا طون هت سمدم اما 


ثانيًا : 


تعريفٌ المسند إليه وتنكيده 5000096 


تعريف المسند إليه اا یه ا 
تعریف المسئدٍ إليه بالإضمار 200006 
تعريف المسند إليه بالعَلّمية E‏ 
تعريف المسند إليه بالموصليّة ا 
تعريف المسند إليه بالإشارة 200000 
تعريف المسند إليه باللام Ses‏ 
تعريف المسند إليه بالإضافة Rs‏ 
تنكير المسند إليه 0 0007 
الا : إتباع المسند إليه وعدمه E‏ 
وصف المسندٍ إليه 0 


الإبدال من المستد إليه الس ل E‏ 
العطف على المستد إليه و و 
فصل المستد إليه م ا ی 


mE 


رابعًا: تقديمٌ المستد إليه وتأخیزه 250500 


تأخير المستد إليه هه 
إخراح الكلام على خلافٍ مقتضّى الظاهر 
آحوال المسئد 00 
ترك المد إلنه EE‏ 
ذكر المسند إليه E Ee‏ 


وأما إفرادة ERs‏ 


الكناية هی ی ل اخ ممه السام تامسب موسا ستو 


RS ESS SRA المحسّناتٌ المعنويّة‎ 


تأكيد المدح بما يشبه الذم N‏ م PAS‏ 


تأكيد الذم بما يشبه المدح 
الاستتباع 


وأما اللفظئٌ SSN SSS‏ مم سس ا a‏ 


التشریع 101018 1 110101701 
لزوم ما لا يلزم O Ty‏ 
خاتمة في السَّرقَاتٍِ الشّعْرِيّة وما يَنَصِلٌ بها وغير ذلك 
الاقتباس O O‏ 
التضمين N‏ 
العمعد RS A Ses‏ 
الخل 1 20701001110171 
التلميح ا EE E‏ 
مقدمة المصتّف لعروس الافراح ۳ 
شرح مقدمة صاحب التلخیص ۱[ 


مقدمة في أهمية علم البلاغة N‏ 


الفصاحة في الكلام د ا CPE‏ ا O COO‏ 


الفصاحة في المتکلم Ra‏ 


البلاغة في الكلام ا E‏ 


طرفا بلاغة الكلام 111011101111 


O TDA مَلَكة المتكلّم‎ 


ده او مج يكورم ا بج معام کنو م خی هه همم 


أقسام المجاز العقلي 6 ESED‏ 
أهمية القرينة للمجاز الاسنادي ا ا ا A‏ 


أحوال المسند إليه SSA SEES rêda‏ و 


تعريف المسند إليه با ار میدن سمل مه N‏ 
تعريد المسند إليه بالعملية و 
تعريف المسند إليه بالموصولية وس به اح الس م 
تعريف المسند إليه بالإشارة قطي E‏ ناسو الا و ممت 
تعريف المسند إليه باللام ا ا ااا فص ارو 
تعريف المسند إليه بالإضافة 0 00 
تنکیر المسند إليه Ee‏ و لإ EE‏ وك 


تقديم المسند EE E O‏ 
حذف المفعول للبيان بعد الإبهام Ea‏ 
حذف المفعول لدفع توهّم إرادة غير المراد E Das‏ 
حذف المفعول لإرادة ذكره ثانيًا O‏ 
حذف الفعل لإرادة التعميم مع الاختصار 5 151 
حذف الفعل لمجرد الاختصار ONT ONO‏ ۱ 
حذف الفعل لرعاية الفاصلة ی 
حذف المفعول لاستهجان ذكره NRE‏ 


SR A حذف المفعول لنكتة أخرى‎ 
EASE RE E ون‎ Ta RDS ESS أولا: العطف‎ 


ثانيًا : النفى والاستثناء تر و ايع ا ملم اويا ققد بسار اج بال و و A‏ 
ثالغا : التقديم ار انر ED BSS LA SSE ERS‏ ا د 


اختلاف طرق القصر و 


تخر المقضون یه قل نما ربد دمص متفه هن 
أنواع الانشاء که ی و و 


هل تخصص المضارع بالاستقبال ا ل 
هل لاختصاص التصدیق بها إلى آخره ی VE‏ 


هل قسمان بسيطة ومركبة lt‏ 


من للاستفهام للعارض المشخص A‏ 


هذه الكلمات تستعمل كثيرًا في غير الاستفهام 
الأمر من أنواع الطلب a N‏ 
اختلاف صيغة الأمر عند تجرّدها عن القرائن زد اه هه 


النهي من أقسام الإنشاء NE‏ 


هذه الأربعة تقدير الشرط بعدها .. 

الغرض مولد عن الاستفهام .. 

يجوز في غير الأمور الأربعة القرينة 1000 
النداء من أنواع الإنشاء . 

الخبر يقع موقع الإنشاء . 

الإنشاء كالخبر في الأبواب الخمسة السابقة 


الفصل والوصل ES‏ 


أقسام المجاز العقلي E CR‏ ل SA‏ 
آهمية القرينة للمجاز الاسنادي رک و 
أحوال المسند إليه ا ا 0 


المحسّنات اللفظية SERA‏ ی 


الائساع [ز ز [ [ [ ز ز[ ی SONS‏ 


الترديد مون جنا لقم eR Era‏ كم ما 


